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لقرآن الكريم ودواوين شعراء المعلقات السبع 


e‏ تقدم بها 
زاق عبد الأمير مهدي الطيار 
إلى مجلس كلية التربية الأولى ( ابن رشد ) فى جامعة بغداد 


وهي جز من منطلبات نيل درجة الدكنوراه فاسفة في اللغة العربية وادابها 
اقات 
الأسناذ الكو 


نعمت حي رالعزاوي 


CAM ALES 


إلى أبوى هذه الام 
محمد بن عبد الله 9...وعلي بن ا طالب× 


أرجو أن أكون من السائرين في دربكم طلبا 
للحقيقة . وأن يكون جهدي هذا الذي أضعه 
بتواضع بين أيديكما مقبولا عندكما...وإن 
کان یسیرا . 


(هود من الانة :۸۸) 


سم 


المقدمة N Ca POO OOS PHC OOO‏ 
الفصل الأول : الحرف ماهيته ومكانته في اللغة والاستعمال [OFFENSES‏ 
ه المبحث الأول : معنى الحرف وموقعه OE E SS‏ 
ه المبحث الثاني : أثر المستويات الكلامية في استعمال المفردات COSTS‏ 
الفحت فلك نرا القارت والتضمين عرقت العلماء نها (ES E‏ 
ه المبحث الرابع : معنى المفردة في ضوء النظرية السياقية CE ea‏ 
الفصل الثاني : الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية SAS EAS‏ 
قَرَضيّةٌ الفصل : OO Re A SES A DASS‏ 
ه المبحث الأول : الحروف الثنائية › ويتضمن اثنا عشر حرفا (ONY SOV) aaa‏ 
ا O eR aS Asa E OSA‏ 
ل COR E Oo: a O‏ 
ُن E e OB E OVS‏ 
أو ا( قد OE E E‏ 
ه المبحث الثاني الحروف الثلاثية » ويتضمن خمسة أحرف OSA Esas‏ 
ألا Co a EE‏ 
رب (OE)‏ على (OE)‏ 
الفصل الثالث : أثرُ السياق القرآني في معاني الحروف ENA LANES‏ 
قَرَضيّةٌ القصل : O E O o‏ 


ه المبحث الأول : ما طوّرَّه القرال من معاني الحروف » ويضمٌُ عشرين حرفا..((۴۳١٠-۲۳۲))‏ 
ا E a eect A‏ 


ان CEES aso O O E E‏ 
اَن DS TE E OSS‏ 
أو CE sees E OSes Rs E E‏ 
بل CTO E E E‏ 
عن A SE ea EO aan‏ 
رب E‏ غ E‏ 
ه المبحث الثاني : ما تفرد به القران الكريمُ من معاني الحروف OS AA‏ 
أولا : المعاني المركزية التي تفرد بها القرآن الكريم » ويضم خمسة معان (OTT‏ 
.١‏ (إن) النافية a EOE‏ 
. (إن)للتوكيد أو التحقيق CT e O‏ 
۳. (إي) حرف جواب مقترن بالقسم I O E‏ 
.٤‏ استعمال (هل) بمعناها المركزي CN Ra‏ 
.٥‏ (إذن) حرف جواب وجزاء READ O‏ 
ثانيا : المعاني الهامشية التي تفرد بها القران الكريم»ويضمٌُ أربعة عشرَ معنی...((۷-۲۳۹١))‏ 
(أنٰ) المخففة تدل على الشك والرجحان(۲۳۹) (ها) تفيد التعجيز (TON‏ 
(أن) المصدريّة تدل على التفسير )۲١١(......‏ (ها) تفيد القرب والاستقرار ............)9( 
(بل) الإضراب بها للإبطال ............() (هل) تفيد معنى الأمر E RO‏ 
(بل) الإضراب بها للإنكار ............۴) ) (يا) تفيد النداء على لسان الحيوان )١١(.....‏ 
(لن) تفيد تأكيد النفي وتأبيده ............()) إضمار المنادى ب(يا) لأنه غير مقصود أو 
(لن) تفيد الإنكار ........................(۰) يراد به التكثیر والعموم POF ESSOa‏ 
(من) في سياق (إن) التوكيدية .........() (في) تدل علی توکید معنی الاستقرار..(٥٥٠)‏ 
(رُبً) تدل على التهديد والتحذير ........)9( 


٠ه‏ ملحقٌ إحصائي بيانيٌ يتضمن جداول لمعاني الحروف واستعمالاتها القرآنية والشعرية › 


ومخططات بيانيّة توضح المعاني والاستعمالات OEE SN SE‏ 
٠‏ نتائج البحث والخاتمة TY N TTS Sa‏ 
ه القائمة المصادر والمراجع AT Eas a SaaS‏ 
ه ملخص البحث باللغة الإنجليزية ET ES aa‏ 


٠ المقدمة‎ 


0 و اتاد رالرى هان ا 
الطاعرن و أصساة امن التين و 


فمازال الدرس القر آني بأبعاده المتعددة نبعا صافيا للدراسات اللغوية العربية عموما 
والنحوية خصوصا . ولم تبتعد تبتعد الدراسات الأدبيّة والبلاغيّة العربيّة والإسلاميّة عن ساحة 
لار اقراتن كرا في ا الغا نر ف خاو ر ف تا 


وكانت لغة القرآن الكريم الرافد الرئيس لعلماء النحو حينما تتبعوا معاتي (حروف 
المعاني) فاستخلصوا من القرآن لكل حرفي معانيه » وسجَلوها لنا في كتبهم النحوية العامة 
أو فيما صنفوه مخصصا لتلك الحروف فحفظت . وكان جل اعتمادهم في شواهدهم لتلك 
المعاني على القرآن الكريم > حتّى ظنَّ بعض الباحثين أن لولا القرآن ودراساته لم يكن 
ذكرٌ لتلك المعاني في كتب النحو واللغة'ء ولم تتفتق تلك الطاقات الإبداعيّة في لغة 
العرب . 


هذه هى نقطة البداية لهذه الدراسة › فقد تنبهنا» ونحن ندرس ضمن الفصول 
التحضيريّة لدرجة الدكتوراه (أثر القرآن الكريم في الدراسات النحوية واللغوية) إلى أَنّ 
هنالك مقدارا من التغيُر أحدثه القرآن في اللغة العربية عموما» وفي استعمال (حروف 
المعاني) على نحو الخصوص » فكانت الأسئلة المطروح : ماحجم هذا التغيُِر؟ وما 
مقداره؟ وأين موارده ؟ وهل هو تطور فى اللغة ؟ وكيف؟ بقيت هذه الأسئلة تشكل هاجسا 
ملحا يطلب الإجابة » ويستحق البحث والعناء » وناقشت الأمر ملياً مع أستاذي المشرف › 
فأرشدني وحثني على متابعة الموضوع › والقراءة فيه » وبعد مذة قررنا العمل » وارتأينا 
أننا إذا أردنا تعرُف على حجم التغيير والتطوير القرآني لاستعمال (معاني الحروف) لابد 
لنا من أن نقيس الاستعمال القرآني لحروف المعاني بما كان مستعملا منها في لغة العرب 
َبَيْلَ نزوله . ولمًا كان القرآن الكريم نصا فصيحا بليغا ء > بل هو قَمَّة الفصاحة العربية 
وبلاغتها » کان لزاما علينا أن نوازنه بنصٌ بليغ فصيح . 


. ٠٠٠١ : ظ : أثر القرآن والقراءات في النحو العربي‎ - ١ 


لم يصل إلينا عن العرب من الخطابة البليغة يام نزول القرآن مقدارٌ يسمح لنا بعقد 
مثل هذه الموازنة » فالنصوص النثريّة البليغة قليلة › > فلم يكن أمامنا إلا الشعر» وهو نص 
بليعٌ ٤‏ وكان يومها يمثل قيمة ة عليا في لغة العرب وممارساتهم الثقافيّة . وبغية الوصول 
إلى نتائج دقيقة ومنضبطة اخترت بمشورة أستاذي المشرف شعرا فصيحا عالي الجودة › 
وأعني به شعر المعلقات التي كانت تلقى ذ في المواسم »› > فيفهمها العرب على اختلاف 
قبائلهم المتعددة » فهو يمثل الصفوة من أشعارهم وكلامهم › مبتعدين فيه عن اللهجات 
المحليّة والخصائص القبليّة . لكنٌ المعلقات وحدها كانت قليلة » فقررنا أن نعقد الموازنة 
بين لغة القرآن الكريم » ولغة دواوين أصحاب المعلقات » ليكون حجم الدواوين مقاربا 
لحجم النص القرآني الكريم » ولمًا كان عدد المعلقات مختلفا فيه اخترت دواوين أصحاب 
المعلقات السبع برواية ا بكر محمد بن القاسم الأنباريٰ(ت۳۲۸ه) ورواية 
الزوزنيْ(ت٦۸٤ه)‏ وهم:(امرؤ القيس وطرفة بن العبد والحارث وعمرو بن كلثوم 
وعنترة وزهير ولبيد). بهذا اكتملت بين أيدينا مادّة الدراسة » فأصبحت (القرآن الكريم) 
من جهة و (دواوين أصحاب المعلقات السبع) من جهة أخرى . 


أمَّا موضوع التقصي والبحث فقد اخترت بعد مشورة أستاذي أن تكون الحروف 
الثنائيّة والثلاتيّة » وأبعدت الأحاديّة والرباعيّة وغيرها ؛ وذلك لأنَّ دراسة الحروف كلها 
لا يسعه وقت الدراسة ولا ظروفها › أمًَا اختياري الثنانيّة والثلاثية دون غيرها ؛ فلأنها 
أكثن الخر وف انقهال ‏ وفيها ماده خضهة الح وار اة و امك أغاذها:. 


وبهذا حدَدَ عنوان الأطروحة ليكون : [ معاني الحروف الثنائية والثلاثية بين القرآن 
الكريم ودواوين شعراء المعلقات السبع ) . ومشكلة البحث الأولى التي يسعى لاستكشافها 
وتحليلها هي تحديد مقدار التغيير والتطوير القرآني في استعمال حروف المعاني › وبعدها 
فقد جَدّت مشكلةٌ حريّة بالنظر والاهتمام » تلك هي: كيف ننظر إلى معنى الحرف؟ وكيف 
نعالج تعدد المعنى للحرف الواحد؟ وكان لابدٌ لي من تحديد الأسس التي أسير عليها في 
النظر إلى معاني الحرف حتى أتمكن من بحث مسالة التخبّر والتطور. 


وتبعا لهذا بنيت الرسالة على ثلاثة فصول » كان الفصل الأول منها تنظيريا 
بعنوان (الحرف ماهيته ومكانته في اللغة والاستعمال) . عرضت فيه مسائل شكلت أسسا 
للفصول التالية وكان ذلك في أربعة مباحث » عنوان الأول منها:(معنى الحرف وموقعه.) 
والثاني بعنوان: (أثر المستويات الكلاميّة في استعمال المفردات ) تناول اختلاف 
المستويات الكلامية » وكيفية تأثيرها في معنى المفردة ونظرة علماء النحو القدماء للمعنى 
في ضوء اختلاف المستويات » وعرضت في التالث منها لنظريتا (التناوب) و(التضمين)»› 
وآراء النحاة في تعدد معاني الحروف بناءا على هاتين النظريتين » ومن خلال البحث 
والتتبع تبيّن لي أن هنالك نظريّة جديدة يمكن تطبيقها » والنظر إلى المعاني المتعددة 
للحرف الواحد فى ضوئها » وكان هذا ما تناوله الفصل التانى مفصّلا وكان عنوانه: 
(الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية) فقدمت فيه فرضية الفصل وتمت مناقشتها 
وتطبيقها على اثني عشر حرفا ثنائيا في المبحث الأول » وخمسة أحرف ثلاتّة في 
المبحث الثاني لأتمكن في نهاية الفصل وبعد طول النقاش والعرض من تثبيتها نظرية 
قابلة للتطبيق على معاني الحروف ٠‏ مبينا إمكانية توظيف هذه النظرية في خدمة النص 
الأدبي » وصلاحيتها لمعالجة النصوص البلاغيّة بصورة أمثل لتحفظ لنا قيمة النص 
البلاغيّة والفنيّة »> وتكون بديلا طبيعيا للنظريتين السابقتين . 


في الفصل الثالث وعنوانه (أثر السْياق القرآني في معاني الحروف) تتبعت تتبعت استعمال 
معاني الحروف المركزية والهامشية وسعة كل استعمال في القران الكريم ودواوين 
استعمال تلك الحروف مسجلا ذلك بالأرقام والإحصاءات الدقيقة » وكان ذلك في مبحثين 
عني الأول منهما بدراسة (ما طوره القران من معاني الحروف) ودرست فيه المعاني 
في القران وكيف طوره › معللا ذلك بما ينسجم وروح اللغة العربية » ورصدت هنا أيضاً 
استعمال كل من الشعراء لهذه الحروف ٠‏ ومَنْ المتميز من أقرانه في استعمالها معللا ذلك 
تعليلا لغويا نفسيا يتفق مع طبيعة اللغة وما عرف من حياة الشاعر وسيرته » وموازنا 
بتتبع (ما تفرد به القرال الكريمُ من معاني الحروف) ورصدت فيه عددا من المعاني 
المركزية وآخر من المعاني الهامشية تفرد بها القران الكريم . 


ختمت فصول الدراسة بملحق بيانيّ يوضّحٌ بعضَ الأمور الإحصائية التي تعد من 
مكملات البحث وثماره التي فرزها » وهي تتعلق بمعاني الحروف وسعتها وأيٌ النوعين 
الثنائية أو الثلاثية أكثر استعمالا في اللغة عموما» وأيٌ الحروف أكثر استعمالا في 
النصين » وأيٌٍ الشعراء أكثر استعمالا لكل حرف ٠‏ وما إلى ذلك من بيانات » وآثرت أن 
أجعله ملحقا بعد الفصول لئلا تطول به الفصول » وخشية عدم انضمامه تحت عنوان كل 
من الفصلين وعدم انطباقهما عليه › فيبدو نافرا أو ناشزا . وبعد هذا سجلت في خاتمة 
الدراسة أهم النتائج التي حققتها وأبرزها . 


خلت الدراسة من تمهيد » وهذا مقصوذ › فقد تتبعت ما يمكن أن يكون مدخلا 
لحروف المعاني فوجدت من سبقني قد كفاني المؤونة » وتناول عدد من الباحثين تاريخ 
الدراسات المعنيّة بهذه الحروف » وأشبعوها درسا وتصنيفا من جهات عديدة'ء ولم أجد 
بالبحث حاجة لتكرار ما قيل وإعادة ما قرر . 


تشرفت الدراسة وصاحبها بأ كان مصدرها الأول كتاب الله المقدّس (القرآن 
الكريم) » ومن بعده قائمة واسعة من كتب التفسير حوت أمات التفاسير وأصوله المعتمد 
عليها » ولم تستغن الدراسة عن متابعة التفاسير المحدثة والمعاصرة › محاولة الإفادة من 
كل ما يقع في إطارها عسى أن تجد فيه ما يدعمها ويحقق فرضياتها » وبعدها كان لكتب 
النحو واللغة ابتداءً بكتاب سيبويه ومعجم العين وانتهاء بالكتب المعاصرة لأساتذة النحو 
واللغة في الجامعات العربيّة و العالميّة عربا وأجانب ٠‏ أثرها الكبير في تقرير مسائل 
البحث » وشكلت دواوين الشعراء وشروح الدواوين ن الجزء الثاني من الأطروحة › فكانت 
تسعى وراء شروح الأشعار في كتب الأدب وأصولها الرصينة » ولم تستثن کتابا یمکن 
الوصول إليه إلا ونهلت منه . بنيت الدراسة على قاعدة عريضة جدا من المصادر القديمة 
والمراجع الحديثة مما سمح لها بالوصول إلى نتائج طيّبة » وأرجو أن تكون مرضي . 


وأفادت الدراسة من الوسائل العلمية والتكنولوجيّة المتاحة أمامها بشكل واسع وكبير 
فقد اعتمدت على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنيت) في متابعة آخر البحوث 


١‏ - لعل أهم هذه الدراسات: (كتب حروف المعاني حتى القرن الثامن الهجري › دراسة منهجيّة)رسالة ماجستير: -٥‏ ۰ نشأة 
٠١ SS -° SIE‏ (ما) في العربية ٠١-١:‏ . حروف المعاني في 


والدراسات والكتب المنشورة على صفحات الشبكة ومواقعها المختلفة فاستثمر تثمرتها ما 
أمكنها ذلك › > محاولة أن تلحق بركب العلم المعاصر » وأفادت الدراسة أيضاً من عدد غير 
قليل من المكتبات الإلكترونيّة والبرمجيات الحديثة في المتابعة والبحث والإحصاء 
NTT ET aT‏ 
أكثر من أربعة آلاف كتاب من أهم الكتب والمصادر الرصينة في التراث العربي 


ولا يخفى على أحد ما مر بنا من ظروف قاهرة » كان أحلاها مرَأً » وليست بنا 
حاجة لذكر تفاصيلها » وأقلٌ نتائجها فقدان الكتب وغلق المكتبات » وتعذر التواصل بين 
الطالب والمشرف » وتأخر العمل عن أن ينجز في وقته الأصلي . 


في خضمٌ تلك الصعاب كان هناك من يسندني ويحثني على إنجاز العمل » فما فتئ 
أستاذي المشرف (الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي) يتابعني ويعينني على تجاوز 
المحن » وكان مستوعبا لما أحاط بنا من ظروف » ومتفهما لحجم الصعاب التي ألمت 
بالباحثين في هذه السنين › وإني في مقام الشكر والوفاء اليوم أعجز عن إيفاء حقه » ولا 
تسعفني كلمات الثناء » ولا عبارات المدح لتمام شكره › فاسأل الله له المثوبة » وأن ينفع 
به طلاب العلم . 


وحقٌ علي أن أشكر للفيف من الأهل والأخوة والأصدقاء فضلهم على البحث 
والباحث في إنجاز هذه الدراسة » فأشكرهم شكر معترفٍ بذ بفضلهم مقر بمعروفهم وعلى 
الكريمة متواصلة فى كل وقت » وكذا أشكر زملائى فى جامعة الكوفة الغراء على ما 
قدموه لي من مصادر ومراجع » فضلا عن النصح والمشاورة › وتبادل الرأي » وأعتذر 
لهم من تعداد أسمائهم خشية أن أنسى بعضهم » فيقع في نفسه ما لا أرضى . وأشكر لقسم 
اللغة العربية في كلية التربية جامعة بغداد ولجنته العلميّة الموقرة إقرار الموضوع 
وتسجيله » وأشكر للخبراء العلميين قراءة الأطروحة وتقويمها » وكذا أخص بالشكر 
أساتيذ لجنة المناقشة التي ستتولى تقويم العمل وتسديده » جزى الله الجميع خيرا . 

وإذا كان للإنسان حقٌ أن يفخر بشيء » فإني أفخر وأعتڙ بأن مَنٌ الله علي ومكنني 

من إظهار بعض ما تميز به القرآن الكريم في لغته المعجزة » وحددت جانبا من مكامن 
الإعجاز اللغوي في الكتاب العزيز . 

ختاما أقول : حاولت في هذه الدراسة أن أرصد الحقائق وأقررها بحسب ما توافر 
أمامي من معطيات علميّة » ودليلي في ذلك طلب الحقيقة > فان وفقت وأصبت منها شيئا 
- وأحسب ذلك - فبفضل الله وتوفيقه » وإن كانت هناك أخطاء وهنات فمرجع ذلك 
عجزي » وقَلة حيلتي › و أسأل الله في كل وقت أن يهديني سواء السبيل ويرشدني للحقيقة 
> ويجعلها نصب عينيٌ » ويبعدني عن العجب والرياء » إنه نعم المولى ونعم 


اتير ::0 


زاق عد الأمير مهدي 


انف الاشرف 


۰ صقر ۱٤١۲١‏ هھ 
١‏ اآذار ۲۰۰۵۱ م 


الفصل الأول ٠‏ 


الحرف ماهيته ومكانته في اللغة والاستعمال . 


: المبحث الأول : معنى الحرف وموقعه » ويتضمن أمرين‎ e 
. معنى الحرف‎ ١ 
أقسام الكلام العربي عند علماء اللغة القدماء والمحدثين‎ .١ 


ه المبحث التاني : أثر المستويات الكلامية في استعمال 
المفردات » وفيه أمور ٠‏ 
.١‏ اللهجات العربية واللغة المشتركة . 
غاية النحو العربي ومناهج التعليم . 
۳ أقسام الشاهد النحوي . 
٤‏ أخذ اللغة من طريق السماع وموقف العلماء منه . 


منهما . 
ه المبحث الرابع : معنى المفردة في ضوء النظرية السياقية. 


e‏ المبحث الأول: معنى الحرف وموقعه 


الکو اوی ع و و ی ی ر ا 
بحسب تطورها من حسي إلى معنوي » أمكن أن نسطرها على ما يأتي : 


قال الجوهري (ت۳۹۳ه) : (( حرف کل شيءِ طرفه وشفیره وحده .)) / ونقله عنه 
E I‏ 
في جنبه » وقيل حرفا الجبل والسفينة جانباهما » وحرف النهر جانبه » وحرف السيفِ حده"ء 
افر اا م 


ويطلق الحرفُ على الناقة الصْلبة النجيبة الماضية › تشبيها لها بحرف الجبل في 
الهلانة واه ٠‏ وة السيف في المضاء » وقيل إنهم كانوا يريدون به الناقة المهزولة التي 
أنضتها الأسفار» وشبهت في هزالها بالحرف من حروف المعجم وهو الألف لدقتها » ونقل 
الجوهري أن الأصمعي كان يرى هذا ()ء وبهذا تكون من الأضداد كما عدَّها ابن 
الأنبارئ(ت۲۸ه)» إذ يقول : (( حرف من الأضداد » يقال للرجل القصير حرف » ويقال 
للناقة العظيمة حرف وقال بعض البصريين: يقال للناقة الصغيرة حرف وللعظيمة حرف .)). 


لكن الخليل (ت١۷٠ه)‏ وابن منظور(ت ١١۷ه)‏ وغيرهما › لم يرتضوا إطلاق وصف 
الحرف على الناقة المهزولة › واحتجوا بقول ذي الرُمَةَ(ت۷٠‏ : 
(الطویل) 


e Co 
وقد تبعت أشعارَ‎ .  )). الحرف مهزولا لم يصفها بأنها جمالية سناد » ولا وظيفها ريان‎ 
الجاهليين » فوجدتهم يصفون الناقة بأنها (حرف) وقد تكرر ذلك في أشعارهم ثلاث عشرة‎ 
مرّة » وكذلك وصف المخضرمون نياقهم بهذا الوصف بالمقدار نفسه » وكان الأعم الأغلب‎ 
منهم يريدون بهذا الوصف الناقة النجيبة المكرّمة المكتنزة اللحم الشديدة البأس »› وكانوا يردفون‎ 
› هذا الوصف بأوصاف تؤيد هذا المعنى مثل : ( عزيزة »› أهانوا لها الأموال » مذكرة » بازلٌ‎ 
. ( ). بين يديها التبن منثور‎ 


. ٠١٤١٩۱٤:) تاج اللغة وصحاح العربية : مادة ( حرف‎ - ١ 

۲ - لمزيد من التفصيل ينظر مادة (حرف) في:العين:٠١١٠۲- ٠۲١١‏ تاج اللغة وصحاح العربية: ١١٤١١٤‏ لسان العرب:۱۹١٤-١٤»‏ 
القاموس المحيط ٠۲٠١١۳:‏ » مجمع البحرين ٤۹01١:‏ » تاج العروس : ٦۷11‏ 1۸ . 

۳ - ظ : القاموس المحیط : .٠١١١۳‏ 

.٤١١١ : لسان العرب‎ » ٠١٤۲١٤ : ظ : تاج اللغة وصحاح العربية‎ - ٤ 

. ۲١١ : الأضداد‎ - 

- ديوان ذي الرُْمَّة: ٤١١١١‏ وينظر معه مادة (حرف) في:العين: ٠۲٠١٠۳‏ لسان العرب:۹١١٤‏ › كتب حروف المعاني حتى القرن 
الثامن الهجري : ° . 

۷ - العين ۲٠١١۳‏ » وينظر معه : لسان العرب : ٤١1۹‏ . 

۸ اعتمدت في متابعة أشعار جميع الشعراء واحصائها على الإصدار اثالث من برنامج الموسوعة الشعرية ء وهي موسوعة 
إلكترونية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة (المجمع التقافي- أبو ظبي ) سنة (۳٠١٠۲م)‏ » وتحتوي على أشعار )٠٠٠٠١(‏ 


ا 


ما سبق من المعاني للفظة (حرف) هي معان حسيّة أوّلية » أما المستوى الثاني من 
المعاني فهو ما نقل من إن حرف الشيء ناحيته ووجهته » وفلان على حرف من أمره أي ناحية 
کڪ ا ا ي . وفي التنزيل: 


و و من الآية١ ٠)١‏ أي إذا لم ير ما يجب انقلب على وجهه › 


هو أن يعبده على السرًاء دون الضرًاء © » وقال الزجاج : ((على حرف أي على شك .)° 
ولم ترد لفظة (حرف) في القرآن الكريم في غير هذا الموضع » ونلاحظ هنا انتقالة من المعاني 
الحبة إلى معنن موي ٤‏ وهو الحال الواخد »أو الشك» الذي قد بكرن ساخوذا سن الجهة 
والناحية . 


ومن هنا قيل لكل كلمة تقرأً على أكثر من وجه في القرآن حرف › فيقال : يقرأ هذا 
اکر فی خرف این د ان ي ا ادا وی ها الى ما دروي عن ابي وف 
شأن نزول القرآن على سبعة أحرف)ء وقد يكون هذا المعنى مستفاداً من المعنى السابق وهو 
ال را ك 


وبعد فإن الحرف هو (( واحذ من حروف التهجي الثمانية والعشرين » سمي بالحرف 
الذي هو الأصل الطرف والجانبُ .)) ° » وأضاف الشيخ الطريحي(ت ١۸٠٠ه)‏ :((وربما 


جاء ( أي الحرف ) للكلام التام ومنه › الحديث : (( الأذان والإقامة خسة وثلائون حرفا .)) يعني 
فا .(( 


لعل هذه أهم المعاني اللغوية لكلمة (حرف) › وقد تكون هنالك معان أخرى نجدها منثورة 
في كتب اللغة ومصادرها نعرض عنها للاختصار . أما المعاني الاصطلاحية لكلمة (حرف) 
فسنبينها فى المبحث الآتى » ومما سبق تَبيَّنَ أن المعنى الحسى الأوؤلى كان طرف الأشياء 
ونهاياتها » وأؤّل ما لوحظ ذلك كان طرف الجبل وأجزاؤه الناتئة » ثم أطلق على الناقة القوية 
تشبيها لها بحرف الجبل » ثم استعملت في حرف السيف وحرف النهر وحرف السفينة › بعد 
ت ا ا ع الها ا رالناخ وال الك رة ل ع 
القراءة المعينة للقرّاء » ودل كذلك على حروف التهجي »› وهي حروق المعجم . 


شاعرا من عصر ما قبل الإسلام إلى سنة(١١۹١م)»‏ وتمتاز هذه الموسوعة بالدقة والشمول والرصانة في العمل » وأشرف عليها 
جمع من أساتيذ العربية في الوطن العربي»ويمكن مراجعة موقعهم على الشبكة العالمية للمعلومات: ar.@ثWWW.CUIÎUrA|.0‏ 
وقد استعمل هذا الوصف ثلاثة عشر شاعرا جاهليا من أصل (١١۳)شاعراء‏ منهم : الأفوه الأودي » والحارث بن حلزة › النابغة 
الذبياني » وامرؤ القيس السكوني » بشر بن آبي خازم » وزهير »› وطرفة » وعبيد بن الأبرص ٠»‏ وعلقمة الفحل » وغيرهم . 

.٤١١۹ : ظ: لسان العرب‎ - ١ 

۲ - نفسه . 

۳ - ظ : العين ۲٠١١۳‏ » وينظر معه : لسان العرب : ٤١١۹‏ . 

.٠٠-٠۹۱۹:يراخبلا صحيح مسلم بشرح النووي:٦)1۹» فتح الباري شرح صحیح‎ »٤٠٤١١١: ظ : مسند أحمد‎ - >٤ 

. 1۷١١ : تاج العروس‎ - ٥ 

- هذا الحديث يروى عن أبي جعفر الباقر > » وهو مروي بطرق صحيحة معتبرة » ينظر بشأنه : الكافي : ٠٠٠٠۳‏ ء الاستبصار 
:۲۰۱ ۰ تهذیب الأحکام ٥۹٩۱۲:‏ » بحار الأنوار ۱٠١1۸١:‏ . 
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ثانياً : أقسام الكلام العربي عند علماء اللغة القدماء والمحدثين . 
١‏ أقسام الكلم عند القدماء . 


یکاد يطبق علماءِ العربية القدماء على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم على أن الكلام 
اى ت ن ف ج ا او و د و ت 
الروايات بأن مبدع هذا التقسيم الإمام علي بن أبي طالب > (ت١٠٠٤ه).‏ ونورد أمثلة من 
أقوالهم على حصر القسمة بهذه الأنواع الثلاثة وتعليلهم ذلك › بل نقل بعضهم إجماع علماء 
ال ا 


ه قال سیبویه (ت۱۸۰ه) ذ ع : (( فالكلم : اسمٌ وفعلٌ وحرف 
جاءَ لمعنیٌ ليس باسم ولا فعل ...))() 

° يل صرح المبرد (ت٦۲۸ه)‏ أن الكلام سواء أكان عربيا أم أعجميا لا يخلوا من أن يکون 
ثلاثة أقسام :اسم وفعلٌ وحرف جاء لمعنى » وفي كلام المبرد هذا ت تعميمُ الحكم على 
الا ان را كا هة ع او کے ا 
خاصّة » وفيه إشارة لطيفة إلى عالمية التفكير عند علماء العرب الأوائل . 

: ونقل أبو القاسم الزجًاجي (ت۳۳۷ه) إجماع النحاة على ذلك في (باب أقسام الكلم ) قائلا‎ ٠ 
فأؤل ما نذكر من ذلك إجماع النحويين على أن الكلام اسم وفعل وحرف » وحقق القول‎ (( 
بذلك وسطره في کتابه سیبویه » والناس بعده غير منکرین عليه ذلك .))7 فالزجاج یعتمد‎ 
في قوله بالإجماع على تسالم الناس من العلماء من بعد سيبويه إلى عصره على هذه القسمة‎ 
وعدم إنكارهم إياها » فهم مقرٌون لها » والإقرارٌ وعدم الإنكار حْجّةٌ » ثم إنه يعللٌ سببَ‎ 
انحصار هذه القسمة بتلك الأقسام قائلاً :(( فنحن نعلم أن الله كن إنما جعل الكلام ليعبر به‎ 
العباد عمَّا هجس في نفوسهم وخاطب به بعضهم بعضاً بما في ضمائرهم بما لا يوقف عليه‎ 
باشارة ولا رمز . .. فيبين أن المخاطب والمخاطب › والمخبَّر عنه والمخبر به أجسامٌ‎ 
وأعراض تنرب: في البارة عنها أسمازهاء أرما بوره نع بحلةتت هذا القسم من‎ 
أمر أو نهي أو نداءٍ أو نعتِ أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأسماء » لأن الأمر والنهي إنما‎ 
يقعان على الاسم النائب عن المسمى » فالخبر إذن هو غير المخبر والمخبّر عنه» وهما‎ 
داخلان تحت قسم الاسم » والخبر هو الفعل » وما اشتق منه › أو تضمن معناه - وهو‎ 
الحديث الذي ذكرناه - ولاب من رباط بينهما وهو الحرف » ولن يوجد إلى معنى رابع‎ 
0))... سبیل ون للكلام قسمٌ رابع » وهذا معنى قول سيبويه : الكلم اس وفعل وحرف ت‎ 

...))0 ثم إنه يورد حجَةٌ أخرى : وهي أنه يرى إن المدعي أن للكلام قسما رابعا أو أكثر 
I as‏ 
العرب أجمع » وأما الأقسام الثلاثة فنحن متيقنون منها » ولسنا بتاركي اليقين إلى الشاك(“ 


. ۱١١١ : الکتاب‎ - ١ 

۲ - ظ : المقتضب : ١إ‏ . 

- الإيضاح في علل النحو : ٤١‏ . 
٤‏ - نفسه ٤٠٠‏ 

© - ظ : نفسه ٤۳‏ . 


ARE 


يلاحظ في تعليل الزجًّاجي (ت۳۳۷ه) سعة الأفق ودقة الملاحظة › إذ نظر أولا إلى 
وظيفة اللغة ودورها في نقل الأفكار وإيصالها إلى الآخرين » وأن تلك الأفكار لا تنقل بطرق 
التواصل الأخرى » التي تعتمد الرمز أو الإيماء »> وبهذا يكون ستيفن أولمان مخالفا للزجاجي › 
إذ يرى أن الكلمات تؤدي وظائفها بالطريقة نفسها التي تتبعها الرموز والعلامات الأخرى غير 
أن خاصتها المميزة لها استخدامها أصواتاً واضحة المعالم ء فالزجُاجي يرى أن الكلمات لها 
قابلية تفوق الأنظمة الرمزية و الإشارية أخرى › وتمتلك قدرة أوسع على نقل ما يهجس في 
النفوس والضمائر من مواقف وحالات . وقد حلل الزجًّاجي عملية التخاطب اللغوي › فوجد أنها 
تحتوي على ( جواهر) و( أعراض) متمثلة بالأجسام والحالات » وأنًّ الكلمات تنوب عن تلك 
الجواهر و الأعراض › ثم إنه لابا من رابط يربط أطراف القضية . وبعد ذلك نراه يعتمد 
الحس الاستقرائي » فيطالب من يدعي وجود قسم رابع أن يظهره من كلام العرب بعد أن 
يستوعبه بحثا واستقراءًٌ »> وفي الوقت نفسه فهو يؤيد المبرد حينما يعتقد أن الكلام غير العربي 
ينقسم على هذه الأقسام أيضا » لأنَّ الغرض منه مشابه لمكونات كلامهم ودوافعه('. 


فک این هارن (6 ۴ه اجفاع أن انك على أن افعة العا اة ا رين 
وخر 

ه وعلل أبو البركات العلوي e EE‏ هذه القسمة بتلاثة أقسام لا غير 
وذلك من خلال شرحه لکلام ابن جني (ت۳۹۲ه) في اللمع قائلاً : (( إِنٌ الكلام لما كان 
موضوعا على الفائدة كما ذكرنا» وكان الاسم مع الاسم يأتلف فيكون منهما كلام مفيدٌ نحو 
قولنا( زي كريحٌ » وعمرو منطلق )» والفعل يأتلف مع الاسم فيكون منهما كلام مفيد نحو 
قولنا( خرج بكر »> وضرب عبد الله ) » وكان في الجمل ما لا يصح اتصال بعضه ببعض 
جاؤوا بالحروف لتربط بين الجملتين › وذلك نحو قولنا (مررت بزيدٍ) »› فالباء وصلت 
الور اة ا فا ا اكد كتا ا راف و ارف ف اا 
إلى رابع » ولم يقتصروا على اثنين . )) ) . 


وإذا وازنا تعليل العلوي (ت۳۹٠ه)‏ بتعليل الزجُّاجي (ت۳۳۷ه) وجدنا تعليل العلوي 
اقل عمقا فلسفيا » إذ هو تعليل يسير يلحظ فيه أثر الحرف في ربط بعض أجزاء الكلام ببعض » 
فهو رابط من الروابط التي بها نشا الجمل . 


ه أما أبو البركات عبد الرحمن الأنباري (ت۷۷٠ه)‏ فيقول في تعليل انحصار الكلم بثلاثة 
أنواع :(( إنا وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال ويتوهم في 
الخيال » ولو كان ههنا قسمٌ رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه › ألا ترى أنه لو 
E LETS aT‏ > فلما 
عبر بهذه الأقسام عن جميع الأشياء دل على أنه ليس إلا هذه الأقسام الثلاثة ...))7 » ولعل 
ولعل هذا التعليل أيسر رتبة وأقلٌ درجة من تعليل العلوي › ويمكن أن نصفه بأنه تعليل 
وجداني يستشعر ما في النفس » ولا يعتمد - مثل الزجًاجي - على النظر إلى وظيفة اللغة 
ومكوناتها وطرق ارتباط بعضها ببعض . [ 

ه والعكبري أبو البقاء (ت١٠٠ه)‏ يبتدئ كلامه قائلا :(( إنما علم كون الكلم تلاثاً فقط من 
وجهين أحدهما : أن الكلم وضع للتعبير عن المعاني » والمعاني ثلاثة : معنى يخبر به» 


. ١ : ظ : دور الكلمة في اللغة‎ - ١ 

۲ - ظ : الإيضاح في علل النحو : ٤٥ - ٤٤‏ . 
۳ - ظ : الصاحبي في فقه اللغة : ۸٣‏ 

2 البيان في شرح کی کي‎ - ٤ 
. ۲۸ : ه - أسرار العربية‎ 


ا 


ومعنى يخبر عنه » ومعنى يربط أحدهما بالآخرء فكانت العبارات عنها كذلك . الثاني : أنهم 
وجدوا هذه الأقسام تعبر عن كل معنى يخطر في النفس › ولو كان هناك قسم آخر لم يوقف 
عليه لكان له معنى لا يمكن التعبير عنه . )) »وقد جمع العكبري في تعليله هذا الدليلين 
الوظيفي والاستقرائي الوجداني . 

PIE RE GN °‏ 
ثلاثة أقسام فصحيح لا اعتراض فيه لمعترض کن )2 . 

ه ويرى ابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ أنها منحصرة بهذه الأقسام :((لأنها إما أنْ تدل على معنى في 
نفسها أو لا »الثاني الحرف » والأؤل إما أنْ يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء الثاني الاسم › 
والأؤل الفعل .))» وقال الرضي(ت۸۸ه) في شرحه مؤيداً :(( فهذه قسمة دائرة بين النفي 
والإثبات » فتكون حاصرة » أي لا يمكن الزيادة فيها ول النقضدان فتيين يديل الحضر ك 
كل واحد من الأقسام › لأنه ذكر فيه جنس كل واحدٍ وفصله والمركب من الجنس والفصل هو 
الحذ ٠  )).‏ والبعد الفلسفي في كلام ابن الحاجب والرضي باد » فقد حوت عباراتهما 
التقسيم والتعريف في عبارة مضغوطة تستوجب الشرح والتفسير . 

ه وأما ابن مالك (ت۷۲٦ه)‏ فقد قال() : 

(الرجز) 


ا و 


وقال في موضع آخر بعد أن عرف الكلمة :(( وهي : اسم وفعلٌ وحرف)) (. 

ه وقال ابنه (ت ٦۸٦‏ ه) في شرحه :((الکلم اسم جنس وا ک ...وهي على ثلاثة أقسام : 
ازل اما له يصح ان يس إإبه ار 9> اناي امعل والازل الاسم » رکد طیر من هتا 
على الي ات لكين هخر ها رو كك عة رة فعا ان ون 
(ت۹٦۷ه)‏ حينما علل انحصار الأقساء (© 

SS LEE CCS ma SE 
الأنواع الثلاثة [ أي الاسم والفعل والحرف ] لا غير أجمع على ذلك من يعتد بقوله .))(ء‎ 
ويقول :((والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراءُ » فإن علماء هذا الفن تتبعوا‎ 
. ° كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع » ولو كان تمٌ نوع رابع لعثروا على شيءٍ منه.))‎ 


Nese a 
أطلق عليه (الخالفة)/''ء وهو أسماء الأفعال . لكن قولاً مثل هذا لا يضر بالإجماع كما صرح‎ 
بذلك ابن هشام (( فإنها لا تعدم أن تكون رأياً كالآراء النحوية المفردة العاربة › والمتناثرة في‎ 

كتب النحو .)) ('. 


. ٤١١١ اللباب في علل البناء والإعراب:‎ - ١ 

N ۲ 

.٠١١١ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ ٠ ١١ |١ : شرح ابن عقيل‎ : E در ال‎ ٤ 

.۳ : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ - ٥ 

فر اة ابن مالف ١ء‏ وط عة أو م الك إلى اة ان ماله 6 5 

۷ - ظ : شرح ابن عقیل : ۱| ۱٤-۱۳‏ , 

۸ - شرح شذور الذهب : ٠ ٠١‏ وينظر معه : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠١١١:‏ . 

. ٠١: شرح قطر الندى وبل الصدى‎ - ٩ 

»۳١١١١: بغية الوعاة‎ ٠٠۰ ٤|١: ذهب إلى هذا القول أحمد بن صابر النحوي (مجهول الوفاة) » ينظر: همع الهوامع‎ -٠١ 
. ۱۹٦۱۳: حاشية الصبان‎ › ۷٠١۳: الأشباه والنظائر‎ 

. ١١ : حروف المعاني في معجم لسان العرب‎ - ١ 


0 ے 


اعتمد النحاة في استدلالهم على انحصار الأقسام على دليلين رئيسين »› ينظر الأؤل منهما 
إلى وظيفة اللغة ومهمتها » وطبيعة مكوناتها » وكيفية تركيب بعض الكلم مع بعض » وهذا 
تفسير لغوي فيه عمق ووجاهة وبُعدُ نظر»› والآخر هو الذي سميناه الدليل الوجداني › الذي قال 
به بعضهم من أن لو كان هنالك قسم رابع لعْلِمَ من خلال الاستقراء أو وقائع الأحوال » ولأوجد 
عدم ذكره مع بقية الأقسام خللاً في التعبير عن المعاني . 


و : إن النحاة قد اختلفوا (( في مجال تقسيم الكلم فمنهم من راعى الأسس 
الشكلية في التقسيم » ومنهم من راعى الأسس الوظيفية » أو ما يعبر عنه النحاة المحدثون 
بالمعاني الوظيفية » ومنهم من جمع بين هذه وتلك.))' . أقول : إن تصافقهم على انحصار 
EG O ITD‏ 
من تنقل عنه هذه القسمة الجامعة هو أمير المؤمنين علي × (ت٠٤ه)‏ » وذلك في الرواية 
التي تشير إلى أثره الرئيس في تخطيط أسس علم النحو › حينما دار الكلام بينه وبين أبي الأسود 
الدؤلي < (ت۹٦ه)‏ وقد صرح الزجُاجي (ت۳۳۷ه) بهذا الدليل قائلاً : (( وقد روي لنا أن 
أؤل من قال ذلك آمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه » أعني قوله:( الكلامُ : اسم 
وفعلٌ وحرف ) .)) ٤‏ وصرح بهذا أيضاً السيوطي (ت١١۹ه)/)ء‏ لقد كانت هذه الرواية 
حاجزاً عالياً دون اعتراض الأوائل على هذه القسمة والخروج عليها › وإلاً فالنحاة لم يتسالموا 
على شيءِ متل تسالمهم على التفسيم التلاتي للكلم . 


۲- تعريف الحرف عند القدماء : 


إذا كان الحرف عند علماء العربية القدماء ثالث ثلاثة » فما حذه وتعريفه ؟ أقول 
o e aS ol‏ 
فاضل الساقي في كتابه اليم > ولعل ما يناسب المقام أن أقول : إلّ((غالبية أقوال النحاة تدور 
ف ف رات ریا مر نالرت کل ا ی ی ف رد ون ٤‏ دورها الوظيفي لا 
يتعدى ذلك .(( » وسنذکر نماذج من أقوالهم استشهادا لا استيعاباً : 


فالاسم : OO TTT‏ 
مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائنٌ لم ينقطع »...» وأما ما جاءَ لمعنىّ وليسَ باسم ولا 
فعلٍ فنحو: ثمٌ > وسوف » و واو القسم » ولام الإضافة » ونحوها .)) . 


: ونقل البطليوسي (ت٠۲١٠ه) قول الأخفش الأوسط (ت١٠۲ه) في تحديد الحرف قائلاً‎ ٠ 


. ١ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة‎ - ١ 

۲ - للإطلاع على هذه الرواية ينظر : وفيات الأعيان : (ترجمة ظالم بن عمرو): ٥٠١١۲‏ » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : 
(ترجمة علي بن أبي طالب ۲۷٠٠١:)‏ » سبب وضع علم العربية : ٠٤‏ » الاقتراح : ٠٠١‏ , 

۳ - الإيضاح في علل النحو : ٤١ - ٤٠١‏ » وينظر معه : الاقتراح : ٠٠١‏ . 

,٤١ ١ ۳٤ ۳۳ : ظ : سبب وضع علم العربية‎ - ٤ 

ه - ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ٩١ -١١‏ . 

۷٦ : نفسه‎ - 

.۱١ ١١ الکتاب‎ - ۷ 


EE 


تدرف )را غكركن عة اه خا( ن الف فكل تك هة اله رمن 
الأفعال أيضاً مالا ينصرف. )) © . 


° ونْقِل عن المبرد (ت٣۲۸ه)‏ قوله :(( والحرف ما كان وصلاً لفعلِ إلى اسم أو عطفاً أو 
تابعاً لمتحدث به أو کان عاملا .)0 واعترض البطليوسيٌ عليه بأن من الحرُوف ما يأتي 
N OT‏ 
الحرف فيها وصلة لفعل .)) () 


وح ابن السرًاج (ت٣٠۳ه)‏ الحروف بأنها :(( مالا يجوز أن يخبر عنها ولا يجوز أن 
تكون خبراً .)) ) ولم يبيّن ابن السرًاج ماهية الحرف ووظيفته » واكتفى بالإشارة إلى 


ولم يبتعد الزجاجي (ت۳۳۷ه) عن حد سيبويه (ت٠۸٠ه)‏ حينما قال :(( الحرف مادل 
على معنى في غيره » نحو: مِنْ و إلى وتم وما أشبه ذلك .))0 


: وقد رذّد جمع من النحاة تعريف سیبویه بصورة أو آخری › فالنځاس (ت۳۳۸ه) يقول‎ e 
“()). ((الحرف ما دل على معنى في غيره » وخلا من دليل الاسم والفعل‎ 


ه وأبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه) يقول :(( ما جاء لمعنی ليس باسم ولا فعلٍ ٥())...‏ 


ه وقال الرمّاني (ت۳۸۸ه) :(( الحرف كلمة لا تدلٌ على معنى إلا مع غيرها مما معناها في 
غیرها .)). ۰ 


ه ويقول ابن جني (ت۳۹۲ه)عن الحرف E‏ 
ولا علامات الأفعال » وإنما جاء لمعنى في غيره ...)) ('' وعلق شارحا هذا الكلام أبو 
البركات العلوي (ت۳۹١ه)‏ فقال :(( إعلم إنه لما بيّن علامة الاسم وعلامة الفعل › لم يبق 

غير الحرف فقال OCS‏ 
ليس بحدٌ » وإنما هو على سبيل التعليم » تع E‏ 
حذٌ لأن الحروف معانيها في غيرها n‏ 


: وكذلك ارتضىی ابن فارس (ت٣۲۹ھ) حدٌ سیبویه للحرف حينما قال عن الحرف انه‎ e 
.'( )). ((الذي يفيد معنى ليس في اسم ولا فعلٍ‎ 


وعرّفه الزمخشريٰ (ت۳۸٥°ه)‏ بأنه (( ما دل على معنی في غيره » ومن ثم لم ينفك من 
اسم أو فعلٍ يصحبه.))("'ء وأيتد ابن يعيش (ت١٤٠ه)‏ هذا التعريف من خلال شرحه 


. ٠١ : الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل‎ - ١ 
۷١ : نفسه‎ - 

۳ الخال قي اسا الان من كف الین ۷٦‏ 
٤‏ - المصدر نفسه . 

.٤١ الأصول في النحو : ۳۹ء‎ - ٥ 

- الجمل : ٠١‏ » الإيضاح في علل النحو : °٤‏ . 
۷ - التفاحة فى النحو : ٠١‏ . 

۸ - الإيضاح العضدي : ۸۱۱ . 

. 1۷ رسالتان فى اللغة:‎ - ٩ 

. ۷: اللمع في العربية‎ - ١ 

. © : البيان في شرح ( اللمع لابن جني)‎ - ١ 
, ۸٦: الصاحبى فى فقه اللغة‎ - ١ 

۳ - المفصّل في صنعة الإعراب :۳۷۹ . 


- ۱۷ - 


المطول له . ويبدو أن الزيادة التي زادها الزمخشريٌ على التعريف (ومن تم لم ينفك من 
E RTE‏ 
الجملة وهو ما يسميه المحدثون ( التعليق ) © 


عن ايراد التعريف نفسه يشير الأنبا ري (ت۷۷٥ه)‏ إلى سبب تسمية الحرف 
ی ر وی ن کل کا کے ۶ قلا ھا ھک کے عر .)7 . 


ويفرّق العكبري أبو البقاء(ت١١٠ه)‏ بين قولنا (ما دلٌ على معنى في غيره ) و (ماجاء 
لمعنى في غيره) › وعد الأول أصح ((لأن الحدود O‏ 
فقولنا ما جاء لمعنى بيان العلّة التي لأجلها جاء » وعلة الشيء غيره .  ))‏ ً» ولكنه أضاف 
كلمة (فقط) إلى آخر التعريف لتكون قيداً يمنع ما يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى 
في غيرة مثل ( أين وكيف ) وذلك أن:دلالتها على معتى قي غير هما من جهة تضمنها 
معنى الحرف وذلك عارض فيهما (°© 


ويعترض البطليوسي على تعريف الزجًّاجي للحرف بأنه ( ما دل على معنى في غيره ) 
قائلاً a‏ 
المفيدة (a‏ » وبهذه الإضافة يكون التعريف مساويا لما جاء في عبارة سيبويه الذي 
يصفه البطليوسي بأنه (( لا مطعن فيه لأحدٍ .)) » فإضافة القيد الذي وضعه البطليوسي 
ا 
قسم الأسماء ( 


وذكر ابن عصفور(ت۹٦٠ه)‏ التعريف نفسه إذ يقول: (( الحرف لفظة يدل على معنى في 
غیره لا في نفسه .)) ) . 


ولم يعرف ابن مالك الحرف واكتفى بالقول :(( سواهما الحرف كهل وفي ولم ...)) › فلم 
يعرف الحرف وإنما قال هو ما سوى الاسم والفعل » وذلك لانحصار الكلمة في هذه الأنواع 
الثلاثة . فلما كان قد بيّن الاسم والفعل » فغير هما الحرف ('“ 

ولعل الرضي الأسترآبادي (ت۸۸٠ه)‏ كان أكثر من غيره فهماً لمعنى الحرف وأكثر 
تشخيصاً للفروق بين الاسم والفعل والحرف” ''ء الذي يقول عنه بأنه : ((كلمة دلت على 
معنى ثابت في لفظ غيرها ...فالحرف مُوجدٌ لمعناه في لفظ غيره  ))...‏ . 

أما ابن هشام (ت١٦۷ه)‏ فيحدد الحرف بأنه (( لا يقبل شيئا من علامات الاسم 
والفعل.))"'ء فلما انتفى قبول الكلمة لعلامات الاسم والفعل » تعيّن القسم الثالث ٬لانحصار‏ 


. ٠١۸ : ظ : شرح المفصّل‎ - ١ 

۲ - ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: ۸۸ . 

. ۳١ - ۳١: أسرار العربية‎ - ۳ 

. ١١ - ١١| ١: اللباب في علل البناء والإعراب‎ - >٤ 

© - ظ : نفسه . 

. ۷٤:لمجلا الحلل في إصلاح الخلل من كتاب‎ - ٦ 

۷ - نفسه . 

۸ - ظ : أقسام اللام العربي من حيت الشكل والوظيفة A0:‏ 

۹ - المقرب ١:‏ »۰ ينظر معه: شرح جمل الزجاجي : 

١ظ‏ : شرح ألفية ابن مالك N e‏ :| 
١‏ - ظ : البحث النحوي عند الأصوليين : ۲١۷ -۲١١‏ » المعنى الحرفي في اللغة ( ب 
١‏ - شرح الرضي على الكافية : ۳٠١١‏ » وما بعدها . 

۳ - شرح قطر الندى وبل الصدی ۰۳٦:‏ شرح شذور الذهب ٠٠:‏ 


. ۲۸٤ - ۲۸۳: ) بحث‎ 


- A - 


الأقسام . ويبدو أنه كان يعلم إن كلامه هذا لا يمثل حدَاً للحرف » لذا نراه يقول في كتاب 
آخر: ((والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غیره .))(' . 


ه وكذلك ميّز ابن عقيل (ت ۹٦۷ه)‏ الحرف من قسيميّه بخلّوه من علامات الأسماء 
وعلامات الأفعال " . 


: التقليد حينما عرف الحرف قائلاً‎ E SS e 
((الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم .)) © ء وبذلك اتجه إلى دلالة الحرف وقيمته‎ 
فالحرف‎ N E 


ه ذكر السيوطي (ت ١١٠ه)‏ إن الحرف ليست له علامة وجودية » بل علامته أن لا يقبل 
شيئا من خواص الاسم ولا من خواص الفعلء وهو بهذا يلتقي طائفة من العلماء الذين 
يميزون الحرف (بالعلامة العدمية) » إذ إن الظواهر الشكلية التي تستعمل للتميز بين أقسام 
الكلم تارة تكون بثبوت هذه الظواهر › وأخرى تكون بعدمها - الوجود السلبي لها - فلعدم 
العلامة دلالة عكسية للوجود() 


ونقل السيوطي قول ابن هشام (ت١٠۷ه):((‏ اشتهر بين النحويين أن الحرف يدل على 
معنى في غيره › وناز عهم الشيخ بهاء الدين بن النخُاس [ت۹۸٠ه]‏ في ذلك في (التعليقة) › 
وزعم ES‏ )) ثمّ أشار إلى إن أبا حيان الأندلسي(ت٥٤۷ه)‏ تابعه على 
ذلك في (شرح التسهيل)( "» ولعلٌ الذي دفع ابن النخّاس إلى هذا القول نظره إلى المعنى المفهوم 
المفهوم من الحرف حال التركيب هو عموم معنى الربط والتعليق . 


إن جل العلماء كانوا يرتضون تعريف الحرف بأنه ((ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.)) 
أو ((ما دل على معنى في غيره .)) أو ((ما جاء لمعنى في غيره .)) » ومقصدهم واحذ وإن 
اختلفت العبارة ءإلاأً أننا لا نعدم مثل العكبري الذي فرق بين معنى العبارتين ورجح ((ما دل 
على معنی في غیره .)) > ثم أضاف لها قيداً آخر (ف فقط) ليخرج به بعض الكلمات التي قد يشتبه 
أنها تدخل في حد الحرف » وكذلك أضاف الزمخشري قيداً آخر ((ومن ثم لم ينفك من اسم أو 
فعل يصحبه.)) » وأضاف البطليوسي قيداً ثالثاً (( ولم يكن أحد جزئي الجملة .)) . هذه القيود 
E E‏ 
الحرف من علامات القسمين الآخرين تعيينا للنوع الثالث (وهو الحرف) › وبتعبير أدق إن جل 
العلماء كان ينظر في التعريف إلى الجهة الوظيفية للحرفا)ء وما يؤديه في تركيب الكلم من 
أثر» وبعضهم كان ينظر إلى الجهة الشكلية في الحرف فيحاول أن يحدده بناءٌ على الشكل 
والعلامة » ولا نعدم من جمع بين هذا المنحى وذاك أمثال ( ابن جني » وابن هشام ) فقد ذكرا 
الحد والعلامات معاً . 


۱ - شرح شذور الذهب :۱۸ . 

۲ - ظ : شرح ابن عقیل : .۲٤۱۱‏ 

٠٤١ : الفصول المفيدة فى الواو المزيدة‎ - ٣ 

اظ اة لحر والتن ارقي كد العا هق 8 

. ٩١ : -ظ : همع الهوامع‎ ٥ 

کل : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : .٩١‏ 

۷ - الأشباه والنظائر :۳| ۷۳-۷۱ 

۸ - ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ١٩ء‏ البحث النحوي عند الأصوليين ٠٠٠:‏ . 
٩‏ - ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ٠٠:‏ . 


ت 


۳- الحروف عند المحدثين : 


وإذا كانت هذه حال القدماء فإن علماء اللغة المحدثين لم يجدوا حرجا في الخروج على 
التقسيم الثلاثي للكلم العربي بعد أن وجُهوا له سهام نقدهم › وأولٌ أولئك العلماء إبراهيم نيس 
فقد عاب على اللغويين القدماء قناعتهم بذلك التقسيم» واتهمهم بأنهم تبعوا في ذلك ما جرى عليه 
فلاسفة اليونان وآهل المنطق » فهو يعتقد إن علماء اللغة القدماء أخذوا هذا التقسيم من 
اليونان'ء وهذا ما لا يوافقه الباحث عليه » وذلك لأن التفكير الأوّلي السليم يقود إلى هذه 
الأقسام ببساطة. 


ويشير إلى أن العلماء العرب عَسرَ عليهم تحديد المقصود من هذه الأجزاء وشقَ عليهم 
ذلك » فأخذوا يحرفون في الحدود ويضعون لكل قسم علامات يميزونه بها» وهو يعجب من 
معالجة أولئك اللغويين للحروف › وذلك لأنهم - كما يقول - يكادون يجردونها من المعاني 
وينسبون معانيها لغير ها من الأسماء والأفعال » لذا يعتقد أن فكرة الحرفيّة كانت غامضة فى 
أذهان النحاة ) 


ويقترح إبراهيم أنيس أسسا جديدة لتقسيم الكلم فيذكر إن المعنى » والصيغةء ووظيفة اللفظ 
في الكلام هي الأسس الثلاثة التي يجب ألا تغيب عن الأذهان حين التفريق بين أقسام الكلم . 
وعندها يقترح تقسيمه المشتمل على : -١(‏ الاسم ۲- الضمير ۳- الفعل٤-‏ الأداة.) » والذي 
يعنينا هنا هو القسم الرابع ( الأداة ) > ففي الوقت الذي انتقد فيه تصرف النحاة القدماء > جعل 
هذا القسم مشتملا على كل ما بقي من ألفاظ اللغة التي لا تضمها حدود الأقسام الثلاثة الأؤلى › 
فهو يتضمن حروف المعاني » وكذلك الظروف الزمانية والمكانية وغير ذلك . وهكذا يكون 
مفهوم الأداة عنده أيضا غير واضح المعالم ؛ إذ صار عنواناً عاماً يحتوي على أصناف 
مختلفة » وفي هذا الصنيع إطلاقٌ وحكمٌ بالعموم قد ((لا يخدم البحث العلمي في مسألة من أهم 
مسائله »> وهي تقسيم الكلم فإني أرى أن درج الظروف بمجموعها » وإن شابهت الأدوات في 
a a‏ 
الرتبة وهي أشدُ تأصلاً من الظروف والضمائر . E‏ أ من أهم 
المميزات اة الى شیر الاد عن الروت ١)‏ . وبذلك يكون إبراهيم انيس قد عاب 
عاب على القدماء ما وقع فيه عند محاولته تحديد الأنواع وضبط تعريف جامع مانع لكل منها › 
ولاسيما الأدوات . 


والعالم الثاني من علماء اللغة المحدثين الذين تناولوا قضية تقسيم الكلم بالبحث والنقد 
ومحاولة التجديد » هو مهدي المخزومي › فقد بيّن أن الكوفيين كانوا يريدون بمصطلح (الأداة) 
ما كان يريده سيبويه(ت ١۸٠ه)‏ ب(الحروف)؛ لذا عدل المخزومي عن الحروف إلى الأدوات › 
وعرّف (الأداة) بأنها ما لا يدل على معنى إلا في أثناء الجملة » وذكر أن الآأدوات كلمات إذ 
أت مرد عر مو فة فلن اا دول عل م ا قل ع اا ل ن حال اة 
على العكس من الأسماء والأفعال » فدلالتها على معانيها بادية حتى وإن لم تدخل في تركيب. 
تركيب. فهو بهذا الرأي يشابه رأي الرضي (ت۸۸٠ه)‏ المتقدّم » وأشار أيضاً إلى أن ما 
تؤديه الأدوات هو التعبير عن المعاني العامة التي تطرأً على الجمل مما يقتضيه حال الخطاب 


. ٠۹۳: ظ : من أسرار اللغة‎ - ١ 

۲ - ظ: نفسه ۱۹۳۰- .,۱۹١‏ 

۳ - ظ : من أسرار اللغة : ٠۹١ -٠۹١‏ » وينظر معه : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ٠١۸ - ٠١١۷‏ . 

. ٥۳٠٤: هكذا ورد والصحيح : يُعَذٌ . لأن المعتبر المستدل بالشيء على الشيء وهو المتعظ › ظ : لسان العرب:مادة(عبر)‎ - ٤ 
. ۳۹٤١۷ : هكذا ورد والصحيح : تميز الأداة من الظروف . يقال (إنماز بعضه من بعض) › ظ : العين مادة (میز)‎ - 

- ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ٠٠١ - ٠۲١‏ . 

۷ - ظ : في النحو العربي قواعد وتطبيق : ۳۷- ٠٥‏ . 


= 


ومناسبات القول » ومن هذه المعاني الاستفهام وله أدواته › والنفي وله أدواته » وكذلك الشرط 
والتوكيد والاستثناء والوصل » ولکل أدواته ( . 


والذي يهمنا في رأيه أنه عد الأدوات قسماً قائماً برأسه » وإن كان قد توسع فيها بعض 
الشيء » وغيرَ ير اسمها مثل حال الكوفيين من الحروف إلى الأدوات . 


TT نا‎ i CE 
: من خلال الدراسات اللغوية الحديثة أمكننا أن نصل إلى شيئين‎ 


. إن الكلمات العربية يمكن أن ينتقد تقسيمها القديم‎ -١ 
© إن هذا التقسيم ينبني على أسس يمكن استعمالها في تقسيم جديد‎ - 


وحدد تمّام حسّان الأسس التي رآها صالحة لبناء تقسيم جديد للكلم العربي وهي:(الشكل 
الإملائي» والتوزيع الصرفي» والأسس السياقيةء ومعنى الوظيفة والوظيفة الاجتماعية.) (. 


a TS 

والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف والأداة  ).‏ » وينحصر كلامنا في القسم السابع 

فيقول عن الأداة : إنها (( مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق › والعلاقة التي تعبر عنها الأداة 
إنما تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة في الجملة . )) »> وهي تنقسم عنده على نوعين : 


. الأداة الأصلية وهي (حروف المعاني)‎ .١ 
.٠)ةيريمض الأداة المحولة : التي قد تكون (ظرفية » أو اسمية » أو فعلية » أو‎ .١ 


يقول تمّام حسّان :(( إن التعليق بالأداة أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى › 
فإذا استثنينا الإثبات والأمر بالصيغة (قام زيذ» وزيد قائم » وقم) » وكذلك بعض جمل 
الإفصاح » فإننا سنجد كل جملة في اللغة العربية الفصحى على الإطلاق تتكل على 
الأداة.)). وقال أيضاً : (( فالأدوات تلخص معاني النفي والتأكيد والاستفهام والأمر والعرض 
والعرض والتحضيض و التمني والترجي والنداء والشرط الإمتناعي والشرط الإمكاني والقسم 
ea‏ « بالإضافة إلى ما للأداة من وظيفة الربط بين الأبواب e‏ 


و ف ا ر و کک ی ا اک اکر 0 


المخزومي بالتعبير عن المعاني العامة التي تطرأ على الجمل . ويتفق الأستاذان أيضاً حينما 
رأى المخزومي أن الحروف مفردةٌ لا تدلٌ على معنى › ومعانيها لا تتضح إلا ضمن التركيب › 
ورأى الأستاذ تمَّام حسّان في هذا الشأن إن الأدوات جميعا لا تدل على معان معجمية » لكنها 


ET aS 
٠۹١ : ظ : مناهج البحث في اللغة‎ 
11: RE ظ‎ 
,. ١١٤١-٠۲۲ : ظ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ 
,۱۰۳ : ظ : نفسه‎ 


۷ - هكذا ورد والأصوب : زيادة على ما . 
۸ - ظ : اللغة العربية معناها ومبناها :١٠٠٠ء‏ وينظر معه أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ٠١١ - ٠١١:‏ . 


a 


تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق . ثم تختص كل طائفة من الأدوات بوظيفة خاصة 
E yT‏ 
کک - عند حذف الجمل أن تؤدي المعنى كاملا كالذي نراه في عبارات مثل : ( لِمَ؟ 
وعم ؟ ؟ وأين ؟ وربما ! وان ولعلٌ » وليت ...) E Ta‏ 
ارات هر مي الل كاد و س افر بال ٠‏ > وقد فصل الأستاذ تمام السمات 
ا الإملائي والتعليق 
والمعنى الجملي . 


إن توسع أدوات البحث العلمي منت العلماء المحدثين من رصد سمات الحروف الرئيسة 
وتتبع طبيعتها وتحديد وظيفتها في بناء الكلام العربي › فلها المكانة المتينة في ربط أجزاء 
الكلام » وتعليق بعضه بأطراف بعض » وصياغة معنى الجملة إنما يتوقف على المعنى أو 
المعاني التي تؤديها الحروف داخل هذه الجمل . 


والباحث الرابع الذي نذكره ههنا هو فاضل الساقي الذي أَيّد في كتابه (أقسام الكلام 
العربي من حيث الشكل والوظيفة) الأقسام التي انتهى إليها أستاذه تمّام حسّان » إذ يقول : 
( ورعن کون ا د کد س هیر ١‏ الاسم ۲- ا 
-٥‏ الضمير -٦‏ الظرف ۷- - الأداة ) ...))( ٠"‏ وذكر الساقي أن الأدوات جميعا هي أحد مباني 
التي لا تل في علدفات افاقة م قلي لها فتن عد ووا لاان فى التق ٠‏ 
ان الاد تل فة او ا الك ها حو م ها لوط ر در ك وات 
جميعا في دلالتها على معان وظيفية خاصة بجانب المعنى الوظيفي العام ( التعليق) :(( ذلك أن 
الأداة وما بني من الشبه المعنوي بها لا يؤديان معاني معجمية › وإنما يؤديان معاني وظيفية في 
السياق .)0 . 


N a 


ضرورة في تقسيم الأداة على أصلية ومحولة ؛ لأسباب بينها في محلها ببحثه ( وعلى هذا 
فالأدوات عنده تتضمن : 


. ) ما يسمى عند النحاة ب(بحروف المعاني‎ .١ 
بقية أدوات الاستفهام التي كانت تعد عند النحاة من الأسماء.‎ .۲ 
كان وأخواتها » وكاد وأخواتها.‎ .۳ 
” . أداة التعجب ( ما) و(كم) الخبرية التي تفيد التكثير‎ .٤ 
: وفي نهاية بحثه يضع لنا الساقي مميزات الأدوات » وهي‎ 
ه لا توصف ولا يوصف بها فلا تكون مسنداً ولا مسنداً إليها ولا يخبر بها ولا يخبر عنها.‎ 


ه تؤدي وظيفة التعليق ووظيفة الربط بين أجزاء من الكلام وتعبر عن العلاقات السياقية . 


.٠١١ -٠١١ : ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة‎ - ١ 
. ظ: نفسه‎ - ۲ 

۳ - أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ٩۳‏ . 

.۲۰٣ : ظ: نفسه‎ - ٤ 

© - ظ: نفسه : .۲٣١‏ 

- ظ: نفسه :۰ .۲٣١‏ 


BA 


ه لا تدخل في جدول تصريفي أو إسنادي وليس لها صيغة معينة . 
ه رتبة أدوات الجمل الصدارة دائما » ورتبة حروف المعاني التقدم على مدخولاتها . 


ه لا يأتلف من الحرف والفعل كلام » ولا يأتلف من الحرف والاسم كلام » ولا يأتلف من 
الحرف والحرف كلام . 


ه لا تثنى ولا تجمع › ولا تنون» ولا تضاف › ولا تقبل أداة التعريف ( ال) . 
ه تتسم بالبناء ما عدا (أي ) . 

ه لها نظام إملائي خاص . 

. تفتقر بشكل متأصل إلى الضمائم‎ ٠ 

ه يدل بعضها على الزمن دلالة معجمية . 


لم ببتعد مفهوم المحدثين للأداة کثیراً عن المفهوم الذي حدده النحاة القدماء للحرف فهي 
(( ليست أكثر من وسائل وظيفتها التعبير عن العلاقات الداخلية بين أجزاء الجملة ...  ))‏ ء 
وهذا ما قصده هنري سويت حینما تبنى مصطلح (كلمات كاملة words‏ ا۴u1)‏ و مصطلح 
(ادوات (Form-words‏ للتعبير عن نوعين من الكلمات في اللغات › فالطائفة الأاولى تمثل 
كلمات لها مضمون أغنى وأكثر تحديدا من الطائفة الثانية (الأدوات) التي هي ليست إلا حالات 
E‏ و(العناصر النحوية) » ويقول ستيفن أولمان:(( ليست هنالك حدود 
دقيقة بين النوعين . ))ء فعلماء الغرب المحدثون يجدون قدراً من الصعوبة في تحديد أقسام 
الكلم بمقدار ما كان اللغويون العرب يجدونه عند تحديد تلك الأقسام وتسويرها بأسوارٍ لا يمكن 
تجاوز ها » قول فندریس LT SS‏ 
الوصول إلى تصنيف مرض .)) ء لكن اختلاف النظرة الشخصية»ء واختلاف الطاقات 
التعبيرية» واختلاف مناهج الدرس النحوي بين التعليمية والوصفية » كل ذلك جعل قسما من 
العلماء ينظر في أسوار تلك الأقسام وحدودها › وآخر ينظر إلى وظيفتها ودورها . 


: الحروف والأدوات‎ -٤ 

لم يستعمل النحاة القدماء لفظة الأداة إلا للدلالة على معناها اللغوي › وهو الآلة التي تقيم 
حرفة صاحب الحرفة » وأداة الحرب سلاحها ء ولعلٌ أهم ما نستطيع رصده من استعمالات 
E O‏ 
اا (( ORNS‏ : (الى) 


. ۲٦۸-۲١۷ : ظ : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة‎ - ١ 

۲ - دور الكلمة في اللغة :°۸ . 

۳ - نفسه ٦:‏ » وينظر معه : اللغة ٠٠١:‏ › اللغة والمعنى والسياق: ٠١ - ٦٠‏ 
٤‏ - اللغة ٠١١١:‏ , 

. ٠١۱۱٤ : ) ظ : العين: مادة (أدو): ۸ |۹۸ » لسان العرب :مادة (أدا‎ - ٥ 

- العين : مادة (هل) ٠۲۱۳‏ , 

۷ - العين :مادة (إلى) و(في) : ٤٤۹ ٠١٦1۸‏ . 


e 


الاصطلاحي للقسم الثالث من أقسام الكلم » أما لفظة (الأداة) فكان يستعملها لتدل على معناها 
اللغوي العام . فهي بعد لم تتجذر مصطلحاً نحوياً » وإذا أردنا أن نتوسع أمكن القول : إن الخليل 
SS I NET‏ 


E O SS O AS sS 
القسم الثالث من أقسام الكلام العربي . ووردت لفظة الأداة عند المبرد لكنها كانت تعني الآلة‎ 
التي لها قوة العمل في غيرها من المفردات سواء أكانت حروفا أم أفعالا » فهي العوامل . يقول‎ 
إعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها كما تعمل الحروف الناصبة‎ ((: )ه۲۸٠ت(دربملا‎ 
والجارّة » وإن كانت الأفعال أقوى في ذلك . )) 'ء ويقول في موضع آخر عن (إن) :((اصل‎ 
»"( )) أدوات الشرط » والهمزة أصل الاستفهام » وإلاً أحق بالاستثناء والواو أحق بالعطف.‎ 
فمثلما أطلق على الأفعال (أدوات) وقاس عملها على عمل الحروف العاملة في الأفعال أو‎ 
الأسماء » يقول عن الحروف (أدوات الشرط) › ويقصد بها أن لها قوة العمل في غيرهاء‎ 
. فالأدوات هي العوامل‎ 


فالنحاة الأوائل كانوا يضعون مصطلح ( الحروف ) قسيماً للأسماء والأفعال » ولم 
يستعمل أحد منهم مصطلح (الأداة) بدلا منه » وإنما كان استعمال هذه المفردة مسانداً لمفردة 
الحرف أو مخصصاً لها و((الذي يدفعنا إلى القول :[ إن البصريين استعملوا الأداة بمعنى الآلة 
ولیس بمعناه الاصطلاحي ] هو أننا لم نجد نصا صريحا تلقب فيه حروف المعاني بالأدوات › 
كأن يقال (نعم) أداة » أو (أن) أداة ء... والدليل الآخر استعمال المبرد لمصطلح (الآلة) صراحة 
للدلالة على بعض المفردات.)) . 

ومال الكوفيون شيئاً فشيئات إلى إبدال لفظة الأداة للدلالة على القسم الثالث من أقسام 
الكلام > وأصبحوا يتبنون هذا المصطلح ° . فالفراء(ت۷١۲٠ه‏ اول مطح اا يل 
على حروف المعاني صراحة وذلك في معرض كلامه عن تفسير قوله تعالى ا 


سك على آرم E SITE‏ قائلاً : (( (أنٰ) في موضع نصب لأنها 


کانت أداءٌ بمنزلة (إذ) فهي في موضع نصب )7 /» ولكنا لا نعدم استعمال الفراء لمصطلح 
الحروف أيضا. 


وعلى هذا يكون الفراء أوؤل من استعمل الأداة بمعناها الاصطلاحي › إذ جعله الفراء في 
مقابل ما يسميه البصريون (حروف المعاني) ‏ . ولما كان المصطلح في مرحلة المخاض ولم 
يستقر بعد » فليس غريباً أن نرى ثعلبا(ت١۲۹ه)‏ يستعمل مصطلح (الأداة) بمعنى 
(الإضافة)(. 


وبعد دة من الزمن تسنى ا بكر بن الأنباري(ت۳۲۸ه) ان ا بمصطلح 
(الحرف) مصطلح (الأداة) > وذلك عندما قسّم الكلم على((اسم وفعل وأداة))( ويبدو أنه قدم 


. ٠١ : حروف المعاني في معجم لسان العرب‎ - ١ 

. ۸۰٤ : المقتضب‎ - ۲ 

۱٦٤١ نفسه‎ - ۳ 

4 - حروف المعاني في معجم لسان العرب :۷ 

© - ظ ا كر فة وها في جر اة ال الت ١:‏ المصطلح النحوي :نشأته وتطوره:٤۱۷.‏ 
- معاني القرآن ٥۸۱۱:‏ › ولمزید من الأمثلة ینظر : 5۲۱۱ ۸٤۳ ۰۲۳۹ ۱۳۱۲ › ٤1۷)‏ , 

۷ - ظ : معاني القرآن :۲۹۸۱۱. 

۸ - ظ : المصطلح النحوي نشأته وتطوره : .٠١١‏ 

. ۲۸: حروف المعاني في معجم لسان العرب‎ » ٥۹۰1۲ » ٠١۸ |١: ظ : مجالس تعلب‎ - ٩ 

. ٤٤۹١١٦1۷-١١١: ظ : المذكر والمؤنث‎ - ١ 


e 


على هذه الخطوة على استحياءٍ » إذ لم يترك مصطلح الحرف البنّة ء > بل کان یورده علی َل( 
قلّة() . ويذا يكون أل كوفيٰ يضع مصطلح الأداة بصورته النهائية بدلاً من الحرف في تقسيم 
الكلم » إن لم يكن أوّل النحويين عامة . 


oa SE Sm r r a 

الطوال (ت١٠۲ه)‏ :((الأداة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.)) ( » ويقول أبو نصر 

الفارابي (ت۳۳۹ه) :((الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن 
يقرن باسم أو كلمة.)) (" . 


إن عدم استقرار مصطلح (الأداة) واستقلاله عن مصطلح (الحرف) جعل ثلَّة من العلماء 
uum E E ®‏ يعيش(ت ٦٤١‏ ه) › وابن 
مالك(ت۷۲٦ه)»‏ »> وابن الناظم( (ت ٦۸۹‏ هھ) »> وابن ع( ف ¢ وغيرهم يستعملون 
مصطلح الأدوات في دلالته العامة ء إذ يطلق في أبواب مثل الاستثناء » والنفي › والاستفهام 
> وهذه الأبواب تتضمن ألفاظاً لم تثبت اسميتها عند النحاة جميعا » وفيها أيضاً أسماءٌ أو أفعالٌ › 
أما مصطلح الحروف فكان يطلق في الأبواب التي تشتمل على حروف فقط » ولا يشوبها 
شيءٌ » متل أبواب ( حروف الجر) و( حروف العطف) و(الحروف الناصبة للفعل) » فمصطلح 
الأداة أخذ يطلق في الأبواب التي تحوي ألفاظاً عاملة ليست خالصة الحرفية بل تختلط بها مع 
الحروف أدوات أخر » فهو مصطلخ عام > والحروف مصطلخ أخص منه . 


بقي مصطلح الأداة يتأصل شيئاً فشيئًاً بين البصريين والكوفيين » ثم على يد النحاة 
الآاخرين » وتتضح معالم المصطلح جليّة في تعريفي ابن القيم(ت١١٥۷ه)‏ › 
والسيوطي(ت١١۹ه)‏ › فالأول يقول : (( الروابط بين جملتين هي الأداة التي تجعل بينهما 
تلازما لم يفهم قبل دخولها .)) » والسيوطي يقول : (( وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها 
من الأسماء والأفعال والظروف .)) © 


تجسد الاضطراب وعدم الاستقرار في مصطلح (الأداة ) جلياً في الكتب التي عنيت 
د a a‏ 
E RR AS SS CS CEE‏ 
للزجاجي(ت۳۳۷ه) » و(الأزهية) للهروي(ت١٠١٠“ه)‏ على الحروف وغيرها "» وعلى أن 
الزجاجي سمّى كتابه (حروف المعاني) إلا إنه أدخل فيه أصنافا من الأدوات لا تدخل تحت 
O TS‏ 
للمصطلح كانت ار با رک «(A۰‏ والمرادي( ت۹٤۷‏ ه)» »> وابن هشام (ت۷۹۱ھ) 
يستعملون الآداة جنساً يضم تحته أنواعاً من الحروف والأسماء والأفعال وربما الظروف ‏ م 
ثم إن ابن هشام استعمل لفظاً آخر ليجعله دالا على ما يدل عليه كل من (الحرف والأداة) 


. ٦۷٤ ٤٤۹: ظ : المذكر والمؤنث‎ - ١ 

۲ - الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ۷٠:‏ . 
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Oa 


بصورتهما العامة فأطلق لفظة (المفردات)ء ويعني بها (( الحروف وما تضمن معناها من 
الأسماء والظروف . ))'. 


٠‏ وجد المحدثون الباب أمامهم مفتوحا › قد سبقهم القدماء في توطئة مصطلح الأداة لإدخال 
أصنافيٍ أخرى من الكلم يعتقدون أنّ من حقها أن تجمع مع الحروف »› وهذا ما فعله إبراهيم 
ايان ٠‏ هدي المغرومي و تا خان وتلمرة فال ساقي کم وام 
واحداً E‏ هذا الجامع هو (إفادتها التعليق) › E‏ 


ا ا 
بالقليل » وقد مر مصطلح الأداة بتحولات ومراحل حتى استقرَ على يد المتأخرين من النحاة › 
فأضحى الحرف يطلق على ألفاظ الأبواب التي تتضمن ن¿ الحروف فقط › » مثل أبواب (حروف 
الجر) و(حروف العطف) و(الحروف المشْبّهة بالفعل) و(الحروف الناصبة للفعل المضارع) › 
ما الأداة فهي أعمُ وأشمل › إذ تطلق في الأبواب التي تشتمل مع الحروف على الأسماء أو 
الأفعال أو الظروف . وقد ترسخ هذا الفهم عند المحدثين لذا نراهم حينما يريدون تعريفها 
صاروا يشيرون إلى الناحية الوظيفية التي تجمع هذه المفردات › فالأداة ((كلمة تؤدي وظيفة 
نحوية عامةء وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى النحوي العام للجمل والأساليب.))(" 
E E E‏ 
بینها.)) 


إن لهذه الروابط الأثر الأكبر في توجيه المعنى في الجمل » وهي تمثل مرحلة الارتقاء 
اللغوي » والى هذا يعزوا العلماء عدم ظهور الروابط في لغة الأطفال في المراحل الأولى من 
تعلمهم اللغة › فتبدو لغتهم عارية من الحروف والروابط ولا تظهر إلا في مرحلة متأخرة 
جداًء ف((أوّل ما نلحظه عند الطفل ظهور أسماء الذوات بادئ ذي بدء › ثم الأفعال 
والصفات » ثم الضمائر » وأخيرا الحروف » وما يشبهها من ظروف وأسماء شرط ...)) (°. 


إن اللغات التي تحوي ثروة أو وفرة في الحروف والأدوات لغات راقية› قد مرت 
بمراحل تطور كبيرة > حتى وصلت إلى تنوع أساليب ربط الكلام وتعليقه (( وقد أحرزت 
العربية بفضل أعمال شعرائها تطوراً عظيماً في هذه النقطة يتجلى في ذلك العدد المهم الذي 
بلغته روابط التعلیق .))0 


وعلى الرغم من اختلاف المصطلاح بين البصريين والكوفيين » واستعمال بعضهم 
(الحروف) والاخرين (الادوات) ¢ وما صار اليه المحدثون من فهم لمصطلح (الادوات) ¢ ان 
حروف المعاني بقيت عند الجميع قسماً قائماً برأسه أو أساساً مهماً لصنف قائم برأسه - كما هي 
عند المحدثين - لها مميزاتها الخاصة ووظائفها المعتمدة . ورغبة في تركيرً العمل وترصينه 
لضبط نتائجه سيقتصر البحث على (حروف المعاني) دون بقية الأدوات › وتحديدا الثنائية 
والثلاثية منها . 


. ٠١ : مغنى اللبيب‎ - ١ 

۲ - أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : :1 

۳ - دراسات في الأدوات النحوية ٤:‏ » وينظر معه : إسناد الفعل ٠١۹:‏ 
٤‏ - ظ: علم اللغة: ٠٠١-٠١۶١‏ 

© - في فلسفة اللغة :7 


لار نة الأتت: ۱ 


- ٦ - 


المبحث الثاني : أثر المستويات الكلامية في استعمال المفردات. 


الأمر الأول : اللهجات العربية واللغة المشتركة . 


اللغة مجموعة تقاليد صوتية تنتجها الجماعة اللغوية » وتورثها أبناءها » فيلتزمونها على 
وفق الأعراف التي حددتها لها آباؤهم › فهي أداة اجتماعية يوجدها المجتمع للرمز إلى عناصر 
معيشته » وطرق سلوكه › لذا يرعى المجتمع النظام اللغوي الذي ينتجه › ويأخذ الناس 
بالمحافظة عليه » وليس لمن يخرج عن أعرافه ومواضعاته عذرٌ » فالفرد الذي يتكلم بلغة 
مجتمعه (( يستعمل أصواتها وصيغها ومفرداتها وتراكيبها » بحسب أصول استعمالية معينة بعد 
ا ن ا ار الما ك الع رة في التخاطب »› فتصبح سلوكا اعتياديا 
يصدر عنه دون عنت أو مشقة .)) » ولو حاول الفرد أن يَتمرَدَ على أعراف لغته فيخرج عن 
أنظمتها لنكره آفراد مجتمعه » ولم يتواصلوا معه في الخطاب › لان أداة التواصل بينهم تتعكر» 
وقد ينقطع سبيل الإفهام والتفهيم . 

ثم إن اللغة كائ حي › تولد وتنشأ وتنمو وتتطور › وقد تمرض »› وتهرم وتموت . 
تخضع في ذلك لنواميس طبيعية تتعلق بحياة متكلميها » وطبيعة مجتمعهم » وحال نموه وتقدمه › 
أو تأخره وتراجعه . 

ولدت اللغة العربية في عمق الصحراء » وعلى رمالها وبين قبائلها ترعرعت »› وامتدت 
جذورها بعيداً في أعماق الزمن › ولكن جزيرة العرب اتسمت بسعتها » وتباعد أطرافها » وتعدد 
قبائلها » ولم تكن أسباب التواصل بين هذه القبائل يسيرةً إلى حدّ ما » فكانت أكثر القبائل منعزلة 
بعضها عن بعض في بطون الصحراء » ولا تكاد تغادر مواطنها إلا في ظروفٍ خاصّة › 
فكانت لكل قبيلة سمات لغوية محلية » يمكن تسميتها لهجة تلك القبيلة » قد تشارك بها قبيلة 
أخرى » وقد تتفرد بها » ولم يكن أبناء القبائل العوام يدركون هذه السمات › وإنما هم ينطقون 
بها على وفق السليقة التي فطروا عليها SE GS E E‏ 


نتر تخد جدودة وفضاة هن ن لهات القبائل الأخرى . 


وفي مناطق أخرى من الجزيرة مذ مثل(مكة) كان الحال مختلفاً تماماً » فقد امتلكت أم القرى 
مقوماتِ دينية » واقتصادية » وسياسية ما جعلتها محطًاً لقوافل القبائل العربية جميعاً » تجتمع 
فيها وتتفاخر وتنشد و تمتار وتمارس نشاطاتِ متعددة في أوقات مختلفة من السنة“. 


هذا التفاعل والتقارب بين القبائل في بقعة معينة وأد نواةٌ للغة مشتركة تتميز بخصائص 
معينة منت الجميع من تقبلها واستعمالها لغةَ معبرة عن المشاعر والأفكار دقيقة أمينة في 
ذلك » وحالها في هذا حال اللغات الأخرى ففي ((كل بلاد العالم لاب للغة المشتركة من مكان 
متميز تنشاً فيه » وأسباب وظروف معينة تساعد على تكوينها وازدهارها.))( › وهذا ما نفهمه 
نفهمه من إشارة ابن فارس إلى أن قريش مع فصاحتها » وحسن لغاتها » ورقة السنتها » كانت 
تقود حملة التوحيد بين لغات القبائل العربية) » لإنتاج اللغة العربية الفصحى أو المشتركة › 
فاللغات المشتركة تقوم دائماً((على أساس لغة موجودة » حيث تتخذ هذه اللغة الموجودة لغة 


ظ : النقد اللغوي عند العرب : ٠١ -١١‏ » وينظر معه : اللغة والمجتمع : ١ -٤‏ » اللغة العربية معناها ومبناها : ٠۸‏ . 

۲ - ظ : اللغة والمجتمع : ۱۰۹ -٠٠١١‏ ۹۸ » النقد اللغوي عند العرب ٠٠٠١:‏ 

ظ : اللغة : ۳۲١‏ ۳۲۷ . 

ظ : مستقبل اللغة العربية:۷ » لغة الشعر فى هاشميات الكميت : ۲. 
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مشتركة من جانب أفرادٍِ مختلفي التكلم . )) › ولا يعني ما سبق أن تلك الحملة كانت منظمة 
وعلى وعي وشعور › بل هي عملية” لا شعورية٠‏ و إحساس” لا واع » تنتجه طبيعة الاختلاط 
ء قود المتكلمين إلى اختيار مقومات هذه اللغة الفصحى › ويفرض عليهم حسّها وروحها التي 

ينبغي أن تكون عليها لتصبح أداة فاعلة توصل إلى أهدافها المتوخاة . ولما كان هذا الاختلاط 
حاصلاً بين طبقة خاصّة من أبناء القوم - الشعراء والخطباء والحكماء والتجار- فمن البديهي أن 
تكون لغتهم خاصّة أيضا › تسمو في تعبيرها إلى مستوى أرفع من مستوى التخاطب اليومي 


وخلاصة القول أن الفصحى كانت اللغة الأدبية المشتركة وهي حصيلة” انتقاء جمعي لا 
واع من اللغات (اللهجات) المحلية للقبائل المختلفة » وكانت لغة دائرة على ألسنة الخاصّة من 
القوم ؛ وعند هذا بقيت لغات القبائل المحليّة حبيسة في أماكنها- حتى حين- وكان ممثلو القبائل 
حينما يفدون على مواطن اجتماع العرب يتجاهلون الخصائص المحلية للغات قبائلهم » ويعمدون 
إلى اللغة المشتركة - وهذه سنة متبعة إلى اليوم وفي المجتمعات أجمع- ولهذا السبب كان 
الشعر الذي (( ازدهر في القرن السادس الميلادي في كل وسط الجزيرة العربية وشماليها ء 
حتى أسفل الفرات » وما وراء ذلك » هذا الشعر يستخدم لغة موخدة .)) ( و((لا نكاد نری في 
شعر شعراء القبائل المختلفة من السمات اللهجية البيئيّة شيئا .)) » وهذا السبب نفسه جعل 
قسماًَ من الباحثين والمستشرقين ينكر وجود تلك الحدود الفاصلة بين اللهجات والفصحى 
لاختفائها في أشعار القبائل العربيةء على حین(( إن خاصيّة اللغة المشتركة الأساسية أنهالغة 

و ك ن هات رك ا ك م ا . 


ا ت ماشقى أن اللغة الفر نة الفح فضت غل نلك السات المح لقال ٠:‏ اد 
كانت لغة الصفوة من المتكلمين › ولم يتكلمها عامَّة الناس وسوادهم في شبه الجزيرة العربية › 
بل إن في لغة القرشيين أنفسهم خصائص كانوا يتخلون عنها عندما يتكلمون الفصحى' › 
وهكذا يتبين أن ((اللغة العربية المشتركة تتصف بأنها لغة فوق مستوى العامة من العرب › 
وأنها لغة الآثار الأدبية » وأنها لغة منسجمة موخّدةٌ خالية من الخواصٌ المحليّة › ولذلك لا يصح 
أن نقول عنها إنها لغة سليقة لكل العرب  )).‏ ولعل أدلَّ شيءٍ على هذا (( إن صاحب اللغة 
الذي يتكلمها بالسليقة يستحيل عليه الخطأ في ظواهر تلك اللغة › دون أن يدرك أنه أخطاًء 
فالإنجليزي لا يخطئ في کلامه إلا إذا قسنا كلامه بمستوى لغوي آخر فوق كلام الناس » ونحن 
في كلامنا بالعاميّة لا نخطىئ ...> ولا يتصور وقوع اللحن من صاحب السليقة اللغوية في أيه 
ظاهرة من ظواهر لغته في تركيب أصواتها › أو في ترتيب الكلمات بجملها أو في صيغها › أو 
في طريقة النفي والإثبات »...» ونحو ذلك . )) ) » وهذا الكلام وإن كنت أرى فيه شيئا من 
المغالاة ؛ إذ قد يخطئ ابن البيئة اللغوية وإن كان يتكلمها سليقة › إن فيه دليلا واضحا على أن 
لغة العرب الفصحى لم تكن لغة سليقة للقبائل العربية كلها . 

نعم لم تكن اللغة العربية الفصحى لهجة قريش أو لغة قريش »› وإن كان لها النصيب 
الأكبر في تكوينها » فهي الأساس الأول والركن المتين الذي قامت عليه هذه اللغة . لكنها في 
الوقت نفسه اعتمدت في اكتمالها على اختيار بعض الصفات الطيبة من اللهجات العربية 
المختلفة› > فهي مزيج منسجم من خصائص اللهجات كلها» فلا تستطيع قبيلة أن تدعيها 
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لنفسهاا')ء» وما تسميتها بلغة قريش إلا من باب التغليب › أو من باب تسمية الشيء باسم محلكه 
و 


وبعد استقرار هذه اللغة واستوائها وامتلاكها قدرة عالية على التعبير » نزل القرآن بها 
ليزيدهم بها استمساكاً » وحولها التفافاً ء وأخذت تتسم بالقدسية » ومثئل القرآن الكريم النموذج 
e TE‏ 
الاستعمال العاءً( » وكان تحديه لخاصة العرب وبلغائهم أن يأتوا بمثله » أو بآية من مثله أدعى 
أدعى إلى تثبيت تلك الوحدة اللغوية ‏ » ومع كل هذا يمكن أن نجزم مطمئنين أن ((عا 
العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدثون بتلك اللغة المثالية الموحدة › وإنما كانوا 
يعبرون بلهجاتهم الخاصّة وتظهر على تعابيرهم صفات لهجاتهم»وخصائص ألحانهم .)) . 
هكذا وصل إلينا الأدب العربي - إلى حذٌ كبير - خلواً من خصائص اللهجات المحلية ليدل على 
شيوع اللغة المشتركة › وابتعاد الرواة والشعراء عن كثير من العادات الكلامية التي عرّضتهم 
للنقد في أسواق قريش ومواسمهم الأخرى في جزيرة العرب . 


الأمر الثاني : غاية النحو العربي ومناهج البحث اللغوي الحديثة 


إن الغيرة على القرآن ومحاولة صونه من التحريف على ألسنة الناطقين به - بعد حين 
من نزوله - كانت السبب الرئيس الذي دفع المسلمين لإنشاء النحو العربي يقول ابن خلدون : 
((وخشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك المَلْكة رأساً > ويطول العهد »> فينغلق القرآن والحديث 
على الفهوم » فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد 
يقيسون عليها سائر أنواع الكلام » ويلحقون الأشباه منها بالأشباه .))( . 


ولم يكن هناك ما يمنع من أن ينضمٌ إلى هذا السبب عوامل أخرى تعمل على إنشاء علم 
النحو العربي وتطويره » فانضمٌ لما سبق عامل قوميٌْ وآخر سياسيٌ ) » لك وضعاً كهذا 
تختلف فيه الغايات التي من أجلها يقام الدرس النحوي › يقود إلى اختلاف طرائق البحث › 
ا 
SS a‏ 
من غير ها من اللغات » فقد استلت قواعدها من مجموع كلام أفرادها . لكنً الواقع اللغوي الذي 
سعى اللغويون والنحاة الأوائل إلى حصره واستيعابه قد لا يوافق ما يشترطه علم اللغة الحديث 
من ضوابط في الشواهد اللغوية . وقد انتهت مناهج البحث اللغوي الحديثة إلى جملة من 
الشروط والضوابط ينبغي توافرها في الكلام الذي يأخذ نموذجاً للدرس والتحليل . 


توافرها في المادة اللغويّة المدروسة هي: تحديد الزمان والمكان والمستوى الأدائي ‏ » فعلى 
مستوى الزمان ((هناك نمطان للدراسة اللغوية الدراسة الأولى هي الدراسة التعاصريّة وتدعى 
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ا 


أيضا بالدراسة الوصفية ويرمز إليها بالخط أو المحور الأفقي .  ))‏ › فالدراسة الوصفية 
دراسة لظاهرة من الظواهر إلى جانب الظواهر اللغوية الأخرى المرتبطة بها » ولكن في عصر 
واحدٍ ويشترط في تحديد هذا العصر أن تكون اللغة ثابتة ١‏ فيه . فالغاية التي يسعى لتحقيقها هذا 
الشرط هي الفصل بين أي طورين مختلفين من أطوار نمو اللغة . 

فالعربية مثلا لغة قديمة » بل هي أقدم لغة حي اليومَ » قد مرت خلال حياتها الطويلة 
بمراحل تطور مختلفة ومتعددة » لعلها ابتدأت بعملية النقد اللغوي الذي مارسه الشعراء » وما 
فرزه من إنماء للغة وتطوير » وما أن وصلت مرحلةٌ عاليةٌ من النضج والرقي حتى نزل القرآن 
بها » مورا فيها طاقات إبداعية جديدة لم تكن معهودة من قبل » وتستمر مراحل التطور في هذه 
O E ST‏ 
وهكذا تكون جدلية الموت والحداة في اللغات .كل ر ون اران م ابي ولون 
مق اف خض اتا و معز اها : 

وعلى توئ المكان فإن اللغة كما تختلف من زمان لأخر ٠‏ إنها تختلف أيضتا من مكان 
ا و ا ر ر ا ال وي 
نحوها هذا الشرط : أن لا يخلط الباحث على مستوى التحليل بين لهجة وأخرى › إذ كل لهجة 
منها تمثل كيانا مستقلا » ونظاما متكاملا من أنظمة الرمز العرفي » وكل علامة فيه ترمز إلى 
معنى خاص قد يختلف عمًا في اللهجات الأخرى » لأن العرف الذي وضع العُلقة بين هذا الرمز 
ومفهومه يختلف شيئا ما من مجتمع لآخر › (( ولا شك أن الخلط بين نظامين عرفيين من أي 
نوع سيؤدي في النهاية إلى عدم تمييز أي من النظامين » وهل يمكن لامرئ" أن يفهم تقاليد 
مجتمع وقد خلط بینها وبين تقالید مجتمع آخر. )). 


E TT OT 
وليست القرينة هي التي تقتضي المعنى (( © إن اللغة في الشعر صتخم استنداما مزدرجا‎ 
بوصفها وسيلة وغاية في وقتٍ واحدِ » وهي تؤدي أهمٌ وظائفها حينما تتمكن من إثارة‎ 
الأحاسيس ونقلها للغير » وليست الوظيفة الرمزية إلا وظيفة ثانوية في الأدب بوصفها أداةً‎ 
تخدم الوظيفة الانفعالية » وفي الوقت الذي لا يجوز فيه للمتكلم باللغة القياسية أن يحيد عن‎ 
طرق القوم في ما ألفوه من استعمال اللغة › فلغة الشعر(( موقف فسحة وعذر)) )ء ويجوز فيها‎ 
فيها ما لا يجوز في غيرها › و(( الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا .)) » نعم إن‎ 
الشاعر له ذلك بحدودِ . فالعنصر الجوهري الذي يميز لغة الشعر من اللغة القياسية هو تحطيم‎ 
لغة الشعر لمعيار اللغة القياسية » وإ هذا التحطيم أو الانحراف الذي تقوم به اللغة الشعرية‎ 
ليس إلا انحرافاً جمالياً متعمداً > ذلك إن اللغة الشعرية لا تهدف إلى التوصيل الذي هو مهمة‎ 
اللغة القياسية » بل إنها تدفع بهذا التوصيل إلى الوراء » إذ يصبح هذا التعبير أو القول مقصوداً‎ 
لذاته.‎ 
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إقّ مهمة التوصيل في الشعر أكثر تعقيداً منها في الخطابة - التي هي فن قوليٰ أيضا - 
فبناءُ المعاني فيه قد يفتقر إلى ذلك النظام المنطقي › أو الارتباط الحقيقي بين أجزائه ولكنه مع 
ذاك قاد على إيصال المعنى إلى القلب بشكله هذا بسرعة فائقة/ . وقد أحرزت العربية بفضل 
أعمال شعرائها تطورا عظيما » وأصبحت لغة الشعر بما توافر لها من ثروة في صيغها النحوية 
ورقة في تعبيرها عن العلاقات التركيبية تعد أعلى قمة بلغها نمو اللغات السامية ‏ . 
فلا أو كف ر عن مهات النمت وات الأخرى . وقد اصطلح العلماء على أن تكون ((طرائق 
التعبير في العربية أو مستويات الأداء فيها ثلاثة : الأؤل المستوى المفهم » وهو المستوى العام 
الذي يلجأ إليه أفراد البيئة اللغوية في مخاطباتهم العامة » وفي تصريف شؤون حياتهم اليومية › 
ولا يشترط في هذا المستوى الصحة والسلامة › أو الخضوع لقوانين اللغة وأنظمتها ويوصف 
هذا المستوى ب(العاميّةَ) . والثاني :المستوى المفهم الصحيح الذي يعمد إليه أبناء البيئة اللغوية 
في التعبير عن شؤونهم الفكرية والثقافية » وهو المستوى الذي تؤلف به الكتب › وتلقى به 
المحاضرات والأحاديث » وتحرر به الوثائق والمدونات الرسميّة » وغير الرسميّة . وأمّا 
التالث: فهو المستوى المفهم الصحيح البليغ › وهو الذي يعمد إليه الشعراء والكتاب وهو مستوى 
لا يشترط فيه الصكُة وحدها كالمستوى الثاني » بل يطلب فيه التأثير أيضا. ))". 


إن المستوى الثانى من المستويات السابقة هو الأكثر ملاءمة للدراسة والوصف على وفق 
المنهج الوصفي الحديث » وذلك لأنه يمثل اللغة مجرّدة من كل قيد,ٍ ومطلقة من كل ما ينحرف 
بها لأسبابٍ فنيّةَ عن سمتها المعهود ونظامها الثابت), ولكن قلت قبل قليل : إن النحو العربي 
إنما أنشى لخدمة القرآن › والقرآن هو النص الأدبى الأؤل فى لغة العرب »› وقد أنزل بلغة أدبية 
خاصّة كانت معجزةً لكل العرب » ولم يقدروا على مجاراته » وعلى هذا ((كان على من يود 
المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التى أنزل بها › ولو أن النحاة استخرجوا النحو من لغة 
التخاطب لما وصلوا إلى ما يريدون » ولكان ذلك منهم خيانة للغاية التي سعوا إليها » وإجهاضاً 
للغرض النبيل الذي عملوا من أجله. ))(° 


ولكن الواقع الذي وصل إلينا عن طبيعة عمل النحاة الأوائل يشير بوضوح إلى إن عملهم 
لم يكن موفقاً إلى حدٌ ما - تبعا لقواعد علم اللغة الحديث - في اختيار النماذج التي ينبغي أن 
تدرس لتقنين قواعد الفصحى › أو بتعبير أدق لوضع قوانين مستوى نطقي معين كانوا يحاولون 
الحفاظ عليه وصيانته من الخطأ › نعم قاد حب اللغويين الأوائل للغة القرآن لتسخيرهم جهودا 
كبيرةَ جداً في محاولة الحفاظ على لغة الذكر والذود عنها » ففي الوقت الذي دأب فيه اللغويون 
والنحويون - مشكورين - في حصر اللغة من جميع اتجاهاتها الزمانيّة والمكانيّة ل 
خرا ام اطر د الا ٤‏ وکر رر لی الفا کی لامر في اکن ما لی 
حدٌ النقض › > ثم قادهم هذا إلى التأويل والتقدير» ومن ذلك التعليل لتخريج الكلام في وجهة تتسق 
مع القاعدة الأصليّة > لك ذلك التقدير كان على حساب المعنى في مواضع ليست بالقليلة › وقد 
تهدر بسببه نواح جماليّة وفنيّة في الكلام . 


وفي سبيل استخراج القواعد قاموا أوّلاً بحملة واسعة لجمع اللغة العربية بجزئياتها كلها 
ونماذجها المختلفة » فرحلوا إلى بطون البادية » وغاصوا في أعماق الصحراء يسمعون 
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ويدونون ما ينطقه أهل القبائل المختلفة › في الوقت نفسه › كان نفرٌ منهم يدونون كل ما يتناهى 
إليهم من الأشعار عن طريق الرواة والوافدين على الحواضر من الأعراب » بل لم يفتهم أن 
يدونوا كلام الصبية في الطرقات › وأخذوا اللغة من المجانين وأهازيج النساء() 

ونتيجة لهذا الجهد الكبير والعمل الطيب تجمع بين أيديهم كم هائلّ من نصوص اللغة 
E I E E‏ - اذ تحدتوا 

عن الفصيح والأقل فصاحة والرديء والمذموم والشاذ والخطأًا"'- إنهم لم يعمدوا إلى تصنيف 
هذه المستويات الكلامية » ولم يراعوا فرزها وتنسيقها على مجاميع مختلفة وطرق أدائية 
مختلفة » فجمعوا المستوى البلاغي العالي الفصاحة إلى جنب اللهجات المحليّة للقبائل » وقرنوا 
IIT ER TT‏ 

E ST Sa ASS 
فقادهم هذا إلى خلط القواعد » وعدم اتساقها واطرادها » حتى وصلت القواعد في‎ ٠» اللصوص‎ 
أحيان حد التناقض فيما بينها » مثالها قول ابن عقيل :((وقد يرفع المفعول » وينصب الفاعل عند‎ 
أمن آللبس))(‎ 


الأمر الثالث : أقسام الشاهد النحوي 


تبعا > لطريقة جمع اللغة أصبح الشاهد اللغوي منوعاً فقد مثلت الشواهد المستويات 
النطقية التي تكلم بها أبناء اللغة العربية جميعها › ويمكن تقسيم الشواهد اللغوية من حيثيات 
كثيرة » فمن جهة تنقسم تبعاً للأفراد الناطقين بها على : 
أ شاه يمثل: لغة مشتركة 
ب: شاهذ يمثل: لغات قبائل محليّة ( لهجات ) . 
وينقسم من حيث المستويات النطقية على : 
المرتبة الأولى : القرآن الكريم . المرتبة الثانية : الشعر. 
المرتبة الثالثة : الأمثال . المرتبة الرابعة : نثرٌ فصيح . 
أما القرآن فانه أبلغ في ل إثبات من الأصناف کک يقول الفراء کک 
SS O ET OS‏ 
وأما الشعر فمع أنه يأتي في المرتبة الثانية لكنه كان أوسع انتشاراً في كتب النحاة 
واللغويين › وقد قسّموا الشعراء أصنافا فهم : جاهليون ومخضرمون وإسلاميون ومولدون › 
فالجاهليون والمخضرمون يستشهد بأشعارهم › وإن كانت شاذة أو خارجة عن سنن كلام العرب 


. ۲٠١: فصول في فقه العربية‎ › ٠٤١١ - ۱١۹۱۱: ظ : المزهر‎ - ١ 

- ظ : فصول في فقه العربية : ٩١‏ » توطئة لدراسة علم اللغة : ٥١ - ٥٤ › ۳١‏ , 
۳ - شرح ابن عقیل : ٥۳۵۱۱‏ » همع الهوامع : ۱۸١۱١‏ . 

٠٤١١: معانی القرآن‎ - ٤ 

. ٤۸: الاقتراح‎ » ۳۲۱١ : ظ المحتسب‎ - ٥ 


E 


العام » وأما الإسلاميون فمنهم من احتج بكلامهم ومنهم من توقف › وأما المولدون فلم يحتجوا 
بأشعارهم (' 

أما الحديث الشريف فقد تعرض لضوابط مختلفة ومعايير متعددة حتى بقي متأرجحاً بين 
الأخذ به وإدراجه مع القرآن وفي مرتبته » ومنع الاحتجاج به. 


ويمكن أن تنقسم الشواهد اللغوية من حيث وثاقتها ويقَينيّةَ صدورها على : 
القسم الأول : الشواهد الموثوق بها : 

« القرآن الكريم - وهو أوثقها - 

« الشعر الجاهلي - ليس كله - 
القسم الثاني : الشواهد غير الموثوق بها : 

اا تر ال قا 

چ ا ا غ 

# أشعار المولدين . 


وبقي الحديث النبوي يتأرجح بين القسمين تبعا لمعايير النحوي واللثغويٌ الذي يريد 


الأمر الرابع : أخذ اللغة من طريق السماع وموقف العلماء منه . 


ضيّع الخلط الكبير - الزماني والمكاني و الأدائي - على اللغويين الأوائل فرصة ضبط 
القواعد الدقيقة للغة العربية الفصحى » ففي الوقت الذي كان عليهم فيه أن يعتمدوا المستوى 
الأدائي النثري غير الفني لوضع قوانین اللغة » لخلوه من الضرورات التي تؤدي إلى خرق 
نواميس اللغة العامة » وعندها كانت َد ستتبين لهم مميزات المستويات البلاغية من غيرها 
EE eS OE ACE NEES‏ 
من حيث السعة والكثرة لتقنين اللغة » وضمَوا إليه لغات القبائل ولهجاتهم المحليّة » بل ما 
انقرض من كلام الأقوام البدويّة > وما تشعب من خطب بلاغية وفنون قوليّة » وحاولوا جمع 
هذا كله في قواعدهم › ولکن أنى لهم هذا ! 

ولعل نحاة البصرة قد استشعروا ضرورة وضع معيار معين لانتقاء اللغة › فألزموا 
أتفسهم ألا يأخذوا ((عن حضري قط › ولا عن سکان البراري » ممن کان يسكن أطراف بلادهم 
التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم .(( a‏ اللغات من قبائل 
معينة - وهم : قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين - أَقلَ ضرراً وأكثر 
انسجاماً في وضع القواعد من عمل الكوفيين الذين كانوا أكثر خلطا ء إذ فتحوا الباب على 
مصراعیه آمام المسموع کله › ولو کان شاذاً أو نادراً > حتی شاع ا 
واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول › جعلوه أصلا وبوبوا عليه .)) ° » يقول أبو زيد 


۲ - ظ : الاقتراح : ٠١ -٠١‏ > فصول في فقه العربية : ٩۷‏ - وما بعدها , 
>٤‏ - ظ : المزهر ۲٠۲-۲۱١۱١‏ الاقتراح : ٠١‏ . 
ه - الاقتراح : ۲٠۲‏ » وينظر معه : فصول في فقه العربية : .٠٠١‏ 


ا 


الأنصاري (ت١٠۲ه)‏ عن الكسائيّ : (( قدم علينا الكسائي البصرة › فلقي عيسى والخليل 
وغيرهما » وأخذ منهم TS‏ 
واللحن » فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة کله.))'» وقال عنه ابن درستویه(ت۷٤۳ه)‏ أيضا: 
SEN GGL amy‏ 
واختلط بإعراب (الأبكة) › فأفسد بذلك النحو .(( “ » ووافق ابن جني البصري مذهب الكوفيين 
E E SS‏ 
کا .))ء وذهب إلى إن اللغات كلها حجة » يقول في ذلك :((إعلم إن سعة القياس تبيح لهم 

.. وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » ولكن 
e‏ .. فأمًا رد أحدهما بالأخرى فلا.))(. 

والمعيار الثاني الذي لزم اأنحاة أنفسهم إیاه تحديدهم عصور الفصاحة بمدّة 
وأجمعوا على أن ابن هرمة (ت١١٠٠ه)‏ آخر من يحتج بشعره » ويوثق بفصاحته(° . لکن هذه 
المدّة على سعتها لا تصلح للدرس ؛ إذ أنها شهدت تغيراً كبيراً في اللغة › » تمثل بنزول القرآن 
الكريم »> وتطور أساليب القول تبعا لذلك » فضلا عن طولها . فكأنًَ النحاة استشعروا ضرورة 
تحديد عصر معينِ للدرس › لكنهم لم يكونوا موفقين تماما حينما جعلوه ثلاثة قرون نصفها قبل 
الإسلام ونصفها بعده . 

والواقع أن كلا الفريقين- البصري والكوفي- ابتعد عن غايته في نظرتهم هذه › إذا كانت 
الغاية هي وضع قواعد للغة الفصحى أو العربية المشتركة . ويبدو أن الذي دفعهم إلى هذا 
الكلط ,الكير. أمران-" 


ه أوؤّلهما عدم وضوح العلاقات والفوارق بين اللهجات والمستويات النطقية واللغة العربية 
الموحدة (الفصحى) ؛ ولذلك (( سعى البصريون للأخذ عن قبائل معينة » وهدفهم هو 
ا RS‏ 
و عن قواعدهم ن ا ق فی الاسطر ان 
E E‏ 
الخطاب.))( 


٠‏ والآخر: تعدد الدوافع والغايات التي يقام من أجلها الدرس النحوي واللغوي › فهو تارةً 
وصفيٌ » وأخرى تعليميٌ › وثالثة فلسفيٌ جدلىٌ » وقد لا نعدم جانبا من البحث المقام من 
أجل التسلية العقلية أو لإظهار المقدرة ولنيل الحظوة . 
هذان الأمران دفعا إلى ذلك الخلط بنسب غير متساوية من عالم إلى آخر . ومما سبق 

يتضح : أني أتحرج من قبول رأي تمَّام حسّان عندما يرى أن ((اللغة التي درسها النحاة كانت 

إلى حدٌ كبير لغة واحدة لا تفسدها الفروق اللهجيّة إلا إلى حدٌ محدودِ » يشهد لذلك أن النحو كما 
تلقيناه عن الأقدمين لا يبدو فيه التلفيق إلا إلى حدٌ محدودِ أيضا . أما الشذوذ فأمرٌ شائع في 
اللغات جميعا.)) » والحق أن النحو الذي ورثناه في كتب الأقدمين يمثل مجموعات نحوية 
لمستويات نطقية متعددة » أرغمت بعنف على أن تصاغ بقالب واحد » حتى وإن أذّى ذلك إلى 
كسر بعض تلك القواعد » أو التضحية بالمستوى الدلالي للكلام أو البلاغي فيه . والغريب أن 
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تمّام حسّان يقول في الصفحة السابقة :(( ولو سألنا أصحاب المناهج الحديثة : ماذا كان على 
النحاة أن يفعلوا في وضع لغوي كهذا الذي صادفوه في أيامهم؟ لكان ردهم هو الإحالة إلى ما 
يجري في الوقت الحاضر في أقسام الدراسات اللغوية الحديثة بالجامعات ...[وهو] التزام لهجة 
واحدة بعينها » لا يخلط غيرها بها - لأن لكل لهجة نظاماً وبنية جامعة مانعة متميزة عن بنية 
SS‏ 
ذلك في متاهات ومتاعب.)) 'ء أقول : وهذا ما لم ينج منه بعض النحو العربي 

وإتي أتكفظ أيضا قي قبول مقولة صخي الضنالح خينما يقول Ty‏ 
اللغة علميٌ د قيق يعول على الملاحظة والاستقراء » والإفراط في الحيطة أحيانا حتى لنستطيع 
ازن تین إلى اك ما اجره من ضا ها ال جيرا اح ها عن رب 
عربيّتهم أي شائبة.)) ‏ » ففي الوقت الذي أوافق فيه صبحي الصالح على أن علماء اللغة 
الأوائل قد استوعبوا نماذج اللغة أجمع أو قاربوا ذلك › إني لا أستطيع القول : إن ما استنتجوه 
من قواعد - قد وصلت أحياناً إلى حد التناقض فيما بينها - هو من خصائص العربية الفصحى › 
وقد قال صبحي قبل ذلك :(( فوقعوا [أي النحاة القدماء] في كثيرٍ من التناقض حين استنبطوا 
قواعدهم النحوية والصرفية من كل ماروي عن القبائل › وأقحموا فلي الفح اللهجات 
المتباينة المتعددة »> ولم يصدروا - كما قال الأستاذ سعيد الأفغاني - في تنسيق شواهدهم عن 
خطة محكمة شاملة ... » ومنشأً هذا كله خلطهم بين اللغة الأدائية المثالية ولهجات التخاطب 
العامة لدى القبائل الكثيرة المشهورة » في حين إن شرط اللغة الاطراد والتوحيد.)) › فإذا كان 
كان عملهم قد أوقعهم في كثير من التناقض - على حد قول صبحي الصالح نفسه - فقد لا يكون 
من المنهج العلمي أن نصف ذلك العمل بانه (منهج علمي دقيق) . 


أدى هذا التمحُل في ضبط المستويات المختلفة على وفق قواعد واحدة مطردة إلى 
المتعلم )> فضلاً عن واصف اللغة . 


وخلاصة ما تقدم أنه كان على النحويين أن يعمدوا إلى نوع واحد من مستويات الكلام 
ليدرسوه »> ضمن حقبة زمنية محددة » وفي بقعة واحدة . وإذا كان الغرض الذي أنشئ النحو من 
أجله هو الحفاظ على القرآن الكريم كان عليهم أن يعتمدوا المنهج الفصيح فقط › فيضم للمألوف 
من الكلام ما تأزر معه من الشعر أو القرآن » أما ما يخرج عن المألوف فذلك له قواعده 
وقوانينه التاريخية أو البلاغية أو الجغرافية فيدرس(نحو اللهجات) و(النحو التاريخي ) و(النحو 
القرآني) و(لغة الشعر) كل على انفراد لتتضح سمات كل واحد منها ومميزاته » وتطرد القواعدء 
ونتخلص من خرق القاعدة » ونتخلص من كثير من التأويل والتقديرء الذي ضيع علينا نضارة 
الدرس اللغوي . 


ومن هذا المنطلق أقول : يمثل الشعر الجاهلي الذي تناهى إلينا في عصر نزول القرآن 
القدوة المثلى والدرجة العليا ؛ إذ نضج واكتمل على مر عصور سابقة عرض فيها لعمليات نقد 
وتمحيص توخت تهذيبه وتقويم أساليبه وأوزانه وصوره » أي الارتقاء بلغته ومعناه › ثم إن هذا 
الشعر كانت تنتظمه لغة أدبية موحدة » لا نرى فيها ما يذكر من خصائص لهجية للقبائل العربية 
على الرغم من تعدد قبائل قائليه . إن توحد لغته الشعرية يرجع بلا ريب إلى عملية النقد 


الأضول :0021 

۲ - دراسات فى فقه اللغة: ٠٠١‏ 
۳ - دراسات في فقه اللغة : ٠٤‏ . 
٤‏ - تاریخ ابن خلدون .٥٩۱۱۱:‏ 


والتمحيص التي رافقت مسيرته » ثم استمرت حتى صار هذا الشعر يمثل جزءاً رئيسا من اللغة 
العربية الفصحى المشتركة › التي تسعى القبائل كلها إلى التفاهم بها في محافلها العامة 
ومواسمهاا » فلغة الشعر الجاهلي تتضمن سمتين رئيستين : 


6 إن لغته تمثل نموذجا للغة الفصحى ( المشتركة ) . 


٠‏ إل لغته تمثل لغة ذات مستوى بلاغي عالي الجودة ؛ إذ هي لغة فنية لنص أدبي › فهي 
ليست لغة نثرية من المستوى الثاني » بل هي المستوى التالث المفهم الصحيح البليغ . 


قلت إن القرآن نزل بلغة العرب الفصحى بعد وصولها إلى قمة نضجها متمثلة في نماذج 
الشعر الجاهلي الفصيح . ومن هنا أيضا كان من بعض سمات لغة القرآن الكريم هاتان السمتان: 
.١‏ إن لغة القرآن تمثل النموذج الأرقى للغة الفصحى (المشتركة) . 
. إن لغة القرآن نموذج للغة البليغة » بل هي أبلغ نص عربي تشرفت بتمثيله اللغة العربية . 


ر ا و ا ا 
معينة هي اللغة الفنية العالية الجودة » وأنهما من الفصيح المشترك » وتمثل هذا الوعي في دعوة 
ابن عباس N‏ ( ت۸ه) لتفسير القرآن الكريم بالشعر » فقد أثر عنه قوله : (( إذا تعاجم 
شيءٌَ من القرآن فانظروا في الشعر» فإن الشعر عربيٌ  )).‏ وقوله : ((إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب .  ))‏ ولقد أثارت دعوة ابن 
عباس هذه حركة نشيطة بين الطماء هدت جمع نما يعيتهم على فهم,القران وتفشيرة من الشعر.؛ 
وما فعلٌ أبي عبيدة (ت٩‏ ١٠م‏ في كتابه ( مجاز القرأن ) إلا صدى هذه الدعوة + ليثبت أن 
الفران جار على اليب العرت فى كلامهح > وإنه من سنخ ما يفون 


وها الاب فة كان ورا E ETS EEA‏ 
الذي أحدثه القرآن في اللغة العربية الفصحى وفي جزئية من جزنياتها » ولقد حاولت أن أوازن 
بين لغة القرآن الكريم › ولغة الشعر الجاهلي الفصيح »› المتمتثل في دواوين شعراء أصحاب 
المعلقات السبع › فكلا النصين لغة فصيحة › وكلاهما لغة أدبية بليغة » وقد جمعهما عصر 
واحد , 


. ٩١ ٠٠: النقد اللغوي عند العرب‎ › ٩: ظ : مستقبل اللغة العربية المشتركة‎ - ١ 

۲ - جامع البيان عن تأويل القرآن .٠١٠١|٠۷:‏ 

۳ - الإتقان في علوم القرآن ١١١۱۱:‏ 

.٠١۹-۱٥۸۱۱۹: ينظر في شأن سبب تأليف الكتاب رواية : إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب‎ - ٤ 


- ۳٦ - 


NSN N OE 
ا‎ 


يقال تَابَ عني فلا يَنُوبُ تَوْباً ومَناباً أي قام مقامي › يقال جاءت وبتك و نيَابتك» وهم 
يَتَناوَبُونَ الذوبَة فيما بينهم في الماء وغيره › وكذلك يقال للقوم في السُفر: يَناوبونَ » ويتَنارونَ› 
وينّطاعَمُون » أي يأكلون عند هذا ْله » وعند هذا تُزْلة » والنلة: الطعام يَصنعه لهم حتى 
کک وكذلك اللَوْبة » والتناؤبُ على كل واحدٍ منهم تَوْبة يَنُوبُها أي طعامُ يوم » ومع الَوبة 
و . فالنيابة هي القيام في أداء الفعل مقام الأخرء فالحرف يَنْوبُ عن الحرف إذا قام مقامه 
في تأذية معتاه + ولما كان التناوت يدل على التشارك في إيقاع الفعل ٠‏ فتيكون لهذا أحد 

الأؤل أن كل حرفت يتوم قي تاذية منتى الخرف الاخر بنوبة: ققد تى راللام) 
مکان(علی) » وقد تأت (علی) مکان (اللام) » فیودي (اللام) معنی (علی) کاملاً » و(علی) 
تؤدي معنی(اللام) كاملا غیر منقوص . 


الآخر : أن يقوم كل حرف في تأدية جزء من الفعل › والحرف الآخر يقوم بتأدية جزء من 
الفعل » زهكذا تكون الحروف التي تحتمل رقوع التتارب فها مشتركة كلها فى إيقاع الفعل» 
فعلى هذا يكون (على) يؤدي جز ءا من معنى (اللام) › و(اللام) يؤدي جزءا من معنى (إلى) › 
وسنستبين من خلال البحث أي المعنيين أحق بأن يؤخذ به . 


وبعد هذا لنا أن نسأل : هل للحرف معنى واحد أو أكثر؟ وهل معانيه - فيما لو كانت له 
عدة معان - حقيقية أو مجازية ؟ 


للإجابة عن هذون الأسئلة يمكن القول ٠‏ 
ن 


إن من العلماء من يرى أن لكل حرف معني واحداً لا يغيب عنه » وقد تكون له معان 
أخرء قال المراديً(ت ١٠٤۷ه)‏ : (( التحقيق إن معنى (اللام) في الأصل هو الاختصاص › وهو 
معنى لا يفارقها » وقد يصحبه معان أخر » وإذا تؤصلت سائر المعاني المذكورة وجدت راجعة 
إلى الاختصاص لأنك إذا قلت : جئتك للإكرام » دلت اللام على إن مجيئك مختص بالإكرام إذا 
كان الإكرام سببه دون غيره » فتأمل ذلك .)) ء وقال في مكان آخر بشأن (الباء) : (( رد كثير 
من المحققين سائر معاني الباء إلى معنى الإلصاق › كماذكر سيبويه » وجعلوه معنى لا 
يفارقها » وقد تنجر معه معان أخر.)) » وقال المالقيْ(ت۲ ١٠ه)‏ مثل هذا القول (“» ونقل 
في معاني ( من) : (( قد ذهب المبرد ابن السرًاج والاخفش الأصغر » وطائفة من الحذاق إلى 
إنها لا تكون إلا لابتداء الغاية » وان سائر المعاني التي ذكروها راجعة إلى هذا المعنى › ألا 
ترى إن التبعيض وهو أشهر معانيها » وهو راجع إلى ابتداء الغاية › فأنك إذا قلت : أكلت من 
الرغيف » إنما أوقعت الأكل على أؤل أجرانه قاتفصل » فمال معنى الكلام إلى ابتداء الغاية 
)0 


١‏ - ظ : العين مادة(ناب): ۲٠٠۸‏ تاج اللغة وصحاح العربية :(نوب):٠|۲۲۸»‏ لسان العرب:(نوب):١١٤۷۷-١۷۷»‏ تاج العروس: 
۱ 

۲ - الجنى الداني : .٠١۹‏ 

۳٦۰٤٦: نفسه‎ - ۳ 

. ٠٤٤-۱٤۳ : ظ: رصف المبانی‎ - ٤ 

.۳٠١-۳۱١ : الجنى الداني‎ - ٥ 


۷ - 


ويبدو أن غالبية علماء النحو واللغة كانوا يستشعرون أن أحد المعاني في كل حرف غالب 
عليه » ويكون معنى رئيساً في دلالته » حتى أنا نجد أن النحاة حينما يذكرون كل حرف يقدمون 
هذا المعنى الأكثر شيوعاً واستعمالا » وهو الذي قد ترجع إليه بعض المعاني الأخرى عندهم › 
فیقولون متلا I GS O O O aS‏ 
المزايلة أو المجاوزةء ومن ثم يضيفون إلى كل واحد من هذه المعاني عدة معان أخر قد تؤول 
إلى هذا المعنى » وبذلك يكون المعنى المذكور ألا كالأصل الذي ترجع إليه المعاني الأخر. 
2 


ويرى قوم آخرون أن الحرف الواحد قد تكون له معان متنوعة ومتعددة » وعد 
المرادئ(ت۹٤۷ه)‏ والمالقيّ(ت۲٠۷ه)‏ هذا الرأي هو الصحيح. إِنّ القول بتعدد المعاني هو 
الذي يحمل على القول بالتناوب » فتارةٌ يؤدي الحرف معناه الذي وضع له أصلاً - مع المعاني 
التي تؤول إليه- وتارة أخرى يؤدي المعنى الذي ينوب في الدلالة عليه مَنَابَ حرف آخر أو 
حروف . 


وقد ذهب الكوفيون ومن تبعهم إلى القول بجواز نيابة الحروف بعضها مكان بعض › 
وصح تنوع معاني الحرف الواحد » وأن كل معنى من هذه المعاني قسم برأسه » وليس أحدها 
أصلا وغيره راجع إليه » قال المرادي :(( وما تقدم من نيابة الباء عن غيرها من حروف الجر 
CaS aa E‏ 
بعض.))'» وقال أيضاً :((وأكثر هذه المعاني إنما قال به الكوفيون ومن وافقهم كالقتبي...))(“ 

وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً أبو عبيدة (ت۹٠۲ه)‏ » وقد أكُد تعاقب هذه الحروف 
بقوله :(ز ون مجاز الادوات اللواتي لين معان في ماصع شى فتجيء الادة متهن في بعضن 
به أبو عبيدة مادةٌ أعانت الاخ عل فن هذا الرأي في کتابه راي القرآن) » الذي ذكر فيه 
تعاقب معاني الأدوات › ((وربما أخذ ذلك الفراء من الأخفش » فضمَن كتابه (معاني القرآن) 
كثيراً من تعاقب حروف الجر بعضها مكان بعض. )) (. 


AE E‏ الباب الذي أسماه (باب تفسير حروف المعاني 
وما شاکلها) 0ء فاتحة الباب للعلماء أن يتناولوا هذه الحروف التي قالوا : إنها تتناوب المعاني 
فیما بینها NE ON TE N E‏ 
بعضها مکان بعض)) ( » وذكِرَ أن مي ابن أبي طالب (ت۷٣٤ه)‏ قد كتب في ( دخول 
حروف الجر مكان بعض) (' ST‏ في الحروف وأصنافها') › 
وفعل مثلهم الثعالبي في كتابه( فقه اللغة وسر العربية)"ء وعقد الزركشَيٌ بابا كبيراً في الكلام 


۱ - للإطلاع على مزيد من الأمثلة ء› » ينظر : رصف المباني : ٠٠١‏ الجنى الداني : ٠ ۰ ۷١‏ مغني اللبيب ,١۷:‏ 
۲ - ظ: الجنى الداني : ٤٠٨ ۳٢‏ رصف المباني: WEEE‏ 

۳ - الجنى الداني : .٤١‏ 

٤۸۰6 -نفسه:‎ ٤ 

۲٤ ۲۳۲ ۳۲٤ ۰ ۲۸٤ ۰ ۲۹۸ › ۲۳۰ ٩٤ ۱٤۱ : ظ: مجاز القرآن‎ - © 
۱٤١ نفسه:‎ - 

۷ - نظرية الحروف العاملة ٠١۹:‏ . 

۸ - تأویل مشكل القرآن : .٤۳٠١ ٤٠٩‏ 

۹ الخطاتضن ا۴ 

١‏ - إنباه الرواة : ۳٠١۳۱۹۱۳‏ » وفيات الأعيان 

٥۲۸٥-١١۱١: ظ: الأحكام في أصول الأحکام‎ - ١ 

, ٠٠١-۳۹۲ : ظ : فقه اللغة وسر العربية‎ - ١ 


- A - 


عن المفردات من الأدوات والبحث عن معانيها مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها(' 
وكذلك فعل السيوطي في (الإتقان ) و(معترك الأقران)(“ 

وقد أفاد المفسرون مما تناقلته كتب معاني القرآن » ومجازه من تناوب الحروف بعضها 
مكان بعض » وقد نقل الطبري (ت١١۳ه)‏ والطوسيٌ (ت٠٠٠٤ه)‏ والزمخشري (ت°۳۸ه) 
والطبرسيٰ (ت۸٤٠ه)‏ وأبي حيان الأندلسيْ (ت٥٤۷ه)‏ والآلوسيٰ (ت١٠١٠ه)‏ في تفاسيرهم 
ما يدل على تبنيهم هذا الرأي © 

e Ra TS 
رقا ين الع ما يمكن تأويلها وإرجاعها إلى هذا المعنى الواحد » فهذا المعنى أصلٌ ء‎ 
أن (ذ في) لا تکون إلا‎ SS 
0 ((. للظرفية حقيقة أو مجازا › وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه‎ 


وردٌ ابن عصفور کون (إلی) أو (علی) بمعنی (ذ ف) بأنها لو کانت بمعنی (؛ في) لساخ أن 
يقال (زيد إلى الكوفة) أو (زيد على الكوفة) أي (في الكوفة) فلما لم تقل العرب ذلك وجب أن 
يتأول ما أوهم ذلك » ويبدو أنه أخذ ذلك من كلام ابن جني في الخصائص ° 

قال ابن هشام :(( مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس »› 
SES : 0‏ 3 ر 
اللفظ كما قيل في وکا نكم في جُذوع النخل (طه: من الأية٠٠)‏ . إن (في) ليست بمعنى على › 
ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء › وإما على تضمين الفعل معنى فعل 
يتعدى بذلك الحرف ...)) . 

وحاول ابن هشام أن يضيف قيدا ليحدد به إطلاق التناوب الذي يقول به الكوفيون › قائلا : 
(( قولهم :(يَنْوبُ بعضنُ حروف الجر عن بعض) وهذا أيضاً ما يتداولونه » ويستدلون به . 
وتصحيحه بإدخال (ة قد) على قولهم (يَذوبُ) » وحينئَذٍ فّتعذرُ استدلالهم به » إذ کل موضع ادعوا 
فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم إن هذا مما وقعت فيه النيابة » ولو صح قولهم لجاز أن يقال: 
مررت في زید » ودخلت من عمرو » وكتبت إلى القلم ...)) . 


فخلاصة القول أن الكوفيين يقولون بتناوب الحروف في تأدية معانيها » والبصريون لا 
يرون هذا المذهب صحيحاً > ويجزمون أن للحرف معنى واحد يبقى يدور في أشكال مختلفة 
ضمن استعمالات الحرف الواحد“ . 


إن مناقشة الأمثلة التي استدل بها الكوفيون على وقوع التناوب سيمر بنا تفصيلا في 
مواضعه من البحث › وقد ناقشها وأفاض فيها باحتان : محمد حسين عواد في كتابه (تناوب 
حروف الجر في لغة القرآن- ١۹۸١م)‏ » وقد انتهى فيه إلى رفض القول بالتناوب › ومنعه في 
اللغة » وبيّن مساوئ الأخذ بهذا القول » وهادي عطية مطر الهلالي في كتابه(نظرية الحروف 
العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياً- ١۱۹۸م)‏ » لكن الأخير لم تكن له جرأة سابقه 


. ٤٤١ - ٠۷١ |٤ : البرهان في علوم القرآن‎ - ١ 

۲ - ظ: الإتقان :۱۱١٤٤۱-۔ ,٠۷۹‏ 

۳ - ظ : نظرية الحروف العاملة : ٠١١‏ 

, ٤۸١ ء٤٦: وينظر معها الصفحات‎ ٠٠٠۲: الجنى الداني‎ - ٤ 

- ظ: شرح جمل الزجاجي : ۰۱۱۱۱- ٩۱۲‏ » المقرّب :۰۲۱۸۱۱ ۲٠۰‏ الخصائص : ۳۰۹۱۲ » بدائع الفوائد: .٠١١١‏ 

- مغني اللبيب : ٠١١‏ . 

۸٦۱ نفسه:‎ - ۷ 

۸ - للإطلاع على المزید من أراء العلماء وأقوالهم ینظر : دراسات لأسلوب القران الکریم: ۰٤٥۹-٤٤٩۱۳‏ إسناد الفعل:۷٤۹-۱١٤٠.‏ 


۔- ۳۹ - 


واستيعابه » بل عرض الآراء وأشار إلى أثر البلاغيين والمفسرين فضلا عن النحاة في نشر 
قضية التناوب بنقلها في كتبهم ومؤلفاتهم وتخصيص بعضهم فصولا في مؤلفاتهم لعرضها . 

أما محمد حسين عراد » فقد أجاد في بحث الموضوع واستيعاب أبعاده » ورصد جوانبه »› 
وقد كان دقيق الملاحظة في مناقشة كثير من أمثلة الكوفيين التي استدلوا بها على وقوع التناوب 
متثل مجيء (متى) بمعنى (من) أو (في) » ومجيء (الكاف) بمعنى (على) أو (الباء) »> ومجيء 
(عن) بمعنى (الباء) وغيرها' » ولو أردت أن أنقل نماذج من استشهاده لطال المقام بما لا 
يحتمله . وانتهى إلى القول بطلان ((نيابة بعض حروف الجر عن بعضها بعضاً » وإن الشواهد 
التي سيقت للدلالة على التعاور راجعة إلى التركيب لا إلى الحرف » ورأينا أن كل حرف يؤدي 
معنی خاص به لا يؤديه غيره » وقد ينجر مع الحرف معان أخرى تؤول إلى المعنى الكلي 
الذي يختص به الحرف دون غيره)) ‏ . وهو بهذا يوافق البصريين ويأخذ بما قالوا » فإن وجد 
وجد شاهدا من شواهد العربية يشير ظاهره إلى أن حرف الجر وقع موقع غيره أمعن النظر في 
التركيب ليجد في النهاية أن الحرف باق على بابه وهو المعنى الذي وضع له ابتداءً . 

إن الأخذ بمسألة تناوب الحروف يفضي إلى مشكلات لغوية واضطراب في البيان قد 
يأباه الاستعمال الفصيح › وقد نبه ابن جني (ت۳۹۲ه) على خطورة الأخذ بهذا القول على 
سعته وإطلاقه قائلا:((هذا باب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة » وما أبعد الصواب 
عنه » وأوقفه دونه » وذلك إنهم يقولون إن(إلى) تكون بمعنى (مع) » ويحتجون لذلك بقول الله 
سبحانه: من أنصًاري إلى الله »(آل عمران: من الآية۲٠)‏ › آي مع الله » ويقولون ... › ولسنا ندفع أن 


يكون ذلك كما قالوا » ولكنا نقول : إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال 
الداعية إليه والمسوغة له »› فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا . ألا ترى أنك إن أخذت 
بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيدا لزمك عليه أن تقول : سرت إلى زيد وأنت تريد معه » وأن 
تقول زيد في الفرس » وأنت تريد عليه ...ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش. )) (". 

إن الشواهد التي سيقت للدلالة على هذا القول ممكن تأويلها تأويلا سائغا مقبولاً بلا إرهاقق 
أو غت وان طانفة من اشر هة انك غر فة ٠‏ وهنا تتح فانتةالخاظ عل المستريات 
لتر ات اهو ك المخد عند الف اة م و انحا ف اع اللفة ‏ فالاقف دار فلي الو اه 
الفصحى وترك اللغات القليلة والمحلية أو القديمة وغير المستعملة في هذا المستوى من الكلام 
كان سيقلل لنا من عدد هذه الشواهد التى استدلوا بها لإثبات هذه المسألة » مثل تلك الشواهد 
المتعلقة ب(متى ولعل وكي) حينما تكون حروف جر » فالمسالة تحتاج إلى نظرة جديدة يعاد فيها 
فرز الشواهد وانتقاؤها »› لتتبين الحقائق . 


ثم إن طائفة من المفسرين والبلاغيين كانوا يرون بوضوح أسراراً في بقاء الحرف على 
معناه » وإِنْ استعمل في سياق قد يوهم غير المتأمل أنه ناب عن حرف آخر في تأدية معناه » 
لكن هذا غير دقيق › فالنكات البلاغية التي تنبه لها هؤلاء توجب القول ببقاء الحروف على 
معانيها الأصلية المتعارفة › بذلك يتبين جمال اللغة وإعجاز قرآنها وتفوق لغته » وهذا ما تتبناه 


. ٠١ - ۲۳: للإطلاع على الأمثلة مفصلة ينظر:تناوب حروف الجر في لغة القرآن‎ - ١ 
. ۸۲: نفسه‎ - 
. ۳۰٠١ |۲ : الخصائص‎ - ۳ 


ا 


هذه الدراسة » وقد ذكر لنا هادي عطية أمثلة من التفاتات هؤلاء المفسرين والبلاغيين تبين 
النكات البلاغية في العدول عن استعمال حرف إلى آخر'. إن هذا العدول كان مقصودا › فهو 
انزياح في دلالة الحرف رُوعيت فيه مقاصد خاصَّة . وقد يعد من الحيف والظلم للغة القرآن 
الكريم التزامُ القولِ بتناوب الحروف في تأدية المعاني . 


إن لرجال البلاغة من النحويين والمفسرين فضلا في تأكيد المخالفة بين معاني الحروف 
المختلفة » وبيان أسرارها البلاغية والكشف عنها »› وكان الدافع وراء تقصيهم لمعاني هذه 
ا 
انفردوا في الإشارة ق 

من أتقن علمي المعاني والبيان والتمرين فيهما .)) (© 

إن التزا م البصريين نفي القول بالتناوب بين الحروف دفعهم إلى القول بالتضمين › قال 
بن هشام :(( قد یشربون لفظا معن لفط > فيعطونه حكمه › ويسمى ذلك تضمینا › وفائدته : : أن 
تؤدي كلمة مؤدى كلمتين .)) ١ء‏ وقال عنه الصبان(ت٠١٠٠ه):((‏ إن التضمين النحوي 
I SNS E GT‏ 
الحرف.))( “» أي يراد به التوسع I E CE ST‏ 
له »› » فيعطى الأول حكم الثاني في التعدي واللزوم I‏ » وللتضمين أنواع مختلفة › فمنه أن 
یتعدی فعل بحرف يتعدی به فعل آخر Gn aS O‏ 
مجرى المتعدي » ومنه إجراء المتعدي مجرى اللازم. لكن القول بالتضمين كالقول بالتناوب» 
من حيث أن كلا منهما يخفي خلفه شيئا من عجز المفسّر أو النحوي عن الوقوع على المعنى 
الفني المراد بالحرف ٠‏ أو إدراك أسرار الجمال الفني في النص › فيهرب إلى القول بالتضمين 
أو التناوب » وسنرى في الفصول القادمة أن القول بأحدهما يفقد النص الأدبي جزءا من معناه . 


ومثل ما ناقش محمد حسين عرواد مسألة التناوب وانتهى بها إلى رأي سديد › فإنه ناقش 
مسألة التضمين التي قال بها البصريون › وانتهى بها إلى هذا الرأي الذي أؤيده فيه : (( ويبدو 
لي أن مسالة التضمين لا أساس لها › لأنه لا دليل عليها » ولا حجة لأصحابها » وأحسب أن ما 
اندرج تحتها من الشواهد يؤول إلى جهة من جهتين: إما أن تكون هذه الشواهد مقحمة في باب 
التضمين إقحاماً » وإما أن تندرج تحت مبحث دلالات الألفاظ .)) . 


ومقتضى ما ساقه من أدلة ومناقشات نفي مسألة التضمين بطلانها » وإن الذي حمل 
القدماء على هذه المسألة اعتقادهم بالأصالة والفرعية في الألفاظ › والقول بالأصالة والفرعية 


بالألفاظ يقتضي وقوفهم على تاريخ هذه الألفاظ › والبحث التاريخي في تاريخ الألفاظ العربية لا 
ي ی ی ا ر و ا ی 


الاقر ان الي ا اا ا في ان را عر یی و ور فی جم 
العام...))(') ٠‏ 
2 : 


. ٠۷١۲ ١۱١٤: ظ: نظرية الحروف العاملة‎ - ١ 
.٠٤ ء۱٤١۸‎ : هكذا وردت العبارة والأصوب أن يقال : انفردوا بالإشارة . ينظر : العين مادة(فرد)‎ - ۲ 
. ٤١١: وينظر معه :معترك الأقران‎ » ٠١٠١: نظرية الحروف العاملة‎ - ۳ 
. ۸۹۷ : مغنى اللبيب‎ - ٤ 
.٠١١١۳: حاشية الصبان على الأشمونی‎ - ٥ 
٠٤١: إسناد الفعل‎ - ٦ 
. ۱۸٠-١۷۳: وما بعدها » نظرية الحروف العاملة‎ ٠٤: للإطلاع على أمثلة التضمين ينظر: تناوب حروف الجر في لغة القرآن‎ - ۷ 
. °۸: تناوب حروف الجر في لغة القرآن‎ - ۸ 
. ٥۷۲١١١ : هكذا وردت العبارة » والأصح أن يقال :القول بالتضمين . ينظر : لسان العرب : مادة(قول)‎ - ٩ 
. ۸۲: تناوب حروف الجر في لغة القرآن‎ - ٠١ 


EA 


إن جزم بعض العلماء أن الفعل الثلاثي يتعدى بحرف واحد أو حرفين أو أنه لازم في 
جميع أحواله » أو متعدِ في جميع أحواله » يستوجب دراسة كاملة لكل فعل في جميع النصوص 
اللغوية التي ورد فيهاء > لنستطيع بعد ذلك أن نرصد استعمالاته وتاريخ تطوره » ومن ثم 
نشخص الحالة التي استقر عليها في اللغة العربية الفصحى (المشتركة) » وهذا العمل يستوجب 
جهودا بحثية طويلة مضنية للوصول إلى حقائق معينة ويقينية بشأن تعدي الأفعال ولزومها › 
وعلاقة الحروف ومعانيها بهذه الأفعال . وما دام الأمر لم يدرس على هذا النحو من الشمول 
والسعة » فإني أوافق محمد حسين عواد على أن مسألة التضمين لا أساس لها ؛ لأنها مبنية على 
أساس غير متين › وهو القول : إن بعض الألفاظ أصول في معانيها وبعضها فروع › أو أن فعلا 
ما متعدٍ في كل أحواله » أو لازم في كلها › أو متعد بحرف معين فقط » وهذا أمرٌ لا يمكن 
تحققه › إلا إذ ثبت ذلك بالدليل القاطع من خلال الإحصاء العلمي الشامل . 


خلاصة القول : أن لكل حرف معنى عاما يدور معه › وقد تنجر معه معان أخر تؤول إلى 
ذلك المعنى بتأويل لطيف سائغ يتماشى مع طبيعة اللغة وروحها › أما القول بنيابة الحروف 
بعضها عن بعض في أداء معانيها فهذا ما لا اعتقده » ولكني أذهب إلى مدى أبعد من البصريين 
فلا أمنع البتة أن يكون للحرف الواحد أكثر من معنى أصيل » فقد يكون الحرف قد وضع من 
باب المشترك اللفظي لأكثر من معنى » مثل لفظة (عين) التي وضعت للحاسة الباصرة وللذهب 
الأخذ به » بل لا استبعد بطلانه » والتزام الباحثين المحافظة على استعمال الحرف بمعناه 
المتعارف الواسع الانتشار يجعلهم يسعون وراء الأسرار والدوافع التي دعت المنشئ يَحِيدُ عن 
استعمال الحرف بالمعنى المتعارف والعدول عنه إلى معنى آخر » وبهذا ثراء للغة واستكشاف 
لطاقاتها الجمالية والإبداعية . وهذا ما سنحاول رصده في تتبع إشارات العلماء والبلاغيين 
واللغويين في مباحث هذه الدراسة . 


المبحث الرابع : معنى (الكلمة) في ضوء النظرية السياقية . 
أولاً : علم الدلالة من فروع علم اللغة العام . 


علم الدلالة أو(sء‏ ااه" هء) ويطلق عليه أيضاً بعض الباحثين علم المعنى »› له أكثر 

من تعريف › وقد تتفق تعريفات علم الدلالة على أنه علم لغوي حديث › يبحث في الدلالة 
AE mR NGS‏ 
المعنى اللغوي على صعيد المفردات والتراكيب ويقال فيه أيضا أنه: العلْمُ الذي يدرس 
٤‏ ا غ الذى يدرس الشروط 

: > ويلم التعريف الأول إلى أن 
e TT‏ > في حين التعريف الثاني 
يشير إلى وجودِ نظرية للمعنى » وهذا العلم يتناول هذه النظرية بأبعادها المختلفة › أما التعريف 
الثالث فيفترق عن الاثنين بأنه ينظر إلى الوحدة الدلالية بوصفها رمزا مشيرا » ويبحث في كيفية 
حمل هذا الرمز لمعناه » وفي التعريف الأخير سعةٌ قد لا نجدها في التعريفين الآخرين ؛ إذ 


۲ فط" ا أخفد خا ا Sa E -۸ ll‏ 


E 


الرمز هذا الذي يحمل المعنى أوسعُ من المفردات اللغوية » فهو يشمل أيضا العلامات المختلفة 
EGS DT a‏ 
اب جني إلى هذا قائلا:((ربً إشارة أبلغ من عبارة .)) '» وعلى الرغم من اهتمام علم الدلالة 
بدراسة الرموز المختلفة وأنظمتها المعقدة › إنه يركز على اللغة من بين كل تلك الأنظمة ؛ 
لأنها أكثر الأنشطة الاجتماعية أثرا في حياة الفرد » وعد علم الدلالة ((غاية الدراسات الصوتية 
والفونولوجية والنحوية والقاموسية » إنه قمَّةَ هذه الدراسات  )).‏ » وهذه الأهمية المعطاة له 
لأن موضوعه الأساسيٌّ المعنى » وبدون المعنى لا يمكن أن تكن هنالك لغة . 


لقد تخطى علم الدلالة منذ وقت ليس بالقصير حاجز إثبات الوجود › ولا أريد هنا أن 
أعرض لتأريخ علم الدلالة الحديث وسرد الحقائق التاريخية لهذا العلم" » إنه اليوم يحظى 
بالاهتمام والدراسة في المعاهد العلمية المختلفة في شرقيّ الأرض وغربيّها » ويتعاقب على 
البحث فيه ودراسته علماء اللغة والفلسفة والاجتماع وعلماء النفس وغيرهم » کل منهم يبحثه من 
Se Sa‏ أن الطبيعة الحقيقية للغة البشرية لا يمكن فهمها إلا من خلال 
َفْهُم (المعنى) . 


لم يكن الدرس الدلالي الحديث بالنسبة للعرب مبتكرا جديدا » فلقد حفل تراثنا العربي 
N N ES‏ 
الضخمة » بما يعد سبقا علميا وابتكارا فنيا أصيلا ) » ومع هذا فلا يمكننا نكران فضل التنظير 


المنهجي المعاصر لنظريات الدرس الدلالي الأوربي › فصياغة الأفكار في أطر نظرية مقننة 
بقواعد علمية يرجم فضله إلى التطور الذي نال مناهجَ دراسة علم اللغة العام ومنه الدرس 
الدلالي » ولا أريد هنا أن أتتبع مواطن التقاء الفكر الأوربي المعاصر بما أبدعه التراث العربي 
O‏ 
المعرفة البشريةا “> وعلى العموم فإِنَّ للغويين العرب القدماء جهوداً صبّت في مسارين 
کبیرین ا اي د ا ي و و و ن 
المعاجم اللغوية التي عنيت بتصنيف الألفاظ حسب معانيها . والأمر الآخر (علم المعاني) ‏ › 
س ی ا ا و ا ا 
بعض العلماء العرب والمسلمين إلى ما يتعلق بهذا الشأن . 


يتميز الكلام البشري بعلاقات متشابكة تربط مكوناته الأساسية ولا يمكن فصل تلك 
Crs LG‏ 
البشري) فلا يمكننا فصل (علم الدلالة) عن بقيّةَ فروع علم اللغة“؛ إذ لتحديد معنى (حدث 
كلامي) معيّن يجب على الباحث إجراء ملاحظات متعددة تحيط : بالمستويات المختلفة من 


E : وينظر معه الدرس الدلالي في خصائص ابن جني‎ ٠» ١ : الخصائص‎ - ١ 

۲ - علم اللغة: محمود السعران : .۲۸١‏ 

۳ - للإطلاع على لمحة تاريخية عن علم الدلالة واشتقاق اسمه »› ينظر : علم الدلالة :أحمد مختار : -۱١‏ ۲۹ » علم الدلالة: بالمر: -٣‏ 
٠١-۲ ٠‏ تطور البحث الدلالي : ٠ ۲۹ -١١‏ التفكير الدلالي عند العرب دراسة تأصيلية (بحث إنترنيت) . 

. ٠۳ : ظ : تطور البحث الدلالي‎ - ٤ 

٥‏ - كتب الدكتور محمد حسن الصغير (تطور البحث الدلالي » دراسة في النقد البلاغي والدلالي ) وأصّل فيه للبحث الدلالي عند 
العرب مذ رين الخليل إلى السيوطيء مشير إلى أهم تقاط الاقام يانظريات الد ية النخاصرة ٠‏ وكثب الدكتور أحيد ليان 
توصل إليه الدرس الدلالي الحديث » أما (نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني) فقد نالت رعاية كبرى » وكتب فيها عدد من 
أساتذة اللغة والأدب العرب » منهم الدكتور حاتم الضامن » وهي تتطابق مع النظرية السياقية الحديثة » وهنالك غثبرات البخوت 
تتعلق بهذا الشأن يمكن الرجوع إليهاء منها بحث للدكتور صاحب أبو جنا بعنوان :السياق في التفكير اللغوي عند العرب (مجلة 
الأقلام عدد٣-١١۹۹۲١م)ء‏ وقسم غير قليل منها منشورٌ اليوم على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنيت) منها بحث للدكتور 
عبد القادر سلامي بعنوان التفكير الدلالي عند العرب» دراسة تأصيلية . 

. ظ : التفكير الدلالي عند العرب › دراسة تأصيلية (بحث إنترنيت)‎ - ١ 

۷ - ظ : علم الدلالة :أحمد مختار : ٠٤١-١۳‏ . 


ت 


صوتية وصرفية وتركيبية ومعجمية › تلاحم شبكة العلاقات بين هذه المستويات المتعددة هي 
التي تكفل حل رموز الرسالة الموجهة من المنشئ إلى المتلقي . ومن العقبات التي تقف أمام علم 
الدلالة أيضأً (( أن المعاني لا تبدو مستقرة » بل إنها تعتمد على المتكلمين والسامعين 
والسياق .))'ء اعتماد المعاني على هذه العناصر الثلاثة يوجب على الباحثين مراعاتها 
u CG‏ 
أفترض عموما أن بالإمكان تمييز النظام اللغوي » واستعمال المتكلمين والسامعين هذا النظام'. 


لم يتفق علماء اللغة - تبعا لاختلاف مشاربهم الفكرية - على تعريف الوحدة الدلالية 
un¡†(‏ ticاemanء)‏ فبين قائل : إنها (الوحدة الصغرى للمعنى) ‏ » وقال : إنها (النص) › 
ومنهم من قال : (تجمَعٌ من الملامح الدلالية) أو قال : إنها (أيٌ امتدادٍ من الكلام يعكسُ تباينا 
دلاليا) ٠‏ » وعلى الرغم من وجود فوارق بين هذه التعريفات تعكس مفهوم أصحابها عن 
(الوحدة الدلالية) › إن الجميع يتفق على أهميّة (الكلمة المفردة) ووصفها بأنها مستوى أساسي 
للوحدات الدلالية › فهنالك ما هو أكبر منها» وهو التركيب المكؤّن من الكلمات » وهنالك ما هو 
أصغر منها » وهو المورفيم المتصل › وتشكل الكلمة الحلقة الرئيسة التي تربط بين الاثنين 
الأصغر والأكبر”)» ولقد فطن علماء اللغة المسلمون إلى أهميّة الكلمة المفردة وكونها حلقة 
e E A al a oS‏ 
(الجملة)) » وهو مطابق لما توصل إليه علماء الغرب من تقسيم للوحدة الدلالية وقيمة الكلمة 
المفردة في هذا التقسيم › إذن كانت الجهود المكثفة التي تدور حول دراسة المعنى تنطلق من 
(الكلمة) أول الأمر » ثم صارت تهتم بما عرف بالوحدة الدلالية » وبعدها ظهر الاهتمام بالجملة 
SS‏ > بل قد تكون أهم من الكلمة المفردة التي قد يسلبها 

بعضهم المعنى خارج الجملة(“ 


ثانياً: أنواع المعاني في المفردة . 


والإطلاع على ما دون فيه من معانيها › نعم قد يكفي هذا لتعرّفِ معاني بعض الكلمات لكنه 
قطعا لا يكفي في الكلمات جميعها » معنى هذا أن الكلمة لها أنواعٌ من المعنى لم يتفق العلماء 
على حصرها لكنهم قد حددوا أهم تلك الأنواع على النحو الآتي“: 


ه المعنى المركزي أو الأساسيٌ أو الأوّليٌ » ويمكن تعريفه بأنه : المعنى المتصل بالوحدة 
الها خد بردتي اقل سق ٠‏ اى خا ررد وول ها الاي عامل 
الرئيس للاتصال اللغوي » وعن طريقه تتمكن اللغة من تحقيق وظيفتها الأساسية في 
التفاهم ونقل الأفكار » ويمكننا عادة تشخيص معنى واحد للكلمة » ونعذه أكثر مركزيّة من 
المعاني الأخرى للكلمة نفسها » وهذا المعنى يمثل أقل ما يمكن من القدر المشترك في 


ظ : علم الدلالة : بالمر: ٠١‏ 

ظ : علم الدلالة : بالمر: ٠١‏ 

ظ : دور الكلمة في اللغة ٤٩:‏ . 

ظ : علم الدلالة :أحمد مختار ٠٠:‏ . 

ظ : علم الدلالة:أحمد مختار : ۳٠-۲۳‏ » اللغة والمعنى والسیاق : .۳١ -۲١‏ 

ظ : الخصائص : ۰۱۱ ۳۲ ۰ الدرس الدلالی فی خصائص ابن جنی : ۳۰ ١١‏ . 
۷ - ظ : النحو والدلالة ٠١-۳٣:‏ . ل 


۸ - التقسيم مأخوذ من : علم الدلالة :أحمد مختار: .٤١١ -۳١‏ 


ك 


تسجيله في معجمه › محددا وشارحا له( ). 


المعنى الإضافي أو العرضي أو الثانوي أو التضمني أو الهامشى » فقد تشير الكلمة إلى 
فتن ها ر افا علي المع ا ما > فاخن اه دايا لمي ةا الك حه امون 
أ الشوت > وه قاب للتغين تا للثقافة و الرمن والخبرةء اذ تحمل هذه العتاضر 'الثلذدة 
على تقويته وإدامته » من هنا لم يكن هذا المعنى شاملا للأفراد الذين يستعملون اللغة 
كلهم » فقد يتخلكف عدد منهم عن إدراك هذه المعاني › وهو قدر من المعنى يشكل ظلالا 
للمعنى المركزي يختلف مقدار فهمه وامتلاكه باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم 
ومأثورهم اللغوي( 


اا و 2 
لمستعمل الكلمة » أو تكشف عن منطقته الجغرافية » أو تخصصه » أو علاقة المتكلم 
بالمستمع › إذ هنالك علاقة وثيقة ومتبادلة بين هذه العناصر ودلالة الكلمات التي يستعملها 
أفراد هذه الطبقة أو تلك » فالخطاب الرسمى تختلف كلماته عن الخطاب العامى وينحدر 
أكثر الخطاب العامى المبتذل » فكل مستوى من هذه له مفرداته الدالكة عليه › كما أن 
لنوع الخطاب أثرا في استعمال كلمات خاصة فلغة الشعر تختلف عن لغة النثر» وهذه 
وتلك تختلف عن لغة العلم »> وكما يختلفان عن لغة القانون › ولغتا العلم والقانون وإن كانا 
يمتازان بدقة الدلالة ووضوح المعنى ومباشرته › إنهما يبتعدان عن لغة الخطاب اليومي 
في الشارع » أو لغة الإعلانات » وهذه أيضاً لها مستويات وهكذا تتنوع مستويات 
الخطاب ولکل مستوی سماته » ولکل نوع مفرداته (. 


ي aE O ENS‏ 
معينة > فن فتصبح المفردة ت تشير إلى بعض تلك الإسقاطات النفسية لهذا المتكلتم أو ذاك » هذه 
الدلالات فردز ذا ققد ء ولا تتميز بالسوم والانتشار » وقد تطفو هذ الدلالات 


النفسية في لغة بعض الأدباء أو الشعراء أو المتكلمين العاديين بشكل بارز وواضح . 


المعنى الإيحائي › تمتلك بعض المفردات مقدرة خاصْة على الإيحاء لما تتسم به من 
شفافية » ويبدو أن الإيحاء يصاحب عموم الألفاظ ف(( دلالة أي لفظ من الألفاظ على معناه 
المحدد له ترتبط فيما يوحيه هذا اللفظ فى الأذهان من انصراف وتبادر إلى مشخصاته 
الخارجية إن كان عينا أو ما يرمز إليه في التصور الذهني إن كان معنى » بحيث يكسبه 
هذا وذالك دلالته عند التطبيق الخارجي الذي لا يلتبس بمفهوم آخر في الإدراك حتى يعود 
رمزا له .))0 » ويمكن أن يتأتى الإيحاء نتيجة تأثير أحد أشياء ثلاثة (°: 


8 التأثير الصوتي › إذا ما كانت الكلمة تدل على بعض الأصوات أو الضجيج الذي 
يحاكيه التركيب الصوتي للاسم . مثل(صليل السيوف) أو (مواء القطط) وما ماثلها . 


۲ التأثير الصرفي » ويتعلق ببعض الكلمات المركبة أو المنحوتة » مثل(صهصاق) 
للفرس من صهل وصلق ٠‏ و(بحتر) للقصير من بتر وحتر . 


,٥ه٣‎ -٥١ : النحو والدلالة‎ ٠١١ -٠١١ : دلالة الألفاظ‎ . ۸۷٠٠٤١ ظ : اللغة والمعنى والسياق:‎ - ١ 

۲ - ظ : علم الدلالة :أحمد مختار ٤١-٠٠١:‏ دلالة الألفاظ : ٠١١ -٠١١‏ » الدرس الدلالي في خصائص ابن جني : ۱۹- .٠١‏ 
۳ - ظ : علم الدلالة :أحمد مختار: ٤١١ -١١‏ › دلالة الألفاظ : ٠١١-٠١١‏ 

.٠١ : تطور البحث الدلالي‎ - ٤ 
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ے.ظ : علم الدلالة :أحمد مختار: ۰ 
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ار ى ج و بر د هة اا مهال امار لكات داكا إو ال تن 
المؤسس على المجاز » ويدخل فيه مايعرف بالمعنى المنعكس 
meanin9(‏ ectedاefا)‏ وتجلىٌ في أبرز صوره عند استعمال الكلمات ذات 
المعاني المكروهة أو المحظورة (000ه)) مثل الكلمات المرتبطة بالجنس » أو 
موضوع قضاء الحاجة أو الموت وغيرها » ففي مثل هذه المواضع يلجأ المتكلم إلى 
استعمال تعبير ألطف دلالة وهو ما يسمى (التلطف في التعبير) وهو في حقيقته تجنب 
لإيحاءات مكروهة وغير مستساغة في الموقف الكلامي لبعض الكلمات » فتجعل 
المكزوة وغير المقبول أكثر قبولا : 


يتعذر علينا الفصل الدقيق بين حدود هذه الأنواع المختلفة والدلالات المتنوعة من المعاني 
عند استعمال الألفاظ » وإن استطعنا تمييز ها عند التنظير فقد يصعب ذلك الفصل الدقيق 
التطبيق فهذه الأنواع متعاضدة فيما بينها لتعطي أكمل معنى يمكن أن يفهم من اللفظ في المواقف 
الكلامية المختلفة . 


لم تخف أنواع المعاني التي تتضمنها الكلمات على العلماء العرب (( فإذا انتقلنا إلى ابن 
جني وجدناه يتناول معظم هذه المعاني دون تبويب لها أو ذكر لتلك المصطلحات)) »ولا 
يعيب عدم ذکر المصطلحات إثبات الحقائق العلمية والتنبه لها ؛ لأن المنطلحات لا تر الا 
بعد حين » ويسرد لنا ياقوت بعض إشارات ابن جني إلى هذه الأنواع من المعاني بعبارات 
صريحة تدلٌ على وعي علمي بهذه الأنواع () 


ثالتاً : نظريات دراسة المعنى ومناهجه . 


لعل أيسر تعريف يمكن أن يوضع للمعنى أنه : علاقة متبادلة بين اللفظ ( وهو الصيغة 
الخارجية للكلمة) والمدلول (الفكرة التي يستدعيها اللفظ) » علاقة تمكن كل وأحد منهما من 
استدعاء الآخر ° / > ليس هذا التعريف متفقا عليه » فقد ذُرسَ المعنى في ضوءِ مناهج متعددة › 
ومدارسَ مختلفة حالّه حال كثير من الحقائق العلمية » ونت عن اختلاف تلك المناهج والنظريات 
فرق في النتائج التي وصل إليها الدارسون › واختلافٍِ في وجهة النظر إلى (المعنى) بصورة 
عامة » وتبع هذا اختلافات كبيرة في تعريف (المعنى) حتى تجاوزت تعريفاته عشرين 
تعريفااء لتعكس بذالك اتجاهات متعددة فى النظر إليه : لغوية وفلسفية وأخلاقية واجتماعية 
وجمالية » ويأتي هذا التنوع تلبية لحاجات الدارسين » ومحاولة للإجابة عن أسئلتهم النابعة من 
نالروف رار لے اه ارت راھ ای ر ال ن ر 
واقل افرل ن اح عا دة لجا ار 


-١‏ النظرية الإشارية(رم ع٣ا‏ اهنا" همم :)R‏ أل من تبنى هذه النظرية من الأوربيين 
الأوربيين وطورها الأستاذان (أوجدن وريتشارد) في كتابما ) the Meaning of‏ 
کک وخير ما يوضح نظريتهما المثلث المشهور الذي وضعاه لتوضيح العلاقة 

aS الخر‎ Ca a es 


. ۲۳ : الدرس الدلالي في خصائص ابن جني‎ - ١ 

۲ - ظ : المصدر نفسه: ٠ , ۲١-۲۲‏ 

۳ - ظ : دور الكلمة في اللغة ۷١-۷۲:‏ › تطور البحث الدلالي : 

, ٠١ النحو والدلالة:‎ » ۲١ ١ : a علم الدلالة‎ » ۷١ ٦۹ : ظ : دور الكلمة في اللغة‎ - ٤ 
:۴١ اللغة والمعتى و اياق:‎ > ۷١-١۷ ٠ دور الكلمة قي اللغة:‎ +5۷26 ٤ د د مط عام الالالة :أحمد مختار:‎ 
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المزدوجة للكلمة وتمثيله لها بوجهي الورقة › وأصبحت الكلمة عندهما تحوي جزأين : 
صيغة مرتبطة بوظيفتها الرمزية » ومحتوى مرتبط بالفكرة أو المرجع . لقد أشار ابن 
جني بوضوح إلى أسس هذه النظرية » فليس هنالك علاقة طبيعية أو صلة محتمة بين 
اللفظ ومدلوله » وذهب إلى فساد رأي من يرى أن الاسم هو المسمى '. 

النظرية التصورية (رامعط اج هاجمه|)": وتبناها الفيلسوف الإنجليزي 
Locke‏ nطمل‏ الذي يرى : إن استعمال الكلمات يجب أن يُكوّن الإشارة الحساسة إلى 
الأفكار ¢ والأفكار التي تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص . واللغة على وفق هده 
النظرية وسيلة أو أداة لتوصیل الأفكار ¢ وتمثيل: خارجي ومعنويٰ لحالة داخلية 
فالأفكار لها وجود مستقل ووظيفة اللغة مستقلة عن الأفكار ومعبّرة ة عنها 


النظرية السلوكية (رمعط اجاها۷جم )8‏ : ظهرت عند السلوكيين الأمريكيين 
أمتال : »Bloomfield‏ و Watson‏ › و Weiss‏ »۰ وغیرهم › وتعتمد علی الترکیز 
على الأحداث الممكن ملاحظتها وتسجيلها » وعلاقتها بالموقف الكلامي المباشر الذي يتم 
إنتاجها فيه » وتؤكد آثر التعلم في اكتساب النماذج السلوكية » ومنها اللغة › واللغة مثل 
بقَيّة أنواع النماذج السلوكية استجابة لمثيرات تقدمها البيئة أو المحيط . 


نظرية الحقول الدلالية/ : الحقل الدلالي(0|مأ۴ عاج "ه6) أو الحقل المعجمي 
(۴۵۱۵ اxicaه1)‏ يضمٌُ مجموعة من الكلمات ذات دلالات يمكن أن توضع تحت لفظ 
عام يجمعها » نحو(أحمر» أزرق »› أخضر» اصفر» أبيض ....) توضع تحت لفظ (لون) › 
وعرّفه أولمان "4١‏ |أل بأنه(قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين 
من الخبر) » وترى هذه النظرية أننا نحتاج إلى تفُم مجموعة الكلمات المتصلة بالحقل 
الدلالي التي تنتمي إليه أَيّةَ كلمة نريد فَهمَ معناها » ويجب دراسة العلاقات بين المفردات 
داخل الحقل أو الموضوع الفرعي ومعنى الكلمة هو ( محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى 
في داخل الحقل المعجمي) . وتتجسد أهمية هذه النظرية في الكشف عن العلاقات بين 
الكلمات التي تنضوي تحت حقل دلالي واحد وبیان أوجه الشبه والخلاف بين هذه الكلمات 
وفرقها عن المصطلاح العام الذي يجمعها . 
النظرية التحليلية: تسعى هذه النظرية إلى دراسة المعنى وتحليله في مستويات مختلفة: 

أ- تحليل كلمات كل حقل دلالي » وبيان معانيها . 

ب- تحليل كلمات المشترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها المتعددة . 

ت- تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة . 
النظرية السياقية أو لمنهج السياقي (٣٥2٥۲مم۸‏ اهںuا×6امم٥)‏ : تميزت مدرسة 
لندن بهذا المنهج وتزعمه ۴|۲۸ » وطوَرَ ١٣٥ل[‏ هذا المنهج إلى النظرية السياقية 
للمعنى في (و٣‏ ٣ة"‏ أه لهه" آ) . يتوقف معنى الكلمة في هذه النظرية على 


aR‏ المعنى لا 
ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية.)) ‏ أي وضعها في سياقات مختلفة متعددة . 


ج لمتابعة الموضوع ينظر: الدرس الدلالي في خصائص ابن جني : -١‏ ۸ » وينظر مصادره . 


۲ - ظ : اللغة والمعنى والسياق: ۲٠ء‏ علم الدلالة :أحمد مختار:۷٠- .٥۸‏ 
۳ - ظ : اللغة والمعنى والسياق: ٠۳۲‏ علم الدلالة :أحمد مختار 1۷-٥۸:‏ . 
> - ظ : علم الدلالة : بالمر :۷۸ - ۸7 علم الدلالة : أحمد مختار:۷۹- ١١١‏ . 
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.۷۸ -٦۸ : ظ : المصدر نفسه‎ - ٦ 


- ۷ - 


إن تجاور الوحدات الدلالية وارتباطها فيما بينها يجعل معاني هذه الوحدات لا يمكن 


وصفه أو تحديده إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها ء وقد أشار إلى هذا 
المعنى بوضوح عبد القاهر الجرجاني عندما رجع سبب حسن المعنى إلى ائتلاف الكلمات فيما 
بينها في التأليف والترتيب » إذ إن معظم الوحدات الكلامية اللغوية تعتمد في تفسيراتها على 
السنياق الذي تستحمل فيه > وإن أغليها له مدى أوسس من مدئ المعنى الذي بخطر بيال المتلقي 
أول وهلة ) > من هنا أصبحت دراسة معاني الكلمات تستدعي تحليلا للسياقات والمواقف التي 
ترد فيها تلك الكلمات » ويمكن أن يتعدّل معنى الكلمة تبعا للسياقات التي ترد فیها , 


ويمكن أن تقسم هذه السياقات من حيث طبيعتها على أربعة أنواع (© 


-١‏ السياق اللغوي (×هأهء أءااو"|ا) يمكن التمثيل له بكلمة (حسن) التي قد تقع وصفا 


لأشخاص:( رجل › امرأة » ولد > طبيب » زوجة ..) فتعني مع كل واحدة منها ناحية من 
المعنى هي المقصودة » فرجل حسن تعني الإشادة بأخلاقه وإذا قلنا : طبيب حسن » أردنا 
الإجادة في علمه وعمله » وحين نقول : زوجة حسنة › نريد حُسنَ التبَعّل » وكل زاوية 
من زوايا المعنى قد تغفل في سياق وتضاء في آخر . وقد تقع الكلمة نفسها وصفا لأجناس 
مثل(ملح » دقيق » ماء » هواء »..) وعندها ستعني الصفاء والنقاوة وما إلى ذالك » وقد 
تقع وصفا لأوقات معينة مثل(يوم » ساعة » سنةء...) ولاشك أن معناها سيتغير تبعا لتغير 
ارتباطها بالكلمات المقترنة بها في الجملة فيوم حسن قد نعني به لطيف الجو معتدل 
الحرارة » وسنة حسنة قد نعني بها كثيرة الأرباح » وهكذا يتغير المعنى تبعا لسياقات 
اللغة » وغير هذا لدينا القرائن اللفظية أو المقاليّة التي تعين على تحديد دلالة الجملة › متل 
النبر والتنغيم » وكل هذه القرائن هي من قبيل السياق اللغوي ( . 


-١‏ السياق العاطفي(×٥أ٣‏ 0ء اج١هاأه"ع)‏ تحدد في ضوئه درجة القوّة والضعف في 


الانفعال » بما يقتضي من تأكيد أو مبالغة أو اعتدال » فكلمة يكره لا تدل على ما تعنيه 
كلمة يبغض مع أنهما يدلان على أصل واحد من المعنى » لقد جعل أولمان المعنى 
العاطفي قسيما للمعنى الموضوعي » وليس أمامنا غير السياق ليحدد لنا هل كانت الكلمة 
المستعملة يراد بها إثارة العاطفة أو معناها القياسي الدقيق. إن تأدية اللغة وظيفة 
عاطفية فضلا عن وظيفتها الأصلية (نقل الأفكار والتعبير عن الحقائق والقضايا 
الموضوعية) » لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال استثمار طاقات السياق » فالكلمات هي 
نفسها تستعمل في تأدية الوظيفتين ولكن السياق المختلف هو الذي يجعل المعنى هنا 
عاطفيا وهناك قياسيا » وقد علق ابن جني على بعض الكلمات بأن أهل النسيب والرقة 
وذوي الأهواء يفيدون من هذه الألفاظ ما يفيده منها غيرهم › وبيّن كيف تكون الكلمة في 
موضع ما عاطفية وفي غيره ليست كذالك . 


۳- سياق المواقف(×ه١هء‏ امه اأجهu†اS)‏ أو سياق الحال » يشار به إلى الموقف الذي ينتج 


-١ 
2 
2 
٤ 
2 
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فيه أو له الموقف الكلامي المحدد › فثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد 
الس يل د رن حر امن مي اكاد بولك مل ةلتكل وال طت > 
والعلاقات التي تربطهما » وما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات » إن من ينظر في 


: دلائل الإعجاز ٠٠١:‏ » وينظر معه : من أسرار اللغة : ۳- ٤‏ » تطور البحث الدلالي : ٤1-٤٤‏ . 
: اللغة والمعنى والسياق ٠ . ٠١١‏ 

: علم الدلالة :أحمد مختار: ۷١-٦۹‏ . 

: النحو والدلالة: ٠١١-٠٠۲١۱۱۷‏ 

: دور الكلمة في اللغة ٠۳:‏ . 

: الخصائص :۲۱۸۱۱ » ۲۲۰ › وینظر معه : الدرس الدلالی فی خصائص ابن جني .۲٠:‏ 
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اللغة على وجه التقعيد والوصف والتفسير ينتهي بالضرورة إلى الأخذ بالمتغيرات 
الخارجية التي تكتنف المادة اللغوية واستعمالاتها » وذلك لأن المعنى القاموسي أو المعنى 


OT TT O yT 
بالتأليف » وتحدث علماءِ الد ع انات الورود وتحدث الأدباء والنقاد عن أسباب الإنشاد‎ 
. وظروفه‎ 

وفطن المفسرون إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنه فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقا منهم 
بين المعنى المقالي والمعنى المقامي . كما راعى النحاة المقام الذي تتشكل فيه المواقف 
الكلامية » مشيرين بذلك إلى تأثير دلالة السياق اللغوي وسياق الموقف الملابس له في العناصر 
النحوية من حيث الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وغير ذلك » مما درس 
في ما عرف عندهم ب(علم المعاني)ء ومن هذا الاهتمام بالسياق ما نراه عند ابن جني »› فهو 
يراه عاملا أصيلا في فهم الدلالة » بل يتوقف فهمها على الملاحظة الدقيقة لسياق الحال › 
فيقول : (( وبعد فالحمالون والحماميون والساسة والوقادون ومن يليهم ويعتد منهم يستوضحون 
من مشاهدة الأحوال مالا يحصله آبو عمرو من شعر الفرزدق إذ أخبر به عنه ولم يحضره 
ينشده .)) ء فهم هذه الطبقة التي ذكرها لشعر الفرزدق تأتى من إحساسهم بمعاني الألفاظ التي 
يستعملها هذا الشاعر نتيجة وعيهم ومعاناتهم لواقع الحياة اليومية التي قد لا يعيها مثلهم بو 
عمرو . 

تحدّث الجاحظ أيضاً عن وجوب مراعاة مقتضيات المقام قائلا :(( ينبغي للمتكلم أن 
يعرف أقدارَ المعاني» ويوازنَ بينها وبين أقدار المستمعينَ وبين أقدار الحالات › فيجعل لكل 
a E‏ 
ويقسم أقدارَ المعاني على أقدار المقامات » وأقدارَ المستمعين على أقدار تلك الحالات.))( 
ا ا اک ر ی کا کت 
التي تنتج الحدث الكلامي . 


وقد ركز عبد القاهر الجرجاني على سياق المواقف عند حديثه عن العناصر التي توجب 
مزيّة الكلام بعد صحة النظم فعدٌ أولها الأغراض التي يوضع لها الكلام(. لم يغفل علماء اللغة 
العربية وآدابها في نظرهم الدلالي مراعاة سياق المواقف » وخير ما عبروا به عن وعيهم هذا 
قول البلاغيين الشهير (( لكل مقام مقالّ .)) و((لكل كلمة مع صاحبتها مقا .)) ومعنى هذا 
أنهم نطقوا ((بعبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربية 
الفصحى فقط » وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء » ولم يكن 
"مالينوفسکي" وهو يصوغ مصطاحه الشهير : ١40لاو‏ أ×conte‏ يعلم أنه مسبوق إلى 
مفهوم هذا المصطاح بألف سنة أو ما فوقها .)) ) » وسيبقى الأدب معتمدا على سياق المواقف 
أو سياق الحال ويعؤّل عليه في النصوص الأدبية فهو أداتها الفاعلة في إيصال المعنى الأدبي 
للمتلقي › إن القيمة الفنية قيمةٌ سياقية تبرز من تلاقح عناصر النص وتماسكها ونظمها . 


١‏ - ظ : أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى (بحث إنترنيت) وقد تتبع فيه كاتبه الكثير من النصوص العربية والإسلامية 
التي تعنى بالمقام وسياق المواقف » وينظر معه: الإبداع اللفظي في القرآن الكريم » دراسة نقدية: (بحث إنترنيت). 

الخطتائكن > 40١‏ .و لمر درن النضو صن لنظر: الزن ااال فی حاجن ا جي :1-۹ 

۳ - البيان و التبيين: ٠١۹ -٠۳۸١١‏ » وينظر معه تطور البحث الدلالي : 

.۹۸ : ظ : دلائل الإعجاز : 1۹-1۸ » وينظر معه : النحو والدلالة‎ - ٤ 

.١١ : وینظر معه : مختصر المعاني‎ » ۱١۹ - ۱ : مفتاح العلوم‎ - ٥ 

- أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى (بحث إنترنيت). 


ا 


-٤‏ السياق الثقافي (أ×عأ١هع (Cultural‏ يختلف استعمال الكلمات من طبقة لأخرى > وفي 
ف المتعددة يختلف أيضاً استعمال الكلمات كل تبعا لمجتمعه وطبقته › فمثلا كلمة 
(عفيلته) تستعمل اليوم في بعض المجتمعات الراقية بدلا من كلمة (زوجته) في طبقات 
أقل رقيا من تلك . وكذا تختلف دلالة الكلمة عند كل صنف من العلماء فكلمة (جذر) 


تعاونت فروع العلم المختلفة على دعم المنهج السياقي › > فعلماء اللغة السياقيون تأثروا 
خطى بعض علماء الأنثروبولوجيا وطريقتهم في التعامل مع اللغة على أنها صيغة من صيغ 
الحركة وليس أداة للانعكاس » ودعم بعض الفلاسفة المنهج السياقي عندما أيد أنّ معنى الكلمة 
هو استعمالها في اللغة » ويرى بتراند رسل أن (( الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ماء ولكن 
المعنى يكتشف فقط عن طريق ملاحظة استعماله › فالاستعمال يأتى أولا » وحينئذ يتقطر المعنى 
منه .)) ('ء وكذا أيد كثير من علماء النفس هذه النظرية » وعد كثير من اللغويين النظرية 
السياقية خطوة تمهيدية في طريق المنهج التحليلي »› فقد أكَد أولمان أن المعجمي يجب أولا أن 
يلحظ كل كلمة في سياقها » ويدرسها في واقعها العملي » ويستخلص من مجموع استعمالاتها 
العامل المشترك العام » فيسجله على أنه معنى الكلمة > (وهذا المعنى هو المعنى المركزي 
للكلمة) » فاستخلاص هذا المعنى لا يتم إلا بعد جمع عدد من السياقات الكافية للمفردة » وحينما 
لا تزيد السياقات البقيّة أي إضافة للمعنى أو تغير كبير له عندها نستطيع رسم حدود معنى 
الكلمة 


من المفاهيم الرئيسة في النظرية السياقيّة مفهوم (النص) فما النص؟ قد يكون القول 
(النص: هو مجموعة جمل متتابعة) من الأجوبة الشائعة › لكن هذا القول قد يواجه بعض 
الاعتراضات ٠‏ إذ إن أغلبية النصوص المستعملة في اللغة الدارجة اليومية تتكون من خليط من 
الجمل › وأجزاء الجمل › وتعابير كلامية جاهزة » وريما كان هناك أوجه للاعتراض على 
التعريف أكثر أهمية من هذا » ذلك أنه قد يخفق ((في توضيح أن الوحدات التي يتكون منها 
النص جملا كانت أو غير جمل ليست مجرد وحدات متصلة مع بعضها البعض/ في سلسلة › 
إنما ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث السياق وعلى النص في مجمله أن يتسم بسمات 
التماسك والترابط .)) » إن الربط المشار إليه في هذا الكلام قسم منه يتعلق بالمفردات وآخر 
يتعلق بالمحتوى نفسه الذي يعالجه النص . 


والمفهوم الآخر الذي تقوم عليه هذه النظرية هو (السياق) فما السياق؟ أجاب جون لاينز 
عن هذا المترال يانه لا نفكن أعظاء جرات بط عن هذا السوال HH‏ 
اللغويين في تفسيرهم للوحدات الكلامية على نظريات العلوم الاجتماعية ونتاجاتها بصورة عامة 
إذا ما أرادوا تكوين نظرية سياقية مقنعة ). لكن أولمان كان له رأي واضح فيهاء إذ يرى أنه 
على الرغم من استعمال هذه الكلمة في عدد من المعاني المختلفة إن لها معنى يبدو تقليديا هو 
الذي يعنينا هنا وهو ((النظم اللفظي للكلمة › وموقعها من ذلك النظم)) )°( » إن السياق في ضوء 
ضوء A GA IT‏ 
» وينبغي أن يشمل أيضاً كل ما يتصل بالكلمة من ملابسات وظروف »› ولا تخرج منه العناصر 
غير اللغوية › أو ما يعرف بالقوّة اللاكلامية للمفردات » فلها أهمية كبيرة في توجيه المعنى › 


29 ظ : علم الدلالة :أحمد مختار : ۷۲ 

۲ - هكذا وردت العبارة والأصح أن يقال : وحدات متصلة بعضها ببعض . 
۳ - اللغة والمعنی والسیاق : ۲۱۸ - .۲٠۹‏ 

.٠٤١١ : ظ : اللغة والمعنى والسياق‎ - ٤ 

ه - دور الكلمة في اللغة : ٦٠- ٦١‏ , 


ويؤكد أولمان قائلا :((أما أن هذه العوامل جميعها لها تأثيرها المباشر على المعنى الدقيق 
للكلمات فهذا أمر لم يعارض فيه أحد معارضة جديكة .)) © 


إن السياق يكون في المواقف الفعلية للكلام أي إن الكلمات حينما تكون مخزونة في أذهان 
المتكلمين لا يكون لها أن تحظى بالقدر الكافي من الدقة والتحديد › وحينما تخرج الكلمات من 
القوة إلى الفعل عند ممارسة عملية الكلام الفعلي فتوضع المفردات في (سياقات) يتحدد معناها 
الدقيق › ولا يعني هذا أبدا إن الكلمات المفردة خارج السياق لا معنى لها أصلا كما يغالي بعض 
السياقيين › ((إننا لا ننكر أن كثيرا من الكلمات يعتريها الغموض الشديد »› وأن ألوانها المعنوية 
غالبا ما تکون SL SSE O SR SR A DS‏ 
معنى أو عدَّة معان مركزية ثابتة .)) ( "» وعلى أساس هذا المعنى أو المعاني المركزية تولف 
المعاجم اللغوية » يبدو أن امتلاك الكلمة نصيبا وقدرا من المعنى مسألة مسلم بها إلا أن عدم 
التمييز بين اللغة والكلام أغمض الصورة أمام بعض السياقيين الذين تطرفوا فنفوا أي معنى 
المركزي للكلمات ومعانيها داخل السياق أكثر وضوحا وجلاءً . 


ريما يقف بعض الناس على الطرف الآخر فينظرون إلى الكلمات في الجمل وكأن لكل 
إذ لا يمكن فهم أَيّة كلمة على نحو تامٌ بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التي تشارك 
في تحدید معناها . إن للكلمات فيما بينها - وإن كان لكل منها بنية معجمية مستقلة - شبكة من 
علاقات المعنى كثيفة ومتينة » وإنها لا تعيش منعزلة في نظام اللغة » حتى أن جون لاينز مثلها 
ب(( ذ نسیج نسيج العنكبوت الواسعة المتعددة الأبعاد » يمثل كل خيط فيها » إحدى هذه العلاقات › وتمتل 
كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة.)) ) » عن معنى أي تعبير تشارك في تكوينه بشكل مباشر 
خم عة علاقات المعتى القافة ن مر دة و هن العلاقات هرد هن عة عر ال تكون 


فرضية النظرية السياقية الرئيسة تقول : إن معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري 
على السياق » والحقيقة أن النص والسياق كل منهما متمم للآخر ويقتضي كل منهما الآخر › 
فالنصوص مكونات للسياقات المختلفة التي تظهر فيها › والسياقات المختلفة يتم تكوينها 
وتحويلها وتعديلها بشكل دائم بوساطة النصوص التي يستعملها أبناء البيئة اللغوية في المواقف 
المتعددة (°, 1 


إن معنى الوحدة الكلامية يتجاوز ما يقال فعلا » فهو يتضمن أيضاً ما هو مقصود ضمنا 
(أو ما يفترض سلفا) وللسياق صلة وثيقة بهذا الجزء من معنى الوحدات الكلامية › إذ عادة ما 
SS SS e‏ سياقية قد تكون فوق مستوى اليقظة في إنشاء الوحدات 
کر م غو ان تا > على أننا قد نعي ب تين الحين والاأخر بج قك الحالات من الغفرسن ٠‏ 
وال اكد والم ر افدر هد الاه د هن ان رمف العاف ممت ره را 
يمتلكه منشئ النص ٠‏ أو الشخص الذي يشاركنا في الحديث » وهذا ما يعرف ب(النسبية 
اللغوية) . إذ تقود هذه الفكرة إلى اختلاف فهم الحقائق وفهم النصوص تبعا لاختلاف الثقافة 


. ۲۳۷۸ : هكذا وردت العبارة والأصح أن يقال لها تأثيرها المباشر في ... إذ أثر يتعدى ب(في) . ظ : العين : مادة (أثر)‎ - ١ 
. ٦۲: دور الكلمة في اللغة‎ - ۲ 

ا االمضدر نضتة.. 

.۷۸ : وينظر معه : دور الكلمة في اللغة‎ ٠ ۸۳ : اللغة والمعنى والسياق‎ - ٤ 

ه - ظ : اللغة والمعنى والسياق : ٠ .٠٠١‏ 

- ظ : المصدر نفسه :۲۲۲ - ,۲۲٤‏ 


cA ES 


اللغوية والمكؤن الفكري واللغوي عند كل من منشئ النص ومتلقيه » وإني لا أنكر أن ((السلوك 
اللغوي إنما هو فعالية معتمدة على الثقافة.)) ' لكن حالة تطابق الخلفية اللغوية تبدو حالة مثالية 
يندر تحققها » أما تقارب الخلفية اللغوية فهو المتحقق فعلا بين أفراد البيئة اللغوية الواحدة › لكن 
معنى التقارب يشير إلى وجود فوارق فردية › ولا أحد بوسعه نكران تلك الفوارق › هذه 
الفوارق هي السبب في كثير من الخلاف في فهم النصوص وتفسيرها . 


إن السياق هو السبيل الأمتثل الذي يمكننا من توجيه المعنى الوجهة التي نضيء بها مكانا 
ما في منطقة المعنى للكلمة المستعملة › > فهو يوضح لنا هل كانت الكلمة ينبغي أن تحمل على 
أنها تعبيرٌ موضوعيٌ صرف فتَحمَلَ عندها على معناها المركزي الدقيق أو قَصِدَ بها التعبيرُ 
عن عواطف أو أريد بها إثارة تلك العواطف والانفعالات؟ فكلمات متل : (حرية » عدل > ظلم) 
نستعملها فى اللغة العلمية أو اللغة الفصيحة لتدلٌّ على معنى معين لكن قد يستعملها الأديب 
فيحملها قدرا من إمكانية إثارة المشاعر عند المتلقي ويناغم بها عواطفه » والسياق هو الكفيل 
بالكشف عن هذا المعنى العاطفى ٠‏ وقد يكون للكلمة سعة واسعة فيحدد السياق من سعة الكلمة 
بالمقدار المطلوب › ويعيّن حدودها الواجب حملها عليها › فكلمة (رجل) حينما تقابل بكلمة 
(حيوان) تشمل النوع الإنساني كله في حين إذا ما قوبلت بكلمة (امرأة) فعندها ستعني نصف 
النوع الإنساني . فالسياق هو الكفيل بتحديد حدود الكلمات » وكذا يعمل السياق على إزالة بعض 
الغموض الذي يحيط ببعض الكلمات التي يكون لها أكثر من معنى مركزي فأي هذه المعاني 
مراد في الكلام » ويزداد الأمر خطورة إذا كان واحد منها أكثر استعمالا من المعاني الأخر 
والمتكلم يريد المعنى المنزوي فليس غير السياق يكشف لنا عن مقصد المتكلم » وهو صمام 
الأمان الذي يمنع من احتمال الخلط بين المعاني المتعددة للكلمة الواحدة ( . 


ان حالات الغموض أو حالات الوضوح المحددة بالسياق والمعتمدة عليه يجري استغلالها 
ور ر ا را ر ا ا ا و ی لی 

تفسير الوحدات الكلامية أو النص عموما تفسيرا معينا أو قد تجعله يحمل النص على تفسيرين 
أو أكثر في وقت راح » وهو إا يتردد بين هذه التفسير ات أر يجمع بيتها بطرينة معيدة ليكرن 
تفسيرا مركبا غنيا وقد أشار علماؤنا القدماء إلى أن بعض النصوص قد تحوي معنيين واحذٌ 
ظاهرٌ وآخر خفيْ » وعقدوا أبوابا لبيان كيفية تفسير النص على الوجهين أو المعنيين/ › وقد 
تعمد اللغة الأدبية إلى استثمار حالات الوضوح والبساطة الموجودة في الألفاظ فتكون 
غامضا يحتاج إلى التفسير والتأويل والى هذا أشار ابن الأثير فقال :(( فإن قيل إنك قلت : ! 
اه ی ت ا ی د 
تضمنه من المعنى إلا باستنباط وتفسيرء وتلك الأيات فصيحة لا محالة » وهذا بخلاف ما ذكرته. 
قلت : لأن الآيات التي تستنبط وتحتاج إلى تفسير ليس شيء منها إلا ومفردات ألفاظه كلها 
ظاهرة واضحة » وإنما التفسير يقع في غموض المعنى من جهة التركيب › لا من جهة ألفاظه 
المفردة » لأن معنى المفردة يتداخل بالتركيب » ويصير له هيئة تخصه » وهذا ليس قدحاً في 
فصاحة تلك الألفاظ لأنها إذا اعتبرت لفظة لفظةً وجدت كلها فصيحة : أي ظاهرة واضحة. 
را غاا دك ان رن افو ال ر كه هد ال وا ا وار 
NN ENE Sg E E‏ 
النبوية والأشعار والخطب والمكاتبات كثير من ذلك .))“. وما التركيب الذي أشار إليه إلا 
عنصر مهم وكبير من عناصر السياق ٠‏ إذن السياق يُغيْرُ من خواص المفردات عند التركيب › 
ولا يتقيد كثيرا بوضوحها أو غموضها قبل التركيب › وما هذا إلا من فعل السياق . 


٠٤٠١ : اللغة والمعنى والسياق‎ - ١ 

۲ - ظ : دور الكلمة في اللغة : ٠١١» ٦1-1۳‏ 

۳ - ظ : الخصائص : ۲۰۰|۱- ۰۲۰۲ ۲۱۲- ۲٠۳‏ » الدرس الدلالي في خصائص ابن جني : ۲١‏ - ۲۸ . 
٤‏ - المثل السائر ١٠١١١:‏ › وينظر معه : تطور البحث الدلالي : ٥٠ - ٤١‏ . 1 


ON z= 


ولعلٌ أهم ما يميز المنهج السياقي أنه يجعل المعنى سهل الانقياد للملاحظة والتحليل 
الموضوعي ٠‏ ويعالج الكلمات على أنها أحداث وأفعال موضوعية تقبل الملاحظة والتحليل . 
وأن تحليله لهذه الأحداث تحليلٌ لغويٰ › لا يخرج عن إطار اللغة › وبهذا قد تجاوز نقدا مهما 
كان يوجه إلى المناهج الأخرى (الإشاري والتصوري والسلوكي) التي كانت تحاول شرح 
المعنى في ضوء متطلبات أخرى ٠»‏ في حين أن المطلوب من اللغويين أن يدرسوا الظواهر 
اللغوية والعلاقات بينها داخل إطار علم اللغة (. 


ليس المنهج السياقي منهجا كاملا ومتكاملا » فقد وجه له بعض النقد » بأنه لم يقذّم نظرية 
شاملة للتركيب اللغوي › واكتفى بتقديم نظرية للمعنى › والمعنى يجب أن يفسر بوصفه مركبا 
من العلاقات السياقية ومن الأصوات والنحو والمعجم . لذا يحلو للبعض أن يسميه منهجا لا 
نظرية » ومن النقد الموجه له أن مصطلح السياق أ×6١‏ 0 عند فيرث لم يكن محددا وكذالك 
حديثه عن الموقف 0۸اه ]ايء غير واضح » وقد يكون بالغ في إسناد ثقل للسياق . وقد يفشل 
هذا المنهج في تفسير بعض الكلمات من خلال استعمالها في السياقات المختلفة › فلا يفيد شخصا 
تصادفه كلمة لا يعرف معناها أن نقول له إنها ترد في السياقات الآتية ونسرد له عددامنها. 
فهو يفيد الباحث الذي يريد تتبع استعمالات الكلمات ودلالاتها في السياقات المختلفة › لكنه قد لا 
يفيد المستعمل العادي للغة . 


وتمتاز النظرية السياقية بأمور منها : اهتمامها بالسياق اللغوي أو السياق اللفظي آي 
ببيان مجموعة الكلمات التي تنتظم معها الكلمة المراد معرفة معناها » واهتمامها أيضاً ببيان 
الخصائص النحوية والصرفية واستخدامهما في تحديد السياقات التي تقع فيها الكلمة » ومن 
مميزاتها أيضاً أنها لا تعد الجملة كاملة المعنى إلا إذا طابقت قواعد النحو وروعي فيها التوافق 
في رصف المفردات المكونة للجملة » وأن يتقبلها أبناء اللغة في تفسير ملائم وهذا ما عرف 
بllتغiٍَة acceptability‏ . 


يرى أولمان أن نظرية السياق إذا ما طبقت بحكمة فإنها : ((تمثل حجر الأساس في علم 
المعنى » وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن › إنها 
e N‏ 
أسس حديثة أكثر ثباتا » كما أنها قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات ٠)).‏ ا 
أولمان إلى ثلاث من تثمار النظرية السياقية لكنه اشترط تطبيقها بحكمة لتعطى هذه الثمار › 
منبها بذالك على نبذ التطرف والجور على اللفظ عند بعض الباحثين الذين قد ينفون استقلال 
الكلمة بمعنى مركزي خارج السياق . والحق أن نفي هذا المعنى عن الكلمة خارج كل سياق لها 
يجعلها شيئا يخالف الوجدان والحقائق العلمية الملموسة . 


2 ظ : علم الدلالة :أحمد مختار: ۷۳. 
2 ظ : علم الدلالة :أحمد مختار: ۷ 
> - ظ : دور الكلمة في اللغة ٦٦:‏ - 1۷. 


o 


الفصل الثاني 


الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية 
قَرَضيّة القصل : 


المبحث الأول : الحروف الثنائية ›» ويتضمن اثنا عشر حرفا . 


EET 
٠ ور ضيه أفصل‎ 


0= 


تقَدَّمُ الأطروحة في هذا الفصل فرضيّة رئيسة » وتسعى لحشد الأدلة المُثبتة لها ء› 
SN EE SRS‏ : تلك هي 
فرضية ة (الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية) > إذ تفترض الدراسة أن 
المعاني يمكن أن نسميها المعاني الهامشية أو المعاني السياقية أو المعاني المتحركة أو 
ظلال المعنى العام » قد ترافق هذا المعنى أو تحلٌ مكانه » والسياق هو القوة المحركة 


لقد كانت تراودني فكرة هذه الفرضية قبل الشروع بالبحث » إذ أي أعتقد أن 
لبعض الحروف معنىٌ مركزيا عاما » هذا المعنى يسمح لها بأن تستعمل في سياقات 
متعددة ومتنوعة في الكلام »> ومن خلال اختلاف السياقات التي يرد فيها الحرف تتلون 
معاني الحرف الخاصَّة › فيتحدد للحرف معني خاص داخل كل سياق » ولا يعني هذا أن 
كل حرف سيكون له عدد غير منتهٍ من المعاني › تبعا لإمكانية تنوع السياقات غير 
المنتهية للغة » لا بل يكون له مدى معين لا يخرج عنه ؛ إذ يمنعه معناه العام من هذا 
التوسع المفتوح »› فهو تلونُ محدذّ داخل السياقات المختلفة › والسياق هو الأساس في 
عملية تحريك المعنى وتلوينه بظلال خاصة من المعاني » فهو القوًّة الفاعلة في حركية 
المعنى الحرفى . ولقد كانت قناعتي بهذه الفكرة تقوى تارة » وتضعف أخرى حتى تلمَستُ 
بعض النقاط التي زادت من قناعتي بهذه الفرضية ودعتني أقدم على تسجيلها موضوعا 
لأطروحة الدكتوراه بعد أن شد الأستاذ المشرف على يدي وقوى عزيمتي في طرحها 


على ساحة البحث العلمي . وسأذكر بعض الأمور التي ساعدتني ابتداء على تبي هذه 
الفكرة » والبدء في البحث عن الأدلة التفصيلية لإثباتها : 


e‏ أولا : من خلال ت تتبعي للمعاني التي ذكر ها العلماء لبعض الحروف وجدتهم مختلفين 
ئی رر غه ال اا ا ا او رک > فمنهم من ذكر للحرف 
E EE E Ra‏ 
آخر أربعة معان » ومنهم من يوصلها إلى اثني عشر معنى' ) . هذا الاختلاف في 
العدد لابد أن يخفي وراءه سببا مباشرا ومسوغا لما وقع فيه هؤلاء العلماء . 


ه تانيا : لم يكن الاختلاف مقتصرا على عدد المعاني فقط › > بل وصل إلى تحديد أسماء 
تلك المعاني »› فقد نجد لبعض الحروف نوعا من المعنى الذي يؤديه لم فق على 
تسميته "» وعدم استقرار العلماء على مصطلح معين لمثل ذلك المعنى يدل على 
اختلاف واضح في فهم السياق الذي ورد فيه الحرف » وعندها سماه كل منهم بما 
a‏ 
ھا را یی ر ا د 
ير العلماء من حرج في تعدد الأسماء » مادامت تعبر عن ذلك القدر المشترك . 


١‏ - ذكر البصريون ل(عن) معنى واحد هو المجاوزة ولم يثبتوا لها غيره في حين ذكر الكوفيون لها عشرة معاني » وفي (أو) ذكر 
بعضهم لها أربعة معاني وأوصلها آخرون إلى اثني عشر معنى » ينظر المبحث الخاص بكل حرف من هذا الفصل . 
2 من أمثله (التقسيم » والتفريق › والتفصيل) كلها تدلّ على نوع خاص من المعنى يؤديه الحرف الثنائي (أو) . 


م ثالثا : اختلف علماء اللغة والتفسير أيضاً في تسمية المعنى الذي أداه بعض الحروف 
في بعض الآيات التي ورد فيها » أي اختلفوا في تسمية المعنى في النص الواحد» 
فقد يذكرون أن الحرف يجوز أن يكون المعنى فيه كذا أو كذا أو كذا فيذكر ثلاثة 
أوجه أو أربعة أو أكثر للحرف الواحد في الآية الواحدة ولا يجزم بواحد منها » ولما 
SSS RSE‏ 
a‏ 
من قرائن داخلية وخارجية توّثثر في توجيه المعنى إلى حدٌ بعيد . 


ه رابعا : تصريح بعض العلماء بأن بعض الحروف موضوع لقدر مشترك من المعنى 
الجامع بين تلك المعاني المتعددة التي ذكرت لها › ولا أقصد هنا الأسماء المختلفة 
للمعنى الواحد › وإنما العناوين الرئيسة للمعاني التي ذكرت › وهذا التصريح جاء 
بعد ذكرهم لتلك المعاني والخلاف فيهاء فما كان منهم إلا أن رَجَعُوها إلى أن 
الغرض الرئيس لهذا الحرف هو المعنى المشترك بينها » وهو أصل المعنى الذي 
وضع له هذا الحرف » وربما أشار بعضهم أيضا إلى أن للسياق أثرا في زيادة 
وصريحا يمكنني من طرح هذه الفرضية والسعي في البحث عن الأدلة التفصيلية 
المثبتة لها. 


إن طرح هذه الفرضية قد يكون فيه بديلٌ مقنعٌ لما يظهر لنا من اختلاف العلماء 
وتباينهم في تعداد معاني كل حرف أو اقتصارهم على معنى واحد › وفيها بديلٌ مُرضن 
أيضا لنظريتين سبق أن قال بهما علماء العربية » وهما نظرية تناوب حروف الجر فيما 
وأعتقد أن فرضية المعنى الحرفي المتحرك » القابل للتلون تبعا لضرورات السياق أكثر 
ملاءمة للنص القرآني من نظرية التضمين أو نظرية التناوب اللتان تقودان إلى تجميد 
النلص » في حين تضمن لنا نظرية المعنى العام - التي أعتقد بها - حركية دائمة ومستمرة 
للنص » فكل مفسر تتوافر أمامه قرائن معينة يستطيع أن يُحَمَّلَ الحرف معاني هامشية 
يتمكن من تأديتها داخل السياق . 


Po O 
أمام البحث العلمي » وسيكون ذلك من خلال البحث عمًا يدعمها من خلال تتبع‎ 
E 
بوصفها نظرية مطردة في اللغة العربية الفصحى »› وستبتعد الدراسة في هذا الفصل عن‎ 
تتبع نقاط الاشتراك والمتفق عليه من الاستعمالات » وستستبعد أيضاً بعض الحروف التي‎ 
لها معنى واحد فقط مثل(لم) و(لن) 2 و(إنّ) وغيرها» فليس هدفها استقصاء‎ 
. الحروف كلها » بل تتبع أغلب ما يخدم تثبيت فرضية الفصل الرئيسة‎ 


المبحث الأول : الحروف الثنائية 


e E 


أولا : (أم) 


2 المضادذر أن ارام تكون متضتلة ومفقطة 0 :و( المتخة عاطفة على رأى 
الجمهور" o‏ 


ا ا ٍ a‏ م , ا م پر ي 
أ- نوع تتقدم عليها فيه همزة التسوية » نحو قوله تعالى ٠:‏ ِن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام 


لم تشذرهم لا ومون (البقرة:1) . 
ب- والآخر تتقدم عليها فيه همزة يطلب بها وب(أم) التعيين » نحو : (أزيد عندك أم عمرو؟) . 
وسميت (متصلة) لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر » وسميت 
(معادلة) لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في الأول » والاستفهام في الثاني . 
أما (أم) المنقطعة : وسميت منفصلة أيضا › فتكون على ثلاثة أقسام من حيث ما 
ا 
ع ٤‏ ر ء۶ 
أ- أن تكون مسبوقة بالخبر المحض › نحو :ل زل اکب لا رب بهن رب امین ام راون 


4 ت 


ا رر قوم ما ا هم من نذر من “ شلك اك لمل دون % (السجدة:۲-") . 
ب- أن تكون مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام » نحو :5 آم جل بنش پا مأ لشو ا ب أ 


ا 


ل اين اعد لوه مرون با آم م آذان بون ەرو َ4 قل اذ دعوا شرکاء کم نیون فلا رون 4( (الأعراف:١١٠)‏ ( 
ا ا و ا ا 


۶ 8 وه 0 °“ 0 
ت- أن تكون مسبوقة بغير الهمزة › نحو :" قل هَل بَستوي ي الاعْمَى والبصِير آم هل تستوي الظلمَات 
ا م شرکءَ لتوا لقو شاب الحلن علّهم ) ( (الرعد: من الآية:١٠)‏ . 


والسؤال الذي يُطرَّح الآن : هل (أم) المتصلة نوع مخالف ل(أم) المنفصلة › أو همانوع 
واحد ومعناهما فيه قدر مشترك ؟ يبدو من إشارات بعض العلماء أن (أم) نوع واحد » موضوعة 
لمعنى واحد » لكن السياق هو الذي فرض عليها أن تؤدي مع ذلك المعنى معنى مضافا » قال 
سیبویه : (( أما (أم) فلا يكون الكلام بها إلا استفهاما E‏ 
وجهین : على معنى (أيهماء وأيهم) » وعلى أن يكون الاستفهام الآخِرُ منقطعا من الأول .))0 
وهذه التي يكون الاستفهام بها على معنى (أبٍ يهم) هي المتصلة المعادلة لهمزة التعيين » والثانية 
التي يكون الاستفهام بها منقطعا عن الأول هي المنقطعة . والانقطاع عن الكلام الأول أو 
الاتصال معه إنما يحدده السياق التي ترد فيه (أم) » وأما المعادلة لهمزة التسوية فمعلوم أن 


١‏ - ظ : حروف المعاني:۸٤»‏ معاني الحروف:٠۷»‏ رصف المباني:٠1»‏ الجنى الداني ۲٠٠:‏ مغني اللبيب:٠٠-۲٦ء‏ جواهر الأدب: 
١١-۳‏ التفاحة في النحو:۲٠-٠۲»‏ اللمع في العربية:۷۷٠ء‏ الإيضاح العضدي: ۲۹۰ المخصص:٤ »٠٤۱١‏ أسرار 
العربية: ٠۲۷٠٠١‏ البيان في شرح اللمع:١۸٠-‏ ۷١۱۸ء‏ شرح ألفية ابن مالك:٠١٠-۷٠۲»‏ شرح جمل الزجاجي:٠۱٠۲۳‏ › شرح 
الرضي على الكافية: ٠٠ ٤۱٤‏ » شرح المفصل:۱۸ ٩۷‏ - ۹۸» شرح ابن عقيل:۲٠٠٠۲ ۲٠٠١‏ اللباب في علل البناء والإعراب 
١‏ ۲| ۲۹ تاج اللغة وصحاح العربية : مادة(أمم):٥| ۱۸٦٦‏ -۷٦۱۸ء‏ لسان العرب :مادة(أمم) ٠١ -۳٣۱۱۲‏ . 

- ظ المقرب ۲۳٠١١:‏ رصف المباني : ٩۳‏ » الجنى الداني : ٠٠١‏ » مغني اللبيب : ۲-۱ » جواهر الأدب : ٠١٤-٠١۳‏ 

۳ - ظ : مغني اللبيب : ٠٦ - ٠١‏ » معاني القرآن (الأخفش الأوسط):۲١٠۷٠‏ . 

. ٠١۹۱۳ : الکتاب‎ - ٤ 


- 0۷ - 


التسوية ليست معنى في الهمزة › وإنما جاءت إلى الهمزة من كلمة موجودة في السياق قال 
تعالی: ۾ سوا علا اجزتا آم بر رتا ما لتا ِن مجِيص (إبراهيم: من الآية٠۲)‏ » فكلمة (سواء) هي التي 


أفاذت همر اهام هذه الزناه فى لی وا مان د شرت یم ا 
السياق معادلة لهمزة التسوية › والفارق بين(أم) وهمزة الاستفهام أن الهمزة تأتي في بدء 
الكلام › أما (أم) فتأتي عاطفة لكلام على كلام سابقِ » فهي تؤدي معنى الاستفهام المعطوف 
على کلام سابق له . 


ويْفهَمٌ من كلام النحاة أن (أم) تشارك الهمزة في كونها حرفا أصيلا في الدلالة على 
الاستفهام ؛ لذا امتنع دخول (أم) على الهمزة ولم يمتنع دخولها على غيرهاء قال سيبويه في 
[ باب تبيان (أم) ِم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على (الألف) ؟ ] : ((تقول:(أم مَنْ 
تقول؟) (أم هل تقول؟) › ولا تقول : (أم أتقول؟) » وذلك لأنًّ (أم) بمنزلة (الألف) › وليست 
(أي» ومن » وماء ومتى) بمنزلة (ألألف) › وإنما هي أسماء بمنزلة (هذا وذاك) › إلا أنهم 
ES ET‏ فا علو اة 
لا يكون إلا كذلك استغنوا عن (الألف). )) ء فالاستفهام الذي توؤديه (أي › ومن » وماء ومتى) 
لم يتأت من هذه الكلمات » بل جاء من همزة الاستفهام الملاصقة لها » لكنه لما لم تستعمل هذه 
الكلمات إلا في الطلب والمسألة أمكن الاستغناء عن همزة الاستفهام لرسوخ العلاقة بينهما في 
ذهن المتكلم وقوتها » حتى حُذِْفَ حرف الاستفهام الرئيس وبقيت هذه الكلمات تدلّ عليه من باب 
الملازمة . 


اكان الكلام التقدم يشتمل على استنياء ys‏ 
يقول :(( (أم) في المعنى تكون ردا على الاستفهام على جهتين › أحدهما : أن تفْرَّق معنى (أيٌ)» 
والأخرى أن يستفهم بها » > فتكون على جهة النسق » والذي ينوى بها الابتداء إلا أنه ابتداء 
متصل بکلام ا OEE E E‏ 


ومن ذلك قوله تعالی RUN}:‏ تدز الکتاب لا رب فيو ین رب لمانو #۴ آم ولون اقترا 4 السجدة:١-)‏ » 


فجاءت (أم) وليس قبلها استفهام » فهذا دليل على أنها استفهام مبتداً على كلام قد سبقه ».... 
وربما جعلت العربٌ (أم) إذا سبقها استفهام لا تصلح (أيً) فيه على جهة (بل) » فيقولون :(هل 
لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم) ) » يریدون: بل أنت رجل معروف بالظلم .) ( 
ف(أم) التي تفرّق معنى (أيٰ) ا 
حرف استفهام في سياق العطف وقال الجوهري :(( إن أصل ما وضع E‏ أحدهما 
(الألف) ولا تقع إلا في أول الكلام » والآخر (أم) ولا تقع إلا في وسط الكلام  )).‏ › فالحرفان 
وضعا للاستفهام » لكن الأول وضع للاستفهام الابتدائي » والحرف الآخر وضع للاستفهام 
المعطوف على كلام سابق . 

فمعنى (أم) الرئيس مكؤن من شقين : الاستفهام والعطف › »> لكن في حالات معينة قد لا 
يسمح سياق الكلام بحمل المعنى على هذين الشقين معا (الاستفهام والعطف) بها على ما قبله ء 
فعندها يَُمِلهًا السياق معنى مضافا إلى الاستفهام هو الإضراب » وقد يجبرها السياق على ترك 
معنى الاستفهام كليا والعدول عنه إلى معنى العطف أو اللإضرَّاب المحض . ومنه مثلا قول 
علقمة الفحل(ت١٠٠ق.ه)‏ (): 


.٠١١ : وينظر معه : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين‎ » ۱۸۹١۳١ : الكتاب‎ - ١ 
. ٠١۱۱۲ : وينظر معه : لسان العرب : مادة (أمم)‎ . ۷۲ -۷١ : معاني القرآن‎ - ۲ 
.۱۸٦۷1١ : تاج اللغة وصحاح العربية‎ - ۳ 

۸ : ديوان علقمة الفحل‎ - ٤ 


- OA - 


(البسيط) 
ا 


فقد جزم ابن يعيش بأن الشاعر : (( اعتقد خلع الاستفهام من (هل) › ولولا ذلك لم يجمع 
بين استفهامين وهي (أم وهل) » وإنما حكمنا على خلع دليل الاستفهام من (هل) دون (أم) ؛ لان 
(هل) قد استعمل غير استفهام  )).‏ › فدلالة (أم) على الاستفهام تأتي في المرتبة الثانية بعد 
همزة الاستفهام » ودلالتها عليه أقوى من دلالة (هل) عليه » حتى أنهم خلعوا دلالة الاستفهام من 
) هل) هنا ولم يخلعوها من (أم) » ومع قَرّة دلالتها على الاستفهام قد ن عنه » ففي قول 
أفنون التغلبي (ت۷ه٠‏ ق.ه) (: 


(البسيط) 
امف فع ما تعطي الوق به رمان ات إذا ا ضن الین 


اجتمعت هنا (أْ) و(گيف) ویری ابن يعيش أن هذا السياق يوجب :(( أن يُعتقد نزع دليل 
Sa SS U N SEG La‏ 
للزم إعرابها .)) » وهذا ما لا يجوز عنده » المهم عندي هنا أن الحرف (أم) له معنى رئيس 
هو (الاستفهام المعطوف) > وقد يجبره السياق على التخلي عن جزء من معناه أو تحويل الدلالة 
إلى زاوية معينة من الكلام » وهذا هو عين الفرضية التي طرحتها › وإذا كان ابن يعيش قد حَكَمَ 
القواعد النحوية في إبطال جزء من معنى (أم) في بيت أفنون » وأبقى المعنى على حاله في بيت 
علقمة » فإني أرى وجوب تحكيم المعنى المراد من البيت الشعري » فالمعنى المطلوب هو 
صاحب الحق في تحويل دلالة الحرف أو إجباره على ترك جزء من معناه » وإلاً فإنه يمكن أن 
يدعى أن الحرفين باقيان على دلالتهما على الاستفهام » وإنما كرر الشاعر حرف الاستفهام بغية 
التوكيد ), وقد جاء مثل هذا الاستعمال في قول عنترة (°: 


(الكامل) 
ار ٤‏ ر 
E E EE‏ ال ع افر ا ری 


فالشاعر هنا احتاج إلى جزء من دلالة (أم) وهو العطف فخلع منها دلالة الاستفهام وأبقى 
الجزء الآخر »› وحملها على العطف مشابه جدا لحملها على معنى الإضراب › لكن فى 
الإضراب فضل زيادة في الدلالة ففيه ترك لمعنى العبارة المتقدمة وعدول عنها إلى معنى 
العبارة الجديدة وإن كانت معطوفة عليها » أما في العطف المجرد فليس فيه عدول عن معنى 
العبارة المتقدمة . وهذا العدول أو عدمه إنما يحدده سياق النص العام وقرائنه المساعدة . 


وليس شرطا أن يجتمع حرفان ليْحمَلَ معنى (أم) على جزء من معناه العام ففي قول 


امرئ القیس': 
(المتقارب) 
ترز اليف كر ا 
ر ام ال ب فيإ هم م ٍ 


. ۱۸٤ : شرح المفصل‎ - ١ 

. ۱۳۹۱۱۱ : مغني اللبيب : ۷ اله الأب‎ : E 

۳ - شرح المفصل : ٠ ۱۹ - ۱۸۱٤‏ وينظر معه أتاليتب الطاب عند التخريين وافلاغية؛ TY:‏ 

٦1 : ظ : مغني اللبيب‎ - ٤ 

٥ه‏ - ديوان عنترة (مولوي): رر هھ اکن عد زی فرق اتا کر ٠‏ فر دو ان ر هر کر 
٦‏ - ديوان امرئ القيس :٤١٠٠ء‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية : ٤۸‏ . 


- 0٩۹ ۔-‎ 


(أم)» وهمزة أم المعادلة يعبر عنها ب(أي) » أي : أيّتهما تفعل : الرواح أم البكور» ٠...‏ وقال أبو 
الحسن بن كيسان: أم ها هنا منقطعة » بمنزلة قوله: إنها لإبل أم شاءء والوجهان جائزان .))( › 
ويرى الباحث أن تفسير ها بالمنقطعة فى البيت الأول أوَلّى ؛ ذلك أنه كان يسأله عن وقت ذهابه 
أهو بالرواح - الذي هو من لدن زوال الشمس إلى الليل" - فسواله كان تقريراء وقد حذف 
آلف الاستفهام كما قال البطليوسي » لكنه انتبه إلى انه لا يريد السفر في وقت الرواح › فتدارك 
بعدها مستغربا من بکوره فی السفر قائلا : بل أتبتكر» وفي البيت الثاني يستمر في استفهام 
إنكاري معللا سبب استغرابه من سفرة مبكرا » فقال أفي مرخ ديارهم أم في عغشر؟ > وهما 
كناية عن نجد والغور» والهمزة هنا للتعيين » طالبا بذلك سببا للتبكير فى السفر لكنه سرعان ما 
يضرب عن هذا كله » راجعا السفر والبكور فيه إلى تعلق القلب بهم وعدم مقدرته على منعه 
منهم قائلا : بل القلب في إثرهم منحدر . فالمعنى الذي يفهم من السياق هو القائد والمتصرف في 
تحميل الحرف دلالات يجب عليه إيصالها إلى المتلقي . 

تعامل النحاة العرب مع (أم) تعاملا متسقا مع فرضية المعنى الحرفي العام المتحرك › 
وإن لم يصرحوا بها لكن إشاراتهم تدلٌ على ذلك . فللحرف معنى عاما » وهنالك معنى هامشي 
يَتحرّك في ظل المعنى العام » ونتيجة لاختلاف فهمهم للسياقات التي وردت بها (أم) اختلف 
تفسيرهم لمعنى هذا الحرف واختلفت تقديراتهم لمعناه » فقد اختلف النحاة في مسألة تقدير (أم) 
المنقطعة : فالبصريون قذروها ب(بل والهمزة) مطلقا » وقال آخرون : إنها تقدر ب(بل) مطلقا ء 
و ب(بل والهمزة) في أكثر أحوالها» وفي بعض الأحوال لابدً 
من تقدیر ها ب([بل) وحدها ) » فمعنى الإضراب لا يفارق (أم) المنقطعة أبدا > لكن قد ينظم إلى 
هذا الي ي حن ا ي ي الإنكاري أو الطلبي › ومتال الإضراب 


والاستفهام الإنكاري > قوله تعالی :3 له ناث وك لون 4 (الطور:٠)‏ > وتقدیره : (بل أله 


البنات ولكم البنون؟) ولو قدرت للاآإضراب المحض لزم المحال » ومثال اللإإضراب و الاستفهام 
الطلبي قولهم : (إنها لإبل أم شاء؟) وتقديره بل أهي شاء . ويمكن أن يقع الجواب بعد هذه 
المنفصلة ب(نعم) و(لا) › إذا تقدمها الاستفهام الطلبي ؛ لأن الكلام جملتان منفصلتان فيصح 
الجواب عن كل واحدة منهما بأحد الجوابين (). 

وهل (أم) المنقطعة عاطفة أو لا ؟ نقل المرادي عن المغاربة أنهم يقولون :(( إنها ليست 
عاطفة لا في مفرد ولا في جملة › وذكر ابن مالك أنها قد تعطف المفرد » كقول العرب :( إنها 
لإبل أم شاء) قال : ف(أم) هنا لمجرد الإضراب » عاطفة ما بعدها على ما قبلها » كما يكون بعد 
بل فإنها بمعناها » ومذهب الفارسي وابن جني أنها بمنزلة (د بل) والهمزة › وأن التقدير : بل هي 
شاء » وبه جزم ابن مالك في بعض كتبه. )) () » وعد ابن هشام قول ابن مالك بعطفها المفرد 
شرا الختا انحا ذل أي النشلة ا شح عل ارد رل قي الا ف رما 
لإبل أم شاء) ب(بل هي شاء )أو (بل أهي شاء) » أقو ل : إن اختلاف التقدير يتبعه اختلاف 
في الفهم لوجهتي الكلام » فنحن حينما نقدر(أم) ب(بل) وحدها يكون معنى الكلام أن القائل رأى 
شبحا من بعید فظن أنه ابل فقال :(إنها لإبل) » فإذا به يجزم بأنها شاء » فعَدَلَ عن اعتقاده الأول 
قائلا : (أم شاء) » أي : بل هي شاء » وفي هذا يكون الإضراب المحض › وأما عندما نقدرها 
ب(بل والهمزة) » فيكون معنى الكلام : أن الرائي لم يجزم بالشيء الذي رآه ولكن تولد له شك 


. ٤۸ : شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ - ١ 

۲ - ظ : مادة (روح) في : العين : ۲۹٠١١‏ » تاج اللغة وصحاح العربية : ۳٠۸١١‏ » لسان العرب : ٤٦٤ |١‏ . 
۳ - ظ : الجنى الدانی : ٠٠١‏ › مغنى اللبيب : .1٦١‏ 

٠٠١ : جواهر الأدب‎ ٠١ : ظ: رصف المبانى‎ - ٤ 

. ۲۲١ : الجنی الدانی‎ - ٥ 

2 ظ : مغني اللبيب : 1۸. 
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جديد في أنها قد لا تکون إبلا » وقد تکون شاءٌ ولكنه غير جازم فيحاول أن يتثبت ممن يكلمه 
لعله یهدیه إلى ضالته » فالجواب کون هنا مطلوبا ولا غنی عنه . ويمكن أن نجيب هنا ب(نعم) 
أو (لا) . فالتقدير لا ريب يتبع قصد المتكلم من إنشائه القول » وبعيدا عن هذا القصد لا نستطيع 
أن نجزم نحن بتقدير أوجه لكلامه . وهذا الخلاف الذي طرحه النحاة من كون (أم) المنقطعة 
غاظفة أم لإ قد بكرن خلافا فشكلا لا رة هته 


المعنى العام ل(أم) الذي هو الاستفهام المعطوف على كلام متقدم لم يمنع بعض النحاة من 
أن يفهم من سياق جملة ما وردت فيها (أم) معنى خاصا قد يكون مترشحا عن هذا المعنى العام 
أو قد يكون جز ءا منه » فقد تتوافر لهذا العالم من القرائن ما لم تتوافر لغيره فيقوده علمه إلى 
هذا المعنى » وهذا ما حصل للزجاجي حينما ذكر : إن من معاني (أم) أنها تأتي بمعنى ألف 
الاستفهام أو تأتي بمعنى (أو) أو تأتي بمعنى (الواو) » هذه المعاني الثلاثة لم يذكرها غير 
الزجاجي من أصحاب كتب معاني الحروف › فقد تفرد بها . إن الأمثلة القليلة التي ذكرها 
الزجاجي لهذه المعاني ترجع في حقيقة الكلام إلى المعنى الرئيس ل(أم) › أما المعنى الأول وهو 
كونها تأتي بمعنى ألف الاستفهام › > فهو راج جع إلى لمعت العا وا اكاد بوره من المجنى دون 
الكل » وقد استدل عليه بقوله تعالی : 3 سدوق الاس على م ا 


الايةءه) » وفي هذه الآية نرى إطباق المفسرين على القطع بأن ( (أ٥)‏ ) فيها منقطعة للإضراب(“ 
وتقدير (أم) في هذه الآية (بل والهمزة) » والمعنى الذي ذكره الزجاجِيٌ داخل ضمن هذا 
التقدير» وليس معني مستقلا . ومثله قول السلمي الذي استشهد به": 

(اطویل) 


آنا مالك هل أنت مذ حضضتني على الل آم ل لامي لك لقم 


ف(أم) هنا المنقطعة وتقدر برب بل) فيكون المعنى متسقا » ولو قدره بألف الاستفهام فقط 
لكان قد أدخل ألف الاستفهام على ( OS‏ 


وأما المعنى الآخر الذي ذکره وهو مجيء )م بمعنی (أو) اا ا 


¢ 


} ات من في السمَاء ا خسف ٣ک‏ 2 ا هي تور مو تور ۴ آم اه یدک فيه تا اخری ) (الإسراء:۸٦۔‏ 
)٩‏ » ومعناها عنده (أو أمنتم) لكن المفسرين لم يذهبوا هذا المذهب › ولم يشيروا إليه › 
والمعنى المفهوم من الآية الكريم والمتسق معها أن تكون (أم) هنا منقطعة تقدر ب(بل والهمزة). 
وليست بنا حاجة إلى تقدير معنى اخر › ثم إن معنى (أو) قريب من معنى (أم) - كما سياتي- 
وهذا ما جعل الزجاجي يذهب هذا المذهب . 


والمعنى الثالث الذي قال به الزجاجي مجينها بمعنى (الواو) » واحتج له بقول الشاعر(° 


(الكامل) 
َا أك الاڅلان ان ص اهرهم اومااحواقَى الحاق السرق 


وهذا البيت مجهول القائل لم يعثر عليه محقق كتاب الزجاجي › ولم أعثر عليه أنا في 
الوسر غة الشغرنة ولا في المكجات الإلكترر هة التي تخري أكثر هن أريعة الات كنات نن 
المصادر و المراجع الموتوق بها . التي أطلت البحث فيها من أجله . ومع جهل قائله إن البيت 


.٤١ ٤۸ : ظ : حروف المعاني‎ - ١ 

۲ - ظ : الكشاف ۳٤١١:‏ » مفاتيح الغيب : ٠١٤١٠١‏ › البحر المحيط : ۳| ٠۷١‏ . 

۳ - حروف المعاني : ۹٤ء‏ وينظر تعليق المحقق على البيت في الهامش . 

.۳۷١١۲ : ظ : لسان العرب : مادة (أمم)‎ - ٤ 

. ٠۷۹۱٥: الجامع لأحکام القرآن :۹۲۱۱۰٠ء تفسير أبي السعود‎ ٠٤٥۷۱۲: الکشاف‎ ۰۲۷۲ |٦: مجمع البیان‎ » ٥۰۲ |٦: التبیان‎ - ٥ 
. والبيت مجهول القائل‎ ٤۹ - ٤۸ : حروف المعاني‎ - “ 
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يليق به أن نفسر (أم) فيه بأنها المنقطعة › وتقدر (أم) هنا ب(بل) ويكون المعنى مستقيما »› ولا 
نحتاج إلى تقدير معنى آخر للحرف . إن هذه المعاني التي ذكرها الزجاجي ومن حكاهامعه 
ليست معاني رئيسة تقوم إزاء المعنى الأصلي العام لهذا الحرف » بل هي معان مترشحة عنه 
وراجعة إليه . 


ذكرت بعض المصادر أن (أم) تأتي زائدة » ونقل هذا الرأي عن أبي زيدا » وممن ذكر 
قوله هذا : ابن فارس » والمرادي » وابن هشام» وأهمل نقل هذا الرأي الآخرون › ومما 


استشهد به لهذا القول قوله تعالی : [أفلا مرون * أم آنا حيْرمن هذا الذي ُو هين ولا بكاد 
بین (الزخرف: من الآية ١ه‏ - ١ه)‏ » ورأى أن تقدير الكلام (أفلا تبصرون آنا خير)» > قول : : لقد تتبعت 


ا فی عد غ فل واتار ا ا ا ف و و و 
هناك من مناصر للقول بزيادة (أم) فيها ؟ فلم أجد ذلك » وكان كثير من المفسرين يرون أنها هنا 
Ss SIRO SS‏ 
المفسرين قول آبي زيد أنها هنا زائدة لكنهم لم يناصروه 7 


والشاهد الثاني الذي ذكره ابن هشام لإثبات هذا المعنى ل(أم) هو قول ساعدة الهذلي(“ 
(الكامل) 


با ليت شعري ولا منجى من ارم ام هل على العيش تعد الشيب من ندم 


إن رواية هذا البيت في ديوان الهذليين وخزانة الأدب › بلفظ ( ألا منجى ...) > وعندها لا 
شاهد في البيت على ما ذكر GE a a‏ 
البغدادي :(( وخصً ابن عصفور زيادتها بالشعر.))( › وقال أيضاً :(( حَمَلَ أبو زيد إعلى 
الزيادة) قوله تعالى: [أفلا تبصرون أم أنا خيرٌ) ووافقه على جواز ذلك أبو بكر بن طاهر من 
المتأاخرين. والصحيح أنها غير زائدة » لأن زيادتها قليلة › فلا ينبغي أن تحمل الاية عليهاء إذ قد 
يمكن حملها على ما هو أحسن من ذلك . ألا ترى أنه يمكن أن تكون منقطعة على ما ذهب إليه 
سيبويه » ومتصلة على ما ذهب إليه الأخفش . وقد بين النحويون الوجهين  )).‏ . إن آراء 
العلماء في إثبات هذا النوع ونفيه تميلٌ إلى جانب النفي » وفي أحسن الأحوال فإنهم يقولون : إنّه 
خاد ا ا ی ا ا ی ا 
يؤديه الحرف قبالة معناه العام الموضوع له أصلا » فالزيادة إما أن تكون زيادة في القالب 
التقليدي الذي ينبغي أن تصاغ عليه جملة ما في اللغة » أو أن تكون زيادة لفظ من باب التوكيد › 
وفي النوع الأول يؤدي الحرف معناه الموضوع له ولا علاقة لمصطاح الزيادة في البناء 
iS SR‏ النوع الثاني يكون معنى التوكيد لتكرار اللفظ لا للحرف المكرر 


ت هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري النحوي »من أهل البصرة > ومن تقات اللغويين » ويقال إن سيبويه كان يعنيه إذا قال 
(سمعت الثقة أو قال الثقة) » ينظر في ترجمته : تقريب التهذيب : AN: E‏ 

- ظ : الصاحبي في فقه اللغة ٠١١:‏ الجنى الداني : ۲۲٠١‏ › مغني اللبيب : 

۳ - ظ : معاني القرآن (الفراء) ٥۱۳:‏ جامع البيان o ٠٤٠٠١:‏ اقرا وإعرابه(الزجاج):٤١١٠٠»‏ معاني القرآن 
(النحاس) ۳٦۹۱٦:‏ إعراب القرآن(النحاس):۳ ٩٤۱‏ التبيان :۲۰۷۱۹» مجمع البيان :1۹٦۸ء‏ الكشاف ٤۹۲۱۳:‏ » مفاتيح الغيب 
:۷ البحر المحيط »۳1۲١۹:‏ التبيان في إعراب القرآن ۲۲۸١۲:‏ الجامع لأحكام القرآن »1٩(٠١:‏ معجم الجملة 
القرآنية » الحروف الزائدة: .٠١١‏ 

: مغني اللبيب‎ ٧ ۲ : شرح أشعار الهذليين‎ ٠ ۹١ : ديوان الهذليين‎ - ٤ 

0 خُرَانة الأّبي: ۱ -- ٦٩‏ » وینظر معه: ديوان الهذلیین : ۱۹۱۱۱ . 

- خُرَاتَةُ الأدب: ٦1-1٤١١‏ . 


- ۲ - 


E E E O BA N ED a 
وأنشدوا منه لبجير بن‎ » / e 


غنمة ة الطائي "): 
(السيط) 
لااو و ووي دیو ی ی ر 


يريد بالسهم والسلمة » واستشهدوا لها أيضا بما يروی عن النبي9 من قوله: ((ليس من 


انب امام في انسر )) © . ووجه الغرابة في نقلهم هذا أن الحرف الذي يتحدثون عنه ليس (أم) 
وإتما هو(أل) التي للتعريف قلبت اللام فيها ميما في لهجة بعض القبائل ‏ ((وقيل إن هذه لغة 
a‏ التي لا تدغم لام التعريف في أولها نحو غلام وكتاب » بخلاف رجل وناس 


ولباس))» فالأمر لا يتعلق ب(أم) » بل هو من شؤون (أل) » وينبغي أن لا يذكر هذا الكلام 
عند الحديتث عن (أ٥)‏ 


مما تقدم يتضح : إن (أم) لها معنى عام واحد هو (الاستفهام المعطوف) وقد يتغير هذا 
المعنى بحسب مقتضيات السياق الذي ترد فيه » فيْمَالٌ إلى ترك الكلام المتقدم » واستئناف كلام 
جديد وهو الإإضراب » وقد يكون هذا الإإضراب فيه معنى الاستفهام › أو قد يكون إضرابا 


انيا : (إن) 


لم يقتصر وجود ظاهرة المشترك اللفظي على الأسماء والأفعال » بل وصلت إلى 
الحروف أيضاً » فهنالك من الحروف ماله أكثر من معنى » لا على نحو ما ردده بعض العلماء 
من تعدد المعنى للحرف الواحد » بل كان ذلك من قبيل الوضع المشترك › > فلدينا صورة واحدة 
maT ST GIR ERAS SOS‏ 
ب((كلمات عدّة متحدة الصیيغة ((homonymy‏ /» وقد أشار إلى هذا بوضوح في ترائنا 
عروتي ابن جني ٳِذ يقول : ((فإن قلت يكون من الحروف ما يصلح من المعاني لأكثر من الواحد 
نحو (هِن) فإنها تكون : تبعيضا وابتداءٌ » ولا تكون : نفيا ونهيا وتوكيدا و(إن) فإنها تكون : 
O TENE‏ الام تفط ناله لكان (نن) ر( ورن ونوراك ا 
ا 
الصدىء...» ونحوه مما اتفق لفظه واختلف معناه » وكما وقعت الأفعال مشتركة » نحو وجدت 
ق gO N A E E N‏ 
ونحو ذلك » فكذلك جاء نحو هذا في الحروف .)) وهكذا فإن ظاهرة المشترك اللفظي تتجسد 
تتجسد في عدد من الحروف منها(إنْ) مكسورة الهمزة الخفيفة > فيضم هذا الشكل تحته أكثر من 
نوع من الحروف » فعندنا : 


۳: e ۷٠: ظ : معاني الحروف:٠۷» الجنى الداني:۷٠١١٠۷٠ء رصف المباني: 1ء مغني اللبيب‎ - ١ 
٠ شرح المفصل : ۹١۷١ء الجنى الداني:٠۷٠ء مغني اللبيب:‎ ٠٠٥١ ظ: المفصل في صنعة الإعراب:‎ - ١ 

۳ - مسند أحمد : ٠٠٤ |١‏ » المسند (الحميدي) ۲| ۳٠۹ - ۳٠۸‏ › معاني الحروف : ۷١‏ » مغني اللبيب : 

۷١ : مغنى اللبيب‎ - ٤ 

° دور الكلمة في الان 01۹ 11-۳۹ 

.١١١ ١١١١۳ : الخصائص‎ - ٦ 


8 = 


e E OE 
جزاءًٌ أيضاً » إذ هو شرط وجزاء فتسمى بأحدهما' » وهي أم الباب في أدوات الشرط ؛‎ 
لوين ا( (احذهما : آنا خر قاو غر ها من أدوكه إن ٠ز الأضبل فن إفادة المغائي‎ 
الحروف » والثاني : أنها تستعمل في جميع صور الشرط » وغيرها يخص بعض‎ 
المواضع ف(من) لمن يعقل و( ما) لما لا یعقل وکذلك باقیها کل منها ینفرد بمعنی ور(لن)‎ 
مفردة تصلح للجميع .)) » نحو قوله تعالی :3 قل لزن کفروا إن نوا تغفر ا مما قر‎ 
ا :3 إن وا فن جاک انتح وان نوا فهو خير ا حبر اکم وان‎ 
. )٠١:لافنألا( ا وان 5 خی علكم تنكم شين ور كثرت وأ الله مع اليد‎ 


و(إن) الشرطية عاملة لاختصاصها بالدخول على الفعل » وهي تقتضي تعليق جملة على 
أخرى ((تسمى الأولى شرطا › والثانية جزاءٌ > ومن حقهما أن يكونا فعليتين » ويجب ذلك في 
الشرط » فإن كانا مضارعين جزمتهما ؛ لأنها اقتضتهما فعملت فيهما))“ء وإن كانا ماضيين 
حكم على موضعهما بالجزم ؛ لبنائهما » وقد تدخل على ماض ومضار ع فيبقى الماضي مبنيا› 
وعندها لا تؤثر في المضارع أيضا › فيبقى مرفوعا ؛ لان أكثر النحاة يرون انها إذا لم تؤثر في 
الذي يليها فلا تؤثر في الفعل الثاني » واستشهدوا له بقول زهير: 


(البسيط) 
وان أتاةخليل س مسالة تقول لاغا اماي ولاحل 


ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه (ويقول إن أتاه) » وقال بعضهم إنها لما لم تؤثر في 
aN ES‏ 
ضرورة"» وفي حالة أخرى (( قد يکن الشرط مستقبلاً ء والجزاء ماضيا » وهو أقل الوجوه» 
وذلك نحو قولك : إِنْ تَقمْ قمث مَعَكَ .)) » حتى قيل: ((لم يكد يوجد إلا في الشعر .)) ^ 


۲ . ولدينا (إن) المخففة من (إنً) الثقيلة التي هي حرف ثلاثي الوضع أصلا » ومعناها التوكيد 
أو التحقيق » وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية › rl aE‏ > للفرق بينها 
وبين النافية"» فمن دخولها على الاسمية قوله تعالى: وزرا ون كل ولك ا سام حا 


الا وخر عند رك للقي (الزخرف:٠٠)‏ » وأكثر ما تدخل في الجمل الفعلية على الأفعال 


ىنجلا١‎ ٤:ينابملا رصف‎ ٠١١١ ٤:صصخملا‎ Vé ظ: : الكتاب:۳١١١٠ء حروف المعاني :۷ الجمل:۳۳۲» معاني الحروف:‎ - ١ 
شرح‎ ٣: التفاحة في النحو: ١٠الحلل في إصلاح الخلل‎ »۲۲۷- YT: اللمع في العربية:‎ ٧: الداني :۲۲۸ جواهر الأدب‎ 
.٠٠۳:ةيبرعلا في علل البناء والإعراب: ١۱١٠ء شرح ألفية ابن مالك:۲۷۲ءالتراكيب اللغوية في‎ بابللاء١١۸-٠١١١۸:لصفملا‎ 

¥ ورد هكذا والأصح : والآخر . 

کب ق عو و و ا ها وقي فرع الع دا 
والنظائر: ۱۳۷۱۲ 

> - شرح ألفية ابن مالك : ۷١‏ »۰ وینظر معه : معاني الحروف : ۷٤‏ » رصف المباني : RE‏ 

٥‏ - شرح ديوان زهير : ٠١١‏ وينظر معه : المقتضب ۷٠۱۲:‏ الكامل في اللغة والأدب : ١١٠۲ء‏ الأمالي (للقالي) ۱۹۳١١:‏ ء 
المفصل في صنعة الإعراب: ۸ شرح المفصل : ۷ » رصف المباني : ES‏ 

ت : شرح الأشموني على الألفية :۲ ٠»‏ رصف المباني : 0 ۹ 

۷- معاني الحروف : ۷٤‏ » ينظر معه : رصف المباني : ٠٥‏ ۹۰ 

۸ - جواهر الأدب : ١١١‏ 

»٦٤ ١|۲ ظ:حروف المعانى:۷٠» معانى الحروف:٥۷» البغداديات:١۷١» ارتشاف الضرب:١(۹١٤١ء الإنصاف فى مسائل الخلاف:‎ - ٩ 
.٠١٠٠۳ الجنى الداني:۲۲۸» لسان العرب:مادة (أنن):‎ ٠٠٠ شرح المفصل:۱۸ ١١٠١ء رصف المباني:۸٠١» مغني اللبيب:‎ 


0 


الناسخة الماضية › نحو قوله كك :ل ونکت ُکیب؟ إلا ی الزن دی الل (البقرة: من 
الآية١٤٠)»‏ وأقل منه دخولها على الأفعال الناسخة المضارعة › نحو الآية الكريمة: ون 


کاڈ الذین کفروا يرلقونك باصا O‏ سوا الذکر وقول إن کی (القلم:١ه)‏ » وعند دخولها 
رين رو رم لون) 

على الجملة الفعلية فإنها تهمل وجوبا ‏ كما يقتضيه يه شرط الاختصاص » وأما عند دخولها 

على الجملة الاسمية فقال ب بعض البصريين بجواز إعمالها في لَه من القول » مستدلين 

ببعض القراءات » لكنهم يقررون أن الأكثر إهمالها . وحيث وْجِدث (إن) وبعدها اللام 

المفتوحة فيكم عليها بأن أصلها التشديد" . 

ف(إنٰ) الأولى الشرطية غير الثانية المخففة من الثقيلة »> ومعنى تلك غير معنى هذه › ولا 
يعني هذا تعدد المعنى لحرف واحد › بل لدينا صورة واحدة لحرفين مختلفين › إن الالتفات إلى 
هذا الفارق يوضح لنا بجلاء سبب اختلاف المعنى في هذه الصور »› فهذا الاختلاف ناتج عن 
n Sg Gg Se aes‏ 


لتغيير معين أصبحت صورة هذه الكلمة تشبه صورة كلمة أخرى لها معنی آخر. 
۳. ولدينا صورة ثالثة من (إن) وهي : إن النافية حرف ثنائي الوضع » إذ تكون (إل) حرفا 
للنفي مثل (ما SS‏ 
لأنها ليست EEE‏ فمن دخولها غلکی الاسمية قوله تعالی 2 ا إا اللاي 


لدم (المجادلة: من الاية٠)‏ » وقوله تعالى :3 وان ن أل کناب إلا يکن په قبل ا موه (النساء: من 
EAA SE‏ ا 


AA A AE E‏ :3 إن ذخو ِن ونو إلا ثا وان 


دون إلا شطاةا ردا (اساء:۷٠)‏ » و كذلك :} إن وون لاکز (اعبف: من ايه م) . وکل 
(إل) بعدها (إلأً) فهي نافية » وليس شرطا أن تأتي (إل) بعد كل (إن) نافية ؛ إذ قد تأتي 
(إنْ) النافية وليس بعدها (إلأً) )ء نحو قوله تعالى :إن نگم ر ن سلطان ذا (بوس: من 


لاية۸) » وكذلك قوله ع مِنْ قائل: ط ون ري َة کم وسَعٍ ی جين 4 (الأنبياء:١١٠)‏ . إن 
استعمال (إنْ) النافية جاء في مرحلة لاحقة من استعمالها شرطية » وسيتبين ذلك في 
الفصل الثالث مفصلا . و(إن) النافية ثنائية » لكنها غير (إل) الشرطية الثنائية أيضاً » 


ذكرت المصادر أن من معاني (إن) أنها تأتي زائدة »> وهي ضربان : 


. ٠١ : رصف المباني : ۸١٠ءالجنى الداني : ۲۸ء مغني اللبيب‎ » ۲٠۷٠٠١ : ظ : تاج اللغة وصحاح العربية : مادة (أنن)‎ - ١ 

۲ - ظ : البغداديات : ٠ ٠۷١‏ ١۸ء‏ مغني اللبيب : ۷ . 

۸: شرح المفصل‎ ٠١ ۷٤ |١ : ظ : حروف المعاني ۷ ماقي الخررف: د تاحالف راح الغربة : مادة (أنن)‎ - ٣ 
.٠١۱۱۳ : لسان العرب : مادة (أنن)‎ ٠ ۲۲۹ : الجنى الداني‎ » ٠١١ : رصف المباني‎ » ١١۳-۲ 

ت ظ : معاني الحروف : ۷١‏ » مغني اللبيب : ٠٠١‏ جواهر الأدب : ANS‏ 


ه كافة تأتي بعد (ما) الحجازية كقول النابغة الذبياني (ت۸١ق.ه)‏ : 
e‏ 


فران) E‏ هنا داخلة على الجملة الفعلية » وقد تكون (ما) داخلة على 
الجملة الاسمية كقول الشاعر: 


(الوافر) 
واا إن طا س وکن منابانا ودولة اخرسا 
أ- بعد (ما) الموصولة الاسمية » كقول الشاعر(“ 
(الوافر) 
رى المرء م اإولانرا وا اوا ا ن 
ب- بعد (ما) المصدرية »› مثل قول الشاعر 
(الطويل) 


ور القشى لالخير م ا إن راته غ لی اسن حرا لا رال سهد 

ت- بعد (ألا) الاستفتاحية : نحو قول الشاعر“ 
ر 
ا ك و SEE‏ ا 


ولقد أشرت في المبحث المتقدم إلى أن الزيادة ليست معنى يؤديه الحرف إزاء تأديته 
لمعناه الأصلي الموضوع له » فهي إما أن تكون تكرار لكلمة معنى أو لفظا › فيكون معنى 
التوكيد حينئذ مستفادا من أسلوب التكرار » وإما أن تكون الزيادة يراد بها زيادة في القالب 
التقليدي لبناء الجملة العربية » وحينئذ يكون مصطلحا يهتم بالعامل والحركة الإعرابية » أكثر 
من اهتمامه بناحية الدلالة والمعنى . و(إن) التي وردت زائدة هي (إنْ) الشرطية وليست المخففة 
ولا النافية. 


ولا نعدم أن نجد من يفهم من سياق خاص ترد فيه (إِنْٰ) معنى معينا فقد حُکي عن قطرب 
والكسائيٌ أن (إنْ) قد تكون بمعنى (قد)“ء وذلك في قوله تعالى :(فذکز إن قت 


ow‏ . ر ر 
الذکری ‏ (الاعلی:٩)‏ » وقوله :ل الله إن كا في ضاال مين (اشعراء:۷٠)‏ . ونقل عن الكوفيين أن (إن) 


۲٠١ : ظ : شرح المفصل : ۸١۲۹٠ء الجنى الداني‎ - ١ 

۲ - في الديوان بلفظ (ما فلت مِن سى مِمَا تيت به A E.‏ و رون ار روا ا 
ينظر: ديوان النابغة الذبياني : ۸١ء‏ خُرَانَة الأدَب:۹1۸٤٠٤‏ » مغني اللبيب: ٠۳۸‏ التراكيب اللغوية في العربية:٥٤٠.‏ 

- البيت مختلف في نسبته » ينظر : الكامل في اللغة والأدب:٠۷١٥‏ › الصاحبي في فقه اللغة: ١١٠١ء‏ شرح المفصل:۱۲۹۱۸ء خُرَانَهٌ 
الأب : ٠١١١١١ »۱١١١١‏ » مغني اللبيب : ٠۸‏ 

. ٤٤١-٤٤١1۸: مغني اللبيب : ۸ رات الأب‎ » ١ : الجنى الداني‎ » ٠١١۱۸: ظ : شرح المفصل‎ - ٤ 

ه - البيت مختلف في نسبته › ينظر : مغني اللبيب : ۸ خُرَاتة الآڌب ETA:‏ 

- ظ : الكتاب : ۲۲٠٠١‏ » مغني اللبيب : ۸ وينظر تعليق المحقق في الهامش » خُرَالةُ الأقب CEA:‏ . 

۷ - البيت مجهول القائل » ينظر في شأنه : مغني اللبيب : ۳۸ خُرَانَةُ الأب : ٤٤٩١۸‏ . 

۸ - ظ : رصف المباني : ٠. ٠١‏ الجنى الداني : ٠» ٠١‏ مغني اللبيب A‏ 


ا 


قد تکون بمعنی (إذ)( '» وذلك في نحو الآية الكريمة :6 E‏ 


الاية۷٠).‏ وزعم بعضهم أن (إِنْ) قد تكون بمعنى (لو) » في مثل قوله تعالی : لو اردنا أن تخذ 
وا لاتخذناء من لدا اکا فاعلي ‏ (الابياء:٠٠)‏ > في حين نقل المفسرون أن (إنُ) في الآية ا 
شرطية » وفي الأية الثائية مخففة من الثقيلة ء ونقل القرطبيّ أقوال بعض أهل العربية أنها قد 
تكون بمعنى (3 قد) أو (إذ ) ولکن هذه الآراء تمثل فهم عالم خاص به » له احترامه ورأيه 
الخاص » لكنها ليست معاني مطردة متفقاً عليها عند الجميع يؤديها الحرف من خلال السياق مع 
المعنى الرئيس » وهي تنتج عن فهم معين للنص التي وردت فيه ؛ لذا نرى العلماء الآخرين قد 
أجابوا عن هذه الأقوال ورجعوها إلى معنى (إن) الرئيس اون ر معانيها الهامشية » بل 
صرح بعضهم بأن هذه الآراء ليست بصحيحة » وأنها لم تثبت تثبت في اللغة ) » وأنا إذ أنقلها هنا 
لا لأثبت صحتها أو أدحضها بقدر ما أريد القول الان لت وز فة ران في ها 
النلصوص كان له تأثيره في توجيه المعنى في ذهن بعض المتلقين وجهة خاصة »› وقد يساعد 
على ذلك بعض القرائن المصاحبة للنص » وتبقى (إنْ) تدور بين تلاثة أنواع : الشرطية 
والمخففة والنافية . 


إن لبعض الكلمات المستعملة فى اللغة البشرية عموما قدرة للتعبير عن مدلولات متعددة 
وإن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتها لا تتأثر بحال من الأحوال بعدد المعاني المختلفة التي فر 
لها أن تحملها » إذ إن بعض الكلمات تستطيع أن تقوم بعشرات الوظائف بسهولة ويسرء ولا 
تتمكن هذه الكلمات من فعل ذلك إلا إذا كانت داخل سياق النص الذي يحدد مسارات المعاني 
الخاصة لهذه الكلمات بما يدفع عنها الغموض ويجعلها قادرة على إيصال الأفكار البشرية من 
خلال عملية التخاطب اللغوي ° وفي هذا الحال فإننا لا نتمكن خارج السياق من تحديد (إن) 
أهي شرطية أم نافية أم مخففة من الثقيلة ؟ ففضلا عن أهمية السياق في تحديد المعاني الهامشية 
التى قد يحملها الحرف والكلمة عموما › فللسياق الفضل الأكبر فى تحديد كون الكلمة من 
المشترك اللفظي أو لا » وتشخيص دلالتها الدقيقة . 


تالا : (أن) 


وهذا الحرف من المشترك اللفظي أيضاً » ف(أن) المفتوحة الهمزة الخفيفة » شكل يضم 
تحته أكثر من نوع من الحروف » فعندنا: 


.١‏ (أنْ) المصدرية › إذ تكون (أن) موصولاً حرفياً » تؤول هي والفعل الذي تدخل عليه 
بمصدر» ومعناها بصلتها » والفعل بعدها صلة لها » وهي ثنائية في أصل الوضء 
وتدخل على الفعل المتصرف » فإن كان الفعل مضارعا كانت ناصبة له بشروط وضوابط 


E : مغني اللبيب‎ ٠ ۲١ : الجنى الداني‎ ٠. ٠١ : ظ : رصف المباني‎ - ١ 

۲ - ظ : معاني الحروف : ۷۷ . 

۳ - ظ : الکشاف : ۲٤۳٩۱٤‏ » مفاتیح الغیب : ۱۳۲۱۳۱ » الجامع لأحکام القرآن : ۲١٠۲۰ » ۱۱١۱۱۳‏ . 

. ٠۹ : مغني اللبیب‎ » ۲۳٤ -۲۳۲: الجنى الداني‎ » ٠٠١ : رصف المباني‎ » ٠۲١١ : ظ : اللباب في علل البناء والإعراب‎ - ٤ 

ه - ظ : دور الكلمة في اللغة : .٠١١‏ 

- ظ : حروف المعاني:۸٥»‏ معاني الحروف:٠١»‏ التفاحة في النحو:۹١ءالمخصص:٤ ٠١١١‏ الحلل في إصلاح الخلل:۷۲"» البيان 


في شرح اللمع: ۱االمقرب:۰|۱٦۲»‏ شرح ألفية ابن مالك ۲ رصف المباني: :۲ الجنى الداني: :۰ جواهر 
الأدب:“ ۹ 


Ns 


يجب أن تتحقة » وتخلصه للاستقبال ك(السين وسوف) » وقد تقع معه في أحد 
موضعین( 
أحدهما : في الابتداء » فتكون هي والفعل في موضع رفع › ومنه قوله تعالی: وأ تمبوموا 


خیر ک4( (البقرة: من الآية٤۸٠)»‏ وكذلك قوله تعالى :ون تنو اقرب لی ) (البقرة: من الآية۷٣۲)»‏ ومنها 


أيضا قوله َل E TS‏ 1 
والآخر : EE E SE E‏ 
امب آو خقش» ونك بحسب العمل المزثر فیها» نحو قول تعای: < انآ !أن تف 


تا قر زكر الد (لحب: من الآية٠)»‏ وقوله عر من قائل: ولون تحشی أن تيبا دإئرة (المائدة: من 


الآية۲ه) » وقوله كل e E‏ رفاک من قل أن ا 


ا ي أحدكم المَوْتٌ ‏ (المناققون: من الآية. )١‏ : 
وتوصل بالماضے »> نحو قوله تعالی: ۾" ولا أ من الله لكا خسف ركا ) (اقصص: من الآية۸۲)»› 


وكذلك قوله 5 : واولا أن كناك لد کن ترک لیم شیا قليا) (الإسراء:٤)‏ . وقد توصل بالأمر › 


كما حكي عن سيبويه قوله ( كتبت إليه أن قن °١)‏ . 


وهي أم باب الأدوات الناصبة للأفعال ؛ ؛ (( لكونها تقدر مع بعض ما يظهر أنه ناصب 
بنفسه » كحتى ولام كي ولام الجحود ))1 » والفرق بينها وبين ( ما) المصدرية أن:(( (ما) 
تدخل على الفعل و الفاعل والمبتدا والخبر » و(أن) مختصة باافعل لل کات غا ف 
ولعدم اختصاص (ما) لم تعمل شيناً .)) , وربما ذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن (ما) 
و(أنْ)و (أنَّ) حروف لها وظيفة واحدة هي أنها ((وسائط لوضع الجمل في مواضع المفردات 
فليس الغرضن ن (ما فى قرفا :(اعجتي. ما تت متلا أن تزدي ما أراده القحاة أن 
تؤديه من تأويل ما بعدها بالمصدر ....» إننا لم نرد بهذا المثل إلى أن نقول :إن صنعك مما 
أعجبني ٠‏ مثلا » لكننا أردنا إلى القول : إن ما أعجبنا هو أنك أديت الفعل بعد أن لم تكن فعلت » 
وبين القصدين بونٌ بعيذ.)) )ء وإني أميل إلى هذا الفهم وسيتبيّن هذا مفصلا في الفصل الثالث. 
الثالث 


a 


. وهناك (أنْ) المخففة من الثقيلة » وهذا النوع ثلاثي في أصل وضعه › فأصله (أنَّ) › 
ولما خفف صار من حرفين » و(أنٰ) هذه ((لا تقع إلا بعد فعل التحقيق › كالعلم وما يؤدي 
معناه » كالتبيّن » والتيقن والانكشاف » والظهور » والنظر الفكري › والإيحاء » والنداءء 


»٠١١١ رصف المباني‎ »٤٤١٠١٤١١١٤: شرح الرضي على الكافية‎ ۳۸۷١۲: ظ : شرح المفصل :۱۸ ١١٤٠ء ارتشاف الضرب‎ - ١ 
٠١۷١٠٠۹: جواهر الأدب‎ 

۲ - ظ : رسالتان في اللغة : »٤١‏ شرح المفصل :۸ ١٤١٠ء‏ شرح الرضي على الكافية ٤٤١ ٠٠١٠٤:‏ مغني اللبيب ٤١-٤١:‏ »› 
رصف المباني : ۱١١‏ » البرهان .۲۲٠٠١‏ 

. المصادر نفسها في الهامشين المتقدمين‎ : e 

1: وينظر معه ال الا‎ » ۱١١ : رصف المباني‎ - ٤ 

.٠٤١ ۱۸ : شرح المفصل‎ - ٥ 

- فى آلنحو العربى نقد وتوجيه : ٠٠١‏ 

کک شرح الرضی کی الکافة : ٤‏ :» وینظر معه : معاني القرآن (الأخفش الأوسط):۲۹۹۱۲ » البرهان : .٠٠٠٠٤‏ 
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الاسم وترفع الخبر كأصلها » وزعم بعضهم أنها لا تعمل شيئاً ا ™ 
ضمير شأن محذوفا » وقد يبرز عند الضرورة » كقول الشاعر() 


(الطويل) 
فلوأنك فوم الرَحَاء ساي طلاقك لم او دن 


وشرط خبرها أن يكون جملة » فإمًا أن تكون اسمية » نحو قوله تعالى :« وخر دعُوَاهُم أن 
الك لله ربن اماي ( (يونس: من الآية٠٠)‏ » وأمًا أن تكون فعلية › e‏ 


والفعل » وفي الإيجاب يكون الفاصل (السين) » نحو قوله تعالى :ظ عَلم أن سَيكون منك مرد 


وأخَرُون ‏ (المزمل: من الاية.٠)»‏ أو (قد) نحو قوله ب : أن قد ودنا ما a‏ 


اایة»؛) » أو (لو) نحو :أن لونشاء أصباحُ دنو ويح عى فلوم( (الأعراف: من الآية٠٠٠)‏ » وفي 
النفي يكون الفاصل (لا) نحو :ظح تین ع نایل عى الا نحن (الأعراف: من الآيةه٠٠)‏ أو (لن) 
متل قوله ك :لط وا کا نکن ی الس واج کی اوک4 (سدم » هذا إذا كان الفعل 
N E‏ 
وون یس اسان إلا ما سی (النجم:۹٠)‏ » وقوله في الدعاء : ط ولاس أ عضب الل علا کان ن نش 


لاقي (النور:) ( )) e‏ الحروف التي بعد ( أن ) المخففة : حروف التعويض ؛ 


لأنها كالعوض من إحدى نوني (أنًّ) .))0 » ولا يجوز إفراد خبرها» إلا إذا ذكر الاسم › 
فيجوز الوجهان › كما جاء في قول الشاعر(“ 
(المتقارب) 


انلك ريحوغي ايع وأنسك شاك تكتون إل الا 
و(أن) المخففة تختلف عن (أنٰ) في النوع الأول › فهذه ثلاثية وتلك تنائية مصدرية . 


۳. وهناك أيضاً (أنْ) المفسرة › فقد تكون (أنٰ) بمعنى (أي) التفسيرية ° » و(( لا تأتي إلا 
الل ی اقول TE‏ 


ارجع.))» نحو قوله تعالی :واشكاة أا إبراهِيمٌ (لصفت». ۰ وقوله کې : 
فاؤحيتا به أن ن اصتم لفاك ایتا وو يا (المؤمنون: من الآية١۲)‏ » وهذا النوع مُختلفٌ في أصل 
و ع ب ف رن كرون رن اا ا رف ها اه 


٤١ الجنى الداني : ١٠ء مغني اللبيب:‎ ۲٠٠١ : شرح الرضي على الكافية‎ » ۷١١۸ ظ : شرح المفصل:‎ - ١ 

۲ - البيت مجهول القائل » ينظر : معاني القرآن :101۲ › الإنصاف : ٠٠١(١‏ » ارتشاف الضرب قر النقل: a‏ 
الجنى الداني : ١٠ء‏ مغني اللبيب: ٤١‏ › خُرَانَةُ الأب : ٤٠١١١‏ . 

۳ - ينظر المصادر المذكورة في الهامشين السابقين . 

.٠٠١۱١ : وينظر معه : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ › ۲٠٠١ : شرح الرضي على الكافية‎ - ٤ 

© - البيت مختلف في نسبته » ينظر: معاني القرآن:|٠۹‏ » شرح المفصل:۱۸١٠»‏ الجنى الدائي:٠٠٠»ء‏ مغني اللبيب:۷٤»‏ خُرَانةٌ 
الأدَب : ٤١١۷١١‏ , 

. ٠١١ : رصف المباني‎ » ٠١| ٤:صصخملا‎ » ۷١ : معاني الحروف‎ ٠ ۸ : 2 E 

۷ - شرح المفصل : ٠١١١۸‏ . 
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مُتجة '؛ لأن من يثبتها يشترط أن تكون بين جملتين والجملة الثانية - وهي المُفسّرة - 
a‏ :(كتبت إليه أن فم ) لم تكن (ة قم) نفس (کتبت) › کما 
e EIS Sa‏ 
نضع (أيْ) بدل (أنْ) في الجملة الأولى لم يستقم الكلام ‏ . ولها عند القائلين بها 
شروط(: 
ه أن تسبق بجملة تامة » ولهذا غلط من عد (أنْ) تفسيرية في قوله تعالى :ط وأخر دعواهم ار 
الخد لله رب العالمينّ ‏ (يونس: من الآية٠ )١‏ » إذ (أن) هنا مخففة من الثقيلة . 
ه أن تتأخر عنها جملة » فلا يصح أن نقول :(ذكرت عسجدا أن ذهبا) » ولا فرق في أن 
تكون الجملة اسمية أو فعلية كقولنا :(كتبت إليه أن ما أنت وهذا) . 
ه أن يكون في الجملة المتقدمة على (أن) معنى القول » ومنه الآية الكريمة: ل وانطاق الملا م وره 


أن اشوا صبروا على کی ِن ذا لشي ا ر راد (ص:٦)‏ › إذ المراد بالانطلاق انطلاق ألسنتهه 
ذا CE‏ لف اتترا فة 

OE EE OEE) E E o 0‏ 
في قوله تعالی :۾ ما قلت م إل کا ريي بو ان ادوا الله ريي ور م 4 (المائدة: من الآية١١٠)‏ 
e‏ > وذلك على تأويله بمعنى الأمر » بمعتى آخر أن لا يكون في الجملة 
التي تسبق (أنٌ) حروف القول إلا وهو مؤول بغيره . 

أن لا تدخل على أن از + فار قال قائل:( كفت اله لان اشرت كات مضدربة. 


CNG N E NNO‏ > وهو أن المتأمل 
قار بحسب الام وما اشتراط لم الجملة امه إلا شتی تیر امتعول افر رانم »با 
أن المُفسّر هو الجملة ()» ففي قوله تعالى: $ ا إد أن اصكم النلاك ) (المزمنون. من الآية۲۷)» 
المفسّر هنا ليس جملة (أوحينا) > بل هو مفعول مقدرٌ تقديره (أمرا) › وتفسره (أنٰ) اصنع 
الفلك » ودعم رأيه هذا بما ذكره الرضي من إن الفرق بين حرفي التفسير (أي وأن) هو((إن 
(أي) يُفْسّرُ بها كل مبهم » من المفرد › نحو (جاءني زيد أي أبو عبد الله) » والجملة نحو : 
(هريق دمه أي مات) » ... و(أن) لا تفر إلا مفعولا مقدرا للفظ دال على معنى القول » مود 
معناه » کقوله تعالی: ۾ وتاداء ا ن٠ا‏ راهيم € (الصافات:؛ (٠ )١ ٠‏ > فقوله:إيا إبراهيم تفسير لمفعول نادينا 
المقدر» آي : ناديناه بشيء » وبلفظ هو قولنا يا إبراهيم » وكذلك قولك (كتبت إليه أن قم) أي 
کتبت اليه شيئا هو ae RRO‏ )تفس لمنعول به انار تبت » وقد 
يسر المفعول به الظاهر» كقوله تعالى :إذ اويا لی آنل ا وى * أن اقزفیو چ (طه:۲۹-۲۸) ))1 
هذا الكلام يدفع الإشكال الذي أورده ابن ا ن اة د 


2 ظ : مغن اللبیب : ٤١‏ › جواهر الأدب : ٠١۹‏ 

۲ - ظ : مغنى اللبيب: .٤۸-٤١‏ 

۳ - ظ : شرح المفصل : ٠٤١١١‏ » شرح الرضي على الكافية : »٤١۷١‏ شرح ألفية ابن مالك »۲٠۲:‏ البرهان : ٠٠١٠١‏ مغني 
اللبيب : ۰٤۸‏ جواهر الأدب : .٠٠١‏ 

, ٠٠١ : ظ : جواهر الأدب‎ - >٤ 

ه - شرح الرضي على الكافيّة : ٤١۸ |٤‏ 


Ves 


المُفشّر بهاء ومما سبق ف(أي) ت تفسر المفرد بالمفرد والجملة و(أنٰ) تفسر المفرد الظاهر أو 


إن القول بفرضية المعنى الحرفي المركزي والمعاني الهامشية يساعد على الجمع بين 
أقول العلماء في شأن (أنْ) التفسيرية » فالكوفيون وغيرهم ممن ينكرون هذا النوع يرجعون 
(أنْ) فيه إلى المصدرية الناصبة » وإن التأمل في الشروط التي وضعها القائلون بهذا النوع 
يقودنا للقول : إِنّ (أنْ) المفسرة هي (أنْ) المصدرية تفسها لكنها لم تدخل على الفعل مباشرة 
وإنما دخلت على جملة › وأثر السياق في توجيه معناها عندئذ نحو التفسير . 


معنى قول العلماء : (أنْ مصدرية) لا يمثل تمام الوصف الدقيق لمعنى (أن) » بل يوضح 
أن هذا الحرف والفعل المباشر له ينسبك فى مصدر» والمصدر هو الذي يكون له معنى خاص › 
ذل أن اله ما اغراان مخفا تح الو اقل الور و دة متي ها اهدر ية 
مركبا من عوامل مختلفة : الحرف » ومادة الفعل الداخل عليه الحرف » والسياق العام للفعل . 
ف(أنْ) وحدها لا يتبلور منها معنى واضح » وغاية ما فيه أنه يوصلنا إلى سبك مصدر متكون 
منه والفعل الداخل عليه › أما المعنى الخاص فسيكون لذلك المصدر . فمعنى (أن) العام هو 
المصدرية » ولكن لكل مصدر من المصادر التي يُكَوّنها هذا الحرف مع الأفعال المختلفة التي 
یدخل علیها معنی خاص به . 


أما في (أنٰ) المفسرة فقد دخلت (أنْ) على الجملة وتجاوزت المباشرة للفعل »› فحملها 
السياق على بيان معنى الجملة فسماها بعضهم تفسيرية › والباحث يرى أنها ليست نوعا آخر 
قائما قبالة المصدرية . بل هذا المعنى راج جع إليها » ولا أعتقد أنَّ في هذا الفهم قسرا لمعناها 
ليطرد ا > بل معنى (أنٰ) المصدرية يساعد عليه » ورَفضُ 
العلماءِ لتفسيرية يقوذ إليه » وللجمع بين أقوال المثبتين لها والرافضين يمكن القول : إن من قال 
أنها تفسيرية نظر إلى المعنى الخاص ٠‏ أو المعنى الهامشي › ومن قال إنها مصدرية وقدّر لها 
فعلا فقد نظر إلى المعنى العام لهذا الحرف . 


وربما فهم بعض العلماء من (أنْ) المصدرية بعض المعاني الخاصة نتيجة لمجيئها في 
سياق ما من ذلك قول بعضهم أنها تأتي زائدة في مواضع : 
ن ss u aS‏ زائدة('» نحو قوله 
تعالی: ل ول و جات رسا رطا سِيءَ م ضاق هم رعا (النكبوت: من الية۲٠)‏ . 
1 أن تفع من (لى رفعل القت قران المت ين على ك 0:34 
(الطويل) 
E.‏ ورا و لكان لكم ئ من الشَر طلم 
ولا تعمل (أنْ) الزائدة شيئا وفائدة زيادتها التوكيد" › ولقد بينت آنفا معنى الزيادة › 
ر ن ف 2 اکر ود اع و کے و فا 
قد لا تكون بعض المعاني الهامشية التي تفهم من الحرف بَيْنَةًّ عند العلماء كلهم › فقد 
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الحروف » وقد أشرت إلى بعضه في الحروف المتقدمة » وهنا أيضاً فُهِمَ من (أنْ) معنى 
ارط لمارا راهب لاد رفون قي جر واي :(أمّا أنت منطلقا انطلقث) وجعلوا منه 
الآية الكريمة :أن تضل إخداشا تدر إخداشتا ا خر (البقرة: من الآية۲۸۲) » على بعض القراءات 


فیھا( » والأكثر ثباتا هي القراءة العامة » وفيها تكون (أن) مصدرية ناصبة » والمصدر 
المؤول مفعول لأجله/' ء ولقد منع البصريون القول بهذا النوع من (أن) » وتاولوا بعض التي 
أوردها الكوفيون على أنها مصدرية » ويرى الباحث أن بعض الكوفيين قد يكون توافرت له 
و ا و ف و و ا و ع وک 
الشرطيةء ولكن هذا المعنى ليس مطردا ولا يفهم من كثير من النصوص التي ترد فيها (أن) › 
وعليه ينبغي أن لا يحشر مع المعاني الكثيرة الاستعمال › ويبقى في باب الاراء المفردة لبعض 
العلماء . 


وكذلك فهم بعض النحاة من (أن) معنى (لا) النافية) » ومثلوا له بقوله تعالی :ظ أَوْبؤتی 


yT .)٠٣ةيألا ويم (ال عمران: من‎ E 


((والصحيح أنها لا تفيد النفي » و(أنْ) في الآية مصدرية .)) ° » وهذا الفهم كسابقه فهم خاص 
لمعنى هامشي لعالم أو لبعض العلماء » يفترض أن لا يذكر مع المعاني الهامشية المطردة مثل 
التفسيرية . 


e aL a 
ل عَجبُوا أن جا هم رهم (ق: من لاية) » وقيل مع المضارع أيضاً كقوله تعالى :ل أن موا‎ 
باک (الممتحنة: من الآية٠). ولم يعترف العلماء بهذا القول › وقالوا عنه : ليس هذا القول‎ 


واا ن کا ی م أقول إن هذا الفهم لم يأت من فراغ » بل 
ساعد عليه السياق العام للآية فهو يوحي بالظرفية التي تفيدها (إذ) . 


ا ا رض ي ا ف لمر وف ام لرن اوت 
الفعل الداخلة عليه معان خاصة كثيرة يحددها الفعل وسياق النص » وقد يكون لها معنى هامشي 
تفسير معنى أمر مقدر يُفْهُمُ من الجملة الداخلة عليها . وبهذا يكون هذا الحرف متسقا مع فرضية 
انی امرك واي ا ية 


٠١٠١ : ظ : الحجة في القراءات السبع‎ - ١ 

۲ - ظ : معاني القرآن (الفراء): ۱۸٤۱١‏ › إعراب القرآن (النحاس): ۲۹۸۱۱ - ۲۹۹ . 
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رابع : (أو) 


(أو) حرف من حروف العطف > تعطف مفردا على مفرد » وجملة على جملة » مذهب 
جمهور النحاة أنه يُشرك في الإعراب لا في المعنى ؛ إذ في قولنا :(قامَ زيد أو عمرو) › > يکون 
لفل و اقا هن اكد هما قال اخزون : بإشراكها في الإعراب والمعني ؛ إذ إن ما بعدها مشارك 
لما قبلها في المعنى الذي جيء بها لأجله » ففي قولنا :(قام زيد أو عمرو) » يكون كل من 
الشين مكرك في قاس وجليٌ للعيان أن كلا من القولين صحيح لاختلاف الجهة التي 
قيل كل منهما فيها» فمذهب الجمهور منظور فيه القائم بالعمل وهو شخص واحد لا غير › 
وأصحاب القول الآخر نظروا إلى تشخيص القائم بالعمل » فكان الشك مشتركا بين زيد وعمرو. 


E O N N 

: التخييرا Me TG‏ :(گل سمکاً 

TT‏ . ومثله الإباحة » ويجب أن تقع بعد 
بعد الطلب أيضاً » وقبل ما يجوز فيه الجمع » نحو قولهم : (ادرس النحو أو العروض) » وهنا 
له أن يجمع بينهما فيدرس العلمين النحو والعروض » في حين لا يحق له الجمع بين الشيئين في 
مخالفا للطلب » أما في الإباحة فله أن يفعل أحدهما » وأن يجمع بينهما » والتفريق بينهما على 
ا ور ا a‏ 


(لا) الناهية امتنع فعل الجميع › نحو قوله تعالی: ولا قط مم شا أو كفورا ‏ (الإنسان: من الآية٤٠)‏ » 

ا 
تعالی  :‏ قالوا بنا وما أو بض بم (الكهف: من الآية۹٠)‏ » وقولهم :( ما أدري أزيد قام أو عمرو؟) › 
e ٣‏ ( ا 2 ا ٤‏ 
ويقابل هذا المعنى الإبهاء( » وهذا في الخبر ایضاًء نحو قوله تعالی: وأا ّى خدئ اأ 
في ضلال مین( سباً: من الآية٤۲)‏ » والإبهام يكون في حق السامع دون المخبر » وهذا هو الفرق 
ای کا ا ار ا و فيعلمه » ويبهم على السامع لمعنى ما . 

ومن المعاني التي نسبت إليها أيضاً الجمع المطلق وهو معن (الواو) قال به الكوفيون 
e e‏ 
فرلا ل قرلا یما لعل دز أو خی چ (طه:؛؛) ) » ونسب إليها (معنى بل) " » ومعنى التقسيم أو 


. ٠٤١ : ظ : الجنى الداني‎ - ١ 
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التفريق أو التفصيل ‏ » وربما تُب إليها معنى (إلاً) في الاستثناء ‏ » أو معنى (إلى) أو 


غيرها من المعاني( 


إن تعدد المعاني التي نسبت إلى (أو) وكثرتها لا يخرجها عن معناها الأصلي التي 


وضعت له » وهو معناها المركزي » ولقد كان هذا الحرف من الحروف التي شاركت ابتداء في 
التفكير بفرضية المعنى الحرفي المركزي والمعاني الهامشية » وذلك من خلال النقاط الآتية : 


كط“ 
۲ ظ: 
OEE‏ 
EE:‏ 


أو لا : من خلال تتبعي للمعاني التي ذكرها العلماء ل(أو) وجدتهم مختلفين في تقرير عدد 
المعاني التي يؤديها هذا الحرف » فمنهم من ذكر لها أربعة معان ومنهم من أوصلها إلى 
اثني عشر معنی(. 


ثانيا : لم يكن الاختلاف مقتصرا على عدد المعاني فقط » بل وصل إلى تحديد أسماء تلك 
المعاني ف(التقسيم › والتفريق › والتفصيل) كلها تدل على معنى معين يؤديه هذا الحرف › 
E‏ 
التسمية تبعا ذلك ء لاء الطماء ڪل يدور في ڪادهم لار مشار من معني ج بين 
Cae‏ لمشترك . 


ثالذا : اختلف علماء اللغة والتفسير أيضاً في تسمية المعنى الذي أدته (أو) في كثير من 
الآيات التي وردت فيهاء فمن جهة وجدت من خلال تتبعي الدقيق ق لتفسير الآيات 
التتخه ل أ قر ر السرين ل كرون الت اي ی کل ا ا ا 
يذكرون أن الكلمة معطوفة على ما قبلها ويكتفون بهذا » وقليلا جدا ما يذكرون أن (أو) 
أفادت المعنى الفلاني في هذه الآية أو تلك » ومن جهة ثانية إنهم حينما يذكرون المعنى 
SN TET‏ 
ا ار رای پرا میا زا رر ی اا کی ب 
كثير من المفسرين » تَيَقنت من أن القدر المشترك من المعنى (المعنى المركزي) هو 

الحاضر في أذهانهم » وهو الموضوع له الحرف أصلا » وخلافهم ذلك راجع u‏ 
في فهمهم لسياق النص القرآني › وما يحتويه من قرائن داخلية وخارجية تؤثر في توجيه 


رابعا : تصريح بعض العلماء بأن (أو) موضوعة لقدر مشترك من المعنى الجامع بين 
تلك المعاني المتعددة التي ذكرت » ولا أقصد هنا الأسماء المختلفة للمعنى الواحد »› وإنما 
العناوين ن الرئيسة للمعاني التي ذكرت › وهذا التصريح جاء بعد ذكرهم لتلك المعاني 
والخلاف فيها » فما كان منهم إلا أن رجعوها إلى أن الغرض الرئيس لهذا الحرف هو 
المعنى المشترك بينها »> وهو أصل المعنى الذي وضع له هذا الحرف » وصرحوا أيضاً 
بأن السياق هو الذي يضفي على الحرف المعاني الثانوية الأخرى التي ذكرت كأنها معان 
رئيسة وضع لها الحرف » ووجدت في تصريحهم دليلا كبيرا وصريحا للفرضية التي 
أطرحها واتبناها . 


الجنی الدانی : ۲٤١‏ › مغنى اللبیب :۹۲ .1١-‏ 

المقرب : ۲۹۳۱۱ ۰ رصف المبانی : ٠۳۳‏ » مغنى اللبيب : 1۳. 
اللباب فى علل البناء والإعراب : ٤١٤١‏ » مغنى اللبيب : .1٤‏ 
المصادر المذكورة في الهامش ۲ء من الصفحة المتقدمة . 
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وسأذكر الآن نماذج من تصريحات العلماء بشأن الوضع الأصلي ل(أو) › وأذكر بعدها 
نماذج من النصوص الواردة فيها 


قال ابن يعيش في شرحه لكلام الزمخشري :(( إن هذه الحروف الثلاثة [ يقصد أو وإما 
وأم ] تجتمع في أن ١‏ المذكور المسند بها الى أحد الاسمين المذكورين لا بعين ؛ و (ء) 
ay‏ ؛ ولذلك يكون الجواب عن هذا الاستفهام (نعم) إن 
کان عنده واحد منهما › أو( ا) إن لم يكن ؛ إذ المعنى (القيت أحدهما؟) » والذي يدل أن أصلهما 
أحد الشيئين أنه إذا کن الكلام دلبل وجب ز يادة 
التأويل إلا عليه  (.‏ » إذن المعنى الذي تفيده (أو) على حد قول ابن يعيش هو إسناد الحكم 
المذكور في الجملة التي ترد فيها (أو) إلى أحد الشيئين أو الأشياء » هذا هو المعنى العام لها 
وهو معنى يسير قابل للتلون بإضافات ثانوية بحسب السياق الذي ترد فيه . 


ويفهم هذا الشيء بصورة أوضح من عبارة الرضي الأسترآباديّ إذ يقول :((إن ل(أو) إذا 
كان في الخبر ثلاثة معان : الشك › والإبهام » والتفصيل › وإذا كان في الأمر › فله معنيان : 
التخيير والإباحة » فالشك : إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه » والإبهام إذا عرفته 
وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب ٠....‏ والتفصيل : إذا لم تشك › ولم تقصد الإبهام على 
السامع » كقولك : هذا إما أن يكون جوهرا أو عرضا» .... وأما في الأمر » فإن حصل للمأمور 
بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرفٌ » في الغالب › > فهي للإباحة » نحو : تعلم الفقه أو النحوء 
وجالس الحسن أو ابن سيرين › و إلا فهي للتخيير» نحو : اضرب زيدا أو عمرا»› ...» وينبغي 
أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو : تعلم الفقه أو النحو » لم يفهم من (إما) و(أو) › 
بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع » وإنما أستفيدت الإباحة مما قبل العاطفة » وما بعدها 
معا لأنَّ تعلم العلم خير »› وزيادة الخير خير › فدلالة (أو) و (إما) في الإباحة والتخيير › 
والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء » وهذه المعاني 
تعرض في الكلام » لا من قبل (أو) » و(إما) بل من قبل أشياء أخر » فالشك من قبل جهل 
N‏ 
من حيث کون الج يحصل به فضيلة » والتخيير من حيث لا يحصل به ذلك .(( ()» وقد فصل 
هذا النص القرائن التي تَلوَنُ المعنى العام ل(أو) بمعانيه الخاصة › ولولا هذه القرائن لم يُسْتَفذ 
من (أو) غير معناها العام الذي هو إسناد الحكم في الجملة إلى أحد الشيئين . وكلام الرضي هذا 
هو عين القول بالمعنى المركزي والمعاني الهامشية التي تستفاد من السياق › وهذا ما أدعو إلى 
القول به . 


قال المرادي :(( إن (أو) موضوعة لقدر مشترك بين المعاني الخمسة المتقدمة › وهو أنها 
موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء › وإنما فهمت هذه المعاني من القرائن .)) (" › والمعاني 
الخمسة التي يشير إليها هي (الشك والإبهام › والتخيير والإباحة › والتفصيل) والقدر المشترك 
من المعنى الذي يجمع هذه المعاني هو نفسه الذي آشار إليه ابن يعيش من إن الحكم المذكور في 
الجملة المسند بها هو لأحد الاسميين المذكورين لا لواحد بعينه » والقرائن التي يقصدها هي التي 
أشار إلى بعضها الرضي في نصه المتقدم . 

وقال ابن هشام بعد أن جمع المعاني المنسوبة ل(أو) فكانت اثني عشر معنى :(( التحقيق 
أن (أو) موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء > وهو الذي يقوله المتقدمون › وقد تخرج إلى معنى 
(بل) » والى معنى (الواو) » وأما بقيّةَ المعاني فمستفادة من غيرها  )).‏ » فتحقيق القول عند 


. ٩۷1۸ : شرح المفصل‎ - ١ 

۲ - شرح الرضي على الكافية : ۳۹۸-۳۹۷۱۲ . 
۳ - الجنی الداني : ۲٤۸‏ . 

. ٠١ : مغني اللبيب‎ - ٤ 


ابن هشام في المعاني التي ذكرت لهذا الحرف أن المتقدمين من النحاة واللغويين يقولون إن (أو) 
لها معنى أصيل هو الذي أشار إليه > وهي عنده قد تخرج إلى معنيين آخرين هما الإضراب 
ومعنى الواوء والذي يفيد خروجها إلى هذين المعنيين هو السياق أيضاً . 


ونستشف هذا المعنى أيضاً من كلام الجوهري في الصحاح إذ يقول :(( [أو] أو: حرف 
أا فكل الكير دل علي الشك والإبهام»واذا دخل الأمر والنهی دل لاخ او اة 
في ضلال مبين ) . والتخيير كقولك : كل السمك أو اشرب اللبن » أي لا تجمع بينهما . والإباحة 
كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين . وقد يكون بمعنى إلى أن » تقول : لأضربنه أو يتوب . 
وقد يكون بمعنى بل في توسع الكلام .)) © » فدخولها على الخبر ودخولها على الأمر والنهي 
هو الذي أضفى عليها معني خاصا زيادة على معناها العام الذي وضعت له أصلا وهو إسناد 
الخبر إلى أحد الشيئين وجعلها تفيد فضلا عن ذلك التخيير والإباحة أو الشك والإبهام أو 
القضل : 


ولعل من الطريف في هذه المسألة » أن كثيرا من علماء اللغة وعلماء الأصول يذكرون 
من معاني (أو) التخيير والإباحة ويستشهدون لها ببعض الأمثلة كما نرى في قول سيبويه : 
e O TT ay‏ 
ففي هذا دلي أن كلهم أهلٌ أن يُجالس » كأنك قلت : جالس هذا الضربَ من الناس 0 أ » وهنا 
يتحدث سيبويه عن الإباحة » ويقول أيضا في النوع الثاني (التخيير):(( وتقول : (كَلٌ خبزا أو 
e a ae‏ أي لا تدخل 
على أكثر من واحد من هؤلاء .)) ( a‏ :(( فقولك :(إیت زيدا أو 
عمرا) أي قد جعلتك في ذلك مُخَيَرا .(( 0 ET OL‏ 
dg a‏ التخيير والإباحة » ويستشهدون لذلك بالأمثلة التي 
ذكرت نفسها. وهذا يؤكد أن التخيير والإباحة لم تتأت من (أو) ولا من صيغة أفعل) » بل 
هي متأتية من السياق وما فيه من القرائن . 

وهذه بعض الأمثلة من استعمالات (أو) وسأتتبع أقوال العلماء فيها » لنرى كيف أدّت (أو) 
معانيها في السياق الخاص للنص . 


کے 


٤‏ ر ⁄‌ ر 2 وا 
ه قال تعالی: ملم کنل الي ارف ازا فا اضادت ا ا وخب الل سورهم ورک ني ظلما لا 
E‏ ا 2 جمُون # أَوَ كسميب بن السَاء فاا ر غو (البقرة: :1۷ -13(“ 


E O TS 
أخبرنا عن هذين المثلين › أهما مثلان للمنافقين أو أحدهما؟ فإن يكونا مَثلين للمنافقين‎ 
› فكيف قيل : أو كَصَيّب » و(أو) تأتي بمعنى الشك في الكلام » ولم يقل : وكصيب‎ 
بالواو التي تلحق المثل الثاني بالمثل الأول؟ أو يكون مَل القوم أحدهماء ذ فما وجه ذکر‎ 
الآخر ب(أو) » وقد علمت أن (أو) إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك‎ 


. ٥٤١١٤ وينظر معه لسان العرب :مادة (أوا)‎ ٠ ۲۲۷١ - ۲۲۷٤۱١ : تاج اللغة وصحاح العربية : مادة (أوا)‎ - ١ 
, ۱۸٤١۳ : الکتاب‎ - ۲ 
. المصدر نفسه‎ - ۳ 
. ۸٩ا١‎ : وينظر معه : الفصول في الأصول‎ ٠ ٠١٠۳١ : المقتضب‎ - ٤ 
»٠٠۷-۲٠٠: مغني اللبيب :٥٠ء أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين‎ 4٤١-۹٤١1١ ظ : المقتصد في شرح الإيضاح‎ - 
التذكرة بأصول الفقه :٠٠١۴ء فرائد الأصول :مء أصول الفقه (المظفر)‎ ۲۸ -١١: التراكيب اللغوية في العربية‎ 
. ٠۷۸۲: الفصول في الأصول:١١١١٦٠٤) ۷۹ » ١١٤٠ء أصول السرخسي :١١١٠ء الإحكام في أصول الأحكام‎ 1: 
. ٠١ا١‎ : ظ: تهذيب الأصول‎ - ٦ 


- ۷٦ - 


من المخبر فيما أخبر عنه » كقول القائل : لقيني أخوك أو أبوك › وإنمالقيه أحدهماء 
ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما › > مع علمه أن أحدهما قد لقيه وغير جائز في الله جل 
ثناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء أو عزوب علم شيء عنه فيما أخبر أو ترك الخبر 
عنه . قیل له : إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه » و«أو» وإن كانت في بعض 
N LS SS‏ 
الكلام قبلهاء وإما بما يأتي بعدها كقول توبة بن الحُمَيّر[(ت١٠۸ه)']:‏ 
(الطويل) 
را ا ا ا شى تاها أو غلا قرزا 


ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك فيما قال . ولكن لما كانت «أو» في هذا 
افر كح داه علي مل الذي كانت تل عة الوا لى كانت مكانها ضا موص > 
فكذلك في قول الله جل ثناؤه ط أوْكصَيّب من السنّاء 4 لما كان معلوما أن «أو» دالة في ذلك 
على مثل الذي eS EE EAE a E ak‏ 
بالواو.)) ( » وواضح من كلام الطبري أنه استفاد معنى الواو في (أو) من خلال السياق العام 
للآية » وما يسبق الحرف أو ما يأتي بعده كما ذكر في تعليقه على البيت الشعري › ومن ثم 
يطرح فكرة المساواة بين (أو) و (الواى) . لو استبدلنا الأولى بالثانية في الآية الكريمة أو البيت 
الشعري فإنها تؤدي المعنى نفسه » وعملية المقايسة والحكم عليها بالمساواة لاشك أنها قرائن 
خارجية تفيد في تحديد دلالة الحرف داخل السياق العام للنص الوارد فيه . 


ولیس عسیرا أن نجد من يذهب إلى غير هذا المعنى في فهم الآية الكريمة معتمدا في ذلك 
وسائله الخاصة في تحليله للنص القرآني › فالزجاج يرى أن معنى (أو) في الآية الإباحة إذ 
يقول :(( وهذه يسميها الحذاق باللغة (أو الإباحة) ٠...»‏ فالمعنى : أن التمثيل مباح لكم في 
المنافقين إن متلتموهم بالذي استوقد نارا فذاك مثلهم » وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهذا 
مثلهم » أو مثلتموهم بهما جميعا فهما مثلاهم )) 7 » لكن الشيخ الطوسي بعد أن ذكر أنها قد 
تكون بمعنى الواو مثل ما تقدم عن الطبري » ينقل لنا أيضاً رأي الزجاج على النحو الآتي : 


((قال الزجاج : معنى (أو) في الآية التخيير كأنه قال : إنكم مخيرون بان تمثلوا المنافقين تارة 
موقد النار وتارة بمن حصل في المطرء » يقال : جالس الحسن أو ابن سيرين أي : أنت مخير في 
مجالسة من شئت منهما .)) () . لقد تصرف الطوسي بعبارة الزجاج وغيّر تسميته ل(أو) في 


الآية من الإباحة إلى التخييرء ويبدو أنه لم يكن يفرق بين التخيير والإباحة aT‏ 
التغيير» وكأنه يشعرنا أن لا فرق عنده بين النوعين » في حين قرر العلماء كما ذكرت آنفا أن 
ثمة فرق دقيق بينهما . 


وقد وافق الطبرسيٌ الزجاج في فهمه لمعنى (أو) هنا بأنها للإباحة (© » واتفق معهما 
الزمخشري في ذلك قائلا :(( فإن قلت : لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ قلت: 
(أو) ذ TT E Ty‏ 
الشك.))( » وإذا تذكرنا أن الفرق بين التخيير والإباحة أننا في الأولى لا يحق لنا الجمع بين 
الشيئين وإنما علينا اختيار واحد منهما › وفي الإباحة نتمكن من الجمع بينهما › > فعلى هذا الفارق 


1۸١١ خُرَاتةٌ الأب:‎ ٠۱۷١۲ ديوان توبة بن الحُميّر الخفاجي:۳۷. وينظر معه : الأمالي (للقالي):٠|۸۸ء الأمالي الشجريّة:‎ - ١ 
. ٠١۶۱١ : جامع البیان‎ - ۲ 

۳ - معانی القرآن وإعرابه : ٩۷-٩٩۱‏ . 

. ٩۲١١ : التبيان‎ - ٤ 

° ظ : مجمع البيان ۱۱۷7-۱ > وينظر معه : جوامع الجامع : “١‏ 

. ۲۱۳١١ : الکشاف‎ - ٦ 


۷۷ - 


يكون رأي الزجاج والطبرسيّ والزمخشري أولى بالقبول من رأي الطوسيّْ ؛ إذ الحال يسمح 
او کاوین اک المشن ,ا کم معا 


زاد العكبري على الأوجه الثلاثة المتقدمة وجها رابعا ؛ إذ يقول :(( قوله تعالى أو 
كصيب) في (أو) أربعة أوجه : أحدها أنها للشك » وهو راجع اي ار ي ا ا ن 


فلا يدرى أيشبههم بالمستوقد أو بأصحاب الصيب › كقوله : ورس لاه إلى يائة أل أو 


E‏ : أي يشك الرائي لهم في مقدار عددهم › والثاني أنها للتخيير : أي شبُهُوهمُ 

بأي القبيلتين شنم » والثالث أنها للإباحة » والرابع أنها للإبهام » أي بعض الناس يشبههم 
a‏ 0 3 کي وی 

بالمستوقد »> وبعضهم باصحاب الصيب » ومتله قوله تعالى: ل كونوا هُودا او نصًاری ‏ (البقرة: من 


الآيةه٣٠)‏ أي قالت اليهود كونوا هودا » وقالت النصاری كونوا نصارى » ولا يجوز عند أكثر 
اانترون آن تکل رار عل زارا رعو( م وک کرات رد )لد کر 
العكبريّ أربعة أوجه لمعنى (أو) ولمَّحَ إلى وجهين آخرين يمكن حملها في الآية عليهما هما 
الإضراب ومعنى الواو › الذي قال به الطبري وغيره › لكن العكبري لا یری صحة حمل (أو) 
في الآية على أحد هذين الوجهين › وكأنه يرى أنه حمل على معنى بعيد » وعنده أن الأولى 
حمل المعنى على أحد الأوجه التي ذكرها فهي أقرب للمعنى . 


وأعتقد أن السياق يحتمل الحمل على أي من الأوجه الأربعة التي أشار إليها العكبري › 
ذلك كلما حتفت زر اوبة نظو المفر آل النضن : تمل كذلك مها ,على مخت الو اؤ كا 
SR a E‏ 
(بل) ؛ إذ المَّثلٌ الأول الذي ذكرته الآية الكريمة كان أقل في شدّة تمثيله لحال الكفار من 
الثاني » فهو يصفهم كمن أستوقد نارا » وما أن فرح بضوئها واطمأن بدفئها » وانتشر الضياء 
في أرجاء مكانه » حتى ذهب الله بنوره » فبقي في ظلمات لا ييصر » وقد أدهشته الظلمة 
والخوف منها والرعب من الوحشة فأخذت عليه حواسه » فإذا به أصم أبكم أعمى . أما في المتل 
الثاني فالحال مختلف تماما › والمشهد الذي يصوره القرآن في تصاعد متمشيا مع أحاسيس 
المتلقي › فإذا به يصف لنا شخصا يعاني الأهوال المتعددة المتنوعة في آن واحد › فبين مطر 
مظلم يتساقط من السماء » ورعد يصك عليه سمعه ويدخل الرعب في قلبه » وبرق تخطف قوة 
نوره من نفسه السكينة والاستقرار > وصواعق لا يقدر على مشاهدتها ولا سماع أصواتها » فما 
يملك إلا أن يضع أصابعه لا أنامله ويدعسها بقوة في آذانه عسى أن تخفف من الهول الذي 
يسمعه ويراه » وهو فى هذا الحال متخبط بين المشى فى لحظات أضاءت البرق » وتعثره 
وانكبابه على وجه في ظلمات المطر . ۰ 


إنّ المشهد هنا متحرك » يصف حال شخص أو أشخاص يقومون ويقعون › وهم يذوقون 
المَرَارَ مما هم فيه من ألوان العذاب » ويصارعون هذا الموقف العظيم » في حين كانت الصورة 
في المثل الأول أقل حركة من هذا المشهد وقد تكون ساكنة » وهذا الانتقال من مشهد قرآني إلى 
آخر أكثر حركيّة منه » يحتمل أن نحمل (أو) في الآية على أنها بمعنى (بل) › وإن المتلقي بينا 
يتصور حالهم على المثل الأول › وإذا به يضرب عن هذا الحال إلى تمثيلهم بمشهد آخر أصعب 
وأشد ليكون أكثر انطباقا على حال الكفار من المشهد الأول . ولقد وجدت الفخر الرازي يجيز 
حمل (أو) في الآية على هذا المعنى من غير أن يفصل القول في كيفية ذلك فيقول متسائلا :(( لم 
عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ الجواب من وجوه أحدها : لأن «أو» في أصلها 


. ۲۲-۲١ |١ : التبيان في إعراب القرآن‎ - ١ 
. ٤١۸1۲ : ظ : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - 
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eS 


و أصحاب انار وبعضهم يشبهون 8 المطرء ونظيره قوله ا 
هُودا أَو تصاری)(ابقرة: من اابة۲) » وقوله: ل وک ِن ن فة أكاها قجاءَما ااا ينار 
E‏ (الأعراف:؛ ) » وثالثها:(أو) بمعنى بل قال تعالى: وا ا سلا إلى يائةألفأۇ 
زی دون( (الصافات:٠؛٠)‏ » ورابعها: (أو) بمعنى الواو كأنه قال وكصيب من السماء نظيره قوله 


تعالى: 8 ان تاکر ا ار ایک اوت ي هانک (النور: من الآيةا٠)‏ .  ))‏ » والمعنى الثالث 
الذي أشار إليه هو ما بينته آنفا . 


إن من أوجه إعجاز القرآن أن الرائي له كلما اختلفت زاوية الرؤية عنده للآية اختلف 
المعنى بما يلائم ذلك الفهم › فهذه المعاني الستة التي ذكرت قد يصح كل واحد منها في حال فرد 
خاص فإذا أراد شخص تشبيه الكافرين بأحد هذين المثلين أو بهما معا تنوعت الرؤى بحسب 
تفسير السياق» وتبعا لهذا التنوع يفسر معنى (أو) الخاص » ولا يمنع هذا من أن تكون الأوجه 
الأربعة التي ذكرها العكبريّ هي المعاني الأربعة الرئيسة التي يزيدها السياق دائما على (أو) › 
وقد تحمل على المعنيين الآخرين في حال توسع الكلام » وخلاصة الكلام إن (أو) في الآية قد 
حملت على ستة معان مختلفة »> وما هذا إلا لاختلاف تأويل السياق العام للنص الواردة فيه › 
وقابلية المعنى العام للحرف للتلون بمعان خاصة تبعا للسياقات المختلفة للكلام . 


° قال تعالى: فا طبر لحکم رل ولا تلع نم شا أو کفورا ) #(الإنسان:٤٠)‏ » المعنى الهامشي ل(أو) هنا 
الإباحة إذ هي داخلة على طلب » ولكن لما دخلت ( لا) الناهية على الطلب امتنع فعل الجميع 


»> هذا ما صرح به سيبويه وأيده علماء اللغة › قال سيبويه :(( تقول كل لكا او راا 
تمرا » كأنك قلت كَل أحدَ هذه الأشياء ٠...‏ وإن نفيت هذا قلت لا تأكل خبزا أو لحما أو 


تمرا . كأنك قلت لا تأكل شيئا من هذه الأشياء . ونظير ذلك قوله 5ال :ولا تع بهم شما َو 
كفوراً أي لا تطع أحدا من هولاء  )).‏ » وقد وافقه كثير من العلماء واصفين إياه نه 


عما كان مباحا» فهو يشمل النهِيّ الداخل على المباح والنهيّ الداخل على التخبير؛ إذ 
المعنى لا تطع أحدهما وأيهما فعل فهو أحدهما ويكون داخلا في المحذور»ء وهو مخالفة 
ال 


وليس غريبا أن نجد من يحاول تكثير الأقسام وتفريع الفروع › فيعذ من معاني (أو) أنها 
تأتي بمعنى (ولا) » قال الفراء :(( [أو) ها هنا بمنزلة (لا) » و(أو) في الجحد والاستفهام 
والجزاء تكون في معنى (لا) » فهذا من ذاك ء...» وقد يكون في العربية : لا تطيعن منهم من أثم 
أو کفر » فیکون المعنی في (او) قریبا من معنی (الواو) .)) 9 ولو حاولتا أن نضع (لا) مجردة 
مكان (أو) في الاية يكون التقدير في غير القرآن على هذا النحو (ولا تطع منهم آثما لا كفورا) › 
وهكذا لا يستقيم المعنى قطعا » فلابذ من تقدير (الواو) مع (لا) » وهذا ما أشار إليه في عجز 
۱ - مفاتیح الغیب : ۳٠٣۱۳‏ . 

. ۱۸١ |۳ : الکتاب‎ - ۲ 


AA: : مغني اللبيب‎ ٠ ١ : الاب في اعال الشات و لعزا‎ EDE 
£۸۴۷۹ معاني القرآن : ۲- ۲۲۰ » وینظر معه : الإنصاف في مسال الخاذف‎ - ٤ 


- ۷۹ - 


e‏ ا 
والزجاج والنحاس “» وقد نقل أبو حيان الأندلسيّ عن أبي عبيدة قوله بأن (أو) هنا بمعنى 
الواوا » لكن الزجاج رفض أن تكون (أو) هنا بمعنى الواو » وأيده أكثر المحققين في هذا 
O RG DT TE‏ 

نهياً عن طاعة مجموعهما ؛ لأن الواحد داخل في المجموع (. 


قال مكي بن أبي طالب(ت ٤٣۷‏ هھ) :(( [أو] للإباحة » أي لا تطع هذا الضرب » وقال 
الفراء [أو) في هذا بمنزلة (ا) SS‏ 
e‏ / > وهذا الكلام هو نفسه الذي قلته قبل قليل › 
ولم يذهب الزمخشري بعيدا عنه في تأويل هذه الآية الكريمة › إذ يقول:(( فإن قلت معنى (أو): 
ولا تطع أحدهماء فهلا جيء بالواو ليكون نهياً عن طاعتهما جميعاً ؟ قلت: لو قیل: ولا تطعهماء 
جاز أن يطيع أحدهما؛ وإذا قيل : لا تطع أحدهماء علم أن الناهي عن طاعة أحدهما :عن 
طاعتھما جمیعاً أنھى . كما إذا نهى أن يقولا لأبويه : أف » علم أنه منهي عن ضربهما على 
طریق الأولى ( () | » وكذلك صرح أبو البركات الأنباري (ت۷۷٥ھ)‏ بأن (أو) في هذه 
الآية : (( للإباحة » أي لا تطع هذا الضرب » كقولك في الأمر : جالس الحسن وابن سيرين › 
أي أبحت مجالسة هذا الضرب من الناس » والنهي في هذا كالأمر» ولو قال : لا تطع آثما لا 
تطع كفورا » لأنقلب المعنى لأنه حينئذ لا تحرم طاعتهما كليهما .  ))‏ . 


ونقل المراديٌ عن ابن مالك قوله :(( إن (أو) توافق (ولا) بعد النهي كقوله تعالى :ولا تطع 
منهم آثما ولا کفورا] »> وبعد النفي کقوله تعالی :ووت نک 4 (النور: من الآيةا) .(( © ¢ ولكکن 


المالقيّ رد هذا القول ورجع (أو) في الآية لمعنى الإباحة » ونقل اتفاق القوم على أن النهي إذا 
eS ORO GSE‏ 
كيسان لبقية العلماء في استيعابه للجميع كالأول ' “. وأقول إن تقدير الفراء ل(أو) في هذه الآية 
ب(ولا) هو نفسه القول بأنها للإباحة » وقد دخل النهي على المباح فأستغرق أفراده » أما (لا) 
ns Sen RG‏ > لا كل واحد 
من الأفراد" | » أما رأي بعض العلماء المخالف لما عليه الأكثرية فله احترامه › لكنه لا ينقض 
الفهم الذي عليها الأكثرية منهم 


إن تخريج الزمخشري والأنباريّ للمعنى من هذا الباب يؤكد فرضية الدلالة المركزية 
للحرف الذي تشترك فيه المعاني الخاصة المتكونة بتأثير السياق الخاص لكل نص » والمعنى 
العام ل(أو) كما ذكرت من قبل هو إسناد الحكم الموجود في الجملة إلى أحد الشيئين أو الأشياء › 
وهنا الحكم هو النهي عن طاعة شخص وقد أشركت (أو) في هذا النهي كل فرد من الأفراد 
المذكورين في الآية الكريمة › وإذا كان النهي عن كل واحد منهما حاصل » فالنهي عنهما كليهما 
محقق من باب الأولى » كما أشار الزمخشريً ٠‏ وهذه الزيادات في المعنى الخاص للحرف هي 


. ٥۸٤١۳ إعراب القرآن (النحاس):‎ » ۲٠٠٠٠: معاني القرآن وإعرابه (الزجاج)‎ ٠ ۲۳١۲۹ : ظ : جامع البيان‎ - ١ 
. ۳۷۰| ٠١ : ظ : البحر المحيط‎ 2 

۳ - ظ : معاني القرآن وإعرابه (الزجاج) ۲٠۲۱۰:‏ › مفاتيح الغيب : ۷١۸ |۳١‏ › التبيان في إعراب القرآن : ۲۷۷۱۲. 
٤‏ - مشكل إعراب القرآن : ۷۸۸1۲ . 

. إذ صرح هنا أنها للإباحة‎ › ۲٠۹| : وينظر معها‎ › ٠٠٠٤ : الكشاف‎ - ٥ 

- البيان في إعراب غريب القرآن : ٤٤٥ - ٤۸٤۲‏ , 

۷ - الجنی الدانی : ۲٤١‏ . 

۸ - ظ : الجنی الدانی : ۲٤۸-۲٤١۷‏ . 

۹٠ : ظ : مغني اللبيب‎ - ٩ 


“Nis 


ما أضفاه السياق على معنى الحرف العام » ولم يسمح السياق هنا بأكثر من حمل المعنى على 
النهي عن الإباحة » والحمل على معنى الواو » وقد عارض بعضهم الحمل على معنى الواو لما 
فيه من محذور » فيبقى لنا المعنى الأول الذي أشار إليه سيبويه ابتداءٌ . 


3 


:ولا کیٹا الین تیج یکم قلإ ہنی دی الو ان بی د نل ا ااا م او یحاجرک 


‌ 
ور 20ر 


عند ره کل إن اقضل پر ال تیه من با ولل اسم ليم ال عمران:٠٠)‏ ) » أل الفراء (أو) في 
دا تر( حتى) أو (إلاً) فقد قال:(( قوله [أو يحاجوكم عند ربكم) في معنى 
حتی وفي معنی إلا EST‏ : تعلق به أبدا أو يُعْطِيَّكَ حَفَكَ › > فقتصلح حتّی و 
إلأ في موضع أو  )).‏ » ويبدو أن الطبري يوافقه في هذا فيقول:(( ومعنى «او» لاي 
إلا أن يحاجوكم» يعني إلا أن يجادلوكم عند ربكم عند ما فعل بهم ربكم.)) 7 أ » وحکی 
ال ا ای یرن ا ی ی و » وكذلك 
حكاه الطوسيء ونقل الطبرسي أيضا أنها بمعنى حتى(“. 


قال الزمخشريّ :(( [أو يحاجوكم عند ربكم) عطف على أن يؤتى والضمير في يحاجوكم 
لأحد لأنه في معنى الجمع »› بمعنى: e PS le‏ 
بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة .)) 7 » ومثله قال الطبرسي ‏ » وكذلك قال الفخر 
الرازي " والعكبري ‏ » وقد صرح أبو حيان الأندلسيٌ بأن أو هذه تفيد التنويع إذ يقول:((أو 
یحاجوکم » معطوف على (یؤتی) » و(أو): للتنویع .)) (. 


قول الزمخشريٌ إنه عطف على (أن يؤتى) متفق مع المعنى العام للحرف › فهو عطف 
اسم على اسم » وقد انتقد المالقيْ من قال : إن (أو) في مثل هذه المواضع بمعنى (إلأ) ورجعها 
إلى المعنى العام أو الدلالة المركزية للحرف كما فعل الزمخشري › فنراه يقول :(( واعلم أن 
(أو) هذه إذا حقق معناها رجعت إلى العاطفة اسما على اسم ....» فكأنك عطفت مصدرا على 
مصدر » وبذلك صح عندنا إضمار (أن) بعدها ليصير ما بعدها مصدرا معطوفا في المعنى على 
مصدر آخر من معنى الكلام » خلافا للكوفيين فإنهم ينصبون بها نفسها » ولو كانت ناصبة 
بنفسها لكانت ناصبة في كل موضع »› فعدم اطراد ذلك يدل على فساد مذهبهم › فقف 
علیه.))('. 


َفْسِيْرُ ما تَقَذّمَ كما اعتقده أن الفراء ومن معه يّنظرون إلى ١‏ لمعنى الخاص المنسجم مع 
السياق الوارد فيه الحرف » وما يصبغه به من معنى معيّن › والزمخشري ومن معه يُرجعون 
المعنى إلى المعنى العام البسيط وهو العطف وإسناد نسبة الفعل الموجود في الجملة إلى أحد 
الشيئين لا واحد بعينه . 


. ۲۲۳۱۱ : معانی القرآن‎ - ١ 

۲ - جامع البیان : ۲۲۳۱۳ . 

۳ - ظ : إعراب القرآن : ٠٤١ ١‏ » معاني القرآن(النحاس) : .٤١١ ١١‏ 
٤‏ - ظ : التبيان : ٠٠١١١‏ . 

ه - ظ : جوامع الجامع :1| 

. ٤۳٣١١: الكشاف‎ - > 

۷- ظ : جوامع الجامع : ۲۹۸۱۱ . 

۸ - ظ : مفاتیح الغیب : ۲٥۵۱۸‏ - ۲۹۰ , 
٩‏ - ظ : التبيان في إعراب القرآن : ٠١۹۱۱‏ . 
١‏ - البحر المحيط : ۲٠١١۳‏ . 

. ٠۳١ : رصف المباني‎ - ۱١ 


- A۱ - 


قال تعالی :وتال وا ن بذخل اة إا ن کان ودا أ تماری تلك امام قل عات بزعانکم إ نک 


ر و هھ 4 


صَادِقيٌ (البقرة:١١٠)‏ » ومثلها أيضا قوله تعالى :} yy‏ 


راب يا وما كان من السشركي ) (ابتر#٠٠)‏ » قيل إن (أو) في الآية تفيد التقسيم (» وقِلَ أن 
ابن مالك عَدَلَ عن هذه التسمية إلى التفريق المجرد(' » وهو عنده أولى من التعبير 
بالتقسيم » ومثل هذه الآية قوله كَل : لن یک عا أو نیا ال اوی هتا ( النساء: من الآية١٣٠)‏ › 


وربما سماه آخرون بالتفصیلا E RD OAL‏ : (([أو) هنا 
تفل ا أجل و دك ان الود فا الق ل ات ا من كان اوقلت التي 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » ولم يقل كل فريق منهم لن يدخل الجنة إلا من كان 
SS‏ 


لأحد الشيئين .)) ١ء‏ وعد منه أيضاً قوله تعالى :ل کزلك ما اتی الذين من قبْلهم من رسو إلا قالوا 
ا 2p‏ 


ا مجنو (الذاريات:۲) » وال في الآية الأولى قالت اليهود كونوا هودا وقالت 


النصارى كونوا نصارى › وفي الآية الأخيرة قال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون › 
ف(أو) لتفصيل الإجمال الدالة عليه كلمة [قالوا) في الآيتين › فهذا المعنى أطلقت عليه ثلاث 
تسميات من قبل القدماء : التقسيم والتفريق المجرد والتفصيل › واختلاف هذه التسميات في 
حقيقتها اختلاف في المصطلح › واختلاف في جهة التسمية » فمن نظر إلى الإجمال 
الموجود في كلمة إقالوا) والإجمال قد يكون له تفصيل فعندها سماه تفصيل » ومن نظر إلى 
السياق وما فيه من معنى تقسيم الشيء على أقسام سماه تقسيم › والثالث سماه تفريق 
مجرد ؛ لأن في التقسيم لحظ للأقسام الباقية ولا يستقل بالحكم واحد منها فعدل عنه إلى 
التفريق وقيده بالمجرد > لأن التقسيم هو أيضاً تفريق لكنه ليس مجردا بل يلحظ فيه الأقسام 
الأخرى a Ls N‏ وربما سمّی بعضُ 
المفسرين المعاصرين هذا المعنى باسم رابع هو التنويع » وهذا مالم يصرح به أحد من 
القدماء » فالتسمية ما تزال فيها مجال للزيادة إذا فهم من الآية معنى جديد تفرزه قرائن 
الأحوال . هذا القدر من الاختلاف في المصطلح يرجع أيضاً إلى ما يفهم من السياق العام 
لضن اكات جات انط اله 


ڪڪ 


قال تعالی : وا 3 وسلتا إلى بائة أ أو وز دون (الصافات:١٤٠)‏ » السياق العام لهذه الآية الكريمة 


سمح للمفسرين وعلماء اللغة بتأويل معنى (أو) غل اوه دة ٠‏ قافرا + فة انها 
بمعنى (بل))ء وذكر الطبري أن ابن عباس كان يقول :(( معنى قوله (أو) : بل 
يزيدون.))' . وهذا ما نقه الزجاج عنهم » ثم قال :(( وقال غيرهما [ يعني الفراء وأبا 
عبيدة] معناه : أو يزيدون في تقديركم أنتم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء مئة ألف أو يزيدون 


ظ : مغني اللبيب : 1۳-۹۲ . 

ظ : الجنی الدانی : ۲٤١‏ › مغنى اللبیب : ٩۳-۹۲‏ . 

ظ : رصف المباني : ٠۳۲‏ ء» مغني اللبيب ٩۲:‏ -4. 

التبيان في إعراب القرآن : ١ا۸٥‏ › وينظر معه أيضاً الصفحات ٦٦ › ٠١ » ۲١٠١:‏ » جامع البيان ۷۸٤ » 1۸۸1١:‏ » التبيان : 
٠١ › 1‏ مجمع البيان : ۹\۱ > زاد المسير : TV۰1‏ > الجامع لأحكام القرآن : V\۲‏ > رصف المباني : A۲‏ 
البرهان في علوم القرآن : ٠ ۲٠١٠٤‏ الميزان في تفسير القرآن : ٠١١١‏ . 

مواهب الرحمن في تفسير القرآن :۲| 11 . 

ظ : معانی القرآن : ۳۹۳۱۲ . 

جامع البيان : 1٦۲١‏ » وينظر معه : البيان في شرح اللمع : ٠۸١‏ . 


- AY - 


على المئة » وهذا على أصل (أو) . وقال قوم معناها معنى الواو › و(أو) لا تكون بمعنى 
الواو لأن الواو معناها الاجتماع » وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر » و(أو) 
معناها إفراد أحد الشيئين أو الأشياء  )).‏ » فالزجاج يذكر لنا أن أصل المعنى في (أو) 
ETE‏ 


MS 
النحويين الحذاق » وقول القتبي أنها بمعنى (الواو) » وهذا أيضاً خطأ عنده ؛ لأن فيه بطلان‎ 
المعاني في هذه الآية » ثم قال :((وفي الآية قولان سوى هذين : أحدهما أم المعنى وأرسلناه إلى‎ 
الآخر: أنه كما تقول : جاءني زيد أو عمرو › وأنت تعرف من جاءك منهما › إلا أنك أبهمت‎ 
وذكر في مكان آخر أنها للإباحة (ء هذه خمسة أقوال ذكرها لنا النحاس‎  )). على المخاطب‎ 
قبوله قول الفراء والقتبيٌ » وذكر الأقوال الأخرى » وعد أجود الأقوال حملها على التخيير‎ 
ونسبه إلى سيبويه ) . وفعل مثلهما أبو البركات الأنباريّ › فقد ذكر أن في تأويلها أربعة أقوال‎ 
أقوال قولان للبصريين » وهما أن تكون للتخييرء أي إذا رآهم الرائي تخير في أن يعدهم مئة‎ 
Ss mS aa sS a 
الرائي لا إلى الله تعالى » وقولان للكوفبين › آن تكون بمعنى بل » أو بمعنى الواو » ولم يرجح‎ 
( قولا منها‎ 


وقد ذكر لها مكي بن أبي طالب تلانة أقوال : قول البصريين بأنها للتخيير › والمعنى 
عندها أنه إذا رآهم الرائي منكم قال : هم مئة ألف أو يزيدون » وقول بعض الكوفيين بأنها 
Ee‏ أنها بمعنى الواو E MSGR‏ القول 
ا اوک کک ای د افر ن ھک ارو او ل وا ا رات 
رار ت كر عا ررد فل اقر ناي اا 


وقال الزمخشري :(( أو يزيدون) في مرأى الناظر؛ أي: إذا رآها الرائي قال: هي مئة 
ألف أو أكثر؛ والغرض: الوصف بالكثرة .)) ع ا ا 
N DSR CRESS CEN ES‏ 
اع د ر فو اران ردو ر ف ا ر ور ا و ونا 


يوجب الشك » وذلك على الله تعالی محال » ونظیره قوله تعالی: $ عذرا أو نذرا ‏ (المرسلات:»» 
وقوله تعالی: لمل ذز أو خی 4( سه سن ايه » وقوله تعالی: لقوق یفرط م 
وکا (طه: من الابة۱۲) » وقوله تعالی: وما ار السَاعَة إلا كع ابعر اوخو موقر (النحل: من الأية۷۷)» 


. ۳٠١٤ : معاني القرآن وإعرابه‎ - ١ 

۲ - إعراب القرآن : ۱۲ ۷۷۳ » وينظر معه : معانى القرآن : 1١ - ٥۹ |٦‏ 
۳ - معانى القرآن :1 ٦١‏ . 

. ۳۳۳۱۸ : ظ : مجمع البیان‎ - ٤ 

. ٠٠۸٠۲ : ظ : البیان فی إعراب غریب القرآن‎ - ٥ 

. 11۹ ٠۲ : ظ : مشكل إعراب القرآن‎ - ٦ 

۷ - ظ : التبیان : ٥۲۷۱۸‏ . 

, ٣٣۳۱۳ : الکشاف‎ - ۸ 


- AY - 


e‏ :کان قاب ٤‏ ر م سین انی چ (انجم:٠)‏ > وأجابوا عنه من وجوه كثيرةٍ » والأصح منها 


وھا راکد وهی ان کون لی او بریدرن فن تفر کی ای أ دا راه الراقی کان 
هؤلاء مئة ألف أو يزيدون على المئةء وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا.))( » وخرجها 
العكبريٌ كذلك على هذا المعنى'ء وقد اتفق كثير من العلماء على أنه أجود الأقوال » لما فيه 
من دفع لشبه قد ترد على ذهن شخص ما . 

أقول في هذه الآية دليلٌ آخر على أن السياق هو الذي يضفي على الحرف معناه الخاص › 
a Rg‏ 
ذكره العلماء » كقول ابن يعيش TS‏ 
الكلام دليل يوجب زيادة معذ التأويل إلا عليه .))° »> لقد فشر 
I DTS‏ 
SUS a SL TS‏ . وقد أوصلهم 

بحثهم المُعْمّق في محاولة فهم النص القرآني إلى تقليب الوجوه المحتملة كلها » ومناقشة كل 
iL Es‏ 
النقص » أو السوء إلى الذات المقدسة . وخيرُ شاهدٍ على ذلك ما نقلته عن الفخر الرازي قبل 
قليل . وأعتقد أن فيما ذكرته من الأمثلة دليلا على ما افترضته آنفا من إن الحرف له معنى عام 
يتلون من خلال السياق الذي يرد فيه بألوان خاصة من المعاني . 


خامسا : (بل) 
O Gy‏ 
ويقع بعدها جملة › وقد ينظم إلى الإضراب معان أخر » يساعد عليها السياق: 
فإن كانت داخلة على جملة › فيكثر أن : 
ه يكون الإضرَاب للإبطال › كقوله تعالى :3 وقالوا اذ ال E‏ 
مرون 4 (الانبياء:٠٠)‏ » والمعنى أضرب لإبطال قول الكافرين فقرر أنهم عباذ مُكرَمُون . 


© ورن ا لعل افنآ ی ر ر ا ا ي 
EN E E E E E‏ > کقوله تعالی ٠‏ 


قد افلح من ترک ۴ وکر اسم ربو و # کل ترون لحي الا (الاعلى:؛ )٠١ - ١‏ » وقوله 
تعالی: ( ولا کا شاا وسا وديا انق لحن وڪم لا بقن * بل لوهم في َر ين 
هَذاء. . . (المؤمنون:۲٠-۳٦)‏ . 


,٠٠١ ١۲١ : مفاتیح الغیب‎ - ١ 

۲ - ظ : التبيان في إعراب القرآن : ۲٠۷١۲‏ . 

۳ - شرح المفصل A:‏ 

٠۹٠: اللمع في العربية:١۷٠ء حروف المعاني:٤ ١ء معاني الحروف:٤ ۹ الإيضاح العضدي‎ ١۷| ظ : الأصول في النحو:‎ - ٤ 
شرح المفصل : ۸| ١٠٠٠ء شرح جمل‎ . ٠١ : البيان في شرح اللمع‎ ٠٠١(١ ٤٠:صصخملا‎ ء١‎ ٤٠٠٥:ةغللا الصاحبي في فقه‎ 
MoT: : مغني اللبيب‎ ٠ ١ : الجنى الداني‎ ٠. ٠١١ - ۲ : رصف المباني‎ ١١ : شرح ألفية ابن مالك‎ » ١ الزجاجي:‎ 
٠۲۹ جواهر الأدب : ۱۲۷۔‎ 

E E e a E a 


- Af - 


وقيل عند دخول (بل) على الجملة فهي حرف ابتداءِ لا عطف > على أصح القولين('. 


معنى (الإبطال) أو (الانتقال) المضاف إلى معنى الإضراب المركزي في حقيقته هو غاية 
الإضراب » ولا يمكننا أن نفهمه من (بل) مجردة من السياق › بل السياق هو الذي يحدد لنا غاية 
الإضراب » ومن تم يضفي معنى زائدا على معنى الحرف المركزي . 


وإن كانت داخلة على مفرد ° 

ه فيكثر أن يكون الإضرَاب للترك › أي ترك الأول وأخذ الثاني بالمعنى المسند في الجملة 
ويكون هذا الإضرَاب لمعنى يظهر له في أثناء الكلام » كقول القائل : اضرب زيدا بل 
عمرا . 

ه أو يكون الإضرَاب للبداء > وهو (( وضع الشيء على معنى بالقصد » ثم يََبيّن أن الأولى 
غير ذلك الشيء » ففي المدح يؤتى بأحسن » وفي الذم يؤتى بأقبح › كقولك : هند شمسُ 
بل دنيا » وهنڏ ليل بل کابوس .)) ( 

0 او كرو الارات الط ٠ل‏ باكر لمتكم فا وهر بر رة كول ابت رجا بل 
حمارا » (( وهذا لا يقع في في القرآن ولا في فصيح كلام في حال تبليغ .)) () 

e‏ أو يكون الإضرَاب للنسيان » كقولنا سافرت يوم الاثنين بل الثلاثاء » وهذا القسم وسابقه 
لا يقعان في القرآن الكريم ولا في كلام مُبّلغ عن الله تعالى . والفرق بينه وبين سابقه من 
جهة المعنى في التصور المبني عليه الكلأم ؛ إذ النسيان وضع شيء على غيره » من 
غير علم به ولا ځور يبال امم > في حين الغلط وضع شيء على غيره بمضي 
الوهم إليه » ثم يظهر المقصود » وهذان الوجهان الأخيران (الغلط والنسيان) يشتملان 
على معنى الإبطال » فالإضراب معهما يبطل الأول ويثبت الثاني . 


هذه المعاني الملحوظة هنا هي أسباب الإضراب وليست غاياته » وعندها فقد يصاحب 
أحد هذه المعاني الأربعة الأخيرة معنى الإضرَاب إذا كان بعد (بل) ج جملة » وليس الأمر 
مقصورا على المعنيين الَين ذْكِرا أولأء ا ایل و ع ر 
كان للسياق أثره الكبير فيه » فمن خلال السياق إذا عرفنا أن المتكلم ذكر جملة لقائل ما وأضرب 
عنها بغية إبطالها » فنكون قد أضفنا إلى (بل) معنى آخر وإذا عرفنا أنه كان ناسيا أو غلطانا 
نكون قد أضفنا معنى خاصا ل(بل) . 


وتكون (بل) عاطفة عند دخولها على المفرد فإن تقدمها ' 


ه أمرٌ أو إيجابٌ › فإنها تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه » فلا يحكم عليه بشيء › ويثبت الحكم 
لما بعدها › کقولنا : اضرب زيدا بل عمرا › وقولنا : قام زیڈ بل عمرٌو . 

وإن تقدمھا نھهی أو نفی › فتكون لتقرير ما قبلها على حالته »> وجعل ضده لما بعده » نحو : 
(ما قام زيد بل عمرو) » فهنا قررت نفي القيام لزيد وأثبتته لعمرو » و (لا يقم زيدٌ بل 
عمرو) » والمعنى هنا قررت النهي عن القيام لزيد وأمرت عمر به . وجوّز بعضهم أن 


( 5ظ : الجنى الداني : ٠ ١‏ مغني اللبيب : oY:‏ 

۲ - ظ : شرح المفصل :1۸ ٠٠١‏ رصف المباني „o: EME E‏ 

۳ - رصف المبانی : ٠١۴۳‏ ۔ ٠٥١٤‏ 

.٤٠١ |١ : وينظر معه : أسرار العربية : ۲۹ء اللباب فى علل البناء والإعراب‎ › ٠١١ : المصدر نفسه‎ - ٤ 

ه - ظ: المصدر نفسه . ٠‏ 

. ٠١١ : مغني اللبيب‎ » ٠٠٤-۲۳٠١ : الجنى الداني‎ ٠ ٠١١ : ظ : شرح ألفية ابن مالك : ١٠١۲ء رصف المباني‎ - ٦ 


تكون (بل) في هذه الحال ناقلة لمعنى النهي أو النفي إلى ما بعدهاء وعلى هذا القول 
صح :( ما زيذ قائما بل قاعدا » وبل قاعذ ) ويختلف المعنى تبعا لذلك . 


ويمكن أن نقسم الإإضرَّاب من حيث المَْضرَّب عنه على ثلاثة أنواع :(( وتحقيق ذلك أن 
الإضرَاب تارة يكون عن المَحَذّثِ عنه » فتأتي بعد بل بمُحَدّثِ عنه » نحو: (ضربت زيدا بل 
عمرا » وما ضربت زيدا بل عمرا) » وتارة عن الحديث › فتأتي بعد بل بالحديث المقصود 
إليه » نحو: (ضربت زيدا بل أكرمته ) كأنك أردت أن تقول أكرمت زيدا فسبق لسانك إلى 
ضربت » فأضربت عنه إلى المقصود › وهو أكرمته › وتارة تضرب عن الجميع » وتأتي بعد 
بل بالمقصود من الحديث والمُحَذَّثِ عنه › وذلك نحو :(ضربت زيدا بل أكرمت خالدا ) كأنك 
أردت من الأول أن تقول : أكرمت خالدا » فسبق لسانك إلى غيره فأضربت عنه بيبل وأتيت 
بعدها بالمقصود . )) » وتحقيق أحد أنواع الإضرَاب على هذا التقسيم لا يمكن أن يتوصل 
إليه »> خارج السياق . 


إن في هذا الحرف دليلا قويا يؤيد فرضية المعنى المركزي والمعاني الهامشية للحرف › 
فمعناه المركزي الإضراب › وقد يلحظ معه الغاية منه أو سببه › أو يلحظ معه ملاحظ أخرى › 
فيضاف هذا الجزء من المعنى إلى المعنى المركزي › وكل هذا لا يكون إلا داخل السياق . 


سادسا : (عن) 
ذكرت المصادر أن (عن) تأتي في الكلام على أحد ثلاثة أوجه هي : 


الوجه الأول : تكون فيه ( SR TT Ga‏ 
المعاني التي ذكرت له في المصادر المختلفة عشرة : أولها وأهمها معنى المجاوزة › 
نحو قولهم : (سافرت عن البلد) » و(رغبت عن الطعام) » و(رميت السهم عن القوس) › 
ولم يذكر البصريون ل(عن) غير هذا المعنى »› وذكر لها الكوفيون مع معنى المجاوزة 
معاني أخر ستأتي الإشارة إليها . 


الوجه الثاني : تكون فيه (عن ع و ی ی 
يقولون : أعجبني عن تفعل › يريدون (أن تفعل) › وعليه قول ذي الرْمَةَ(ت۱۷١ه)()‏ : 


(البسيط) 
ي ee‏ 
يريد :(أأن ترسّمت الدار) أي : تأملتها » ومثل هذا يفعلون في (أنً) فيقولون : أشهد عن 


محمدا رسول الله > وهذه هي عنعنة تميم . 


٠٠١٠۸ : شرح المفصل‎ - ١ 

A E a LE e E E E e aS ر‎ Eh 
شرح جمل الزجاجي: ١ه »> شرح‎ »۹٥- حروف المعاني : ا‎ ۰۸۱ N : المعاني في المصادر ينظر : حروف المعاني‎ 
-٠۹٦: مغني اللبیب‎ ۲٠١ -۲٠۰: الجنى الداني‎ » ۳۷۰-۳٠٦: ألفية ابن مالك :١٤٤٠ء شرح ابن عقيل :۲۳۱۲ رصف المباني‎ 

.۲۹۱۲: أوضح المسالك :۲ »همع الهوامع‎ ٠. ٠١ 

۳ - ظ : رصف المباني : ۲۷۰ » الجنى الداني : ۲٠١‏ » مغني اللبیب : ٠۹۹-۱۹۸‏ . 

٤‏ - ديوان ذي الرْمَّة :۳۷۱۱۱ » وينظر معه : مجالس تعلب ۸١١:‏ خُرَاتَة الأب : ۲۳١۱۱۱ ۷/٤‏ » والبيت في الديوان بلفظ 
(أأن ترسمت...) . 


- A٦ - 


الوجه الثالث : وتكون فيه (عن) اسما ومعناه (جانب) › وذلك في ثلاثة مواضع: 
© الأول : أن يدخل على ( عن) حرف الجر ( من) › ومنه قول قطري بن الفجاءة 


(ت۷۸ھ)) . 
(الكامل) 
و ارا Ta‏ ممن عن لميني مره وامامي 


ا ا 
ووصف ابن هشام هذا الاستعمال بأنه كثير( 
© الثاني : أن يدخل على ( عن) حرف الجر (على) › وهذا نادر» وا لمحفوظ منه بيت واحد› 
ل ا 
(الطويل) 


على عن بيني مرت الطيرستحًا ‏ وكيف مس واليمين قطي 


ه الثالث : أن يكون مجرور (عن) وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد » كقول امرئ 
القبسر ( ٠‏ 
(الطويل) 
ا 
a OE E‏ 


« مناقشة الوجهين الثاني والثالث : 


اة ان رن ف اا ن عة ي م زان الل م ن او عا 
الجر(عن) » بل هو الحرف المصدري (أن) قلبت همزته › ولا أعرف لِم يضعه النحاة مع أقسام 
u SILC E. )‏ 
ولا تذكر هنا البتة ؛ لأن ذكرها يولد لبساً . لا علاقة ل(عن) به 


ت رو و ارت ا کے ر 
على (عَنْ) أصبحت (ع عَنْ) .اسما ٠‏ وهذا ليس بمشلم بة عند العلماء كلهم » وقد ذكرث له ثلاث 
حالات » الحالة الأولى دخلت فيها (مِنْ) على (عن) › و(مِنْ) هذه عند ابن مالك فيما ينقل عنه 
أنها زائدة و(عن) باقية على حرفيتها » وينقل عن غيره أنها لابتداء الغاية المكانية » فإذا قيل : 
E E AS GS GT‏ 
فإن أدخلت (ي هِنْ) معها تعيّن كون القعود ملاصقا لأول ناحية اليمين " » ومن الغريب أن يصفَ 
ابن هشام دخول (مِنْ ٰ) على (عَن) بأنه كثير » في حين تَبَيّنَ لي من خلال الإحصاء أن 


. ٠٠٠-۱۹۹:بیبللا ظ : شرح جمل الزجاجي: ١٦۷٤ء رصف المباني:٠٠٠-۷٠٠» الجنى الداني:٠٠٠ء مغني‎ - ١ 
o1۰ ظ : مغني اللبيب : ۹ ۰ شرح ابن عقيل : ۳ خُراتَة الأب‎ - ۲ 

۳ - ديوان القطامي : ۲۸ » وينظر معه : معاني الحروف : ١٠ء‏ شرح ألفية ابن مالك : ١٤١٠ء‏ جواهر الأدب : .٠٠٠١‏ 
٤‏ - ظ : مغني اللبیب : ٠۹۹‏ 

. ٠١۹۱۱۰: مغني اللبیب :۱۹۹ ۰ خُرَانَهٌ الأَدَبٍ‎ ۰۲٠۰ : البيت مجهول القائل » ينظر : الجنى الداني‎ - ٥ 

- ديوان امرئ القيس ٩٤:‏ » وينظر معه : شرح الأشعار الستة الجاهلية : .٠٤٤۱۱‏ 

۷ - ظ : شرح المفصل ٤٠١- -\A:‏ » مغني اللبيب SAE:‏ 

۸ - ظ :مغني اللبیب .٠١۹۹:‏ 


- AY - 


أصحاب المعلقات لم يستعملوه في دواوينهم - البالغ عدد أبياتها أكثر من خمسة ألاف ونصف 
الألف ‏ ولا مرّة » وعندها دفعني الفضول العلمي إلى أن أبحث في استعمالات الجاهليين 
كلهم › فتبين من إحصاء أشعارهم أن )١۱١۲(‏ شاعرا جاهليا استعملوا ( عن) داخلة على الاسم 
وليست الداخلة على الضمير » وكان مجموع استعمالاتهم (^ ۰) مرّة » ولم تدخل (و مِنْٰ) على 
(عَنْ) مرّة واحدة » هذا يعني أن أشعار الجاهليين البالغة أكثر من عشرين ألف بيت » لم تستعمل 
فيها (مِنْ عَنْ) ولا مرّة › أما عند المخضرمين فقد استعملت ( عن) مع الاسم الظاهر )١١٠١(‏ 
مرات » مرَةٌ واحدةٌ فقط منها أدخلت عليها (مِن) › وذلك في قول سُجَيم الحبشي عبد بني 
الحَسحَاس (ت ٤٠‏ ه)( : 
(الطويل) 


اقلا انين واقسى ها الرح والشعان من عن ماليا 


واعتمادا على لغة الأرقام هذه أستطيع القول : إن سَُيمَ بني الحَسحَاس المخضرم 
- وهو عبد حبشي - أل من أدخل (مِنْ) على (عَنْ) في ما وصل إلينا من الشعر العربي › 
a a as‏ ي الو ن اي 
الإحصاء أكثر من خمسة وخمدنين ألف بيت شعري » ويزداد عجبي من زعم ابن هشام كثرة 
هذا الاستعمال » والمصادر المختلفة لم تستشهد له إلا ببيت قطري بن الفجاءة وبيت القطامي 
وكلاهما من العصر الأموي . من هنا أستطيع أن أجزم بندرة هذا الاستعمال » ما الحالة الثانية 
فلم يجدوا عليها شاهدا إلاً قول شاعرٍ مجهولٍ ليسَ له سند آخرٌ بُعاضِدُةُ » فحشروه مع القواعد 
لعامة » ولم يضعوه جائبا ء وكان الأولى أن بسكل في باب الاستعمال الشاذ والنادر » وأما 
الحالة الثالثة فقد رد عليها ابن هشام بما يبين ضعفها" » ومما يدل على أنها هنا ليست اسما أنه 
أنه لا يصح إبدال كلمة (الجانب) محلها . 


ونستطيع الابتعاد عن مجال إثبات (عن) الاسمية أو نفيها فيما إذا دخل عليها حرف جر 
آخر » ويمكن الإشارة إلى فارق دقيق في التمييز بين (عن) الاسمية و(عن) الحرفية فالحرفية 
هي التي توصل معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها فعملها الربط - كما تبين في 
الفصل الأول - أما الاسمية فيكون لها معنى في نفسها » قال ابن يعيش :((والفرق بينها إذا 
گات ان و ا انت كر فاد انه مت اعفد فيا اة فادخل علا خرف الجر وقيل 
جلست من عن يمينه » كانت بمعنى الناحية » ودلعت على معنى في نفسها » وهو المكان › كأنك 
NE EEE E ES‏ 
لجلوسك ٠...»‏ وإذا كانت اسما كانت هي الموضع .)) . إن ما أشار إليه ابن يعيش ملحظ دقيق 
دقيق في التمييز بين ( عن) إن أردناها اسما أو حرفا » والفيصل في ذاك هو مقصد المتكلم عند 
نطقه الجملة » فعلى أي المعنيين أراد أن تَتَحَذدُ هوية (عن) › والمتلقي للنص قد يُدركڭ مقصدَ 
المتكلم من خلال القرائن › وقد يفوته هذا الإدراك › فإذا فاته إدراك مقصد المنشئ يحصل خلل 
ولبس في عملية التوصيل للفكرة » ولعل أكثر الاختلافات في تأويل النصوص متأت من عدم 
فهم مقصد المتكلم من إنشائه للعبارة » وبعض ذلك الاختلاف لا يرجع إلى هذا السبب بل إلى 
طبيعة النص ٠‏ وذلك في النصوص الأدبية على وجه الخصوص » التي لها طرقها الخاصة في 
التعامل مع الألفاظ لتوصيل المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة . 


وإذا صح إثبات (عن) الاسمية عند بعض النحاة » فهو خارج حدود هذه الدراسة ؛ لأنه 
اسم » وإن لم يصح فستدخل (عن) ضمن المعاني التي ذكرت في الوجه الأول . 


. ١١ : ديوان سُحيم عبد بني الحسحاس‎ - ١ 
¢ ٠۹٤: مغني [ للبیب‎ 7 
.٤١١۸ : شرح المفصل‎ ۳ 


- A^ - 


ما يتعلق بمعنى هذا الحرف فالبصريون يصرون على أن لر عن) معنی واحد هو 
المجاوزة وهي البُعد والانتقال()» E‏ 
أصحاب كتب معاني الحروف عن البصريين » وربما نظر إلى هذا المعنى بعضهم من زاوية 
أخرى فأطلق على معناها :((الانحطاط والنزول › تقول : نزل عن الجبل » وعن ظهر الدابَّة 
وأخذ العلم عن زيد ؛ لأنًّ المأخوذ عنه أعلى رتبة من الآخذ.)) . إن اختلاف التسمية هنا 
اختلاف اصطلاحي وليس اختلاف في المعنى › فمعنى المجاوزة والبعد متحقق فيما نقله من 
أمثلة . 


والمجاوزة تكون حقيقةٌ » نحو :(رحلت عن زيد) » وتكون مجازاً » نحو :(أخذت العلم 
عن والدي) » قال تعالی :إن دوا حيرا أو حقو أو تمقو عن سء (لنساء: من لابة٠٠٠)‏ » أي 
تتجاوز وا عن الوه ولانها المجاوزة عدي بها الفعل (أعرض) و(صدً) و(رغب) و(مال) ذا 
أريد ترك المتعلق » نحو :(رغبت عن اللهو) و(ملت عن الغيّ) » قال تعالى : ومن غب عن ملة 


رجیم إلا من سنه سَقة نة ه (البقرة: من الآية٠٠٠)‏ » قال الرازي :بقل : رخبت عن لامر إن كرهه. 
ور عبت فيه تا آرت ٩).‏ وق اق :زا أشن كابر شرق کن سر ا لله من امن (ال 
ران من ةة وقوله يخا : قبظم ن الزن ادوا حرا ڪهم عات أت د ٤‏ 
الله كرا (انساء: COS AIEEE SD oS‏ 


(الطويل) 
فا ف ا قتيلان لم تعلم لدا الاس مَمرعا 


أما الكوفيون فذكروا لها معاني أخر مع معناها الرئيس › واختلفوا في هذه المعاني فمنهم 
من كثر فيها ومنهم من اقتصد › وفي كلام البصريين وكلام الكوفيين شهادة لما ذكرته آنفا من 
ان لكل حرف معنى عاما لا يفارقه › وقد يكون هذا المعنى قابلا للتلون بمعان هامشية تبعا 
للسياق الذي يرد فيه الحرف » فالبصريون كانوا متمسكين بالمعنى العام › الذي لا يفارق 
الحرف » والذي يمكن رَجْع المعاني التي ذكرها غيرهم إليه » والكوفيون كانوا ينظرون إلى 
الخصوصية في المعاني الهامشية التي هي فروع على المعنى الأصلي . إن المعاني التي ذكرها 
الكوفيون لم تكن معاني مطردة في الاستعمال › فلل می دکر ناهد او اتان سن الابات 
القرآنية أو الأبيات الشعرية » وأعني بعدم الاطراد إن الحرف خارج ذاك السياق لا يؤدي ذلك 
الي لي اروا ل و وي ده ال د ال ال ل الي ورو وين 
ف ل لرن اوا ي دة ا مرم ي اروا ي و ا 
المعاني التي ذكروها لنتبيّن ما قيل فيها 


١‏ - ظ : اللمع في العربية:۹٤١ء‏ المخصص:٤‏ ١١٤١ء‏ المفصل في صنعة الإعراب:٥۳۸»‏ البیان في شرح اللمع:۹٤٠-١١٠ء‏ اللباب 
في علل البناء والإعراب:۷۱۱٥۳»‏ تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد: ٩٤٤۱ء‏ شرح المفصل:۳۹۱۸-١٤»‏ المقرب:٠١٠١۲»‏ همع 
الهوامع :۲۹۱۲. 

- ظ : معاني الحروف:۹5 » رصف المباني :١۷ء‏ الجنى الداني :٠۲ء‏ مغني اللبيب ٠٠٠١ ۹١١:‏ » الجنى الداني .٠۹٤١‏ 

۳ - الصاحبي في فقه اللغة : ٠ ,٠١١ -٠١١‏ 

. 1٠ا٤‎ : مفاتيح الغيب‎ - ٤ 

. ٤١ : دیوان امرئ القیس‎ - ٥ 


- A٩ - 


المعنى الأول الذي ذكر لها بعد معناها العام هو البدل واستشهدوا له بقوله تعالى : إواتقوا 


ا لازي شس ڪن ت قس شيا (ابقرة: من لابة٠؛)‏ » ومنه ما يروى عن النبي 9 : ((صومِي عَنُ 


أَمَك)) ‏ أ أي (بدل أمك) » إن معنى المجاوزة والبعد في النصيين ملحوظ › > فمعنى الآية لا 
aS‏ يدرؤه أي ييعد عنها المكروه ويتجاوز بها العذاب » ولا تجزي أي لا 
تغني عنها » وكذا معنى الحديث صومي عن أمك تجاوزا عنها وإبعادا للمكروه عنها . إن 
السياق وظْف الحرف ليوصل فضلا عن معناه الذي هو المجاوزة معنى البدليّة » ومعنى البدليّة 
معنیى هامشي يؤدیه ( عن) داخل هذه الآية » فإن أخرج منها فليس له تلك القدرة على إيصال هذا 
الجزء من المعنى . 


وذكر لها معنى الاستعلاء » نحو قوله تعالى :قال إني ا حب بت حب الخير ڪن کر ريي( 


من الآية۲) › آي قدمته عليه » وحمل عليه قول ذي الاش الذوائي ( فرق a‏ 6 
(البسيط) 


0 ل ك وت علي ولاآأنت اني فتخزوني 


أي (لا أفضلت في حسب علىً) ‏ . ولما كان الاستعلاء هو معنى (على) الرئيس قال 
بعضهم إن الحرفين تناوبا أو قال بعضهم إن الفعل (أحببت) تضمن معنى الفعل (آثرت) › قال 
أبو حيان : (( وانتصب حب الخير»ء قيل : على المفعول به لتضمن أحببت معنى آثرت» قاله 
الفرّاء. وقيل: منصوب على المصدر التشبيهي » أي أحببت الخيل كحب الخير» أي حباً مثل 
حب الخير. وقيل: عدى بعن فضمن معنى فعل يتعدى بهاء أي أتبٹ حب الخير عن ذكر ربي» 
أو جعلت حب الخير مغنيا عن ذكر ربي .)) " › فأبو حيان يقول بمبدأ التضمين الذي بيناه في 
التمهيد » وإن الحرف باق على معناه والفعل ضْمَن معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف › وقال 
ابن هشام ناقلا رد العلماء على من قال بمبدا التناوب : (( وقيل هي على بابهاء وتعلقها بحال 
محذوفة » أي : (منصرفا عن ذكر ربي) » وحكى الرماني عن أبي عبيدة : أن (أحببت) من 
(أحبً البعير إحبابا) إذا برك فلم يثر؛ ET aE‏ 
حقيقتهاء أي (إني تثبطت عن ذكر ربي) » وعلى هذا فحب الخير مفعول لأجله .( » ابن 
هشام وأبو حيان وأمثالهم يؤكدون بقاء الحرف على معناه العام > عن طريق القول بالتضمين . 
وأنا أعتقد أن نظرية المعنى العام المركزي القابل للتلون بحسب ضرورات السياق أكثر ملاءمة 
للنص القرآني من نظرية التضمين التي تقود إلى تجميد النص في حين تضمن لنا نظرية المعنى 
العام التي أعتقد بها حركية دائمة ومستمرة للنص ٠‏ فكل مفسر تتوافر أمامه قرائن معينة يستطيع 
أن يحمل الحرف معاني هامشية يتمكن من تأديتها داخل السياق . 


وشن المعاني الكر ر عن التطل ا والتعال الفعتى الزن لخر اف ومن 
قال به قال بالمعاقبة والتناوب بين (عن) و(اللام) » واستشهدوا عليه بقوله تعالی :وما َحْنُ 


نارکی ایا عن قولك ) (هود: من الآية٣٠)‏ . ورأي الزمخشري أنها باقية على حالها إذ يقول :(( [عن 


٠١١١١ : ظ :السنن الكبرى (البيهقي)‎ - ١ 

۲ - ظ : التبيان ۲۱۱۱ء مجمع البيان ۲۰٠٠١:‏ › جوامع الجامع : ١۲٠٠ء‏ التبيان في إعراب القرآن : ٠١۱۱‏ . 

۳ - ظ : معاني الحروف ٠٥:‏ الجنى الداني ٠٠٠٠:‏ تناوب حروف الجر في لغة القرآن : ٠٠١:‏ نظرية الحروف العاملة :۱۸۹ . 
کت ديوان ذي الإصبع العدواني : NU‏ 

. ٠١١ : ارتشاف الضرب :۲ء التضمين بين حروف الجر في القرآن الكريم‎ »٠٦|١ ٤:صصخملا‎ : ظ‎ - ٠ 

,٠۸٠١-٠١١ : البحر المحيط‎ - ٦ 

۷- مغني اللبيب : ٠» ٠۷١ - ۹١‏ وينظر معه المصدر المتقدم . 


= 


a yy 
قولك))(. ومنه قوله ن :اڑا الشیطان عنھا ارما مسا کات فيه (ابقرة: من الايقة) » | لضمیر‎ 


ST GN I ATT O yT 
الزلة عنهاء ونقل فيها حملها (عن) على المعنى العام » فقيل :(( فازلهما عن الجنة بمعنى‎ 
زل عن مرتبته. ل عاك : إذا ذهب عنك وزلٌ من‎ aS e 
الشهر كذا .)) ( » ورجع أبو حيان معنى السببية إلى أثر همزة التعدية في الكلام بمعنى أنه‎ 
مكنه من الزلل بتهيئة أسبابه أمامه » وأورد أيضاً معنى الإبعاد لأن الزلة هي سقوط في‎ 
المعنى » إذ فيها خروج فاعلها عن طريق الاستقامة » وبعده عنهاا. ومن إشارة أبي حيان يفهم‎ 
يفهم أثر السياق في إفادة معنى السببية الذي أضيف إلى (عن) » وعندها يكون حَملٌ الحرف‎ 
على المعنى العام هو الأقرب في الآية › أما حملها على معنى السببية فهو أبعد رتبة وإن كان‎ 

يشترك في المعنى العام بوجه كما بين الزمخشري ونقله عنه ومال إليه ابن هشام) . 


وذكر أيضاً أنها تأتي مرادفة (ب بعد) › > كقول القائل aS‏ 
خوف) أي بعد جوع وبعد خوف » وحمل عليه قول امرئ القيس في معلقته () . 
(الطریل) 


2 


وتضحي فتيت المسك فون فراشها نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


لم تنتطق أي لم تشدد وسطها بنطاق للعمل › والتفضل بقاء الإنسان في ثوب واحد للنوم 
أو العمل والسياق هنا يحتمل أنها لم تشدد النطاق بعد أن نزعته للتفضل ليلا » ويحتمل لم 
تنتطق بسبب التفضل » فهي نزعت ثيابها وإن كان الوقت ضحى وبسبب التفضل فهي غير 
منتطقة » وهذا المعنى لم يشر إليه شراح الأشعار لكن المعنى يحتمله » وقد يكون هنالك معنى 
آخر أنها لم تنتطق كما تنتطق غير ها من النساء اللواتي تعاني أجسامهن من فضول السمنة التي 
تذهب برشاقتهن › فهي رشيقة أصلا وليست بها حاجة للبس نطاق ٠‏ وأبعاد النطاق ومجاوزته 
موجود في التخريجين » فهو معنى عام يشملهما » وكل من (السببية) أو معنى (بعد) زيادة 
أضيفت إلى المعنى الرئيس » فالسياق يبقى هو مولد المعاني الهامشية في النصوص الأدبية . 


تاو (المؤمنون:٠٤)‏ » ومنه أيضاً قوله تعالی N‏ فی ا TT‏ 


الآية٠٤)‏ » وقال في موضع آخر : 3 رفون اکم بن ن E‏ من الآية١٤)‏ » فأبدلت (عن 


مواضعه) ب(من بعد مواضعه) . وسياق الآية يحتمل أن يكون التحريف بعد مواضعه ء أي من 
بعد أن وضعه الله مواضعه » ففرض فروضه وأحل حلاله وحرَّم حرامه /. ويحتمل أن يكون 
التحريف بإبعاد النص عن مواضعه بالنطق أو بالإخراج من أصل النص أي إسقاطه من 
الكتاب» وكل هذا مجاوزة للموضع ٠‏ ففي التخريج الأول معنى الإبعاد والتجاوز حاصل بعد أن 


. ۲۹۱۲: وینظر معه : همع الهوامع‎ > ۲۷٥۲ : الکشاف‎ - ١ 

۲ - الکشاف : ۲۷۲۳۱ »> وينظر معه : مفاتيح الغیب : ٤١١-٤٠١۳‏ , 

۳ - ظ : البحر المحیط : ,.٠١۸-۲٣۷|۱‏ 

.٠۷:ةيبرعلا التراكيب اللغوية في‎ ٠. ۷: مغني اللبيب‎ ER: 

.۱۷ : دیوان امرئ القیس‎ - ٥ 

ا خط : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات:٥٠٠‏ > شرح المعلقات السبع : ١١٠٠ء‏ شرح القصائد التسع المشهورات:١١١٤٠»‏ 
المخصص:٠‏ ١۷٦1ء‏ شرح الشعار الستة الجاهلية: ٠» ١‏ البيان في غريب إعراب القرآن: ۲| ٠٠۳‏ » التضمين بين حروف 
الجر في القرآن الكريم ٠. ٠:‏ النحو في شروح المعلقات ٤٠٥:‏ . 

۷ظ : مفاتيح الغيب : ١١‏ » تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) : ۱ »۷ فتح القدير ٠١۲:‏ . 


ا 


كان الله تعالى قرر الأحكام تجاوزها المتجاوزون › وفي الثاني هنالك تجاوز حقيقي بإبعاد النص 
الإلهي » وهذا هو معنى (عن) المركزي . 


ويطرد هذا الحال في النصوص المختلف التي استشهدوا بها لإثبات دعواهم بأن (عن) 
تأتي للظرفية أي بدلا من (في) › واستشهدوا عليه بقول الأعشى الكبير (ت۷ه)(' : 
(الطويل) 
a‏ ولات ك عن حمل الراع ةويا 
ي :((ولا تكن وانيا في حمل الرباعة)) ؛ ولأن (وَنِي) يتعدّى ب(في) في قوله 
ت واخرلك اتی ولا تیا فی وکري ) (طه:۲٠)‏ . قال العلماء : إن (عن) جاءت في 


بيت الأعشى بمعنى (في) أو بدلا منها » في حين قول الأعشى يحتمل معنى البعد والمجاوزة › 
e a a GL Sa‏ 
هشام إلى معنى دقيق في هذا الفعل » إذ يقول : (( والظاهر أن معنى (وّنى عن كذا) جاوزه › 
ول كل فة ورد ف فكل فة )) ١‏ » أعتقد أن استشهاد بعض العلماء بهذا البيت لإثبات 
لإثبات معاقبة (عن) (في) لم يحظ بالمسوغات الكافية » وكل الذي دفعهم له أنهم رأوا (وَّى) في 
الآية التي ذكروها متعديا ب(في) فظنوا أن الفعل ليس له إلا هذا الحرف . غافلين عما أشار إليه 
ابن هشام . 


وتاتي (عن) بمعنی (من) » واستشهدوا له بقوله تعالى: ملو أن الله وبل الوه عَنْ 
عباوه ‏ (التوبة: من الآية٤ )٠١‏ » أي يقبل التوبة من عباده » فالفعل (قبل) يتعذّى ب(من) قال تعالى: 


فتبل بن ا ولم قبل ن الأنخر ) ( (المائدة: من الآية۷٠)‏ » إن المعنى في الآية الأولى ليس مثل 


ال او ا ا ف ن ا ن ع ی او ا فن اا 
وتبعد التوبة عنهم العذاب › وتابوا عن ذنوبهم أي ابتعدوا عنها وتجاوزوها » في حين في الآية 
الثانية معناه رضي من أحدهما وأخذ منه » وهذا المعنى ليس كذاك . قال الرازي :(( [عن) في 
قوله تعالى: إعن عباده) فيه وجهان: الأول: أنه لا فرق بين قوله: إعن عباده) وبين قوله: من 
عباده يقال: أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك. والثاني: قال القاضي: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبيء 
عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت» وأقول: إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة [عن] 
على هذا المعنى» والذي أقوله إن كلمة إعن) وكلمة «من» متقاربتان» إلا أن كلمة إعن) تفيد 
البعدء فاذا قيل: جلس فلان عن يمين الأمير» أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من 
البعد فقوله: إعن عباده) يفيد أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه صار مبعداً عن قبول الله 
E E GE E e E E ay N‏ 
فلفظة إعن) كالتنبيه على أنه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب.)) (°) > يقدم لنا هذا النص 
ثلاثة مشارب مختلفة في فهم الخطاب القرآني » ولكل رأيه الذي كونه بمساعدة القرائن المتعددة 
لفهم كلام الله تعالى » فالأول هو القول بتناوب الحروف - وهو ما لا أعتقده - والثاني منهما 
استشعر مع معنى ( عن) العام معنى إضافيا هو تسهيل السبيل إلى التوبة » ولم يع الرازي كيف 
فهم صاحب هذا القول من الحرف هذه الدلالة » وأنا أيضاً لا أفهم كيف فهم من الحرف ذالك › 
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لكن وجود هذا الرأي فيه تأييد لما يراه الباحث من نظرية المعنى المركزي والمعاني 
الهامشية » أما رأي الرازي نفسه فقد أبقى الحرف على معناه العام والذي هو المجاوزة والبعد› 
فاذا جئت بمن كانت لابتداء الغاية ؛ لان الجوع الإطعام » وإذا جئت بعن فالمعنى أن 
الإطعام صرف الجوع لان ( عن) لما عدا الشيء .)) ( » يشير ابن بعيش إلى ضرورة التنبه 
على مقصد المتكلم من العبارة » فإن لحظ الجوع بوصفه بداية الإطعام كان المعنى يقتضي 
) من) » وإن لظ بوصفه صارفاً للجوع ومبعداً له كان المعنى يتطلب ( عن) » فالمتكلم هو 
صاحب الحق ةذ في أقرار أي الحرفين يضع في عبارته » فالمتلقي ما عليه إلا الاستقبال من 
المنشی فان جاءته (غن) كان للغار ة معنى ».وان جاءته (من) كان لها تى أخر + أا اشام 
(عن) معنى (من) فهذا يتوقف على قابلية منشئ الكلام على تحميل سياق عبارته من القرائن ما 
تجعل المتلقي يفهم ذلك القدر من المعنى الإضافي الذي يريده المنشئ › وأفضل النصوص قدرة 
على إثارة المعاني هي النصوص الأدبية عامة والشعرية خاصة . 


وقيل : إن (عن) تأتي بمعنى | لباء » ومتلوا له بقوله تعالی: ل وما د طن عن ابی (انجہ:۲)» 


آي : ما ينطق بالهوى . إن ما طرحه أصحاب هذا الرأي E NTE‏ 
المقبرون بقولون بء (جن) على اها ل العري :ر( و و(عن) على بابها : أي لا يصدر 
نطقه عن الهوى » وقيل هو بمعنى الباء .)) ) » وقال الزركشي إنها تأتي : (( بمعنى الباء نحو 
إينطق عن الهوى) وقيل على حفيقتها » أي : وما يصدر قوله عن هوى › وقيل للمجاوزة لان 
نطقه متباعد عن الهوى متجاوز عنه » وفيه نظر ؛ لأنها إذا كانت بمعنى الباء نفي عنه النطق 
مجاوزا عن الهوى ٠‏ فيلزم إن يكون النطق حال كونه متلبسا بالهوی » وهو فاسد E‏ 
الإشكال الاخير الذي طرحه الزركشي ليس دقيقا ؛ إذ لا يلزم من كونه متجاوزا عن الهوى 
ومبتعد عنه أن يكون متلبسا فيه“ » وكذالك رأى الشوكانيٌ أن الحرف هنا باق على أصله قائلا 
:(( أي: ما يصدر نطقه عن الھوی لا بالقرآنء ولا بغیره » فعن على بابها. وقال أبو عبيدة: إن 
عن بمعنى الباء أي : بالهوى  )).‏ » وهذا هو رأي ابن هشام أيضاً بقاء (عن) على بابها . 


(الطويل) 
٤‏ ّ ر 2 2 
تد وتبدي عن اسيل وقي فاظرة من وحش وجرة مطفل 


ارد ا ا أنها 
تعرضُ عنهم وتبدي (بأسيل) > والأسيل الأملس المستوي › وهو ضد (الكز) › والخد الأسيل 
هو اللين السهل الطويل“ » فإذا حملنا البيت على معنى ( عن) الرئيس وهو التجاوز تكون هذه 
الفتاة متجاوزة بخدها مقاييس الجمال العادية إلى ما هو أبعد لتصبح تلك الفتاة فوق الطبيعي من 
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هذه المقاييس . والذي دعاهم إلى تخريج (عن) على معنى (الباء) مخافة وقوعهم في إشكال 
التنازع في العمل إذ هنالك فعلان يطلبان الاسم » ولابد أن يكون العامل فيه واحداً منهما . 


إن قول العلماء بمجيء (عن) بمعنى (في) أو (من) أو (الباء) فيه اعتراف ضمني ودليل 
صريح على أن لكل واحد من هذه الحروف معنى مركزيا يدل عليه و( عن) قد جاءت تفید هذا 
المعنى المركزي لا غيره › إذ هم يذكرون لكل واحد من هذه الحروف معاني كثيرة فلو كانت 
كلها معاني أصلية موضوعا لها الحرف على نحو المشترك اللفظي لأصبح قولهم بمجيء (عن) 
مكان أحدها يولد لبسا وعدم وضوح » آي إلى أي من تلك المعاني الكثيرة كان سيشير(عن) ؟ 
فالعلماء كانوا يرون أن الحرف يشير إلى أشهر تلك المعاني » وهو المعنى المركزي للحرف › 
وإن لم يصرحوا بذلك . فالقول بالتناوب يتضمن اعترافا بأن لكل حرف معنى مركزيا » وهذا 
القدر مشترك بين فرضية المعنى المركزي والمعاني الهامشية › والقول بالتناوب › ويفترقان 
بأنهم يقولون أن الحرف يأتي نائبا مكان حرف آخر » وأقول إن الحرف باق على معناه العام 
لكن السياق يحمله توصيل أجزاء مضافة إلى ذلك المعنى العام » وتختلف هذه الإضافات من 
نص لأخر. 


SNS E E 
(الباء) » ونقله ابن هشام عن ابن مالك . والمتال الذي مثلوا به لمجيء (عن) بمعنى‎ 
(الاستعانة) نتحسس فيه المعنى العام ل(عن) بوضوح فرميت عن القوس أبعدت السهم عنه‎ 
وتجاوزت السهم بالقوس . أما معنى الاستعانة فيفهم من السياق › إذ الأداة التي تستعمل في‎ 
انار افل كرون ت لزل على الك افع عن كار ف السق ۷ فت ي‎ 
. الاستعانة‎ 


وقال بعضهم إنها تأتي زائدة للتعويض ومتلوا له بقول زيد بن رزين( : 
(الطويل) 


ازع أن تفس آناها حامها فهلاالتي عن بين جنبيك تدفع 


بمعنی : فهلاً تدفع عن التي بين جنبيك فحذفت (عن) من أول الموصول وزيدت بعده . 
وأرى أن في البيت تقديما وتأخيرا دفع الشاعر إليه مقاييسُ الشعر » ولو كان في سعة الكلام لم 
يقل متل هذا الكلام العويص › وقال ابن جني : (( أراد : (فهلا عن التي بين جنبيك تدفع) فزاد 
(عن) في قوله : رحن بين جنبيك) » وجطلما عون من ( عن) التي حذفها»› وهو يريدها في 
قوله (فهلا التي) » ومعناها : (فهلا عن التي) .(( » وهذا الذي ذكره ابن جني إطالة لا موجب 
N RT TG‏ 
الأهداف القريبة » في حين نص سيبويه على إن (عن) لا تزاد » ولا أعلم ما المانع من 
نقول : إن (التي) قدّمت لضرورات SS‏ 
ولو كان القائل في غير الشعر لما قال متل هذا الكلام . 


هذه هي الأقوال التي ذكرت في معاني ( عن) وقال المرادي عنها :(( إن هذه المعاني 
السابقة إنما أثبتها الكوفيون » ومن وافقهم › كالقتبي » وابن مالك › قال ڊ بعض النحويين : وهذا 
الذي ذهب الكوفيون إليه باطل ؛ إذ لو كانت لها معاني هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه 
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الحروف » فوجب أن يتأؤّل جميع ما ذكروه » مما خالف معنى المجاوزة  )).‏ » أقول إن معنى 
إبطال قول الكوفيين في معاني (عن) يكون صحيحا إذا أريد به أن (عن) لها معان متعددة 
منفصلة بعضها عن بعض ٠»‏ أي حالها حال الاسم المشترك الموضوع لأكثر من معنى » أما إذا 
حمل كلام الكوفيين على أن للحرف معاني هامشية مضافة إلى معناه المركزي › يضفيها عليه 


كانت إثارة تلك المعاني تكثر في تفسير الآيات القرآنية › فالخطاب القرآني خطاب معجز»ء 
ومن وجوه إعجازه أنه متعدد الجوانب كلما نظر إليه المفسر من جهة أعطاه أبعادا جديدة 
ومعاني عميقة » وكلما تعددت القراءات له تعددت المعاني المفهومة منه › لذا كان الخطاب 
القرآني الأرض الخصبة لطرح الجديد من الآراء اللغوية » ومن هنا أيضاً كانت كتب (معاني 
الحروف) تعتمد على النص القرآني في استشهادها على المعاني التي تُعْطًى هذا الحرف أو 
ذاك » ولو كان الحال مقتضرا على دراسة النص الشعري لما تنوعت المعاني إلى هذا الحد › 
ولما ابتدعت دلالات جديدة كان القرآن الكريم رائدها . 


سابعاً : (فِي) 


کر کر ر و ی ر و 
e E E‏ 


تكون زمانية أو مكانية وقد اجتمعتا في قوله تعالى :غلبت الوم ٭ فی انی رض وم من مد خلب 
را ٍ ر u 2 ٤ ٤‏ ر ت 0 
سيغلبون # في بضع سين (الروم : ۲-؛) » أو مجازا » كقوله ك : ظ ولكم في آلقصاص حَيَاةٌ باولي 
٤‏ 1 ا ر ر 1 e‏ 
الالاب ‏ (البقرة من الآية )٠۷۹:‏ » وقوله ف : ل آذخلوا في ألسَّلم كافة ‏ (البقرة من الآية:۸٠۲)»‏ وقد أثبت لها 
الكوفيون عددا آخر من المعاني › وبهذا يكون مثلها مثل (عن) و(أو) ؛ إذ أختلف في عدد تلك 


المعاني المنسوبة إليها حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة معان واختلف أيضاً في تسمية 
المعنى الذي أدته في بعض مواضع استعمالها . 


ويدلٌ هذا كما أشرت آنفا على أن القدر المشترك من المعنى هو الذي يدور في خلد 
العلماء والمفسرين » وهو المعنى المركزي للحرف › الموضوع له أصلا » أما هذه الزيادات 
التي هي معان هامشية فتفهم بمساعدة القرائن والسياق العام للنص › وهنالك من العلماء من 
صرح و الرئيس › وأن 
هذا الاستعمال في المعاني الأخرى يكون على نحو الاتساع / » وبشيء من التأويل ترجع إلى 
ل في) : إنها ((تجيء بمعنى حروف أخر؛ إذا حققت رجع 
معناها إليها .)) ) › وقال المراديّ :(( مذهب سيبويه والمحققين من أهل البصرة أن (في) لا 
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تكون إلا ظرفية حقيقة أو مجازا » وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه.))( » وفي 
تصريحاتهم تأييد لما أطرحه من فرضية المعنى المركزي والمعاني الهامشية للحرف › إلا أن 
القول بعودة المعنى إلى الظرفية عن طريق التأويل قد يفقد بعض النصوص حيويتها » وقد يكون 
في التأويل تكلفٌ وتعسفٌ وهذا ما استشعره الإربلى' » وإذا أردنا أن نكون أكثر إنصافا علينا 
أن نقول : إن المعنى الجديد الذي أفاده الحرف - في أمثال تلك النصوص - هو المعنى 
الأصلي الذي تلن بفعل السياق فأصبحت له خصوصية معينةء وأضحت لمعناه الأصلي ظلال 
لطيفةء عندها يكون المعنى أكثر حيوية وملاءمة لواقع استعمال اللغة بوصفها طاقة إبداعية قابلة 
لتوصيل المعنى بأشكال مختلفة ومتنوعة بحسب قدرة مستعمل هذه اللغة وإمكانياته في توظيف 
عناصرها المرنة لتوصيل أكبر قدر من المعنى في أقل قدر من الألفاظ » وهنا تكمن مزايا تفوق 
لغة ما على غيرها . 


ی و وی کا ی اا ای می کی 
قال اشاراق ا في آم قذ حلت ين فيكم ن لجن ونس في آلار ..{4 ( الأعراف من الآية : ۳۸) » معناه : 


(( ادخلوا في النار مع أمم إقد خلت من قبلكم) وتقدم زمانهم زمانكم .))0 وقال الرازيّ :(( أما 
أما قوله تعالى : [ادخلوا في أمم) ففيه وجهان : الوجه الأول : التقدير: ادخلوا في النار مع أمم » 
وعلی هذا القول ففي الآية إضمارٌ ومجازء› أما الإإضمار فلأنا أضمرنا فيها قولنا: في النار. وأما 
المجازء فلأنا حملنا كلمة «في» على «مع» لأنا قلنا معنى قوله : إفي أمم) أي مع أمم. والوجه 
الثاني جر وا ادخلوا في أمم في النار» ومعنى 
الدخول في الأمم » الدخول فيما بينهم ((0 ا ع 
العلماء أن الأولى حمل الآية على معنى الظرفية لا على معنى المصاحبة ؛ وذلك لأن 
المصاحبة تفيد المشاركة في وقت الدخول والاقتران في الدخول إلى النار في وقت واحد › أي : 
كل تلك الأمم تدخل في وقت واحد » في حين أن الظاهر من الآية أن الأمم المتقدمة زمنيا هي 
السابقة في الدخول الى النار والأمم الكافرة اللاحقة أو المتأخرة زمانیا E E‏ 


المتقدمة » وهذا ما يوافق العدل الإلهي › ويدل عليه قوله تعالى في نهاية الآية :إحتى تی إا آدارکوا 


فيا يما قات اراح لوهم فالتدارك يدل على أن الأمم اللاحقة قد دخلت النار بعد الأمم 
السابقة وهنالك مهلة ووقت قبل اجتماعهم فيها جميعا وحصول ذلك الحوار بينهم 


ثم إن إبقاء معنى (في) على الظرفية في هذه الآية أولى ؛ لأن الآية الكريمة تريد أن تلك 
الامم التي خلت من قبلهم أصبحت هي نفسها ظرفا ووعاء لهذه الأمم اللاحقة ء فالامم المتقدمة 

٤ ۴‏ ا : : 0 ر 
IESG‏ 


س ا آل 


وقود AN‏ عدت لکافرن) (البقرة من الآية :) ؛ إذ الآية تشير إلى أن الناس يصبحون بعد 
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الکریم : .٠١۹‏ 


- ٩٩ - 


دخولهم النار جزءا منها إذ هم وقودها الذي يشتعل » وهذا الفهم للآية أراه واضحا وجليا » وإن 
a N TT‏ کک 


ومن المواضع التي حمل معنى (في) فيها على معنى المصاحبة قوله تعالى : لإ فخريعَلى 


قوي في زه (لقصص : )٠۹‏ » قال القرطبيٌ :(( «فِي رِيَِه» أي مع زینته.)) ( » وقد راجعت في 
هذه الآية الكريمة كل ما وقع تحت يدي من أمات التفاسير فلم أجد من يشير إلى هذا المعنى غير 
القرطبي ء ويخرجها ابن جني بحذف متعلق الظرف ويقاء ( في) على معناها الأصلي › إذ ليس 
لها معنى غير الظرفية عند البصريين ‏ "» والأنسب في معنى الآية أن يحمل معنى (في) فيها 
على المعنى العام وهو الظرفية › إذ الآية الكريمة تريد تصوير قارون وقد خرج على قومه 
وزینته كلها ظرف له لينبهر به وبملکه هذا کل من يراه ممن يريدون ثواب الدنيا »› فهؤلاء 
يشعرون بعظمته لعظم أمواله وزينته » وأعتقد أن الآية الكريمة كانت تريد الإلحاح على هذا 
المعنى في ذهن المتلقي . 
وربما فهم بعضهم معنى المصاحبة من قول امرئ القيس(“ 
(الطويل) 
1 عم اا الطلل البالى وعَل تمن من كان في العصّر الخالي 


وهل عن E‏ عهده لاي E‏ ف لاة حول 


SESS‏ ۽ في حين کان البطليوسي(ت ١۲٣ه)‏ وكير من 
العلماء يرون أن معنى (في) هنا معنى ( من)( » أقول : إن حمل معنى (في) في هذا البيت 
لی م( خد غ م ہک کن ر ما ر سے کر و ات 
عهده بتلك الديار خمس سنين ونصف » وهو مجموع ثلاثة أحوال مع ثلاثين شهرا » وفي هذا 
ES‏ من) فممکن أن 
ا الثلاڻين وهي رعا ا ووت اتون ا رار ال المركزي 
والمعنى السياقي بوضوح لا لبس فيه » بل فيه تعبير عن المعنى في أقل قدر من الالفاظ وهذا 
سبيل الكلام البليغ . 


إن الشواهد المتقدمة التي حاول بها العلماء أن يثبتوا معنى المصاحبة ل(في) قليلة الدقة 
ولا تحتمل هذا المعنى » وأفضل منها شاهذ ذكره المالقيْت » وهو قول الشاعر(): 


(الطويل) 
أو طم غاوة في جوف ذِي حدب من ساك المرْن ري في الفرايق 


أي: مع العّرَّانيق» وهي طيرٌ الماء > ورجع المالقيٌ المعنى هنا أيضاً إلى معنى الظرف 
والوعاء المجازي :(( لأن الماء وإن كان جاريا مع الغرانيق فهو في جملتها في الجري › وكلما 


.۲۲۳ : وينظر معه مغني اللبيب‎ » ۳٠١١١١ : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 

,.٠٠١ -۳۱٤١۲ : الخصائص‎ - ۲ 

۳ - ظ : مفاتيح الغيب : ,٠١١٠١‏ 

> - ظ :معاني الحروف : ٩٦‏ » والبيت في ديوان امرئ القيس : ۲۷. 

ه - ظ :حروف المعاني:٠۸»‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية: ١١١٠١١ءارتشاف‏ الضرب: ٤١١۲‏ ٤ءالجنى‏ الداني:۷٠۲ءمغني‏ اللبيب:٠٠٠.‏ 


- ۹۷ 


يرد عليك من وضعها[يعني (في)] مكان غيرها فإلى معناها يرجع .)) . إن معنى المصاحبة 
في الجري بين الماء وطيور الغرانيق ملحوظ هنا » وإن كان الماء وعاءَ لجري الغرانيق › 
فالحرف (في) حُمّل في هذا السياق معنى إضافيا إلى الظرفية التي هي معناه المركزي هذه 
الإضافة هي كون الوعاء (الماء) وما يحتويه كلاهما في حالة جريان » إن تكريس" المعنى 
بهذا الشكل شأن المستوى البليغ من كلام الشعراء والخطباء > ولو كان للحرف معنى جامد لما 
تمكن الشاعر من توظيفه لنقل قدر مضاف من المعنى إلى معناه الأصلي بسهولة ويسر. 


ومن المعاني الشهيرة e‏ في) تأتي لها معني التعليل والسبيي /» نحو قوله 
تعالی :قات فک اا أي لني فيد (يوسف من الاية ٣:‏ » وقوله کل E‏ 


في لديا وألآرة لمكم في ما أفضم فيه عذاب ب عَظيم 4 (النور:٤۱)»‏ ومنه ما يروی عن النبي9: ((دخلت 


(¢ SSS DTS mS 
قال النووي في شرحه :(( معناه عُذبّت بسبب هرةٍ ومعنى دخلت فيها أي بسببها .((1 ان‎ » 
إن معنى التعليل والسببية مستفاد من السياق في الحديث وفي الآيتين الكريمتين › والعلة زيادة‎ 
› على المعنى المركزي لهذا الحرف أوجدها السياق من باب المجاز إذ (( السبب يتضمن الحكم‎ 

والحكم يلازمه فصار للحكم كالظرف الحافظ لما فيه .)) . 


ومن المعاني التي ذكرتها المصادر على أنها من معاني (في) معنى (على) وهو 

. أ 8 ۰ 8 » ر Os‏ 
الاستعلاء" » وأشهر ما مثلوا به لهذا المعنى قوله تعالی: و ولاصَابنكمْ في جُذوع آشخل ) (طه من 
الآية:٠۷)‏ » يرى الطبري - وفريق معه - أن معناه (( لأصلبنكم على جذوع النخل › كما قال 


الشاعر[وهو سويد اليشكريٰ (ت٠٠ه)‏ “]: 
(الطويل) 


ومُم صلبوا القبدي ف جنع نخلة فلاعطت شببان إلا باجدعا 


يعني على جذع نخلة › وإنماقيل : في جذوع a Sl‏ 
في طولها› > ثم يصير عليها › فيقال: صلب عليها .( » وهذا هو معنى التناوب بين 
حروف الجر» الذي قال به الكوفيون » كما أشرت في ما تقدم . 


في حين كان النحاس يرى هذا الكلام غير دقيق إذ يقول :(( وقد قال هذا [أي التناوب بين 


۳۹۱ : رصف المباني‎ - ١ 

E KANE التکریس د ا کے مک ا : لسان العرب : مادة (كرس)‎ a 

EE E ALATEST AGEN E e e 
.1۷ التراكيب اللغوية في العربية:‎ » ٠١١١١: ء الإتقان‎ ٠٠٠٠١ : البرهان‎ » ۲٠۱۲ عقیل:‎ 

TTY MEAT of E\Y : وسائل الشيعة‎ ٠ ١ e\é VWI: وينظر معه : صحيح البخاري‎ ٠» ٣۲ مسند أحمد‎ - ٤ 

٥ه‏ - صحیح مسلم بشرح النووي : ۲٤١۱١٤‏ . 

> اللباب في علل البناء والإعراب : ToAN\!‏ . 

ا : حروف المعاني ٠.۸: N ANE OT‏ شرح الرضي على الكافية : ۷۲ رصف 
المباني :۳۸۹-۳۸۸ الجنى الداني:٠٠۲٠ء‏ مغني اللبيب: ٠۲١‏ اللباب في علل البناء والإعراب: ١۸١٠ء‏ الإتقان: ٠١١١١‏ . 

۸- ديوان سويد بن كاهل اليشكري: ٥‏ وینظر معه : الخصائص : TIN\Y‏ الصاحبي في فقه اللغة :۸ المخصص: E\1£‏ 
الأمالي الشجريّة : ٠٠۷۲‏ . 

٩‏ - جامع البیان : ٠٤١۱۱١‏ » وينظر معه : التبیان : ۱۹۰۷ء مجمع البيان : ۳۸١۷‏ ء الجامع لأحكام القرآن : ۲۲١۱٠١‏ » التضمين 
بين حروف الجر في القرآن الكريم .٠۲۸:‏ 


- ۹۸ - 


a ES E‏ ا 
واحتجوا بقوله تعالی :ولأصلبتّکم في جُذوع آل قالوا معنی (في) معنی (علی) وهذا القول 
عاف ار ا ع SHER SE REAR‏ 
لأنه قد شنار بمذرلة الظرف )) ا وام ارو ل فر زدیا ی ا ر 
في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائهء فلذلك قيل:[في جذوع النخل ( "» وكذا العكبري 
رأى أن (( (في) هنا على بابها لآن الجذع مكان للمصلوب ومحتو عليه.)) ‏ "» وقد عد الرازي 
القول إن (في) بمعنى (على) في هذه الآية الكريمة من المشهور لكنه ضعيف (. وتقارب 
المجلى اللي لار اله لتخا في ته التق هوير اد بطري ان الي رل ا 
ET‏ :[ولأصلبنكم في جذوع النخل ‏ فليست في معنى (على) على ما بظنه من لا تحقيق 
عنده » ولما كان الصلب بمعنى الاستقرار والتمكن غذيّ ب(في) كما يُعَذّى الاستقرار » فكما يقال 

تمكن في الشجرة › كذلك ما هو في معناه . )) ° . 


إن ما أشار إليه البصريون من بقاء (في) على معناها الأصلي الذي هو الظرفية 
صحيح » وهذا هو معنى الحرف المركزي الذي يبقى محافظا على قدر معين منه في استعمالاته 
كا ولكن الع ها كل فا الخرف قفر ا إضافا من الى انعر كل من الكوفين 
والبصريين » هو معنى استعلاء جثة المصلوب فوق الخشبة التي يصلب عليها»› وارتكاز هذه 
ا 
الكريمة لم يكن يريد معنى الاستعلاء فقط » ولو كانت الآية تريد ذلك فقط لأتت ب(على) › لكن 

معنى الظرفية والتمكثن واستقرار جثة المصلوب ملحوظ ومقصود أيضاً » لذا جاء النص الكريم 
ب(في) دالة على معناها المركزي › وحملها السياق معنى مضافا هو الاستعلاء » فتمكن 
الاستعمال البلاغي للمفردة في هذا النص من توظيفها توظيفا بلاغيا لإيصال قدر أكبر من 
E‏ 


O O TT 
وليس‎ ٠ لكلام اليومية المعتادة أن يخرج عن المعهود من السياقات الكلامية للغة الكلام الرومي‎ 
للمتكلم باللغة القياسية أن يفعل ذلك أيضاً » فالخروج على المألوف لا يسمح به إلا في مستوى‎ 
النصوص البليغة » ولقد أبدع النص القرآني كثيرا من السياقات التي جعلت الحرف يوصل لنا‎ 
. معنى خاصا فضلا عن معناه المركزي‎ 
ومما حمل على معنى الاستعلاء من استعمالات أصحاب المعلقات ل(في) قول عنترة)‎ 
الك‎ 


لكان ةؤ رة بحفىشالاليبت ليسم 
يصف عنترة بطلا کان قد أجهز عليه وقتله بأنه طویل حتی کأن ثیابه ليست على بدن 
و ع . إن معنى الاستقرار ملحوظ هنا أيضاً كما في الآية 
المتقدمة ((لأنه قد علم أن الشجرة لان تنشق وتستودع الثياب › وإنما المراد استقرارها في 


.٤٠٥(١ : معاني القران‎ - ١ 

۲ - الكشاف : ٤٥|۲‏ ه٥‏ > وينظر معه : جوامع الجامع ETAT‏ 

۳ - التبيان في إعراب القران : ٠١١۱۲‏ . 

.۷١۱۲۲ : مفاتیح الغیب‎ - ٤ 

. ٠٠١۱۷ : البحر المحیط‎ » ۲۷۹۱٤ : وينظر معه : شرح الرضي على الكافية‎ » ۲١۱۸ : شرح المفصل‎ - ٥ 
. ٤۸51۹ خُرَانَةٌ الأذب:‎ ٠ ۲۲١ : مغني اللبیب‎ : N ديوان عنترة (مولوي)‎ - “ 


- ۹٩ ۔‎ 


سرحة » فهو من قبيل الفعلين أحدهما في معنى الآخر.)) " فهي على هذا الفهم الذي يقول به 
البصريون تكون على بابها > لأن ثيابه إذا كانت عليها » أضحت (السرحة) موضعاً لها . 
الظرفية التي هي المعنى المركزي ل(ة في) جاءت بمعنى الاستقرار » ومعنى الاستعلاء تأتى من 
السياق » وبهذا نحفظ للحرف معناه الذي وضع له أصلا » ونحفظ للشاعر إبداعه الأدبي في 
نصه الذي تمكن فيه من تحميل المفردات معاني هامشية بحسب مقدرته . 


ر امغا ي الى فت اي هذا الحرف مرادفته درل ()» وجعلوا منه قوله تعالی: 


و 6 ا 


جا هم زسم یکات فردوا ام غي أفواههم وقا وا إنا كرتا , ِْم بد( (إبراهيم من الآية )٩:‏ » قال 
:(( أي : إلى أفواههم ؛ لأن (رد) يتعدى E E‏ ا :[إنا ر إليك) » لكن 
إذا تحققت هذا فالمعنى :أنهم رذُوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها .) یدو من کلام 
المالقي إن الذي حمل بعض النحاة على القول بأن معنى (في) في هذه الآية معنى (إلى) هو ما 
لاحظوه من كثرة تعدي الفعل (ردً) ب(إلى) » ومعنى (إلى) هو انتهاء الغاية › فإذا أردنا أن 
نطبق هذا المعنى في هذا النص سيكون الكافرون ردوا أيديهم إلى أن انتهوا بها إلى أفواههم › 
فالأفواه مكان انتهت الأيدي إليه » لكن هذا المعنى ليس هو المراد من هذا النص » وإذا أخذناه 
بهذه السهولة سوف نفقده الكثير من قيمته الجمالية والبلاغية . 


لقد نقلت كتب التفاسير ١‏ لمختلفة أكثر من سبعة أوجه في تأويل هذه الآية الكريمة › وأعتقد 
ن أولاها بالقبول قولهم ((إن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من 
ET ES‏ » ئ 0 ا : زرو و E‏ ‌ ره 
شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستماع كلامهم » ونظیره قوله تعالی: ‏ وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا لوا 


ره ر ا ا : 
عصوا علي م آلانامل من آلغيظ (آل عمران: من الآية )٠٠١‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود 


رحمهما الله تعالى » وهو اختيار القاضي .)) » وقد رأى النحاس أن هذا القول أولاها وأجلها 
إسنادا ثم استدل على صحته بآية سورة آل عمران »› وبقول الشاعر': 


(الرجز) 
وعد أهلى وجفناء عودي فت ن او ت طراف ا 


إن الحزين والمغيظ والنادم والمتأسف يَعضنُ أطرافَ أصابعه جزعاً » والكافرون كانوا قد 
تغيظوا من سماع نصح الأنبياء وتبرموا من دعوة المصلحين إياهم إلى طريق الرشاد » ويبدو 
أنهم بلغوا غاية الضجر والبرم والحنق على اولئك المرسلين » فلم يكفهم أن يَعضوا آناملهم كما 
هي عادة الضّجر والمُغاظ › > بل جعلوا أيديهم كلها في أفواههم فكانت أفواههم ظرفا ومستقرا 
a O O O‏ 
يفطنوا إلى أنهم يَعضُون أيديهم كلها لا أناملهم › إن حمل (ذ في) في هذه الآية على معنى (إلى) قد 
يكون فيه تقليل من بلاغة الصورة الفنية التي ترسمها الآية الكريمة لحال الكافرين وشدة غضبهم 


١‏ - شرح المفصل:۲۱۸» وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات:٠٠»‏ شرح المعلقات السبع :١٠۲۸ء‏ شرح القصائد 
التسع المشهورات:۱۹۱۲ . 

۲ - ظ : الخصائص : »۳٠١١١‏ شرح الرضي على الكافية : ۲۷۹۱١‏ › خُرَانَةٌ الأب ٤٠٥1۹:‏ النحو في شروح المعلقات ٤٨:‏ . 

۳ - شرح الرضي على الكافية : ۲۷۹١‏ › مغني اللبيب: .٠٠١‏ 

.۳۸۸ : رصف المبانی‎ - ٤ 

٥‏ - مفاتیح الغیب »٦۷۱۱۹:‏ وینظر معه جامع البیان ۱۲٥۱۱۲:‏ التبیان ۲۷۸۱٦:‏ الکشاف ۳٦۸۱۲:‏ مجمع البيان »1۳-٦۲۱١:‏ زاد 
المسیر ۲٥۷-۲٣۰۹۱٤:‏ التبيان في إعراب القرآن ٦٦۱۲:‏ الجامع لأحکام القرآن ۳٤٥۱۹:‏ تفسیر ابن کثیر ٠٤٤۱۲:‏ . 

. والبيت مجهول القائل‎ » ٥۱۹۱۳: معاني القران‎ - ٦ 


- 1۰۰ - 


aS Els O‏ في) على بابها 
دالة على الظرفية في هذه الآيةا “. وتأسيسا على هذا يمكن القول إن الفعل (رد) يتعدى في لغة 
لرن لكر لى وتي ر كل مر هة اة را بحن ت أن نخ امن 

دلالته الفنية لتصحيح قاعدة نحوية » أو لفرض اطرادها من دون استقصاء الاستعمالات كلها . 


هذه هي أبرز المعاني التي ذكرتها المصادر ل(في) وهنالك معان أخر أعرض عنها 
خشية الإطالة » قائلا : إن المعنى المركزي لهذا الحرف هو الظرفية بما تدل عليه من استقرار 
الف فا و كر ها ممق دعا له و يكن هذل الخرت أن تخل خض الداذت الشاقة ر دة 
على معناه الأصلي › وذلك تبعا لمقدرة منشئ النص على ذلك » ومقدار امتلاكه لناصية اللغة . 


إن المعنى الهامشي الذي يؤديه الحرف ليس هو معنى آخر منفصل للحرف نفسه › بل هو 
BE TET ES‏ في) جلى نی ( 
( م ا فن المز كز سارى نى ا E‏ 
ERG NE‏ إلى الذهن عندما يقول العلماء إِنَّ (في) 
ن د ا E‏ 
على نظرية التناوب يقود إلى تقيد المعنى وتجميده » ولا تسلم منه نظرية التضمين أيضاً › أما 
في فرضية المعنى المركزي والمعاني الهامشية فإننا نتخلص من هذا المأخذ بصورة أمينة تخدم 
النص وتطوره » إذ المعنى المركزي يبقى ملحوظا › هنا مع المعنى الهامشي بقدر تختلف قوته 
بحسب حاجة منشىئ النص إلى إبرازه أو إخفائه › لكنه يبقى ملحوظا › وعندها فلا يتساوى هذا 
المعنى الهامشي مع المعنى المركزي لحرف آخر» فمعنى (الاستعلاء) الهامشي الذي أدته (في) 
فی ا ا ا او ال ا لو ا ا ی ی ان > 
وكذلك معنى ( من) الهامشي الذي أدته في البيت الشعري لا يجعل معنى النص هو نفسه إذا ما 
استبدلنا ) من) ب(في) في ذلك النص › إذ المعنى المركزي وهو الظرفية ملحوظ مع المعنى 
الهامشي في كلا النصيين » ولو افترضنا جدلا أننا نبدل (ذ في) بالحرفين الآخرين في هذين 
النصيين فإنا لا نحصل على المعنى المفهوم من النصين الآن . 


وهكذا تمكننا فرضية المعنى المركزي والمعاني الهامشية من أن نجيب عن سوال كبير 
أرى أنه كان يقف عقبة أمام نظرية التناوب ذلك هو ما الفائدة من تناوب الحروف؟ وما الذي 
يدفع منشئ النص إليه ؟ ولم أستطع رصد جواب واضح ومقنع لهذا السؤال عند القائلين 
بالتناوب » ولم يتمكن القائلون بالتضمين أيضا من أن يجيبوا عن هذا السؤال بدقة » لكن فرضية 
المعنى المركزي تستطيع أن تضع جوابا دقيقا لاستعمال المتكلم لكل حرف › وإن كان يريد به 
معنى خاصا فهو لا يبتعد به عن معناه المركزي ولا يغادره البتة › وإن كان يستطيع أن يبتعد 
عنه إلى حدٌ ما لكنه يبقى يلحظه بقدر معين . أي : إن المعنى الهامشي لا يساوي أي معنى 
مركزي لأي حرف آخر » بل لا يساوي أي معنى هامشي للحروف الأخرى . فله خصوصية 
منحها السياق إياه . 


. ٦1٦1۲: التبيان في إعراب القرآن‎ - ١ 


١ = 


تامنا : (قد 


اختص هذا الحرف بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من الناصب والجازم 
وحرف التنفيس » وهو معه كالجزء فلا ينفصل عنه بشيء › أما معناه فجملة ما تناقله النحويون 
ا : (الَوُع والتقريب والتقليل والتكثير والتحقيق) ا 
المعنى رئيس ليذ الحرف فمنهم من قل اقرع » ومنهم من قال التحقيق وهم من قال 
التقريب( » ومن خلال متابعتي المتأنية لما قيل في هذا الحرف وجدت كلام المالقيّ أدقَ من 
غيره في تشخيص المعنى المركزي لهذا الحرف إذ يقول :(( (قذ) حرف إخبار إلا أنها أبدا 


تلزمُ الفعلَ ماضيا أو مضارعا › فتكون مع الماضي حرف ت تحقيقٍ ›...٠‏ ومنه قوله تعالی :قر 

‌ 2 و و ٍ ار ر رو 3 : 
سج آله قول آي تجالك ني زوجهًا (المجادلة من الآية:ا) › ولق کان كم في رَسُول آلله اس 
ڪس (الأحزاب من الآية: ۲١‏ ) » وتكون مع المضارع حرف توفع تارةٌ وهو الكثير فيها ». 2 
وتكون للتحقيق معه وهو قليلٌ › كقول الشاعر [وهو امرؤ القيس]: 


ِ (الطويل) 
وقد والطي رن وكاتههما واا یک 
وقد تکون تقليلا تقليلا وهو أيضاً قليلٌ » كقول الشاعر (° 
(البسيط) 
E EEE‏ کار ات مرا 


والإخبار في جميع ذلك لا يخالفها » فهو الخاص بها الذي تبقى به .)) " » وبعبارة أخرى 
ا ار و االو و اا ر ت ات ل ول اد 
السياق » فإن ورد مع الماضي أفاد التحقيق » وإن ورد مع المضارع فكثيرا ما يكون للتوقع › 
وقد يكون للتحقيق » وهنالك معنى آخر قد يشير إليه هذا الحرف هو التقليل . 


إن معنى التحقيق › قد يكون من أشهر المعاني التي نسبت ل(قد) » وكلام المالقيّ الذي 
نقلته عنه آنفا يبن أن (ة قد) حرف إخبار يأتي مع الماضي والمضارع › وله معني هامشي فتكون 
مع الماضي E E‏ التوقع تارة والتحقيق تارة أخرى › ووافقه 
على هذا أغلب النحاة فيما اطلعت عليه" » وإذا كان ابن هشام يخالف في صحة إثبات التوقع 
ل(قد) » فإن معنى التحقيق لم ينفه أحد من العلماء عن هذا الحرف قال الأسترآبادي :(( هذا 
خرف ا ل على ان ا لار فا د ا ن ي التحفيق › ثم إنه ينضاف في 

بعض المواضع إلى هذا المعنى › > في الماضي : التقريب من الحال مع التوقع › ٠...‏ ففيه إذن › 
ثلاشة معان مجتمعة : التحقيق » والتوقع والتقريب › وقد يكون مع التحقيق : التقريب فقط › 
وتدكل أيضا على المضنازع المجرد من ناضت وجازم وحرف تنفيس٠‏ فينضناف! إلى التحقيق 


: شرح الرضي على الكافية‎ ء٠٠١١‎ » ۸۸ >٦١ : إعراب ثلاثين سورة من القرآن (لابن خالويه)‎ ٦۸ : ظ : معاني الحروف‎ - ١ 
E : الجنى الدائي‎ ٤ 

۳ ظط" : شرح المفصل EVA:‏ 

.٠١١١۳:بڌألا ظ : ديوان امرئ القيس:۹٠ء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ۲ شرح المعلقات السبع: ۱۱۲ خُرَاتة‎ - ٤ 

وة البيت لعبيد بن الأبرص(ت°ق.ه) ظ : ديوان عبيد بن الأبرص ۰٧۱٤۱:‏ وینظر معه : : الكتاب ٤:‏ /؛› ‏ ونسب فيه إلى أحد 
الهذليين وليس في ديوانهم » شرح المفصل : 1۸١٤ء‏ المخصص : .٠١|٠٤‏ 

۳۹۳-۳۹۲ : رصف المبانی‎ - ٦ 

۷ - ظ :حروف المعاني:۱۳» رصف المباني:۳۹۲» الجنى الداني:۲۷۲» مغني اللبیب:۲۳۱» البرهان: ٠٠٠۹-۳۰٣۱٤‏ الإتقان: ٠١۷١‏ . 


1 = 


في الأغلب : التقليل » نحو ا ر ا لی ون 
كان قليلا » وقد تستعمل للتحقيق مجردا من معنى التقليل » نحو: ق تر تلب َغ فی 


مء (البقرة من الآية )١ ٤٤:‏ > وتستعمل أيضا للتكثير في موضع التَمدح .)) 'ء كلام ازا کأنه 


يجعل من التحقيق المعنى الرئيس ل(قد)» لكني لا أميل إلى ذلك كثيرا » فقد يتخلى هذا المعنى 
عن (قد) في بعض مواضعها التي تدخل فيها على الماضي أو المضارع » ومعنى تخليها عن 
المعنى في بعض المواضع أنه ليس معنى مركزيا للكلمة . 


o SS 
E SRG OS GS aS 
على الماضي في استعمالات أصحاب المعلقات (%۹۲) من مجموع استعمالاتهم › ولقد‎ 
ازدادت النسبة في الاستعمال القرآني ل(قد) لتصل إلى (%۹۸) من مجموع الاستعمال العام‎ 
أربعمئة وستة استعمالات قرآنية ل(قد) كانت‎ )٠١١( لهذا الحرف في القرآن الكريم فمن أصل‎ 
في تمانية منها فقط داخلة على المضارع والبقية كلها كانت تدخل على الفعل الماضي › وأرى‎ 
أن هذه الكثرة في استعمال الحرف مع الماضي ركز معنى التحقيق فيه » وجعله ملازما لمعنى‎ 
الإخبار الذي أعتقد أنه معناه المركزي › ومما يساعد على تركيز هذا المعنى أن هذا الحرف‎ 
من‎ )%٤١( كان كثيرا ما تدخل عليه (لام القسم) ليصبح (لقد) » وكانت نسبة دخولها عليه‎ 
مجموع استعمالاته القرآنية » أي قرابة نصف استعمالاته كانت تصحبه فيها هذه اللام . والقسم‎ 
يراد به توكيد مضمون الجملة أي تحقيق وقوعها » وأعتقد أن هذا كان له أثر كبير في ترسيخ‎ 
معنى التوكيد في هذا الحرف نتيجة لكثرة استعمال الحرف في سياق القسم » وبقي هذا المعنى‎ 
الهامشي يدور مع (ة قد) في کثير من استعمالاتها . من هنا أستطيع أن أقول : )8 قد) حرف معناه‎ 
المركزي الإخبار » وغالبا ما يكون المخبر عنه محققا أو في حكم المحقق ؛ لذا كان التحقيق‎ 
أشهر معانيه الهامشية » وقد تنضم إلى هذا الحرف معان هامشية أخرى مثل أن يكون المخبر‎ 
. عنه متوقعا أو يكون قليل الوقوع أو كثير الوقوع‎ 


١‏ يتزاحم المعنيان الهامشي والمركزي في الجملة الواحدة» ففي قول عمرو بن کلثوے( 
کلثوم 1 
(الوافر) 
الح قد علم EE‏ نطاعن دونة ی بنا 


قد يصعب على الباحث تحديد مقدار سيادة أي من المعنيين - المركزي والهامشي - على 
الاخر ٠‏ فال الاي إل إلى المي هو اظ من الإخبار والتكيق ٠‏ رق يكون اللحفيق 
أبرز . ومن أمثلته أيضاً قول زهير (: 
(البسيط) 


, ٤٤٥-٤٤٤١٤ : شرح الرضي على الكافية‎ - ١ 

- يمكن مراجعة نسب استعمالا الحرف مفصلا في الفصل الثالث : ۱۹۲- .٠۹۳‏ 

2 نشر المستشرق كرنكو شعر عمرو بن كلثوم في مجلة المشرق العدد السابع سنة ١۹۲٠م‏ › ولم تعد هذه الطبعة متوافرة بين أيدي 
الباحثين اليوم » وقد قام مؤخرا أحد الباحثين بإعادة تحقيق ونشر شعر عمرو في مجلة جامعبَّة محكمة بعنوان (عمرو بن كلثوم 
حياته وما تبقى من شعره ) وسأعتمد على هذا البحث في تخريج أشعار الشاعر» علما أن عدد أبياته موافق لما موجود في 
الموسوعة الشعرية الإلكترونية » ينظر عمرو بن كلثوم حياته وما تبقى من شعره : ١‏ شرح المعلقات السبع : :0 

.۲۸۱ : شرح دیوان زهیر‎ - ٤ 


u 


أقول لقم والأنفاس قد لفت دون الها غيرأن لم فص الد 


معنی ا اوفع لذي أشار إليه المالقي إشارة سريعة ركتز عليه الآخرون » إذ عدّه الرماني 
لم وي هذا الصنف حرف واحد هر (فد) » وكذا جعل المراديّ وابن هشام هذا المعنى 
في مقدمة المعاني التي تؤديها (قد)/ » وكأنهم يشيرون إلى أنه المعنى الرئيس لها أو ليس أقل 
من إنه المعنى صاحب المرتبة الأولى . 


الدلالة على القع مع المضارع واضحة في نحو قولهم :(قد يقدم الغائب اليوم ) وهذا 
يعني أن القدوم منتظرٌ متوقعٌ » وأخبر القائل بهذا التوقع » وأما التوقع مع الماضي فأثبته 
یرون ونسدب الخال آنه يال (ک قعل قرم تتظرون الخیر » وعته قول سوفن :(قد قامت 
الصلاة) ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلك ( ". وأنكر بعضهم التوقع مع الماضي ؛ لأن التوقع 
Ss cg‏ 


2 


قر 0 قول تي تحاولك في زوْجيًا (المجادلة من الاية: ) ؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله تعالى 


دعاءها . قال الزمخشريّ عن (ة ق ارو 
كانا يتوقعان أن يسمع الله مُجَادلتها وشكواها يرل في ذلك ما يفرَج عنها  )).‏ » وإذا دققنا 
النظر في حقيقة التوقع نجده معنى ثانويا مستفادا من السياق › فإرادة الإخبار لا تزال قائمة في 
هذا الحرف » فعندما يقول المؤذن :(قد قامت الصلاة) › يريد إخبار المتلقين بأن وقتها قد حان › 
أما المتلقون فقسم منهم كان يتوقع ويترقب حلول الوقت » فَجَاءَه الخبرٌ بأنه قد حل الوقت › وقسم 
آخر ربّما كان مشغولا غير ملتفتِ إلى قرب حلول وقت الصلاة › فيأتيه الإخبار بأن الوقت قد 
حان » وعليك المبادرة لأداء الصلاة ة » فالمعنى الذي يريده منشئ النص ليس إبراز معنى النَوقُع 
بل يريد الإخبار بحلول الوقت . 


وكذلك الآية الشريفة تريد ألإخبار بأن الله تعالى معكم يسمع إِخْبَارَ المرأة النبي9 عن 
حالها » ومما يؤيد ما أراه من إن معنى التوقع معنى هامشَيٌ أن ابن هشام يرى آنها لا تفيد 
التوقع أصلا إذ يقول :(( والذي يظهر لي قول ثالث » وهو أنها لا تفيد التوقع أصلا › أما في 
المضارع فلأن قولك (يَقدِمُ الغائب) يفي الوفع بدون (ة قد) » إذ الظاهر من حال المح بر عن 
مستقبلٍ أنه متوقعٌ لَه » وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات انوع لها بمعنى أنها تدخل على ما 
هو متوقع لصح أن يقال في ( لا رجْل ) بالفتح إن (لا) للاستفهام ؛ لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن 
قال : (هل من رجل) › ونحوه فالذي بعد ( لا) مستفهم عنه من جهة شخص اخر › كما أن 
الماضي بعد قد متوقع كذلك › وعبارة ابن مالك في ذلك حَسَنة » فإنه قال : إنها تدخل على 
ماض متوقع ء ولم يقل إنها تفيد النَفْع > ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة› 
وهذا هو الحُق .(( () . اعتراض ابن هشام فيه وَجَاهَة » وأرى كلام ابن مالك الذي نقله عنه 
دقيقا » فقياس ابن هشام (ة قد) على ( لا) يدلل على أن معناها الإخبار » ثم إن هذا الذي يُْبَرُ عنه 
قد يكون مُتوقعا وقد لا يكون مُتوقعا » فالأمر عائد إلى ملابسات الكلام ودوافعه أو فلنقل عائد 
إلى السياق » وهذا ما أراه أكثر دقة من القول بأنها تفيد القع بنفسها ؛ إذ هي خارج السياق لا 
تفيد التوقع البتة . 


HEEE شرح الرضي على الكافية‎ ٠۸ : معاني الحروف‎ : e) 

۲ - ظ : الجنى الداني : ۲۷۰- ۲۷۱ › مغني اللبیب : ۲۲۷ - ۲۲۸. 

۳ - ظ : الکتاب : ۲۲۳۱١‏ الجنى الداني : ۲۷١‏ › مغني اللبیب : ۲۲۷ -۲۲۸. 

.١٠۸١٠١: البحر المحيط‎ » ٤۷۷۱۲۹ : وينظر معه : مفاتيح الغيب‎ » 1٩1٤ : الكشاف‎ - ٤ 
.۲۲۸ : ه - مغني اللبيب‎ 


Vo 


ما معنى التقريب ب الذي ذكر لها فلا ترد للدلالة عليه إلا مع الماضي › فعند دخولها عليه 
از مر ا اا ہی کم کر می ا ماج اکر کر کر و ر 
ل وما کک آلا کا ا در آم م آله لی وقد فمل کک ا حرم يكم (الأنعام من الاية :۹ ۰ وقد جعل 
e‏ 
التقريب) وهو(قد) يقرب الماضي من الحال إذا قلت قد فعل » ومنه قول المؤذن:(قد قامت 
الصلاة) ولابٌ فيه من معنى التوقع))(ء جعله الزمخشريٌ حرف تقريب وألزمه تأدية معنى 
التوقع أيضاً فقولهم (قد قامت الصلاة) يعني قد حان وقتها في هذا الزمان › ونقل عن آخرين 
مثل هذا القول أي انها إذا دخلت على الماضي ((أثرت فيه معنيين تقريبه من زمن الحال وجعله 
خبرا منتظرا .)) . إن معنى التقريب يتعلق بدخولها على الماضي › إذن فهو مرتبط بالسياق 
تدل على التقريب 


وقيل إن من معاني (ة قد) التقليلا وأكثر من قال بهذا المعنى وصفه بأنه قليل 
الاستعمال » نحو قولهم :(قد يَصدْق الگذوث) ووا اول وها ول عى يل وی 
ن اغ کد فد ف ق الل ي فر كا :إن له ما في ماوت والأزض 


ف م عليه (انور من الأية ٠٠‏ » معناه الذي هم عليه أقلٌ ما يعلمه تبارك وتعالى » وعقب 


المراديٌ على هذا المعنى بقوله :((ونازع بعضهم في إفادة (قد) لمعنى التقليل » فقال :(قد) تدل 
على توقع الفعل ممن اسند إليه » وتقليل المعنى لم يستفد من (قد) › بل لو قيل : البخيلٌ يَجّودذ › 
فهم منه التقليل ؛ لأن الحكم على من شأنه البخل بالجود إن لم يحمل على صدور ذلك قليلا كان 
الكلام كاذبا ؛ لأن آخره يدفع أوله .)) ) » هذا الاعتراض الذي نقله المراديّ دقيق ووجية › 
وهو ما أذهب إليه في فرضية المعنى المركزي والمعاني السياقية فطبيعة الكلام وسياقه العام 
هو الذي أفادنا معنى التقليل أما الحرف (قد) فربما حُمَّل بعض معنى التقليل وأداه لكنه أداه 
ضمن معناه العام الذي هو الإخبار وفي ظله . 


ويؤيد هذا أيضاً أن المفسرين قد فهموا من سياق هذه الآية من سورة النور معنى التوكيد 
قال الزمخشري :(( أدخل إقد) ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ومرجع 
توكيد العلم إلى توكيد الوعيد .)) 7 فقد فهم هذا المفسر اللغوي معنى معينا من الحرف لكن هذا 
هذا الفهم لم يكن مبنيا على الحرف فقط بل أعانه عليه بقية عناصر السياق العام لهذا النص . 


واستفاد شعراء المعلقات من قدرة هذا الحرف على تأدية معنى التقليل الهامشي في 
دواوینهم» ومن أمثلته أيضاً قول زهير' : 
(المنسرح) 
تد ل ل ن و 0 ج و ا و 


.١٤١١۸ : شرح المفصل‎ - ١ 

۲ - الجنى الداني : ۲۷۱ - ۲۷۲. 

۳ - ظ : معاني الحروف : ۹۹> رصف المباني : ۳۹۲ الجنى الداني : ۲۷۲ » مغني اللبيب : ۲۳١ ٠-۲۳۰‏ . 

> - الجنى الداني » ونقله عنه ابن هشام في مغني اللبيب : Ris‏ 

.٤١٥۱۲٤ : الکشاف : ۸۰۱۳ » وینظر معه مفاتیح الغیب‎ - ٥ 

.٠٠٤:)بيطخلا ديوان طرفة(درية‎ ء٠٠١١‎ ٠ ٠١١ : شرح دیوان زهیر : ۲ ۰ وینظر معه: ديوان طرفة بن العبد‎ - ٣ 


SNES 


فزهير يخبر لائمته أنه خَبَرَ الحياة وفهم منها أن المال يأتي المرء بعد حين › فهنالك 
رازق للعباد » فأقلشي من لومك لي › وربما عاد ما أهلكه من أموال › فلا تبتئسي لذالك . ومعنى 
التقليل هنا يفهم من قرائن خارجة عن النص المباشر › فخبرة الإنسان في الحياة هي التي جعلته 
يفهم معنى التقليل هنا . 

أما معنى التكثير فنسبه بعضهم ل(ة وک ی رین ا کل اا ي ول 
أيضاً للتكثير في موضع التمذح » كما ذكرنا في ( ربما) قل تعلی: قد بن ال اشرت ىگ ) 


(الأحزاب من الآية : .)٠۸‏ (( » وحملوا عليه قوله تعالی : ق ری تقب وم ف في ألسمَاءُ ‏ (البقرة من 


ل ا ری فی فر ھا( اک ی ر سارى وبا : كثرة الرؤية .)) "» 
واستشهدوا عليه ببیت امرئ القیس(": 


(البسيط) 
قد اشد الغارة الشعواء تحملني E E EES‏ 
وحمل على معنى التكثير أيضاً قول زهير() 
(الطويل) 
ا قةلاتلف الحىرمالة ولكَةُ قد هلك امال ائله 


لقد وصف المالقي دلالة (ة قد) على التكثير بأنه معنى غريب »› ثم قال :((ورام بعضهم 
استنباط هذا المعنى من كلام سيبويه »› فإنه قال : وأما (ة قد) فجواب لقوله (لمًا يفعل) ثم قال 
وتكون بمنذزلة ...را ... فتشبیهه ب(ربما) یدل على أنه للتكثير› وعكس ذلك بعضهم 
بل تدل على التقليل ؛ لآن (ربما) للتقليل .)) » ورفض أن ينسب هذا المعنى إلى (قد) أبو 
حيان قائلا :(( وكون (ة ق ا 
بصحيح » وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام فى المدح » والصحيح في (ربً) إنها لتقليل 
ايء أو قبل انيرم فان ف كتير فليس ذلك هن (رب) + رل رقن ابا هو من سياق 
الكلام» وقد بين ذلك في علم النحو .))7 ء لا أحتاج إلى أن أزيد شيئا على كلام أبي حيان 
فمعنى التكثير في (قد) و(ربً) راجع إلى السياق وليس للحرف » و(قد) عندما يُحمّلها السياق 
قدرا مضافا من المعنى إلى معناها الرئيس وهو الدلالة على التكثير فهي تبقى تدل على معناها 
المركزي الذي هو الإخبار › فهي في تلك النصوص تخبر عن تكثير وقوع الشيء من الفاعل › 


لكن دلالة التكثير لم تستفد من الحرف وحده . 
واستعمال هذا المعنى ليس قليلا عند الشعراء » وخير شاهد على هذا قول عنتر() 
(الكامل) 
قد طالما لبس المحدية نا E.‏ ال جلدو لم تخل 


معني التكثير الهامشي قد يفهم هنا من (طالما) ذ فهي التي دلت على كثرة مزاولة الفاعل 
للبس الحديد » ومن قرائن خارجية أيضاً هي سيرة عنترة العامة وكثرة ممارسته للحرب تفرض 


. ۲١١ -۲۳۰ : وينظر معه : الجنى الداني : ۲۷۲ › مغني اللبیب‎ ٤٤٥١٤ : شرح الرضي على الكافية‎ - ١ 
۳٠۹۱۱ : الکشاف‎ - ۲ 

۳ - دیوان امرئ القیس .۲٠٣:‏ 

.۷٦-۷٤1۸: وينظر معه البحر المحيط‎ ٠ ٠٤١ شرح ديوان زهير:‎ - ٤ 

٥ه‏ - ظ : الجنى الداني : .۲۷١‏ 

.۷١-۷٤۱۸ : البحر المحیط‎ - ٦ 

۷ - دیوان عنترة(مولوي) : ٠٥٤‏ وینظر متله في : شرح دیوان زهیر : .٣٠١‏ 


ra 


عليه لبس الدروع كثيرا » وهكذا يبقى السياق مؤثرا كبيرا في إعطاء بعض الحروف صبغات 
من المعاني الامش زيادة على مخاتدها المركزية. 
تاسعا : (کي) 


نقلت المصادر أن (كي) تكون : 
ه أولا : حرفا جارا بمنزلة لام التعليل في المعنى والعمل › فهي تدلَّ على العلكة والغرض › 
وهذه هي الداخلة على(': 
.١‏ (ما) الاستفهامية › كما في قولهم )5 SS‏ 
1. ) ما) المصدرية كما في قول الشاعر 
(الطويل) 


إذاآنت لم ته تفع فضر فإننا جى القت ى كيما ضر وفع 

وقيل (ما) في هذا البيت كافة . 

۳. وعلى (أن) المصدرية المضمرة › نحو قولهم : جئتك كي تكرمني › إذا قذّرت النصب 
ب(أن) . 

۰ و ر ار ي الي وال وا 

إذا دخلت عليها (اللام) » كما في قوله تعالى :نک مرد إلى ا ذل اشر کر لا ا ٤م‏ 
۶ 

شيا (النحل: من الاية٠٠)‏ » فهي هنا ليست حرف تعليل » وإلاً لما صح دخول لام التعليل 

عليها » إنها هنا مصدرية ناصبة . 


إذن (كي) عند العلماء حرف إما بمنزلة لام التعليل » أو بمنزلة (أن) المصدرية . والذي 
يبدو أن علماء النحو قد فرضوا على هذا الحرف قسمة شكلية جائرة من حيث المعنى › إذ طبقوا 
بحقه قواعد النحو المنطقية من حيث والعلة والمعلول » فما كان منهم إِلاً أن اعتمدوا على تلك 
الأقيسة المتطرفة » وحكموها في هذا الحرف » ولو نظروا إلى حقيقة استعماله لكان لهم حكم 
آخر عليه . 


أكثر ما استعمل هذا الحرف مقترنا ب(اللام) ؛ فقد ورد ست مرات من أصل عشر عند 


عند شعراء المعلقات مقترنا باللام » كقول زهير : 
(الطويل) 


عى يدم قوملكي يدرك فلم بقلو ولم ليوا ولم يالو 


و معنى التعليل في البيت واضح . ومن استعمالها مقترنة باللام قول لبيد "© : 
(الطويل) 


١‏ - ظ : معاني الحروف: :۰-۹ ٠٠١‏ الإيضاح العضدي : c1‏ البغداديات :١۹٠٠ء‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : ۰\۲ ۰ شرح 
المفصل:۹|۸٤»‏ شرح ألفية ابن مالك: ٠ء‏ شرح ابن عقيل:۳۱۲» رصف المباني ٠٠٠١‏ الجنى الداني:٠۲۷»‏ مغني 
اللبيب: :۱؛ شرح قطر الندى: ١‏ أوضح المسالك:۸|۳٤»‏ جواهر الأدب: ۲١‏ التراكيب اللغوية في العربية:٠٠.‏ 

۲ هذا البيت مختلف في نسبته » فيروى للنابغة الجعدي » ولقيس بن الخطيم » ولعبد الله بن معاوية » ويروى بلفظ (يضرٌ وينفعا) › 
ينظر في شأنه : ديوان النابغة الجعدي : ٠» ٤٩١‏ ديوان قيس بن الخطيم ٠:‏ . الحماسة (للبحتري) :۳ خُرَانَة الأب : 
۸ » مغني اللبيب : RS‏ 

«o۹: اللمع في العربية: ۹ البيان في شرح اللمع:‎ . ٠: التفاحة في النحو: :البغداديات‎ ٠٠١ ۰-۹: ظ : معاني الحروف:‎ - ٣۳ 
الجنى الداني:۲۷۷»‎ ٠: شرح المفصل:۹۱۸٤» شرح ألفية ابن مالك:٠٠۲» ارتشاف الضرب :۲ ؛+  رصف المباني‎ 
.٠١٣:بدألا جواهر‎ »۲ ٤٤٠ مغنی اللبیب:‎ 

. ٠۹٤ : ينظر الفصل الثالث‎ - >٤ 

ه - شرح دیوان زهیر ۱٠٤١‏ ۰ وله بيت آخر في صفحة : .۲۷١‏ 

. ۲۸۲ : شرح دیوان لبید‎ - ٦ 


Vs 


ا ماتكون السندري نديدتي واطل ااا غو اعا 
في حين جاءت (كي) في أربعة أبيات فقط عارية من اللام منها » منها قول لبيد © : 
(الطويل) 
ومصعدهم کي قطعوا طن منج فضاقت بهم ذرعا خزاز وعاقل 
وفي القرآن الكريم بقي استعمال هذا الحرف متسقا مع ما كان علية عند الشعراء » بل 
مطابقا له ؛ إذ استعمل مع اللام ست مرات" من أصل عشر » وكل الموارد الست التي دخلت 
E e‏ ت ١‏ 2 م ‌ 27 
(اللام) فيها على (كي) في القرآن كانت تأتي بعدها (لا) قال تعالى :فما قضى زد مها وطرا 


رکا ك لاکونٌ 0 المُؤمنين حر في زواج اعيات إذا ا من را (الأحزاب: من الآية۳۷) » 


e 3‏ ي ر ي ر ر r‏ ا رو 4 ۴ 
وقال ك :ا فاثاكم غمًا بخم لکلا تحرنوا علی ما فان م ولا ما اصان م 4 (آل عمران: من الآية١١٠)‏ » وهده 
(اللام) كما يقرره اتةه لام التعليل › فالتعليل إذن مستفادٌ من (اللام) » ولما كان اقتران 
(اللام) ب(كي) في %٦٠(‏ ) من استعمالها في القرآن والشعر » صار معنى التعليل ملازما لها ء 
أي إن التعليل ترشح لها من اللام الملازمة لها دوماء وإلا فهي مصدرية مثل (أن) . قال آبو 
علي الفارسيٌ (( ف(كي) بعد اللام لا يخلو من أن يكون ناصبا للفعل بنفسه » أو بإضمار 
حرف » فلا يجوز أن يكون بإضمار حرف ؛ لأَنَّ الحرف إنما يُضمرٌ بعدها إذا كانت داخلة على 
الاسم كلام الجرٌء...» فإذا لم يجز أن يكون (كي) في قولك : جئت لكي تفعل وفي قوله تعالى : 
فإ كيلا اسا (الحديد: من الاية٣٠)»‏ التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن) تَبُت أنَّها هي الناصبة 
للفعل بنفسها.)) » قاعدة عدم جواز دخول حرف جر على حرف آخر كانت ستخرق هنا إذا 
ما قيل بأن النصب بحرف مقدر ؛ لذا رفض هذا القول أبو علي وغيره من النحاة › وأقروا بأنها 


وعندما جاءعت (كي) وحدها من غير اللام برز الخلاف بين العلماء » فمنهم من قال : 
إنها المصدرية نفسها » وإن الفعل بعدها منصوب بها ء ومنهم من قال: إنها جارّة بدل اللام › 
والنصب ب(أن) مضمرة بعدها » وهي تفيد التعليل()ء وأعتقد أن الذي دفعهم لهذا القول رسوخ 
معنى التعليل فيها ؛ لقربها المستمر من اللام واقترانها الدائم بها . ويؤيد صحة كونها مصدرية : 
(( حلول (آن) محلھا › ولأنھا لو كانت حرف تعلیل لم يدخل عليها حرف تعلیل .))(. 

إن معنى المصدرية واضح في بيت امرئ القيس ‏ : 


(الطويل) 
و وو و م س ر م 
ی ل ن ااافن نى العر ك امل 


۱ - شرح دیوان لبيد : ۲٣١‏ . 

۲ - استشهدنا هنا بثلاثة منهن والبقية : كيلا يكن عَلْك حَر4 (الأحزاب: من الآية٠ )١‏ و : كيلا لم مَنْعْدٍ علم شيا 4 (الحج: من 
الآية٥)‏ » ولإ كيلا اسا على ما فاتك ولا تفرَّحوا ّا كم 4 (الحديد: من الآية"") . 

. ۱۹٩۹-۱۹۰ : البغدادیات‎ - ۳ 

.٠٤١ : مغني اللبيب‎ ٠ ۲٠٠-۲٠١ : رصف المباني‎ E: 

ه - مغني اللبيب : ٠٤١‏ . 

- دیوان امرئ القیس : ٤٦۷‏ . 


- \oN = 


ول“ ن الأغنيًاء نک (الحشر: من الآية۷) " » فهي هنا وإن كانت غير مقترنة باللام مصدرية . 
ّ صرَّح اللغويون بأنها حرف مصدري › قال ابن منظور:(( (کي) : حرف من حروف 
المعاني ينصب الأفعال بمنزلة (أن) » ومعناه العلكة لوقوع الشيء › كقولك : جئنت كي 
تكرمني » وقال في التهذيب : تنصب الفعل الغابر .)) ° 


أمّا استعمالها جارة بصيغة ( كيمه) فلم ترد في القرآن قط . وفي الشعر لم تستعمل في 
ا اسا افع و کد عدر کد یا دت مر ات ٠‏ قال کر :۰ 
(الطويل) 


ا ها سوي فة العيتين قم لعائد 


نقلت فيما تقدم قول النحاة أنها في ( كيما) تكون (كي) قد دخلت على (ما) المصدرية › 
6 فر ر ا ن اسن ولم ز ااه أطر ان سل ال اة م 
ل(كي) من خلال الاستعمال العام واقترانها فيه ب(اللام) »> و(كي) E TE‏ الأصلي › 
أقصد مصدرية ناصبة فيها معنى التعليل › و( ما) هنا كافة لها عن العمل“ / » ليكون تقدير الكلام 
الكلام في بيت عنترة : شكت سقما لأجل أن تَا . والذي يؤيد هذا إن عنترة استعملها في البيت 
الثالث وقد أدخل عليها اللام قائلا: 
(الكامل) 


E SE EE E E E ET 


ولو كانت (كي) في مثل هذا الموضع حرف جر لما جاز له أن يدخل عليها حرف جر 
آخر » فهي باقية على معنى المصدرية الناصبة › ومعنى التعليل أضيف إليها من السياق نتيجة 
لاقترانها باللام كثيرا . 


وقد تنبه الكوفيون على ما يبدو إلى هذا فقالوا : إن (كي) ناصبة دائما "ء وهم على حق 
في هذا » لكنٌ ابن هشام رد علیهم وأشکل ب(کیمه؟) كما يقولون (لمه؟) » اقول ليس من يقين ن 
تكون (كيمه) هي (كي) الداخلة على (ما) الاستفهامية » ومن ثم تحولت (الألف) إلى (هاء) › 
ولماذا لا نعتقد أن (كيمه) كلمة واحده تدلٌ على الاستفهام »> كانت مستعملة قديما » وانحسر 
استعمالها وتلاشى » حتى أننا لم نجدها ترد في القرآن الكريم ولا في الشعر العربي لا قبل 
الإسلام ولا بعده حتى يومنا هذا ( » ولماذا نقيس على شيء نادر الاستعمال ولم نجد شاهدا 
على استعماله في كلام العرب البليغ . 


. ٠٤١ : مغني اللبيب‎ › ۱١١١۸ : ظ : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
هذه إحدى الآيات الأربع التي جاءت فيها (كي) غير مقترة باللم والثلاثة الباقية هي :كى سبح ككثراً 4( طه:٠) وط تتاك‎ - ۲ 


إلى آمك كى تقر عَيها ولا تحن 4 (طه: من الآية٠ )٤‏ و فردذناء إلى أمّه كى تقر عَيَّْا ولا تحْرَنَ 4 (القصص: من الآية"١).‏ 

۳ - لسان العرب: مادة (کیا) : .۲٠٠۱۱۰١‏ 

٤٠٠١ ديوان عنترة (فوزي عطوي):‎ - ٤ 

ه - نقل هذا ابن هشام عن بعضهم » ينظر : مغني اللبيب : ٠ ۲٤١‏ وينظر معه : الإنصاف في مسائل الخلاف : ,.٥۷٠-٠١۷۲١۲‏ 
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۷ - ظ : مغني اللبيب : ۲٤١‏ . 

۸ أجريت إحصاءا شاملا للشعر العربي من خلال برنامج (الموسوعة الشعرية١۳)‏ والتي تحتوي على أكثر من مليونين وأربعمئة 
ألف بيت شعري ل(١٠٠٠۲)‏ شاعر » فلم أضفر إلاً ببيت واحد لسعد الكرمي (ت١٠۹١م)‏ يستعمل فيه (كيمه) وهذا أبعد من أن 


۔ ۱۰۹ - 


أما الفرع الثالث من الوجه الأول الذي ذكروا فيه أن كي تدخل على (أن) المصدرية 
المضمرة »› نحو قولهم ی ر و ر 
(کي) حرف جر قريب من اللام (» أقول هذه من فذلكة النحاة » وتحميلهم الأشياء فوق طاقتها 
N SG‏ وعندنا قاعدة تشير إلى أن عدم التأويل 
أولی من التأويل . إن (کي) في قولهم (جئت کي تکرمني) » هي (کي) الناصبة وقد عملت في 
لار ا ا ا ا 
الفعلي الحقيقي موجوذ وظاهر في الكلام » فلا ضرورة لتركه وتقدير عامل آخر » أما معنى 
بيان الغاية فهو واضح من قَوّة السياق وترشح معنى التعليل من (كي) » ولو أردنا أن ثبدل (أن) 
مكان (كي) في هذه الجملة افتراضا › فإن المعنى سيبقى واضحا › وفيه دلالة ما على غاية 
المجيء وسببه » فإذا ما استعملت (كي) برز ذلك المعنى وصار التعليل أوضح › لما قلنا من إن 
(كي) صار ملاصقا لها معنى التعليل . 


إن (كي) حرف ناصب كما قال الكوفيون » وقد اكتسب معنى التعليل نتيجة استعماله 
مقترنا باللام كثيرا » وأصبح التعليل من ظلال معناه العام ولا يكاد يفارقه › إذ كان ذ في أكثر 
استعماله في الشعر والقران مقترنا باللام التي تفيد التعليل . 


عاشرا : (من) 


في الوقت الذي ذكر فيه بعض النحاة ل(مِن) معنى واحدا لا تفارقه هو ابتداء الغاية"» 
نجد من كثرَّ المعاني التي نسبت لهذا الحرف حتى أوصلوها إلى خمسة عشر معنى » منها 
التبعيض نحو: 3 تم کلم ل ( (البقرة من الآية:١٠٠٠)‏ » و بيان الجنس نحو :ما ن لله لاس من 


رة فت سيك لا (فاطر من الاية:٠)‏ » ومنها التعليل TT‏ ُجملون أًصامَم في آذانهم ن 


الاق ۹ (البقرة من الآية:۹١‏ ر رضم حي اة ا (التوبة من الآية:۳۸)» و (من) 


o (TY: ورل لقاس ي فاو تن وکرو (ازمر س ی‎ A E 


واستعملت بمعنی (ذ فی) نح وط ارونی اذا لوا و 4 (فاطر من الآية:٠٤)‏ > وكذلك استعملت 
مكان (الباء) و(على) واستعملت موافقة ل(عند) وغير هذه من المعاني(" 


والسؤال المعروض الآن :هل كل هذه المعاني مُسلَّمٌ بها ؟ وهل كلها معان أصيلة 
للحرف؟ لاشك في إن اختلاف العلماء في مقدار معين من هذه المعاني المنسوبة ل( من) › 


3 اظ : شرح ألفية ابن مالك : ١معاني‏ الحروف : ۹۹- ٠. ٠١‏ شرح المفصل : ۸| »٤۹‏ رصف المباني ٠٠١‏ الجنى الداني : 
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ORE 


أما ما يتعلق بالمعنى الأصيل أو المركزي فقد قال المراديّ :(( ولم يثبت أكثر النحويين ل(من) 
جميع هذه المعاني › بل تأولوا كثيرا من ذلك على التضمين أو غيره » وقد ذهب المبرذ وابنُ 
السراج والأخفشٌ الأصغر وطائفةً من الحذاق والسهيليٌ إلى أنها لا تكون إلا لابتداء الغاية » وأن 
سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى ٠‏ ألا ترى أن التبعيض من أشهر معانيهاء› 
وهو راجع إلى ابتداء الغاية ء فإنك إذا قلت (أكلت من الرغيف) إنماً أوقعث الاكل على جزء 
فانفصل فال معنى الكلام إلى ابتداء الغاية ) » والى هذا ذهب الزمخشري أيضاً إذ يقول : 
((فإمن) معناها ابتداء الغاية كقولك سرت من البصرة» وكونها مَُعّضَةٌ في نحو: أخذت من 
الدراهم » وة في نحو:ط جوا س بن الأو ن (الحج من الآية : ۰) » ومَزِيدَةٌ في نحو : (ما 
جاءني من أحد) راجع ٳلې هذا . قال الشارح [وهو ا : قد صدّر صاحبُ الكتاب كلامه 
وابتدأه ب( ا ؛ لكثرة دَورِهَا في الكلام › وَسِعَة تصرَّفها . ومعانيها وإن 
e N NR ES‏ من) في هذا 
المعنى .))ء وزاد الأسترآبادي على القائلين بهذا الرأي عبد القاهر الجرجاني . 


قن من کان المرادی وای وش ویره ان( ر را ا ق 
الا هال او وال الى الو ك و ك كر س اه تالحر ون 
سعة التصرف - كما أفهمه - أن المعنى الذي يؤديه هذا الحرف ليس معنىٌ جامدا ثابتا على 
حال واحدة » بل هو معنى متحراڭ » وحركيّة المعنى تجعله يتلون بألوان خاصة من ظلال 
المعاني التي ترد عليه › أما القوة الفاعلة في حركيّته فلاشك في أنها السياق » وكثرة دوران 
الحرف في اللغة جعله يرد في سياقات متعددة » ومن ثم تتلون معانيه إلى درجة ملحوظة › 
ويستمر ابن يعيش في الشرح قائلا : (( وقول صاحب الكتاب (وكونها مُبَعّضَةٌ وزائدة راجع إلى 
هذا المعنى) إلى ابتداء الغايةء فإن ابتداء الغاية لا يفارقها في جميع ضروبهاء فإذا قلت أخذت 
من الدراهم درهما فإنك ابتدأت بالدرهم › ولم تنته إلى آخر الدراهم › فالدرهم ابتداء الأخذ إلى 
أن لا يبقى منه شيء › ففي كل تبعيض معنى الابتداء الذي انتهاؤه الكل .)“ثم يستمر في 
كلامه في محاولة منه لبيان كيفية عَودَة المعاني الكثيرة التي نسبت ل(من) إلى معنى ابتداء 
الغاية الذي هو المعنى الأصلي لهذا الحرف عند هو لاء العلماء . 


ومع أن هذا الرأي - عودة معاني (من) إلى معنى واحد - قد أيّده كبار النحويين إنني 
أجد فَبّالته رأیاً آخر» ربما کان یمیل اليه سیبویه وآخرون › فمعنی فقولنا as‏ 
هؤلاء أخذت بعضه › ف( من) عند سيبويه تكون للتبعيض مجردة من الابتداءا ٠“‏ أي إن معناها 
قسمٌ برأسه » وهنا نعود فنتذكر كلام ابن جني الذي يقول فيه ea‏ 
يصلح من المعاتى لأكثز من الؤاحد نحو (ين) فإنها تكو : تبحيضا وابتداء » ولاتكون ٠:‏ 
ونهیا وتوکیدا » و(إِن) فإنها تكون : شرطا ونفيا وتوكيدا . قيل : هذا إلزام قط اله ذلك 
أن (من) و(لا) و(إن) ونحو ذلك لم يقتصر بها على معنى واحد ؛ لأنها حروف وقعت مشتركة 
كما وقعت الأسماء مشتركة ٠...٠‏ وقعت الأفعال مشتركة ›,..٠‏ فكذلك جاءِ نحو هذا في 


١ : الأصول : ۳۲۹۱۱- ۲۷ء شرح الرضي على الكافية‎ » ٠٠٤۱١ : وينظر معه : المقتضب‎ » ٠٠١ -۳۱۹ : الجن الداني‎ - ١ 
.٤۱۹ : مغني اللبیب‎ ٦ 

۲ - شرح المفصل : ٠١٠1۸‏ 
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NIE 


الحروف.)) ف(من) عند ابن جني من المشترك في اللغة وضعت لأكثر من معنى وهي عنده 
لمعنيين رئيسين هما (ابتداء الغاية والتبعيض) » وهذا ما صرح به عند حديثه عن ( من) قائلا : 
((فمعنی ( من) الابتداء كقولك :(سرت من البصرة إلى الكوفة) » أي ابتدأت السير من البصرة» 
وتكون تبعيْضا » كقولك أخذت من المال أي بعضه » وشربت من الماء أي بعضه » وتكون 
زائدة  ))..‏ » وقال أبو البركات العلوي (ت۳۹١ه)‏ في شرحه :(( ويكون التبعيض كقولك : 
(أخذت من المال) أي بعضه › هذا مذهب سيبويه » قال أبو العباس المبرد : وليس هو عندي 
كما قال سيبويه ؛ لأن قوله أخذت من ماله إنما جعل ماله ابتداء غاية ما أخذ »› وكذلك أخذت منه 
درهما » وسمعت منه حديتا » أي هو أول الحديث › وأول مخرج الدرهم ٠...»‏ فيكون عند أبي 
العباس لابتداء الغاية » ودلالتها على التبعيض عنده من حيث ما هى انتهاءٌ » وهذا مذهبه 
فاعرفه » وعند سيبويه إنها تكون للتبعيض في هذا مجردة عن الابتداء .))) . خلاصة هذا 
الكلام أن أمامنا مذهبين مذهب لسيبويه وابن جني يرى أن ( من) من الكلمات المشتركة في لغة 
العرب » ولها معنيان رئيسان وضعت لكل منهما هما معنى (الابتداء) ومعنى(التبعيض) › 
ومذهب آخر يلتزمه المبرد وكبار النحويين الأخرين » ويرجعون فيه معاني ( من) المتعددة إلى 
م راك اصن فرعي (اء الا ار کل من القر ين من ذا دعا فرت التي 
المركزي للحرف والمعاني السياقية أو الهامشية › ولكني في مجال التحقيق والتطبيق أميل إلى 
الأخذ برأي سيبويه وابن جني في أن للحرف معنيين مركزيين يمثل كل منهما معنى لصورة من 
صورتين ل(من) » إذ قد يكون في محاولة رَجْع المبرد معنى التبعيض إلى معنى الابتداء لي 
لعنق النص وتحميله فوق ما طاقته » وليست بنا حاجة إلى تأويل يُخرج اللغةٌ عن بساطتها 
المتعارفة وسماتها المعهودة . 


وهذا يقودنا إلى شيء مهم ذلك : أن الكلمات الكثيرة الاستعمال في اللغة يجب أن تكون 
واضحة المعنى ولا يكتنفها الغموض ؛ لأن الغموض مع كثرة الاستعمال لابدٌ من أن يولد ليسا 

في المعنى » وهذا ما تبتعد اللغة عنه دوماء فكيف تسنى ل( من) أن تؤدي عددا كبيرا من 
المعاني؟ في محاولة الجواب عن هذا السؤال يمكنني القول EY‏ 
اللفظي ساعده على توليد معان هامشية أكثر من غيره من الحروف فكل أصل من الأصلين 
يكن له عددا من المعاني الهامشية › التي تتلون تبعا لطبيعة استعمال المفردة داخل النص › وما 
يحيط بها من ظروف » والفاصل المُعينُ في تحديد المعنى الدقيق ق وطبيعته هو السياق › فهو 
ب ضما الان للم و و كان ااه لوجر دف اكل الكمات ال ترك و د سا 
كبيرا بين مفردات اللغة » فالسياق يجعل الغموض الناتج عن الاشتراك اللفظي سطحياء ولا 
يقف عائقا في عملية التخاطب اللغوي بين البشرا“ . 


لقد أعاد ابن هشام كثيرا من المعاني التي ذكرها ل(من) إلى معنى الابتداء معترضا على 
الإقرار بتلك المعاني ورافضا لها » وسأعرض لبعض هذه المعاني لنرى كيف حمل النص 
المفردة معنى هامشيا مضافا لمعناها الأصلي » قيل إنها تأتي بمعنى (عن) كقوله تعالى : ا ولا 
a‏ 1 ن a‏ 2 0 
قد کا في غفلة من هذا (الأنبياء من الآية:۷٠)»‏ قال ابن الجوزي(ت°۹۷ه):(( ويقولون:إيا ويلنا قد 
كنا أي: في الدنيا إفي غفلة من هذا أي: عن هذا)) » ولم أر من المفسرين غيره يصرح بأن 


الخفانكن:: 1397215 
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بأن (من) هنا بمعنى (عن) ٠‏ ((وقيل هي في هذه للابتداء » لتفيد أن ما بعد ذلك أشدٌ .)) على 
هذا التأويل تكون غفلتهم عن أول العذاب وبدايته » وبذا تكون غفلتهم عن العذاب كله وإدراك 
كنهه وحقيقته مستبعدة ؛ لأنهم لم يكونوا يكترثون بالتفكر في نتائج معصيتهم وجحدهم لآيات 
الخالق العظيم تبارك اسمه . أما من فهم من النص معنى ( عن) فيكون تأويل الكلام عنده : كنا 
في غفلة متجاوزين العذاب ومبتعدين عنه مشغولين بأمور الدنيا . إن للمفسر أن يفهم النص تبعا 
لما تتوافر أمامه من قرائن تعينه على التأويل » وكانت من سمات النص القرآني أنه حمال أوجه 
> وهذه المزيّة من أوجه إعجازه › فالسياق هنا يمكن أن يُفهم منه مثل ذلك المعنى فيقدر معنىّ 
هامشيٌ ل(من) مضاف إلى معناها المركزي الذي هو الابتداء ليكون المعنى إنا كنا في غفلة 
مبتعدين ومشغولين عن التفكير ببداية العذاب الذي سينالنا . فيكون النص بذلك قد أضاف شيئاً 
تاد ری 


اختلف النحويون في معنى (من) في قولنا :(زيد أفضل من عمرو) › فسيبويه کان يذهب 
إلى أنها لابتداء الغاية » ولا تخلو من معنى التبعيض › وكأنه يُحَمَلُ ( من) معنى مضافا إلى 
معناها المركزي فيقول : (( كذلك (هو أفضل من زيدٍِ) إنما أراد أن يُفضّله على بعض ولا يُعمُ 
> وجعل زيداً الموضع الذي ارتفع منه › أو سَفَلَ منه في قولك : شر من زيد .))(ء فكانت 
(من) هنا تفيد ابتداء الغاية المكانية » ومضافا إليها معنى التبعيض فالقائل لا يريد أن يفضله 
على عموم الناس بل يريد بعضهم . في حين كان المبرد يجعل معناها هنا ابتداء الغاية فقط (ء 
ونقل المراديٰ عن ابن عصفور أنه كان يرى هذا المذهب قائلا:(( والصحيح أن التبعيض ليس 
مفهوما من (أفعل من) › وإنما فهم ذلك من جهة أنك إذا أدخلت (من) التي لابتداء الغاية على 
الموضع الذي ابتدأ منه التفضيل علم أنك لم ترد التعميم في التفضيل › وإنما أردت أن تذكر 
الموضع الذي ابتدأت منه التفضيل. )) ١ء‏ ونقل ابن هشام عن ابن مالك أنه يرى (من) هنا 
للمجاوزة ((وكأنه قيل : (جاوز زيد عمرأً في الفضل) › قال وهو أولى من قول سيبويه وغيره : 
إنها لابتداء الارتفاع في نحو(أفضل منه) وابتداء الانحطاط في نحو(شرٌ منه) إذ لا يقع بعدها 
إلى.)) » أمّا ابن مالك فيَفهُمُ من السياق هنا أن (من) بمعنى (مَعَ) وهو المجاوزة » وأعتقد أَنّ 
المعنى يحتمل أن يكون معنى المجاوزة معنى هامشيا مضافا إلى المعنى المركزي » وليس 
معنى بديلا يحل محله . فهو حين يثبت له الفضل يكون مبتدئا به مبتعدا عنه إلى نقص الفضل 
فیمن سواه كلما ابتعد عنه . 


قيل إن (من) تأتي مرادفة لمعنى (الباء) نحو قوله تعالى :طون ين طرفي ني (الشوری 


من اد٠‏ قل الطبري عن يوسن انة قال : (( إن (من طرف) مثل بطرف » كما تقول 
العرب : ضربته في السيف » وضربته بالسيف ( . ويبدو أن العلماء لم يساندوا قول يونس 
مع أن كثيرا منهم تقله عنه » في حين كر لهم في تاويل هذه الآية ثلاثة أقوال أخرى غير هذا 
قال ابن الجوزيّ :(( ينظْرُونَ من طرف حَفِيْ وفيه أربعة أقوال » أحدها": من طرف ذليل ء 
> رواه العوفيٌ عن ابن عباس وبه قال مجاهد » وقال الأخفش: ينظرون من عين ضعيفة » وقال 
غيره من بمعنى الباء » والثاني : يسارقون النظر قاله قَتَادَةٌ والسديٌ والثالث: ينظرون ببعض 
العين » قاله أبو عبيدة » والرابع : أنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم ؛ لأنهم قد حشروا عميا فلم 


.٤١١ : مغني اللبيب‎ - ١ 

, ۲٠٣۱٤١ الکتاب‎ - ۲ 

۴ - ظ: المقتضب : ٤٤١‏ . 

.]٦۸١ : [نقلا عن حقق الجنى الداني صفحة ۷١١۳ء هامش‎ . ٠۲١ وت ای رای ر‎ ٤ 
. ٤١۳ : مغنى اللبيب‎ - ٥ 

- جامع البيان : ٠٥١٠٠١‏ » وينظر معه : دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ..٤٠٠١۳‏ 

۷ - وردت هكذا والصحيح : (الأول :) . 


NT = 


يروها بأعينهم » حكاه الفراء والزجاج .))' . إن هذه الأقوال المتعددة للنص تدل على اختلاف 
في فهم النص » واختلاف في القراءات له » فكل قراءة مبنية على عوامل تقافية متعددة تشكل 
شخصية المفسر العلمية وملكة التي تمكنه من تأويل كتاب الله تعالى بما يراه متفقا وطبيعة اللغة 
العربية وأساليب استعمالها » وليس يخفى هنا أثر السياق - بمعناه العام - في توجيه المعنى 
نحو كل من هذه الأقوال . 

يرى الطبري أن أصح الأقوال (( القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ومجاهد » وهو أن 
SE ES SCR SSG‏ 
ركبتهم » حتى كادت أعينهم أن تغورء فتذهب .)) » في حين يقول الزمخشري : ((إينظرون 
من طرف خفي) أي يبتدئ نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيفٍ خفي بمُسَارَقَة » كما ترى 
المصبُورَ ينظر إلى السيف. وهكذا نظر الناظر إلى المكاره : لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملا 
عينيه منها » كما يفعل في نظره إلى المَحَابّ 0 ولقد ذهب أكثر المفسرين إلى هذا القول مع 

مع أنهم ذكروا الأقوال الأخرى في الآية الكريمة) . إن قول يونس الذي جعل فيه (من) بمعنی 
(لباء) يقتضي أن يكون النظر بالطرف > والطرف ليس هو آلة التظر ء فالناظر ينظر بعينه» 
ولكنه يوجه نظره جهة طرف العين ليسترق النظر› eS‏ 
مختلف من حالة إلى أخرى ›» فقد يكون الحياء » وقد يكون الخوف والرعب وعدم الجرأة كما 
هو في حال هولاء الظالمين » وأعتقد أن إبقاء معنى (من) على دلالته المركزية أولى وأكثر 
حيوية في تصوير حالة استراق النظر بذلة وخوفٍ عظيمتين إذ لا يجرؤ أحد منهم أن ينظرَ 
بعينه كلها فيصرف نظره عن مشهد النار» لكن خوفه ورعبه منها يدفعانه إلى استراق النظر 
وهو في نظره هذا ذليل » وهكذا هو حالهم يترددون بين صرف وجوههم عن العذاب قبل 
ملاقاته واستراق النظر إليه » هذا المشهد القرآني صورةٌ متحركة تبعت على إثارة مشاعر 
عظيمة لدى المتلقي » ولاشك في أن استثارة المشاعر عند مستمع القرآن هدف ملحوظ من 
أهدافه الشريفة . 


ومن المعاني التي جاءت بها ( من) معنى الاستعلا لاء فجاءت على قول بعضهم مرادفة 
ل(علی) نحو قوله تعالی وکر ر ق نی کیا ا شید ن یه ۷) » فذهب ابن قتيية 


إلى أن المعنى (على القوم) » ونسب أيضاً إلى أبي عبيدة والأخفشء وقال البصريون إن 
معناه على التضمين فضْمَنَ الفعل معنى فعل آخر وهو (منعناه) منهم بالنصر"» إن تحميل 
الحرف ( من) معنى الاستعلاء وجعله معن مضافاً إلى معناه الأصلي في هذه الآية الكريمة يزيد 
في دلالة النص › ففي الوقت الذي يتحفق فيه النصر لرسل الله تعالى يتحقق معه الاستعلاء 
والغلبة لهم على الكافرين والمعاندين » فيصبح النبي ومن معه فوقهم › فالدلالة الهامشية للحرف 
تتمكن هنا من أن تضيف شيئا مكملا لمعنى النص » وبذا يحقق النص واحدة من مزايا البلاغة 
وهي إيصال أكبر قدر من المعنى بأقل قدر من الألفاظ . 


. ۸٥1۷ زاد المسیر‎ - ١ 
. ٥٥۱۲١ : جامع البیان‎ - ۲ 
. ٤۷٤۳ : الكشاف‎ - ۳ 
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إن القول بالمعنى الهامشي الذي يسمح به السياق يغنينا عن الحاجة إلى نظرية التضمين 
التي ينادي بها البصريون › وإني أستشعر قيودها التقيلة على المعنى فهي تقلل من طاقة النص 
الإبداعية في توليد المعاني المستمرة › ففي هذا النص إذا قلنا بالتضمين كما قالوا فالمعنى عندها 
يسلب منه معنى الاستعلاء وما فيه من رفعة لشأن الأنبياء > ويصبح النص أقل حيوية مما لو 
قلنا : إن معنى الاستعلاء معنى مضاف إلى المعنى المركزي للحرف . ويبقى الحال في بقية 
المعاني التي نسبت ل(من) مثل هذا يفهم بعض المفسرين أو اللغويين معنى معينا من الحرف 
تبعا لعوامل يمليها السياق القرآني وملابسات تفسير النص فيضفي على هذا الحرف معنى 
إضافيا مع معناه المركزي يستشعره قوم فیتذوقونه ویغفل عنه آخرون فيفوتهم . 


حادي عشر : (هل) 


اختصّت (هل) بطلب التصديق الإيجابي » فهي حرف موضوع لهذا الغرض › دون 
التصور ٠‏ ودون التصديق السلبي ٠‏ نحو:(هل قام زيذ؟) و(هل زي قائمْ؟) ولمًا كانت لا تختص 
بأحد القبّيلين » الاسم والفعل » وتدخل على كل منهما » كانت من الحروف الهوامل('. وقد 
ذكرت لها المصادر مع هذا المعنى معاني أخر سيأتي بيانها . 


إن الكلمات في اللغة قد وضعت ابتداءً لتدل كل واحدة منهن على معنى معين ف(هل) 
قد وضعت اتدل على الاستفهام التصديقي الموجب » وصارت مختصُّة به » واستعملت في لغة 
e O TS‏ 
الفصل الأول( - أنهم في مرحلة تقعيد اللغة العربية » خلطوا بين مستويات الكلام » ولم 
يعتقدوا ضرورة التمييز بين مستوى اللغة البسيطة الصحيحة التي تستعمل في الحياة اليومية › 
والمستوى الفني للغة » وأبرز مصاديقه يوم ذاك الشعر الجاهلي › والقرآن الكريم › الذي نزل 
ليكون قمة الهرم في الصياغة الفنية البلاغية للغة العربية . لكن النحاة كانوا يعدون لغة 
الأعرابى فى فتاء قبيلته مثل لغة الشعر فى إحدى قصائد المعلقات » بل لا يختلف عن لغة 
القرآن الكريم » فكله عربي يصح لإثبات القواعد النحوية . وأنا لا أقول : إن كلام البدوي في 
قبيلته وبين أهله ليس عربيا » ولا أقول : إنه لا يصلح لتقننين قواعد اللغة › بل أقول : إننا يجب 
أن لا نخلط قواعد لغة القبائل بقواعد اللغة المشتركة فى الأسواق العامة التى تفهمها القبائل 
كلها » ولا نخلطها بلغة القصائد التي تلقى في المواسم العامة » وهي تلقى بلغة العرب الفصيحة 
المشتركة التي أطلق عليها فيما بعد ( لغة قريش) › ويجب أيضاً أن لا نخلطها بلغة القرآن » ولا 
نضع قواعد هذه إلى جنب قواعد تلك » ونعدها كلها سواء . وكذلك يجب أن لا نخلط لغة 
القرآن » بما نقرره من قواعد تخص لغة التعامل اليومي › ولا نخلط لغة الشعر بقواعد لغة 
التعامل اليومي » بل إننا إذا أردنا الدة العلمية يجب أن نتنبه إلى خصائص لغة القرآن الكريم 
وخصائص لغة الشعر الفصيح المشترك ونميّز بين كل منهما › لنكون أكثر إنصافا للغتناء 
وأكثر حفاظا على مقوماتها . 


إن ما قرره النحاة من إن أصل الوضع في (هل) › أنها حرف للاستفهام التصديقي 
الموجب » غفلوا عنه عندما صاروا إلى تطبيق هذا المعنى على ما وجدوه من استعمالاتها في 
القران والشعر» وصاروا في شبه حيرة من أمرهم »› فمنهم من قال إنها أبدا لا تاتي بمعنى (قد)› 


TTA : الجنى الداني‎ ٠١ Vf; : رصف المباني‎ »٠١|١ ٤:صصخملا.‎ ١ ۲ : معاني الحروف‎ ٠ ١ : ظ : حروف المعاني‎ -١ 
ف في النحو العربي نقد‎ ۲٦۹ - TIA\Y:; الأشباه والنظائر‎ > TAN ° : مختصر المعاني‎ > CONZEOT : مغني اللبيب‎ ١ چ‎ 
.٠٠٠:نييغالبلاو التراكيب اللغوية فى العربية:۷٠» أساليب الطلب عند النحويين‎ ٠۲٠١ : وتوجيه‎ 

ھی اام وکر ع لد لی اکر من یی فی رقت واد 1 کد غل اا 
الباصرة » والجاسوس » وعين الماء » والذهب . 

۳ - ظ : الفصل الأول : ۳۳ ,٠١‏ 
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ومنهم من قال إنها أبدا بمعنى قد ء وهذان القولان هما حذًا الإفراط والتفريط في معنى هذا 
الحرف » ومنهم من قال إن لها معاني أخر تدلّ عليها » فضلا عن معناها الأصلي الذي وضعت 
له » وأرى أن الذي حملهم على هذه الأقوال هو خلطهم لمستويات الكلام البليغة من القرآن 
الكريم والشعر الفصيح بلغة التعامل اليومي › وما فيها من حفاظ على التعامل الحقيقي في دلالة 
الألفاظ » فاللغة اليومية واللغة العلمية تسعيان إلى المطابقة بين الاستعمال اللغوي والدلالة 
الحقيقية للفظ » للتوصل إلى أدقٌ النتائج وأكثرها ضبطا » لتكون بعيدة عن الشبهات » والمجاز 
الذي قد يجرَ إلى مشكلات معينة › لا يريدها المتكلم وينأى بنفسه عنها في لغة التعامل اليومي 
واللغة العلمية ولغة العقود والبيع والشراء وما شاكلها . 

في حين تكون لغة الأدب معتمدة بشكل كبير على المجازء لما فيه من خصائص تكثيف 
المعنى في العبارة » ومنحها قدرة عالية على إيصال أكبر قدر من المعنى بأقلٌ قدر من الألفاظ . 
إن للكلمات في اللغة الأدبية وزنا أثقل من وزنها الطبيعي > فهي مشحونة بالمعنى في النص 
الأدبي » وليست لها تلك القدرة خارج سياق هذا النص الأدبي » ولع أهم ما يستعين به الخيال 
الفني لخلق الصورة الأدبية هو (المجاز) › وذلك حينما يعمل على نقل مستوى الكلام من الدلالة 
ES‏ المجاز أبلغ من الحقيقة » وأحسن موقعا في القلوب 
والأسماع (( » وهذا الكلام المجازي قد يستعصي على معايير الصدق والكذب » وقد لا 
نستطيع أن نحكتمَ علية قاعدة (صادق أو كاذب) . إنه وسيلة التوصيل في اللغة الأدبية » وهي 
aa‏ > لما يتوالد داخل سياق النص فيها من 
معان » قد لا تدلٌ عليها الألفاظ خارج هذا السياق . 


إِنّ حقيقة الاستفهام هي طلب الفهم) › أو طلب حصول صورة الشيء في الذهن( › فهو 
طلب لما في الخارج › ويلزم من هذا أن لا يكون حقيقيا إلا إذا صدر من شاك مصدَق بإمكان 
الإعلام » إذ غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل » وإن لم يكن يصدّق بإمكان 
الإعلام انتفت فائدة الاستفهام > وصار عبثا) . من هنا كان الاستفهام في الاستعمال الشعري 
والاستعمال القرآني له وضعه الخاص » وشكله المميز › > ففي الشعر نجده صادر من عالم بنتيجة 
الاستفهام ذ في أكثر الأحيان » وإنما يصير إليه للخروج به إلى معان أخر › وفي القرآن يكون 
الاستفهام صادرا عن علأّم الغيوب » العالم بكل شيء فكيف يستفهم وهو يعلم كل شيء؟ 
فالاستفهام في القرآن غير حقيقي ؛ لأنه واقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الفهم والإعلام › 
فإنما يقع الاستفهام في القران الكريم على جهة التوبيخ والتقرير » فالخالق العالم يستفهم خلقه 
ليقررهم ويذكرهم › أنهم قد علموا حق الشيء المستفهم عنه وحقيقته » وأنهم إذا عادوا إلى 
ضمائرهم وجدوا علم ذلك الشيء حاضرا عندهم › وهذا أدعى للإقرار بالحقائق . قال 
الزمخشري :(( فإن قلت: فإذا كان عالماً بذلك وكان يقصه عليهم» ا معناه 
التوبيخ والتقريع والتقرير إذا فاهت به ألسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم .) ومن هنا أيضا كان 
الاستفهام في القرآن في كثير من مواضعه لا يحتاج إلى جواب حقيقي من المخاطب › وهذا ما 
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شار إليه أبو حيان في تفسیره قائد:(( وهذاالا ستفهام ل يحتاج الى جواب» وكذا أكثر 
استفهامات القرآن » لأنها من عالم الشهادة » وإنما استفهامه تعالى تقريع . )) (' 


وكذلك كان الاستفهام في كثير من استعمالاته عند الشعراء لا يحتاج إلى جواب حقيقي ؛ 
إذ هو استعمالٌ مجازيٰ أيضاً » فالشاعر لم يكن يريد أن يستفهم حقيقة » لأن الاستفهام الحقيقي 
ن ا و ی و 
يستفهم عن حالة ما فمن المستبعد أن ينظم استفهامه في أبيات شعرية » نعم قد يحصل ذلك لكنه 
من باب النوادر والفكاهةء ولا يقاس عليه › ولذلك وجدنا أغلب الأبيات لا تتطلب جوابا حقيقيا . 


إذا وضعنا هذه الحقيقة نصب أعيننا نتبيّنُ بشكل واضح خصائص استعمال (هل) في 
الشعر » والقرآن الكريم » فهذا الحرف استعمل هنا على نحو المجاز › والمجاز كما قدمت في 
النصوص البلاغية يعمل على إعطاء الكلمة قدرةً وقابلية على أن تحمل لنا معنى أو معاني 
إضافية فوق معناها الأصلي . 


لا يخلو القرآن من مواضع استعملت فيها ( اي لکنھا كانت من باب 


الحكاية » كما في قوله تعالی :وتادی أصحاب الجة حاب الار ا ارا ا 
ا ا کے نا قالوا ت َعَم (الأعراف: من الآية؛؛) » فهذه ا 5 ا 
أصحاب ال النار »> وضمن هذا الحوار يرد استفهام ب(هل) »› وهذه الاستفهام 
حقيقي » وقد ورد جوابه معه على لسان أصحاب النار (قالوا ذ نعم) » لكن حقيقة الحال أن هذه 
الحادثة لم تقع بعد فهي تقع يوم القيامة بعد أن يقضي الله بين الخلق ويذهب كل إلى مستقره › 
فحقيقة التعبير مجازي أيضاً » والمعنى المراد منه معنى آخر ليس الإخبار بهذه القصة التي 
ستجرى في يوم القيامة » بل الخطاب القرآني يريد بها أمرا عبر عنه الزمخشري بقوله :( :(( قالوا 
eR‏ وشماتة بأصحاب النارء وزيادة في غمهم»› > لتكون حكايته لطفاً لمن 
سمعها .)) ) » وقال أبو حيان فيها:(( عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه › وهذا النداء 
فيه تقريع وتوبيخ وتوقيف على مال الفريقين وزيادة في کرب أهل النار بأن شرفوا عليهم» 
وبخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعهم I‏ » فهکذا يكون هذا النداء والاستفهام في 
الأية إذا نظر إليه من وجه فهو استفهام حقيقي وجوابه معه › وإذا نظر إليه من وجه آخر تبين 
ان العراد ايه الوجه المجاري لاستعماله »وهو تقريع,الكفار والشمانة با سيؤول إله حالهم» 
وفرح المؤمنين والاغتباط بما يصيرون إليه من رحمة الله تعالى التي وعدهم بها . 


ومن الاستعمال الحقيق لهذا الحرف في القرآن ما جاء في قوله كك :6آ کین کنر ر 
از اه ناسا و بنش مارقة نكم وة فن آمهم شيم سم بون بال غر الحو قل الخاعة ورن مر ا ا 
ارين شي قل إن لأر کل ) (آل عمران: من الآية؛ )٠١‏ » ففي هذه الآية حكاية لقول المنافقين وفيه 


استفهام (هل لنا من الأمر من شيء) وهذا الاستفهام كان على وجه الحقيقة منهم » وجاءهم 
الجواب بالنفي وإقرار أن الأمر كله لله تعالى يحكّم ما يشاء . 


. ۸٠|۳ : البحر المحيط‎ - ١ 

۲ - الكشاف : ۸۰۲ . 

۳ - البحر المحيط : ٠۷-٠١٠١‏ , 

. ۳۹۷-۳۹۵۱۹ : ظ : مفاتیح الغیب‎ - ٤ 


TAN 


إن الاستعمال المجازي ل(هل) في الشعر أو القرآن الكريم لابدٌ أنه يخرج به إلى أغراض 
متعددة » وهذه الأغراض تعتمد بشكل كبير جدا على السياق التي ترد فيه » والسياق هو الذي 
سيمنح الحرف داخله دلالات خاصة ومعاني إضافية لا يتمكن من تأديتها خارجه › وقد 
استعمل هذا الحرف (هل) الذي معناه العام الاستفهام التصديقي الموجب لإفادة معان مختلفة 
وذلك عن طريق الاستعمال المجازي للاستفهام › إن الاستعمال المجازي للحرف هو من 
إفرازات السياق العام للنص الذي يرد فيه ذلك الحرف . استطعت أن أحدد من خلال ما نقلته 
المصادر عن استعمالات (هل) ومراجعتي المطولة للآيات والأبيات الشعرية عددا من المعاتي 
المجازية التي أفادها هذا الحرف هي : 


المعنى الأول ٠‏ الت : التحقيق 


ذكرت بعض المصادر أن (هل) تأتي بمعنى (قد) » فجعلت هذا المعنى قسيما لاستعمالها 
الأصلي التي ود TT‏ لمعنی قوله تعالی : هل اتی على الأضسان 
حي من الله رم یکن شین مذ کور من کورا (النسان:) » أي :(قد أتى) » ونقل ابن هشام عن الزمخشري 


زعمه أن (هل) أبدا بمعنى (ة E‏ هذه 
الهمزة لكثرة استعمالها فيه » وقد ذكرت في بعض الشعر وهي داخلة عليهاكقول زيد 
الخير(ت۹ه) 7 : 
(البسيط) 
سال فوارس روع بش دتا ا راونا , سنح القاع ذي ا 


وتقدير المعنى عندهم و ری کی فو دا 

نصه:(( هل بمعنى «قد» في الاستفهام خاصة › والأصل: ( أهل) » بدليل قوله: کک 
بسفع القاع . .. ) فالمعنی: أقد أتى؟ على التقرير والتقريب جميعاء أي: RE‏ 
زمان قريب [حين من الدهر لم يكن) فيه [شيناً مذكورا) أي كان شيناً منسياً غير مذكور نطفة 
في الأصلاب .... )) ° . لا أدري كيف فهم ابن هشام من كلام الزمخشري أنه يزعم أنها أبدا 
بمعنى (3 قد) › > في حین نری الزمخشري يقول : هي بمعنى (ة قد) في الاستفهام خاصة » ثم يعقب 
فالمعنی : أقد أتى على التقرير والتقريب › والذي أفهمه من كلام الزمخشري : أنه يقصد أن 
(هل) داخل سياق الاستفهام أصبح لها معنى (ة قد) > وذلك الاسم المجازي الذي خرج الى 
معنى التقرير والتقريب » هو الذي أضفى على ( EE E‏ 
يجعل من زعم من يرى أن أصلها(أهل) ا زفقي 
دوما زعما نظريا أكثر منه تطبيقيا » وقد يكون زيد الخير أول من يردنا عنه هذا الاستعمال 
ويحتمل أنه أعاد حرف الاستفهام من باب التوكيد . 


١‏ - ظ :الكتاب: ۰۱٠٠ء‏ مجاز القرآن:۲۷۹۱۲» تأويل مشكل القرآن: ٠٤١١‏ المقتضب:۳۱۱٤»‏ ۲۸۹۱۳ الخصائص:۲١۲٦٤»‏ حروف 
المعاني:٠»‏ معاني الحروف:٠٠٠ء‏ الكشاف:٤٠٠٦»‏ البيان في غريب إعراب القرآن:٠|٠۸٠»‏ التبيان في إعراب القرآن: 
۲ البحر المحيط:۱۸ ۳۹۳» رصف المباني: ٠٠١۷-٤٠٦‏ الجنى الداني:۰٠٤٠-٠١٤۳»‏ مغني اللبيب:۹٥٤-٠٦٤»‏ همع 
الهوامع :۷۷۲» ۷۸ » في النحو العربي نقد وتوجيه :۲۹ء دراسات لأسلوب القرآن الكريم: .٤۹ ٤١۳‏ 

.٠٠۹: في النحو العربي نقد وتوجيه‎ » ٠٠١ : ظ : مغني اللبيب‎ - ١ 

۳ - ديوان زيد الخيل:٠٠٠»‏ وينظر معه:اللمع في العربية ٠٠٠٠:‏ الجنى الداني: ٤٠٠‏ مغني اللبيب: ٠٠٠‏ . 

. ١٠١١١ » ٤٥۹۱۱ : وينظر معه شرح الرضي على الكافية‎ » ۱۹٤١٤ : الكشاف‎ - ٤ 


ANAS 


ويستمر ابن هشام في رذه على الزمخشري الذي يعتقد أنه وجماعة آخرين يرون أن 
(هل) أبدا بمعنى (قد) » وليست بنا حاجة إلى تتبع رده عليهم » ثم يذكر بعد ذلك أنّ قوما 
آخرين زعموا أن (هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلا » ويرى أنه الصواب › وأنها في الآية هذه 
الآية: ((للاستفهام التقريري » والمُقَرَرُ به من أنكر البعث » وقد علم أنهم يقولون : نعم قد مضى 
دهر طويل لا إنسان فيه › فيقال لهم : فالذي أحدث الناس بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه 

: رص ر ےا ص 2 

إحياؤهم بعد موتهم ؟ وهو معنى قوله تعالى : ظ ولد عمسم المشاةٌ الأولى فلولا تذكرون & (الواقعة:۲٠)‏ › 
أي فهلاً تتذكرون فتعلمون أنه : من أنشأً شيئا بعد أن لم يكن › قادرٌ على إعادته بعد 
عدمه؟))'ء إن ما يؤول إليه المعنى سواء أخرّجناه على رأي الزمخشري أم على رأي ابن 
هشام قريب بعضه من بعض جدا » ولكن السؤال الذي يبقى قائما : هل يسمح سياق ما للاستفهام 
أن تفيد (هل) فيه معنى (قد) » أعتقد أنّ ما أشار إليه الزمخشري له أمثلة أخرى ف(هل) قد 
يجرها معنى الاستفهام المجازي إلى أن يخرج بها إلى معنى (ة قد) على معنى التقرير . وقد 
استطعت أن أرصد ل(هل) )٩(‏ تسعة استعمالات قرآنية يمكن أن تؤول بهذا المعنى . 


لقد أشار كمال محمد بشر إلى أهميّة علم الأصوات في دراسة اللغة »› مبينا إمكانيّة 
التفريق بين الجمل الإتباتية والجمل الاس تفهامية على استاس صسوتي ١ف‏ التنغيم أو التوين 
وحگما في تشخيص الجمل هل هي تات ةاي انته اة حقدة 4 ويرف فی ل ارق 
واللغويين في آية الدهر أنها (للاستفهام التقريري) خروجا من الحقيقة إلى المجاز في استعمال 
(هل) ((وفيصل الأمر في رأينا هو التنغيم والموسيقى . )) SS‏ 
لی دي الي فف كار ال رزو ا ا ال ا ف ای و 
استثمر القرآن الكريم الجانب الصوتي خير استثمار في إيصال المعنى إلى المتلقي › 
يتعيّن على المفسّر للقرآن الكريم الاستعانة بالقرائن المتعددة لتحديد هذا المعنى دون ذاك . 
وبالجملة فان التنغيم الذي له أثره الكبير في تحديد بعض المعاني في الكلام ما هو إلا جزء 
السياق وة مؤثرة في تكوين المعاني الهامشية للحروف . 


ومن أمثلة هذا الاستعمال قوله تعالى: ل قال هل عل ما فل وة واا 
جاهو )(یرسف:٩»)‏ » قال ابن الجوزي :(( إن (هل) بمعنى (قد) ذكره بعض اشر ١‏ 


> ومنها أيضاً قوله ك ا اك حَمث مُوسّى (طه:٠)‏ » قال الرازي : (( قوله: [ وهل أتاك) 


وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى لكن المقصود منه تقرير الجواب في 
قلبه » وهذه الصيغة أبلغ في ذلك » كما يقول المرء لصاحبه هل بلغك خبر كذا؟ فيتطلع السامع 
إلى معرفة ما يرمى إليه › ولو كان المقصود هو الاستفهام لكان الجواب يصدر من قبل النبي 
عليه السلام لا من قبل الله تعالى.)) ‏ » وقيل :(( وهل أتاك حدیث موسی هذا استفهام تقرير› 
ومعناه : (قد أتاك) قال ابن الأنباري : وهذا معروف عند اللغويين أن تأتي هل معبرة عن (قد) › 


.٤1١ - ٤٦٠ : ظ : مغني اللبيب‎ - ١ 

۲ - ظ : المصدر نفسه: ٤٦١‏ 

يمكن مراجعتها فى الفصل الثالث : .٠٠٤‏ 

.٠۹۹ -۱۸٩۹ : ظ : علم اللغة العام (الأصوات)‎ - ٤ 

- نفسه : ۱۸۹ 

- زاد المسیر:٤۰۱٠۲»‏ وينظر معه:التبيان: ١۱۸۷ء‏ مجمع البيان »٤ ٤۸٥:‏ الجامع لأحكام القرآن:۱۹١٠۲»‏ فتح القدير ٠٠١۳:‏ . 
۷ - مفاتیح الغیب : ٠١۱۲۲‏ . 


NS 


فقد قال رسول الله 9 وهو أفصح العرب: اللهم هل بلغت؟ يريد : قد بلغت .)) » وهكذا فإن 
هذا المعنى نستطيع أن نتلمس له شواهد أخرى . هذا من جهة القرآن الكريم . 


ومن الشعر يمكن أن نحمل بعض أبيات أصحاب المعلقات على هذا المعنى › منها قول 
الحارث بن حلزة (): 
(الخفيف) 


مل علس أبام تهب اانا (ء) سغوارالكلحخيىعُواًُ 


المعنى هنا يمكن أن يكون قد علمتم أيام يْتَهَّبُ الاس في الغارات ويكون لكل حي عواء 
وصياح » فإن لنا في تلك الأيام شأنا . ومنها أيضا قول عمرو بن كلثوم (: 
(الطويل) 
ااهل اتى فت الور مغارنا على حي کلب والضحی لم رل 
أي قد أتى بنت الثوير أخبار غارتنا على حي كليب مصبحين (. 


ثم إن التحقيق قد يكون معه التأكيد فيكون بمعنى (إِنَ) وقد خرج الاستفهام إلى هذا المعنى 
المجازي فحمّل (هل) أداء هذا المعنى مع معناها الأصلي › وقد حملوا عليه قوله تعالى: هل فى 


فقس لزي جر (افجر:) ۰ قال الرازي :(( استفهام والمراد منه التأكيد كمن ذكر حجة 


باهرة » ثم قال : هل فيما ذكرته حجة؟ والمعنى أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به 
من هذه اوه ف ودلائل على التوحيد والربوبية » فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على 
خالقه .)) وقال الطبري معناه :(( إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه › مما هو أغلظ 
منه في الأقسام .)) » إن هذا I‏ 
تصلح أن تحمل على مثله » وقد ضعفه ابن هشام وعدّه قولا بعيدا » فهو يرى الاستفهام هنا 
للتقرير . لقد قدمت في بداية الكلام إن المجاز قد يستعصي على قاعدة (صادق أو كاذب) › 
ومادام الاستفهام هنا مجازيا فلعل مفسرا يفهم منه وجها لمعنى ما ويرفضه الآخر في حين يفهم 
الأخر وجها لا يراه الأول » وفهم كل منهم مرتكز على قرائن معينة تظهر له من خلال السياق 
العام للنص . 


المعنى الثانى : النفى 

ف برج لاسا ر الى اور وين ااي فی ون م 
E‏ الشيء» نحو قولنا: (أتقول زيد و و ا ال ن 
(اتضرب زيدا وهو أخوك) » وإنكار لوقوع الشيء » وهذا هو معضى النفي › وهذا الذي تنفرد 
به(هل) عن الهمزة » في حين تأتي الهمزة في النوعين المتقدمين “. 


> زاد المسير : ١۱۹۰ء‏ وينظر معه : مجمع البيان : ٠١١١‏ > الجامع لأحكام القرآن : ۱,//› فتح القدیر : ٥۷۱۳‏ . 
۲ - ديوان الحارث بن حلزة : .٠١‏ 

۳ - عمرو بن کلثوم حیاته وما تبقی من شعره : ۱۲١‏ 

> - وهنالك مواضع أخرى يمكن مراجعتها في الفصل الثالث : ٠٠١‏ . 

© - مفاتیح الغیب : ۱٤۸1۳١‏ . 

. | جامع البيان‎ - ٦ 

۷ - ظ : مغني اللبيب : EY:‏ 

۸ - ظ : مغني اللبيب : 


os 


ولقد كان خروج الاستفهام إلى معنى الإنكار بارزا وحاضرا في استعمالات الشعراء 
ل(هل) » وقد يُحَتَمُ السياق على (هل) أن تكونَ مثل ( ا 
(إلأ) > وقد وردت في أشعار أصحاب المعلقات › فمنها قول لبيد(“ 


1 (الطويل) 
هل التفس إلامعةمسغعرة تعارُقاتي ر همافرط اش 
آي ا الق ا 0 
وكذلك استعملها عنترة بهذا المعنى قائلا ° 
(البسيط) 


فیائی فرسی حل کت اطاة EEN IE‏ 
وسائلی السّيف عى هَل ضرت نه والكري ةإلاهامة املك 
وسائلي الرمح عي هَل طعت به إلا لاال بين القحروالمحكك 
فالاستفهام SR‏ (هل) في هذه الأبيات مثل معنی ) ما) النافية ¢ وقد 
استعمل امرؤ القيس (هل) مر ا مع (غير) لتعطي معنى (ما) 
النافية في الموضعين ¢ قال ا القیں ( 
(الطويل) 
أغادي الصبوح عند هر وفرتسى وليدا وهل أفنى شبابي غير هر 
أي : ما أفنى شبابي إلا حبيبتي (هر) . 


ومن موارده هذا الاستعمال المجازي ل(هل) ف في القرآن قوله تعالی عل کر ٤إ‏ أن 


ام اله فيطل ن امام الک (البقرة: من الآية٠٠٠)‏ » قال القرطبيٌ : (( «هل» يراد به هنا 


اتا 


6 0 2 
الجَخْد » أي ما ينتظرون إلا )) © › ومثلها أيضاً قوله كَل :قل سَبْحان ري عل کت إلا بشرا 


۶ ء۶ £ ء۶ 
رسلا ) (الإسراء: من الاية٣٠)‏ » (( أي : ما أنا «إلاً بشرا رسولا» أتبع ما يوحى إليّ من ربّي)). 


ربّي)). وآكرر هنا أن السياق الذي وردت فيه (هل) هو المسؤول عن إخراجها إلى هذا 


المعنى المجازي » فالنفي هنا نفي ضمني أي حصل (( بأداة غير صريحة في النفي »...» وهو 
يستفاد من السياق » ومن المواقف الكلامية (المقام) › وهذا يعني أن هناك أدوات تنتقل من 


معناها الوظيفي أو المعجمي إلى معنى آخر » إذا ما وضعت في تركيب لغوي معيّن .)) (» 
فليس دقيقا أن نقول إن (هل) تساوي (ما) النافية » بل الأصح أن يقال قد ترد (هل) ضمن سياق 


۱ - شرح دیوان لبید :0 

۲ - وله أيضاً بيت آخر من السريع في الصفحة: ٠١۷‏ يحمل على هذا المعنى. 

۳ - ديوان عنترة (فوزي عطوي): ۰٠۲۹‏ وينظر معه : أشعار عنترة العبسي ٠:‏ 

٤‏ - ديوان امرئ القيس : ٠٠١‏ وينظر معه : شرح الأشعار الستة الجاهلية 
ه - الجامع لأحكام القرآن : ٠١١۳‏ . 

. ۳۲۷۱۱۰: المصدر نفسه‎ - ٦ 

۷ - أساليب النفي في العربية ٠٠٠:‏ , 


RAE 


الاستفهام المجازي بمعنى النفي » ولا أرى عبارة القرطبيٌ المتقدمة إذ قال بها عن (هل) يراد 
بها الجحد دقيقة › فالاستفهام المجازي هنا مستعمل لتقرير الجحد على الكافرين . 


وقد يخرج بها السياق إلى جهة معان مجازية أخرى منها التوبيخ والتقرير » فيكون معناها 
المستلٌ منها معنى (ليس) أو معنى (لا) النافية » وكانت هذه الطريقة شائعة في أشعار أصحاب 
المعلقات مها رل اموت الق 


(الطويل) 
4 2 ۶ ر ر 
الام ص باحا اها الطلل البالي وهل عمّن من كان ف المَصّر الحالي 
ول من إلاسعيد مخلد قليل امسوم مابیت اوجال 
وهل تمن م ن كان أحدث عهده ثلاين هرا في ثلاة أحوال 


ا كاري قي ل لرل عة ف ER RS‏ کک 
ية ومن قم تي هي , و( ارد معا معنى الحصر وتسر ماقي ابت ات توء 
E E‏ عليه کثیرا فی 
االو كا ا واو وو کف و ال ل ا 

(الطويل) 
6 ر 2 6 ٤ a‏ 
الا أههذا الرأحري احضر الوغى وان اشهه اللذات هل انت مخلدي 

التقدير: أنك لست بمخلدي › فطرفة يُنكر على من يلومه أنه يحضر الوغى ويحضر 
اللذات» ويستفهم مقررا له ومنكرا عليه ا 

ومثل هذا المعنى أيضاً قول الحارث بن حلزة ()؛ 

(الخفيف) 
كتکاليف قوسا إذغزاالمن (م) رهل نحل لانن‌هندرعاء 
فالحارث يُنكر على ابن هند أن يكونوا عبيدا لهم »> أي لسنا عبيدا له . إن هذا المعنى 


وكذلك كان شائعا في القرآن الكريم أن يستعمل أسلوب الاستفهام الإنكاري ليفيد معنى 
النفي » ولتعطى فيه (هل) معنی (لیس) أو )( » فمن أمثلة الأول قوله تعالى: قل هَل من 
شرکانکی من FEE‏ (يونس: من الآيةء٠)‏ » قال القرطبي :(( أي قل لهم يا محمد ذلك على 
جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلاً فوقل آل 2 ا عه ولیس غیره يفعل 


ذلك.))) » فهذا الاستفهام الإنكاري يخرج إلى معنى التوبيخ ا > والجواب ليس مطلوبا 
فيه على وجه الحقيقة » فسكوتهم يعني إقرارهم » وسكوتهم يعني أن ليس من شركائهم من يفعل 


. ٠١۸١ : وينظر معه : شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ ٠ ۲۷: ديوان امرئ القيس‎ - ١ 

۲ - ديوان طرفة بن العبد : ۲۷ » ديوان طرفة(درية الخطيب):٠٠٠‏ وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات:۹۲١٠.‏ 
۳ - ديوان الحارث بن حلزة : ٠١‏ » وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: .٤۸١‏ 

. ۳٤١1۸ : الجامع لأحكام القرآن‎ - ٤ 


es 


ذلك . ومتله قوله كك : وک اکا قب م ِن قن مم اشد شش ی ا ای دا کرد 
محيص (ق:٦٠)‏ » قال الرازي (( استفهام بمعنى الإنكار › أي لم يكن لهم محيص  )).‏ » أي : 


وقد يجعلها الاستفهام الإنكاري بمعنى (لا) النافية » مثل قوله تعالى :قل هَل ا ا 
بعري ألا نكرو (العام: من الاية.د) ومتلها قوله کن :مل الفریتی کا شتی اس سی وس 
کل تیان سنا؟ آلا ندکژون (هود:٤۲)‏ » وكذلك : قل هل بتري ي اغى برأم ل سوي اللات 
وور (الرعد: من الآية٠٠)‏ » قال النحاس :(( أي : كما لا يستوي العالم والجاهل كذا لا يستوي 


المطيع والعاصي .  ))‏ . 


المعنى الثالث الأمر : 
هنالك بعض المواضع استعملت فيها (هل) في استفهام مجازي يراد به معنى الأمر أو 
النهي" منها قوله تعالی : ظفل اَم مون (لماد: من الاية٠٠)‏ » أي: انتهوا » ومثله قوله تعالى : 


وت لمن (هرد: من اذية؛ ) » أي :أسلموا ٠‏ وكذلك  :‏ فهل َم اكرون (الادياء:من الأية. ۸ » 
: اشكروا » قال الرازي في تفسير آية المائدة :(( واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً في الظاهر 
ll‏ ؛ لأنه تعالى ذم هذه الأفعال 
وأظهر قبحها للمخاطب › » فلما استفهم بعد ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الإقرار 
بالترك › فکأنه قیل له : أتفعله بعد ما قد ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله [فهل أنتم 
a N Bs gE E ga a E‏ 
الانتهاء .)0ء وقال في تفسير آية الأنبياء :(( أي اشكروا الله على ما يسر عليكم من هذه 
الصنعة .)) 7 . إن المعنى الذي خرجت له (هل) ما كانت لتؤديه لولا ورودها في استعمال 
مجازي للاستفهام » فهي خار ج الاستفهام لا تؤدي معنى الأمر البتة › إذن السياق الذي وردت 
فيه هو الذي مكنها من إعطاء معنى جديد فضلا عن المعنى الموضوعة له في أصل الوضع . 


هذه هي المعاني الهامشية التي أدتها (هل) ضمن سياق الاستفهام المجازي في القرآن 
الكريم ودواوين أصحاب المعلقات » وما كان لها أن تؤديها خارج سياق الاستفهام المجازي . 
في حين كانت المصادر تذكر الد ع ا ار أ وه الكرت هو 
فرقت بين مستوى الاستعمال المجازي للغة ومستوى استعمالها العادي في لغة التعامل اليومي 
E O O N TT‏ 
من خلال السياق وهذا هو معنى قولنا بالمعنى المركزي للحرف والمعاني الهامشية . 


۱ - مفاتیح الغیب:۹۱۲۸٤٠ء‏ وينظر معه:التبيان :۹ مجمع البيان ٠۲:‏ تفسير الثعالبي ٠:‏ فتح القدير .A.\°:‏ 
۲ معاني القرآن : ١‏ وینظر معه : التبيان ; CIo\lT MENE‏ > مجمع البيان : ۲٠۹٠١‏ » تفسير الثعالبي TT \T:‏ 
۳ - ظ : الأمالي الشجريّة ٠٠٤۱١:‏ . 

.٠٠٤١١: والأمالي الشجريَّةَ‎ > ٥۸۸1۲: وینظر معه مجالس تعلب‎ » ٤١ ٤|١١ : مفاتيح الغيب‎ - ٤ 

. ۱٦۹-۱۹۸1۲۲ : مفاتیح الغیب‎ - ٥ 


TARR 


ثاني عشر : (يا) 


للنداء في كلام العرب سلَةٌ أحرفا » وأكثر هذه الأحرف استعمالا هي (يا) فهي أمُ 
الباب في أحرف النداء > و(يا) حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً » وإنما كانت مختصة 
بالبعيد ؛ لأنها تنتهي ب(الألف) مما يسمح للناطق بها أن يمد صوته بها كما يريد وبحسب حاجته 
لذلك ‏ » وقد ينادى بها القريب توكيدا وزيادة في الانتباه »> وقيل هي مشتركة بين القريب 
والبعيد » وقيل بينهما والمتوسط . والمراد بالبعيد حكما النائم والغافل والساهي › وإن كان 
قريبا من المنادي ؛ لأن أي فرد من هؤلاء لا يقبل على المُنادي إلا مع الجهد ورفع الصوت 
ومدّه » ومن أمثلة المنادى البعيد قول النابغة الذبياني () : 


(البسيط) 
سادارَ مي ة العلياء فالكر ارف وال ع ا اه 


ولما كانت الدار لا تجيب النداء أنزلت منزلة البعيد » ومن نداء المتوسط بها قوله تعالى: 
٤ Ny‏ 9 ک0 ۹ “ih f‏ ن کی ٤‏ 
u}‏ قوم لا سالك عليه أجُرا ‏ (هود: من الآية٠٠)‏ > ومن أمثلة نداء القريب بها قولنا : يا رجل و يا أيها 


الرجل . وقد حمل سيبويه نداء القريب من المتكلم والملتفت إليه ب(يا) على معنى التوكيد قائلا : 
((كما تقول للذي هر مقبلٌ عليك بوجهه » مستمعٌ منصت لك :(كذا كان الأمرٌ يا أبا فلان) 
توكيدا .)) ء وزاد الزمخشريٌ على معنى التأكيد معنى العناية بما بعد النداء » قائلا :(( فإذا 
نودي به القريب المُفَاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جداً .)) ) . وقد 
وقد يراد زيادة شدّة الانتباه للحديث لأهميته فيصار إلى خطاب المتحدّث معه في أثناء الحديث › 


وهذا جار عندنا حتى اليوم » فحين أنت ثَحدّث وإذا بك تقول لشخص معين : (يا أبا فلان ) 
طالبا منه أن يلتفت إليك بكله . وهذه الإضافات كلها معان هامشية يضفيها السياق على الجملة . 


١‏ - ظ :الأصول في النحو : ٠٠١‏ اللمع في العربية : ۹۸ء شرح المفصل : ۸1۸٠١ء‏ شرح ألفية ابن مالك :۲۱۹- ۲۲١‏ » النداء 
في العربيّة :1. 

2 : الکتاب : ٠ ۲۳٠-۲۲۹۱۲‏ المقتقضب : ٠ ۲٠٠١١‏ حروف المعاني : ۹٠ء‏ البيان في شرح اللمع ۲٦٠:‏ › شرح المفصل : 
٠» ۸‏ مغني اللبيب : ۸ الأشباه والنظائر :| ا ٤ ABH‏ 

2 ينظر مع المصادر المذكورة في ي الهامش المتقدم : الأصول في النحو : 1-۰ ٠ ٠‏ معاني الحروف :۲ .الكشاف ٠‏ 1 -+-› 
البرهان : cflo\Y‏ رصف المباني : »٠٥١- fo1:‏ الجنى الداني: :£۹ «Ton‏ القاموس المحيط : : مادة (یا) ٤٠٥٤:‏ »> الأشباه 
والنظائر: ۷۸1۳. 

. ۷ : ديوان النابغة الذبياني‎ - ٤ 

. , ۲۳۲٣۲ : الکتاب‎ - ٥ 

. ۲۲؟٤؟1‎ : الکشاف‎ - ٦ 


TE 


وقال بعض النحاة إن (يا) تأتي للتنبيه المجرد عندما يليها ما ليس بمنادى › وهو أحد 
حه د أشياء(') : 


-١‏ الأمر » ((ألا يا اسجدوا )) في قراءة للزهري والكسائي( › ومنه قول الشَمَاخ بن 
ضرار الذبياني(ت۲۲ه) ( : 


(الطويل) 
الفا اسان و ار جال ر ا وف رل 
۲- الدعاء » كقول الشاعر() 
(البسيط) 
ال ةاله ولأقوام كيم واا ع حن ن ا 


.)٣۷ةيآلا لیت » نحو قوله تعالی :ا يني اتخذت مع اسول سّبيل  (الفرقان: من‎ -٣ 
رب » نحو قول الشاعر(‎ -٤ 


(الرجز) 

کار سار افا ا ا لو ر ك ا 
-٥‏ حبذا > کقول جریر(ت۱۱۰ه) () : 

(البسيط) 

با حبذا جل الرنان من جبل وَحبّذا ساك اران من كنا 


ف(يا) في مثل هذه المواضع المتقدمة حرف تنبيه لا حرف نداءِ على رأي هؤلاء › وقالت 
طائفة أخرى من النحاة قى ا ی ا 
و( ألا يا هذان اسقياني ) » وقد رَد عليهم بأمرين : بأن (يا) قد نابت مناب الفعل المحذوف »› ولو 
حذف المنادى لزم حذف الجملة بأسرها » وهذا إجحاف » وثانيهما : أن المنادى معتمد المقصد 
قدا ذف تتاقكضن المر اذ وقد قل عن أبن مالك التفضيل ».اذ زئ إن لها الأمن أو الذعاء 
ECE GR‏ > وإن وليها : (ليت) أو (ربً) أو 
(حبذا) فهي للتنبيه" . وأعتقد أن الخلاف المزعوم هو خلاف شكلي في المصطلح لا حقيقة له › 
وذلك لسببين : 


السبب الأول : 

النداء واحد من أساليب الطلب في اللغة العربية » ويراد به ((تنبيه المدعو ليقبل 
ا ی کا ر ا و ا 
نهيا ولا عرضا ولا تمنيا » وإنما تلقي إلى المدعو من هذه المعاني ما شئت بعد دعائك إياه 


۱ - ظ : رصف المباني ٤٥٩-٤٥۲:‏ الجنی الداني‌:۹٤۳-٠١٠»‏ مغني اللبيب: ٤۸۹-٤۸۸‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم۳١1۳۷.‏ 

۲ - ظ : النشر في القراءات العشر : ۳۲۳۱۲ 

۳ - ديوان الشماخ : ٠٠٥١‏ وروايتها في الديوان :(ألا يا اصحباني ...) وينظر معه : الكتاب ۲۲٤٠٤:‏ › المخصص : ٤٠ا٦٥‏ »› شرح 
المفصل : ٠٠١١۸‏ » النداء في العربيّة .٠١:‏ 

.٠١: النداء في العربيّة‎ › ٠۲١٠۸ : شرح المفصل‎ › ٠١١ قائله مجهول › ينظر : الكتاب:۹۲٠۲» أخبار أبي القاسم الزجاجي:‎ - ٤ 

. AY; خُرَانَةٌ الأڌب‎ > 1V۲ : جواهر الأدب‎ co. : قله مخهڑل ر تنظ : الجنى الداني‎ = o 

- دیوان جریر : ٥۹١‏ » وينظر معه : الجنى الداني : ٠٠۰‏ خُرَاتة الأب : .٠۹۹۱۱١‏ 

ا ا : ٠ ٠٥١-٠١‏ الجنى الداني ٠٠٠١ -۳٤۹:‏ مغني اللبيب : ٤۸4۹-6۸۸‏ » النداء في العربيّة ٠١-٠١:‏ . 

۸ - الأصول في النحو : ٠٠١١١١‏ وينظر معه النداء في العربيّة: ۲. ٠‏ 


NOs 


أو بعبارة ثانية :((التصويت بالمُنّادى ليَغْطفَ على المُنادي .)) » وقال عنه التفتازاني 

نه :((طلبُ الإقبالٍ بحرف نائبٍ منابً (أدعو) لفظا أو تقديرا .))" . فأصلُ النداء يَكَُمْنُ في 
E e‏ . والنداءٌ ليسَ مقصوداً لنفسه › إنما يضار 
إلى النداء (( لتنبيه المُخَاطب ليَصغي إلى ما يَجِيءُ بعدَهُ من الكلام .))0 . فالغاية منه وصول 
مفهوم الكلام التالي للنداء إلى المتلقي غير الملتفت إلى المتكلم › فينبهه بالنداء . 


اى ا لاي جر ه قبالة (النداء) إلاً الَفطعنَ والوقوفَ على الشيء › ولفت 
النظر إلى ما تريد ( © » و(التنبیه ) مصطلح يفضي إلى وجود شخص غير ملتفتِ يراد تنبيهه › 
ll‏ 
للنداء الذي يتطلب أيضاً شخصا غير ملتفت إليك ›» وموضوعا تريد أن تبينه له » ونداءً وهو 
المُنبّه » فما الفرق بين الاثنين » ولا يمكن أن يَذْغُوا أن التنبيه للحاضر أو القريب أو من أنت 
مشغول معه في الحديث » والنداء لغير هؤلاء » فكل هذه المواطن قالوا إنها يصح معها النداء › 
فأما القريب فيصح نداؤه إذا كان بمنزلة البعيد » فكان نائما أو ساهيا أو مشغول الذهن لدرجة 
r NES LESS US‏ 
القريب ب(يا) لنواح بلاغية مختلفة ‏ وا الخاترة کیو اها خاشر فرت ای کک و کل مها 
يصح أن نناديه ب(يا) وبغيرها لنصرف عنايته لنا » وأما من كنا مشغولين معه بحديث فهذا 
أيضاً يصح نداؤه لزيادة الانتباه والتنبه لأهمية الشيء المراد طرحه » أو للتأكيد » أو لنواح 
بلاغية أخرى . 


ا ن و ت ا دک ن فن کن هو ا 
كليهما أن يصل ما بعدهما من مفهوم الخطاب إلى المتلقي . فالتنبيه هو النداء والنداء هو التنبيه 
ولا فارق حقيقيا بينهما » وما ذكره العلماء من خلافٍِ خلافٌ غير واقعيٌّ خلافٌ في المصطلح 
لا في حقيقة الشيء ِ 


ومن الطريف في الأمر أن المالقَيّ قال عن (يا) : (( حرف من حروف التنبيه » يُنادّى به 
a SES a‏ :(( وأما إذا لم يكن بعده المنادى فتكون للتنبيه لا 
غیر.)) ( » وهل التنبيه يكون إلا لشخص غير مُنتبه › إن اختلاف التسمية كان مَخْرَجَاً لبعض 
العلماء مماوقعوا به من إشكال في تركيب الجملة » وقصْرِهًَا على نوعين فقط » وهذا ما 
سأذكره في النقطة الآتية . ووافق المرادي المالقيٌ في رأيه فقال :(( (ی يا) حرف تنبيه » وهي 
قسمان : الأول : أن تكون لتنبيه المنادى »› نحو( يا زيد) » فهي في هذا حرف نداء » وهي أَمُ 
باب النداء ٠...»‏ الثاني : أن تكون لمجرد التنبيه لا للنداء .)) ) » أرى أن هذا تلاعب بالالفاظ لا 
لا طائل منه » فمن يشاء أن يسميها تنبيها فله ذلك » ومن يشاء أن يسميها حرف نداء فليفعل › 
فالمعنی واحد ولا فارق بينهما . 

السبب الثاني 

قَسّمَ العلماءُ الإسناد على نوعين إسناذ فعلي وإسناذ اسمي › فكانت بذلك الجملة اسمية 
وفعلية » ولم يكن تقسيمهم هذا مطردا لهم فسرعان ما ظهرت لهم مشكلة في مثل ( النداء) › 


.۲۷١١١ : الأمالى الشجريّة‎ - ١ 

۲ - شرح المفصل : ۱۱۸۱۸ . 

۳ - مختصر المعانی : .٠٤١‏ 

.٠٠١:نييلوصألاو أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:۲۸» وينظر معه: الجملة العربية وتطورها الدلالي بين النحويين‎ - ٤ 
. ٥٤٦1١١ : لسان العرب‎ » ۲٠٠٠٠١ : تاج اللغة وصحاح العربية‎ › ٥٦1٤ : ه - ظ : مادة(نبه) في : العين‎ 

. ٤٤۸1١ : معترك الأقران‎ » ۸٠١١ : الإتقان‎ » ٠١١١۸ : شرح المفصل‎ » ۲٠٠-۲۲٤۱۱ : ظ : الکشاف‎ - ٦ 

„oY co fol: رصف المباني‎ - ۷ 

۸- الجنى الداني : ٠٤۹‏ . 


ARNE 


ولقد تنبه بعض النحويين المتأخرين إلى خصوصية النداء في الإسناد » قال الأشموني : (( وأقلٌ 
ما يكون منه ذلك [أي الإسناد] اسمان » نحو :(ذا زيد) أو فعل واسم » نحو:(استقم) و(قائمٌ زيد)»› 
بشهادة الاستقراء » ولا نقض بالنداء فإنه من الثاني )) » قال الصبان(ت٠‏ ۰هھ) في شرح 
هذا الكلام :(( وقوله :(ولا نقض بالندا N‏ 
أي المركب من اسم وفعل ؛ لأن (يا) نائبة عن (أدعو) وهو فعل .)) . وتوافق على هذا الرأي 
أكثر العلماء . 


ويبدو أن سيبويه كان له رأيٌ آخر في جملة النداء » فسيبويه كان قد قسم في كتابه الإسناد 
على ثلاثة أصنف - وإن لم يتنبه إلى ذلك الكثيرون - الإسناد الاسمي » والإسناد الفعلي › 
والنوع الثلث الإسناد الذي يعتمد على الأداة ويجري مُجرى الفعل في تأثيره في الأسماء › وقد 
جمع تحت هذا النوع :) النداء » الحروف الخمسة › > كم » النفي ب(لا) > الاستثناء ب(إلا) وما 
أشبهها ) هذه الأصناف الخمسة تتكون الجملة فيها من أداة تعمل هي بنفسها في الاسم الذي 
تتعلق به كما كان الفعل يعمل في الاسم الذي يتعلق به » وقد عالج سيبويه هذه المواضيع في 
أبواب متتابعة تدلٌ على رؤيته الواضحة والصريحة لأنها قسمٌ قائم برأسه فبدأً بأبواب الحروف 
الخمسة قائلا : (( الحروف الخمسة » التي تعمل في ما بعدها » كعمل الفعل فيما بعده ء...)) › 
وآخر أبواب هذا النوع هو باب :(( باب لا يكون » وليس › وما أشبههما  ))‏ › وكان عدد 
أبواب هذا الإسناد خمسة وستين بابا من ضمنها أبواب النداء والندبة والترخيم » وهذه الأخيرة 
ملحقة بأبواب النداء () 


إن تقسيم سيبويه هذا - الذي لا يكون فيه النداء جملة فعلية - يخلص النحاة من إشكال 
كبير وقعوا به » حينما قدّروا أن حرف النداء نائب مناب الفعل (أدعو) ذلك التقدير الذي يخرج 
الجملة من حقيقتها الطلبية جاعلا إياها خبرية » وهذا ما لا يريده المتكلم من نطقه ب(يا زيد) » 
وقد حاول الصبّان نفسه الالتفاف على هذا الواقع بأن ادعى أن الفعل نقل إلى الإنشاء قائلا : 
((وأعترض على نيابة حرف النداء عن (أدعو) » بأن (أدعو) خبر » والنداء إنشاء » وأجيبُ : 
بأن (أدعو) نقل إلى الإنشاء  )).‏ جوابه هذا لم يصرح به أحد ولا حجّة له لإثباته » بل هو 
خروج عن حقيقة وضع اللفظ من غير مسوغ . 

توافق فَهِمٌُ بعض النحويين المحدثين لطبيعة أسلوب النداء ووظيفته مع فهم سيبويه 
فيقول:(( إن أسلوب النداء ينبني على شيئين » أداة نداء > ومنادى » ومنهما ينشأً مركب لفظي 
ليس فيه معنى فعل مقدّرء وليس فيه إسناد » ولا يصح عذه في الجمل الفعلية كما قصد النحاة 
إليه - ولا يصح أيضاً عذه جملة حتى وإن كانت غير إسنادية »... فليس في متل قولهم : يا 
زيد » ويا رجل › ويا عبد الله » ويا طالعا جبلا » ويا رجلا صالحا » شيء من إسناد أو تقدير 
فعل ؛ لأن ذلك كله نداء » والنداء تنبيه ولا شيء غيره .)) (° . هذا المركب اللفظي هو كثلة 
واحدة كالكلمة الواحدة في رأي هذا الباحث يراد به التنبيه » وسواء أكنت أوافقه الرأي أم لي 
ملاحظة عليه فهو يوصلني إلى نتيجة مهمة هي ما أريدها هنا › تلك هي أن النداء والتنبيه حقيقةٌ 
واحدة » ولا معنى للفصل بينهما لا من حيث الشكل ولا من حيث المعنى . أما من حيث المعنى 
فقد بينته » وأما من حيث الشكل » فإن النحاة قد اعترضوا على من قال إن (يا) في المواضع 
الخمسة التي ذكروها للتنبيه وليست للنداء ؛ لأن قولهم إنها للنداء يقتضي أن تكون الجملة كلها 
محذوفة وهذا فيه إجحاف » أقول : هذا مرتكز على تصورهم أن (يا) نائبة مناب الفعل الذي 


.٤-۳ : وينظر معه : النداء في العربيّة‎ ۲١١١ : حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ - ١ 

,۳٤۷-۱۳۱۱۲ : الکتاب‎ - ۲ 

۳ - ظ : منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي : ٤١١ -۳۸۲ ۰ ٩٦ -٩۱‏ » وينظر معه : النداء في العربيّة : ١‏ 

\ : SS r 

ه - في النحو العربي » نقد وتوجيه ٠١٠٤:‏ وينظر معه: الجملة العربية وتطورها الدلالي بين النحويين والأصولیین:۹١٠-١١٠.‏ 


NN 


ينبغي أن يكون هو العامل في هذه الجملة » أما على تصور سيبويه وبعض النحويين المحدثين 
ف(يا) ليست نائبة بل هي المحرّك في جملة النداء » وهي العامل فيها في الاسم › فإذا حذف 
الاسم بعدها (المنادى) ا بيانية يقتضيها المقام ‏ ل . بناءٌ على 
COON TTT‏ 


أولا : (أل) 


(ألا) حرف تلاثي يَستَفتَحٌ به الكلام للت للتنبيه والتحقيق › وعلامتها صحة الكلام بغيرها› 
وهي تخل على الج وة کات او اوخل ای ادا تهر قول لیوا 
له ls‏ ) » وقوله کل :الم شرن صد ورهم ليستخفوا امن ألا 
حن تشون یام ملم ما سرون وما ون ) (هود من الاية:٥)‏ . ومنها قول امرئ القیس() 

(الطويل) 
الاربتوملك ينه صا ولاج اتو وو خا 

واختَلفَ في (ألا) الاستفتاحية هل هي بسيطة أو مركبة » يبدو أن ابن فارس كان يرى 
ET‏ :(( وق قيل: إن (الهمزة) 
للتنبيه و(لا) نفيّ لدعوی في قوله جل ثناوه: إا ن ملحن # ام هم ادون 4( (البقرة من 
الآيتين:١٠-١٠)»‏ فالهمزة تنبية لمخاطب و(لا) نفي للإصلاح عنهم . في كلام العرب كلمة أخرى 
تشبهها لَمْ تجيء فِي القرآن وهي (أمَّا) » وهي كلمة تحقيق إذا قلت (أمَا نه قائٌ) » فمعناه (حقاً 
إنه قائة) .))0 . التنبيه هنا راجع إلى الهمزة فقط » والتحقيق متأتِ من نفي دعوى الإصلاح 
التي اذ عاها المنافقون » وبهذا تك ن(ألا) حرفين مجتمعين في كلمة واحدة . 


في حين كان الزمخشري يقول :((هي مركبة من الهمزة و(لا) النافية › مُعَيرَةَ معناها 
الأول إلى التنبيه » ولذلك جاز أن تليها (لا) النافية في قوله [وهو عمرو بن کلثوم] : 
(الوافر) 


لالاجهلأكاعليسا تل نوق جهل ال ماهلينا 


١‏ - ظ : حروف المعاني ٠١:‏ › معاني الحروف ١٠١:‏ الصاحبي في فقه اللغة : ١١۳٠ء‏ شرح المفصل : ١١١١‏ » شرح الرضي 
على الكافية E‏ :۸ الجنى الداني :۳۷۰ مغني اللبیب »٩٥:‏ جواهر الأدب ٠۹۸‏ . 

۲ - دیوان امرئ القیس : 

yy 

. ٤١١ وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات:‎ › ٠١١ : عمرو بن لوم حياته وما تبقى من شعره‎ - ٤ 


- A - 


وصار يليها الاسم والفعل والحرف  )).‏ فالمعنى هنا كما يراه الزمخشري تغيّر 
بالتركيب وصار للكلمة المركبة الجديدة معنى خاص هو التنبيه والتحقيق ويؤكد هذا في مكان 
آخر قائلا :(( [ألا] مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي ؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق 
ما بعدها . والاستفهام إذا دخل على النفي فاد تحقيقاً كقوله :لس ذلك شر) (القيامة من الآية:٠٤)‏ 


ولكونها في هذا المنصب من التحقيق › ا ل م ٠‏ تخو ی که 
القسم . وأختها التي هي «أمَّا» من مقذمات اليمين وطلائعها .)) ووافقه على هذا ابن يعيش 
في شرحه والأسترآبادي( وكان البصريون يرون ((أن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض 
تغير حكمها الأول وحدث لها بالتركيب حكم آخر » كما قلنا في لولا بمعنى التحضيض ولوما 
وألا وما أشبهه)) ‏ » فالمعنى هنا ناتج من خلط معنيين لحرفين » وبعد تركيبهما أنتجا معنى 
جديدا قد يكون أعمق وأغنى › وهو معنى الحرف المركب وليس معناه معنى أحد الحرفين 
الأصلين › فالحرفان كأنهما صْهرَا في بوتقة وصْبً منهما معنى جديد . 

كان ابن مالك يرى أن (ألا) الاستفتاحية حرف بسيطا » ووافقه أبو حيان الأندلسيٌ فقد 
ea‏ : ((إن (ألا) التنبيهية حرف بسيط ؛ لأن دعوى التركيب على خلاف 
الأصل .)) ويقدم دليلا آخر على اعتقاده ببساطتها وعدم تركيبها هو أنها جاءت قبل (إنَّ) 
و(رُبً) و(ليت) و(النداء) ولا يصح النفي قبل أي من هذه » وأعتقد أن اعتراض أبي حيان 
يصح على ما طرحه ابن فارس الذي يرى (ألا) حرفين مجتمعين ولكل منهما معناه الخاص › 
أما على رأي الزمخشري والأسترآبادي فلا يصح لأنهما يريان أن (ألا) لا تساوي في خواصها 
ومعناها (الهمزة + لا) بل هذه حرف جديذ مركب من اجتماع حرفيين فتتغير بذلك خواصه › 
ولا تصح المآخذ التي ذكرها أبو حيان عليه . 


یری ابن هشام أن المُعرِبينَ حينما يقولون عن (ألا) E e‏ فإنهم بذلك 
يُبيّنونَ مكانها » ويُهمِلونَ معناها الذي هو التنبيه على تحقيق ما بعدها » فالاستفتاح لا يراه 
ابن هشام معنى بحد ذاته » بل هو إشارة إلى وقوع الحرف في مفتتح الكلام » وكان الإربليّ 
فصل فيها فبرى أنها حرف تتبيه إذا aT‏ 
الخ ا e EN al‏ 
العوامل أو القرائن الخارجية للنص في معناه العام » وإدراك القرائن الخارجية يتوقف عل تفاعل 
مشترك بين المنشئ والمتلقي › وكلما كانت أواصر الترابط بينهما متينة استطاع المنشئ إيصال 
دفعات كبيرة من المعنى بجهد أقل من خلال مسالك متعددة منها الاعتماد على المعاني الهامشية 
زاین سن عاو ی المر كر 


وإذا أردنا أن نجعل قول الإربليّ أكثر قبولا على وفق فرضية المعنى المركزي والمعاني 
الهامشية أستطيع القول إن المعنى المركزي ل(ألا) هو التنبيه على تحقيق مابعدهاء أما 
مضافا إلى المعنى المركزي . ومن يتجاهله فهو يريد معناها المركزي بصورة رئيسة . 


.٠٠١١۸ : شرح المفصل‎ - ١ 

۲ - الکشاف : ۱۷۹۱۱ 

۳ - ظ : شرح المفصل : ٠١١١‏ » شرح الرضي على الكافية : .٤١١١١‏ 

٠٠١۱۱ : وينظر معه : سر صناعة الإعراب‎ ء۲١‎ » ۷۸١ : الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ - ٤ 
٠۷١ : ۔ ظ : الجنی الدانی‎ ٥ 

- البحر المحيط : 1٩١١‏ 

۷ - المصدر نفسه . 

۸ - ظ : مغني اللبيب : .1١‏ 

٠۹۹ : ظ : جواهر الأدب‎ - ٩ 


ADI 


لرن أن تكن الحضانر دكرت حزان ما أخر وحفف الأ أن( ل اة 
لها بلك المغاني» فقدقيل إن من معاها العزصن والتحضيض E TS‏ 
وأحدهما أشد من الآخرء فالعرض طلبً: بلينٍ والتحضيض طلبٌ بحث » نحو قوله تعالی : 


ل آل شان قوم نکد مام (اتوبة من ية ۲ ) » وکقوله ك : « أل حون أن غر له َك (انور من 


الآية )۲١:‏ » ووجه الغرابة في الأمر أنهم في الوقت الذي تحدثوا فيه عن كون(ألا) حرفا بسيطا أو 
مركبا غفل كثير من النحاة هذا الأمر هنا › ففي الآيتين ين الكريمتين عندنا همزة استفهام استعملت 
استعمالا مجازيا وکانت داخلة غل ) Û‏ ¢ ولیست هذه (YÎ)‏ الاستفتاحية ¢ فالاستفهام المجازي 
هو الذي أفاد معنى التحضيض أو العرض » ومع هذا الخلط فليس غريبا أن نجد النحويين 
والبلاغيين قد استشهدوا بالايتين الشريفتين عند تمثيلهم لخروج الاستفهام إلى معان مجازية منها 
العرض والتحضيض. قال الزمخشري في الآية الأولى :(( ألا تقاتلون) دخلت الهمزة على 
إلا تقاتلون) تقريراً بانتفاء المقاتلة . ومعناه : الحضً عليها على سبيل المبالغة))(ء ونقل 
المرادي عن ابن مالك قوله :(((ألا) التي للعرض مركبة من (لا) النافية والهمزة › بخلاف التي 
للاستفتاح فإنها غير مركبة .  ))‏ فالذي دل على التحضيض هنا كلمتان مجتمعتان في موضع 
واحد . 


وربما فهم بعض العلماء أن (ألا) هذه كلمة واحدة موضوعة للتحضيض قال الطوسي : 
(( قوله [ألا) كلمة موضو عة للاتحضيض على الفعل » وأصلها (لا) دخلت عليها ألف الاستفهام › 
فصارت تحضيضا كما أنها إذا دخلت على (ليس) صارت تقريرا و(ألا) موافقة للتحعضيض 
بالاستقبال و( أ ليس) إنما هي للحال » فهي موافقة للحال بهذا المعنى . وإذا قال :الا تقاتلون) 
كان معناه التحضيض على قتالهم .)) » وذهب أبو حيان أيضاً إلى أنها كلمة بسيطة غير 
مركبة مخالفا بذلك ابن مالك . وإذا ما اعتقدنا مثل هذا الرأي أي أنٌ(ألا) كلمة واحدة تدل على 
على التحضيض وَجَبَ أن نميزها من (ألا) الاستفتاحية فهي تختلف عنها . ولقد صرح بذلك 
الأسترآبادي قائلا:(( وأما (أما) و(ألا) للعرض » فهما حرفان يختصان بالفعل › ولا شك في 
كونهما » إذن » مركبين من همزة الإنكار وحرف النفي » وليستا كحرفي الاستفتاح › لأنهما بعد 
التركيب تدخلان على الجملتين : اللاسمية والفعلية بلا خلاف » واللتان للعرض تختصان 
بالفعلية  )).‏ . وجاء منها عند أصحاب المعلقات بيت لامرئ القيس يقول فيه“ : 

(المتقارب) 


فا اظ ز ف ال ٍ و 2 م 4 آل و 


E O E EC‏ ا ال 


ومن المعاني التي نسبت أيضاً إلى (ألا) التوبيخ والإنكار“ وذكروا شاهدا عليه قول 
حسّان بن ثابت (ت٤‏ ٥ھ)(٩‏ : 


.1۷ : مغني اللبيب‎ » ٠۷١ : ظ :معاني الحروف : ١٠١١ء رصف المباني ۷۹ » الجنى الداني‎ - ١ 

۲ - ظ : الصاحبي في فقه اللغة : ۱۸۷- ۱۸۸ء شرح المفصل : ۱۸٤٤ء‏ البحر المحیط : ۳۷١-۳٠۹۱١‏ » مختصر المعاني : ٠١۸‏ 
١۳۹‏ أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ٤٤٥‏ . 

۳ - الكشاف : ٠۷۷١۲‏ » وينظر معه :مجمع البيان : ٠٠٠٠١‏ مفاتيح الغيب : ٥٠١٠٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن : 1۸1۸ . 

.۲۷١ : الجنى الداني‎ - ٤ 

- التبیان : ۱۸۳۱١‏ » وینظر معه البحر المحیط : ٠۷١-۳۹۹۱۰‏ 

. ۳۷١ : وينظر معه رصف المباني : ۷۹ء الجنى الداني‎ » ٦١١١١: ظ: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ - ٠ 

۷ - شرح الرضي على الكافية : .٤١١١١‏ 

۸ - دیوان امرئ القيس : ٠١١‏ . 

.1٦-۹١ : مغني اللبيب‎ ۳۷١ : ظ : الجنى الداني‎ - ٩ 


Ns 


3 و‎ 2 2 Ê 
الاط ان ‌الافرسارعاوة لاتحشؤكم حل الاير‎ 


وحقيقته أنه مثل المعنى السابق استفهام استعمل استعمالا مجازيا » ولا علاقة ل(ألا) 
الاستفتاحية بهذا المعنى . 


وكذلك نسب إليها معنى التمنى" وذكروا له شاهدا قول الشاعر" 


(الطويل) 
ووجدت خيرا من هذا شاهدا قول عنترة() : 
(الطويل) 
آلا غني ا لى بالمهيل فإنة سماعي ورقراق الدماء ندامي 


وأكثر من هذا غرابة أن ينسب إلى (ألا) معنى الاستفهام عن النفى » نحو (ألا رجل في 
الدار) » وكقول قيس بن الملوح(ت۸٦ه)‏ (° : 
(البسيط) 
لا اضطار لالس م يتاج .ا الان اى اة اتان 


Û ور‎ ٠ هقد اللي لب ال معاي ترح والتفني و اتقام ((مركة يخير اكل‎ (Î) 
اة لى كما فل تخرل الهمرة ))0 وى الت ركت ها احتماع الحرفن فى مكان‎ 
واحد » وليس معناه صهر معنى الحرفين وإنتاج معنى جديد »› فمازال معنى الاستفهام قائما‎ 
. ومتميزا من معنى النفي وبخروجه إلى معان مجازية لا يفقد حقيقته كونه حرف استفهام‎ 


لم يبق من المعاني التي نسبت إلى (Î)‏ الاستفتاحية إلا معناها المركزي الذي هو التنبيه 
على تحقيق ما بعدها » وقد تحمّل معنى هامشيا واحدا هو دلالتها على الاستفتاح وكونها بداية 
E E O TT‏ 


وال هام عن الى فمذة كلها معان لهمر : الاتتفهام ول غلاة لهذا الكرف بها 


ثانيا : (إلى) 


۱ - شرح دیوان حسّان پن ثابت:۲۷۱ » والبیت منسوب أيضاً لخداش بن زهير(ته): ينظر:الكتاب:۱۲٦ ٠‏ ٠ء‏ الطلل في إصنلاح 

الخلل : » خُرَانَةٌ الأدب: .٤‏ وهكذا ضبط عند سيبويه والبغدادي » وهو الأصح › وضبط في الديوان هكذا : 
ألا طعانٌ ألا فُرسان عاِيَةٌ إلا نشوم حول التنانير 

- ظ : الجنى الداني :۷۲ء مغني اللبيب : 1۷. 

۳- قائله مجهول » ظ : الجنى الداني : ۷۲١‏ مغني اللبيب : A:‏ همع الهوامع : ۱ خُر اه الأدب: ۷٠۰۲‏ 

. ٠۰٤ ديوان عنترة (فوزي عطوي):‎ - ٤ 

٥‏ - دیوان مجنون لیلى : ۲۲۸ وروايته في الديوان بلفظ :(ألا اصطبار لليلى ...) > وينظر معه : الجنى الداني : ۳۷۲ مغني اللبيب 
: ۷ همع الهوامع : .٠٤١١١‏ 

2 الجنى الدات :۷۳ : 


ك 


(إلى) حرف جر كثيرُ الاستعمال في اللغة العربية » اتفق الجميع على أن أشهر معانيه 
وأکثرها استعمالا دلالته على انتهاء الغاية » وهو معناه المركزي CE E Oe‏ 
نحو قوله تعالی :مسوا متيام ای الیل (البقرة من الآية:۸۷٠)»‏ وقد تكون غاية مكانية كقوله كَل : 


} یخان آي اسر بده اتن نسنج حرام إلى امسج الأقصى بى (الإسراء من الآية:) » وربما قسّمها 


یک ف کا کا کر :(سرت إلى بغداد) » وغاية حكميّة » نحو (مَال قلبي إلى 
عليٰ) . و(إلى) عند البصريين لم يوضع إلا لمعنى الانتهاء » وكل ما استعمل فيه بغير هذا 
المعنى راجع إليه بالتأويل » أو استعمل فيه على التضمين من باب التوسع » فالانتهاء إما هو 
المعنى الوحيد أو أصل المعاني » وكان كثير منهم يصرح بهذا . قال المرادي :(( إن أكثر 
البصريين لم يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية » وجميع هذه الشواهد عندهم متأؤل ٠)).‏ 


وفي دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أقوال › » في حالة وجود قرينة تدلٌ على الدخول أو 
الخروج عمل بها › كقولنا في الدخول :(قرأث القرآنَ من أوله إلى آخره) فهنا نريد الكل وآخرٌُ 
GEG GS‏ 


الخروج كما في آية تحديد وقت الصيام › أو في قوله تعالى :ون کان ذو سر فَظْر؟ إلى 
ميسرة ‏ (البقرة من الآية )٠‏ إذ دلت القرائن على أن الصيام حتى الليل » ولا يدخل اليل في وقته › 


وكذلك تدل القرائن على أن اريم إن كان مُعسراً فينتظر حتى وقت يكون فيه ميسورا» 
فیستوفی منه الحق » ولا يجوز عقلا أن يدخل وقث يَسَاره في حكم ما قبل (إلى) وهو الانتظار . 
ORE NEE ON E‏ 
سوا اکان من جن ما قله آ09 


يُبنى على مسألة دخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها أو عدم دخوله بعض الخلافات 
الفقهبة للأحكام المستنبطة من نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة ء وأشهر أمثلتها آبة 
الوضوء: ‏ غساوا ومک وریکی لی آلمرافق وامستحوا برؤوس کم وارجککم إلی آلکشیین 4 (لمادة من ایت ) 
و ا کف ف ا ا 
الداخل كل هذا مبنيٌ على هذا الخلاف اللغوي › وهنالك أمثلة فقهية كثيرة غيرها › والفيصل في 
المسألة - كما أعتقد - أن نرجع دخول الغاية أو عدم الدخول إلى كونه دلالة هامشية يدل عليها 
السياق عن طريق القرائن المختلفة العقلية والنقليّة التي تصاحب النص » وتكون عونا على 
تفسيره وفهم المراد الحقيقي منه أو ما هو أقرب إلى الحقيقة » فمعنى (إلى) الذي هو الانتهاء 
يدل على ملامسة ما يهى إليه » أما الدخول وعدمه فهذا القدر يعتمد على نحو كبير على 
السياق فهو إضافة على المعنى الرئيس . 


»٥۷١١٤:صصخملا‎ ء٠١۲:ةغللا وينظر معه : الكتاب:٤٠٠۲» اللمع في العربية:۹٤١ء الصاحبي في فقه‎ ۳۷٠: الجنى الداني‎ - ١ 
»٠١٦١١:بارعإلاو البيان في شرح اللمع:۹٤٠ء شرح المفصل:١١٤١» اللباب في علل البناء‎ ٠۳۸٠ المفصتّل في صنعة الإعراب:‎ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:١٠ ٠ء شرح الرضي على الكافية:٤١٠۲۷» رصف المباني:٠۸» مغني‎ ء١۹۹(٠:برقملا‎ 
.٠١٠٠:عماوهلا أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:۳٠٤۷» جواهر الأدب:٠٠۲» همع‎ ء٠١‎ ٤:بيبللا‎ 

۲ - ظ : البیان في شرح اللمع:۹٤۱ء‏ شرح المفصل:۱۸١٠- TEE A‏ ۰ الجنی 
الداني ۳۷٠:‏ مغني اللبيب:٤ E ٠‏ جواهر الأدب:۲ E‏ 


RE 


أما المعاني الأخرى التي نسبت إلى هذا الحرف فقد أوصلها بعضهم إلى سبعة غير 
المعنى الرئيس » من أشهرها أنها تكون بمعنى (مع) وهو معنى المَعيّةَ أو المصاحبة › وذلك إذا 
ضممت شيئا إلى آخرء تقل هذا المعنى بعضُ العلماءِ عن الكوفيين وحُكيّ عن بعضِ البصريين 
مثل ابن مالك أيضاً وصرَّح بعضهم بأن التحقيق يرجع بهذا المعنى إلى معنى الانتهاء('» آي 
يرجع به إلى المعنى المركزي للحرف › ومثاله قوله تعالى: 8 قال من أنصاري إلى آلله ‏ (آل عمران من 
الآية:٠٠)‏ › وكذلك قوله َل e‏ | وام إلى أ موالكم 4( (النساء من الآية:) › وحمل على معنی 
المصاحبة أيضاً قول امرئ القيس(“ 
ر 
لكل كال دعصا ادى إلى حار مل ال لب يط الأب 


اق ا ن E TT‏ اون لون 2ى 
أنصاري مع الله > وهو وجه حسن . وإنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت 
الشيء إلى الشيء ممالم يكن معه .)) ) » وكان بعض النحاة البصريين يوجهون ذلك بأن 
(إلى) على بابها » والمعنى فيه توس » وقد عقد ابن جني بابا لاستعمال الحروف بعضها مكان 
بعض قال فيه :(( هذا باب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة › وما أبعد الصواب عنه 
وأوقفه دونه » وذلك أنهم يقولون : إن (إلى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه 
eS a‏ : إنه يكون 
موطاع و على كل حال فلا الأ ترى انك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكدا لا مقيدا أز ماك 
عليه أن تقول سرت إلى زيد وأنت تريد معه ٠...٠‏ اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر 
وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع › فتوقع أحد الحرفين موقع 
صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 
معناه » وذلك كقول الله عز اسمه :ل ال کی لام ارفٹ إلى سكم (البقرة من الآية:۸۷٠)‏ وأنت 
لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول: رفثت بها أو معها» لكنه لما كان الرفث هنا في معنى 
الإفضاء وكنت تعدى أفضيت ب(إلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة > جئت ب(إلى) مع الرفث إيذانا 
وإشعارا أنه بمعناه »...» وكذلك قول الله تعالى[ من أنصاري إلى الله أي مع الله » وأنت لا 
تقول SS EGON SRG CES‏ 
کي ارتي إلى ال فجار لفل ان تایه رل .)) » وكان هذا رأي النحاة البصريين 
الآخرين أيضا > وفي كلام ابن جني أبعَاذ متعددة » فقد انتقد فيه القائلين بنظرية تناوب 
الحروف » ورجع المعنى في الجملة إلى تضمين الفعل معنى فعلٍ آخرَ » فيُعذّى الفعل الأول 
بالحرف الذي يُعذّي به الفعلٌ الثاني ليكون أمارة تَبَيّن إشراب الفعل معنى الفعل الآخر › لكنه 
رجع إمكانية ادعاء أن الفعل ضْمّن معنى فعل آخر إلى الأحوال الداعية إليه والمسوغةلهء 
وذلك لا يكون في كل موضع كما قال » وفي هذا إشارة إلى أثر السياق في تحميل هذا المعنى › 


»٠٠٠:بدألا مغني اللبيب:٤ ١٠ء جواهر‎ ۳۷٤-۳۷۳: ظ : الصاحبي في فقه اللغة : ۲١١٠ء شرح المفصل:۸١١٠ء الجنى الداني‎ - ١ 
.٠١٠۲ : الإتقان: ۳۱١٠ء همع الهوامع‎ 

۲ - ديوان امرئ القيس : ٠ ٤١‏ وينظر معه تناوب حروف الجر في لغة القرآن :۸۸ . 

٣‏ - الحارك : أعلى الكاهل » وقيل فرع الكاهل » وقيل الحارك منبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب » وقيل 
الحارك عظم مشرف من جانبي الكاهل اكتنفه فرعا الكتفين » قال الجوهري : الحارك من الفرس فروع الكتفين وهو أيضا 
الكاهل . ظ: لسان العرب :مادة(حرك) ٤٠١١٠١:‏ . 

ء۳۳٤۰‎ ۷۷۱۲: أحکام القرآن‎ » ٤۲۸: تأویل مشکل القرآن‎ ۰١ ۲ : معاني القرآن : ۲۱۸۱ء وينظر معه خامع الان‎ - ٤ 
.٤۸١١۹ : مفاتيح الغيب‎ » ٩)۳: التبیان :۷۳۲٤ء مجمع البيان‎ 

۲٠۲۱۱۰ الخصائص : ۳۱۱-۳۰۹۱۲ » وينظر معه : الأشباه والنظائر‎ - ٥ 

2۹ اللباب في علل البناء والإعراب : CD‏ 


RET 


لكن ابن جني والبصريين يقولون بان الفعل ضمن معني خر وفي هذه الذراممة أقول :٠إ‏ 
O O E TS OT‏ 
يؤدي الحرفُ جزءا منه عن طريق معناه المركزي وما يُحَمّله السياق إياه من معنى مضاف إلى 
ذلك المعنى . 


وأكرر القول إن استعمال الحرف بمعنى هامشي معين وتغليبه في سياق ما على المعنى 
المركزي سمة خاصة بالنصوص البليغة › ولا يجوز للمتكلم بالمستوى العادي اليومي أن يخرج 
le gD e‏ » في حين إن ذلك جائز للشعراء الذين 
وصفوا بأنهم (( أمراءُ الكلام يُصرفوئه انى شاءوا .)) وقصر هذه المزية على الكلام البليغ 
يحفظ للغة سمتها العام » واستعمالها المتعارف . 


وفي ضوء ما يطرحه ابن جني والبصريون يفسر الزجاج (تأکلوا) ڊ بمعنى (تضيفوا) 
أو(تجمعوا) إذ يقول : ( لا تيتا موالهم في الأكل إلى آموانكم أي إن احتجتم لبها فلس 
لكم أن تأكلوها مع أموالكم  )).‏ » وكان النحاس يقول :(( قيل المعنى (مع و 
أن تكون (الى) في موض ي ويکون المعنى ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم .)) ((أيْ : لا 
تجمعوا بينهما فتأكلو هما ( ٤‏ » وقال الزمخشري :(( ولا تضموها إليها في الإتفاق» حتى لا 
تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قله مبالاةٍ بما لا يحل لكم . وتسوية بينه وبين الحلال .))ء إن 
تفر ب الكر ية عل ها القحر شمكن :وله وح كاير سط ول ٠‏ > لا يضفي على 
الآية تلك الحركة والروح التصويريّة الحيّة التي تتميز بها آياث القرآن الكريم . 


في حين لو أردنا فهم الآية في ضوء نظرية المعاني الهامشية فقد نستطيع القول : عبرت 
الآية بالأكل وكانت تريد أوجه النفع المختلفة التي يتمكن الإنسان بها من الاستحواذ على مال 
e U NaN‏ 
المعنى بالأكل لثَصَوّرَ لنا بشاعة ذلك العمل » كما صوّرت لنا معنى الغيبَةَ بصورؤن: S9‏ > بشعة في 


قوله تعالی: ایب احدکم أن اکل لحم خی مین كرحتو (الحجرات من الآية ٠۲١‏ لَتَفّرَ منه المؤمنين › 
أما تعدية أكل ب(إلى) في الآية فهو مقصود بلا ريب » فالآية الشريفة تريد : أنكم تأخذون 
أموالهم لتضموها إلى أموالكم › فأنتم أصحابُ أموال ولستم فقراء » وإلاً لو كانوا فقراء فقد جوز 
لهم القرآن الكريم في موضع آخر أن يأكلوا من أموال اليتامى بالمعروف » فقد قال تعالى بعد 
ا ⁄ ⁄‌ وور 0 

بضع آیات : ومن کان فقیرا فلیأکل امروف ) (النساء من الآية )٠:‏ » ففي هذه الآية الكريمة المعنى 
المراد بالآکل لیں هو فة اغراد في الابة المتقدمة (النساء :۲) » فهنا يراد به الأكل المتعارف 
الذي يقيم به الإنسان حياته » أما في تلك الآية فالمراد به استحواذ الأغنياء على أموال اليتامى 
إسرافا وبدارا أن يكبروا لينتهوا بها إلى أموالهم » إن تفسير المعنى من هذه الزاوية وعلى وفق 
هذه الرؤية أراه أكثر حيويّة » ويشعرنا بالحركة التي يتميز بها النص القرآني » ويبعده عن 
الجمود لو فُسّرَ في ضوء نظرية البصريين المعتمدة على التضمين . إذن (إلى) باقيةٌ على 
معناها دالكة على انتهاء الغاية » وَحَمَّلها السياق معنى إضافيا هو دلالتها على الجمع › إذ 
ستجمع أموال اليتامى مع أموال الأغنياء › وإبقاء الفعل (تأكلوا) على دلالته الأصلية يكون أكثر 
خدمة للنص في تصوير المعنى المراد . 


.1۳۳١۲: زهر الآداب‎ - ١ 

۲ - معاني القرآن وإعرابه :۷۱۲. 

۳ - معاني القرآن ٩۱۲:‏ 

. ۳۹۲ ۱۱ : إعراب القرآن(النحاس)‎ - ٤ 

ه - الكشاف : ٤۹٤١‏ » وينظر معه : مفاتيح الغيب ٤4٤ -٤۸۳١۹:‏ » البحر المحيط : ٠٠٠ -٤۹۳۳‏ 
٦‏ - أحکام القرآن : ۳۱۲٦ء .٠١١١۳‏ 


EE 


ونسب آیضا إلی (الی) أنها تاتي بمعنی (فی) وذلك في قوله تعالی'  :‏ یخعتک بم 
اة (النساء من الآية:۸۷)» وجعل أبو عبيدة منه قوله کل ١‏ :قال م من اناري کی آل (آل عمران من 


الآية:٠ه)‏ » وجعل بعض المفسرين المتأخرين منه قوله تعالى :قل الزن کرو ا و شرو إل 


2 


6 الماد ١‏ (آل عمران:۲٠)‏ إذ يقول:((وتحشرون عطف على ستغلبون والمراد في الأخر إلى 


جهنم وهى غاية حشرهم ومنتهاه ف(إلى) على معناه المتبادر» وقيل بمعنى في والمعنى أنهم 
يجمعون فيها  )).‏ » وجُعل منه قول طرفة: 


(الطويل) 
ا ال الجبيع تلاقني إلى ذروة املحد الكرم المص مد 
أي في ذروة المجدا » وتأول بعضهم هذه المواضع على تعلق (إلى) بمحذوف › وقال 
آخرون هو على التضمينء وجعله المالقيٌ موقوفا على السماع لقڵته . 


إن التفكرَ في معاني هذه المواضع التي استَّشهد بها لإثبات معنى (ذ في) ل(إلى) يجعلني 
أميل كثيرا إلى إبقاء (إلى) على معناها المركزي » وجعل E‏ 
الأمثلة ؛ لأن السياق يحتمل إضافة متل هذا القدر من المعنى للحرف »› ففي قوله 
تعالى[وتحشرون إلى جهنم المعنى : يُنتهى بهم إلى جهنم » وأن جهنم هي غاية ما يصلون إليه 
يوم القيامة » فلا تنفعهم أعمالهم التي اقترفوها في حياتهم » وليس هنالك من سبيل ليتجاوز عن 
خطایاهم > فينتهي بهم الحال إلى النارء أما كون جهنم ظرفا لهم فهذا معنى مفهوم من السياق 
القرآني العام » ومن مجموع الآيات التي عالجت مثل هذا الموضوع . 


وكذلك المعنى في قوله كل : یملک إلى بم اا م فالمعنى هنا إذا ما قر (ليجمعنكم 


ی ا ی کی ی ا 
في القبور إلى يوم القيامة › فيوم القيامة هو منتهى جمعهم ليقوموا للحساب »› أما إذا ما قذّر 
ب(في) سيكون الجمع في ذلك اليوم وليس قبله » وهنالك فرق بين المعنيين لا يمكن تجاوزه . 
ولكن إذا قر بقاء (إلى) على معناها المركزي › وإضافة معنى هامشي هو معنى الظرفية 
تھے ھا الو کم سرف کن المسی اغ عدن ٠‏ و اما هذا الم لامي نق 
من السياق المباشر لهذا النص بل هو من سياق الاآيات القرآنية العامة التي تناولت موضوع 
جمع الناس في يوم الحساب » وعندها يكون ذلك اليوم ظرفا ووعاءٌ للناس . فالسياق العام للنص 
ك اكا إضه ر ن المي ال الع امرك ع ارف وه ا ل کون ان 
بالمعنى وأحفظ لخصوصياته . 


وفي بيت طرفة كذلك هنالك فرق في المعنى إذا ما قدّرنا معنى (إلى) بالظرفية فقط 
وتركنا معناه الأصلي » فالشاعر كما يبدو لم يكن يريد أنه في ذروة المجد فقط » بل هو يقول إنه 


. ٠١۲: همع الهوامع‎ › ٠٠١ رصف المباني : ۸۳ » مغني اللبيب:‎ » ٩٤1١ : ظ : حروف المعاني : ۷۹ مجاز القرآن‎ - ١ 

۲ - مجاز القرآن : .1٤١١‏ 

۳ - روح المعاني ;: .1o\T‏ 

ت ديوان طرفة بن العبد ٠:‏ ديوان طرفة(درية الخطيب): ۳ وینظر معه: معاني الحروف :١٠٠١ء‏ رصف المباني:۸۳. تناوب 
حروف الجر في لغة القرآن:١۸.‏ 
.ظط : معاني الحروف:١٠١»‏ رصف المباني:٠۸»‏ الأزهية: ٤‏ خُر انه الأب :)ءءء تناوب حروق الجر في لغة القرآن: Ao:‏ 

خط : مغني اللبيب : ° 

۷ - ظ : رصف المباني : AT:‏ 


NO 


ينتهي إلى ذروة المجد فآباؤه وأجداده هم ذروة المجد وهو ينتهي إليها » فقد جعل أصله وأرومته 
هي ذروة المجد › ولم يرد أن هنالك ذروة للمجد وهو يحل فيها »› والمعنى على هذا التأاويل 
يكون أعمق » ولا ينافي هذا أن يكون معنى الظرفية لمن يريد أن يستشعره من النص ممكن أن 
يكون معنى هامشيا » وبهذا نضيف إلى المعنى معنى اخرء ولا نخرج به إلى معنى قد ينقص 
قيمة التصوير الفني للنص الأدبي . وبذا يتأصّل ما حاول البحث إثباته من إن نظرية المعنى 
المركزي للحرف والمعاني الهامشية تجعل المعنى متحركا› وحيوياء ومتفاعلا مع قدرات 

ومن المعاني التي قبل إن(الى) تأتي بها معنى اللام» إذ جعل الفراء منه وله تعالى. 
إن زین انثا وا ولوا لاحات وأخبنرا إلى رهم ا اولكأ ا Cl‏ (هود من الآية ٠)۲۲:‏ قائلا :((معناه 


تخشعوا لربهم والى ربهم » وربما جعلت العرب (إلى) موضع اللام.))(» » في حين قال الرازي: 
((«أخبت» أي دخل في الخبت » كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد وإلى تهامة أتهم » ومنه 
المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن إليه » ولفظ الإخبات يتعدى ب(إلى) e‏ 
فإذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له فمعناه خشع له.))(") 


صحيح أن (خبت ت وأخبت) يتعدى بالحرفين » لكن معناه مع كل منهما يختلف عن معناه 
ع لاخر فاخت لع أي حه راخت اله ى اظمتن إلبة فكان غابه في الطمانةة > فا9 
الكريمة تريد أن تبيّن صنفا من الناس هم المؤمنون » فعرفتهم بأنهم عملوا الصالحات وأنهم 
ارا فی کشوم ;کرک لے ا۵ کا ات اول ات ہے ع ا و ا 
الخشوع والتضرع . وهذا المعنى يختلف إذا ما أردنا استبدال (اللام) ب(إلى) لأنها تفيد معنى 
التعليل والسببية » وعندها سيكون المعنى أنهم خشعوا لأجل الله . نعم في هذه الآية خصوصية 
هى اتحاد الغاية والسبب > فهو لاء المؤمنون خافوا الله حق خوفه » فخشوه وتضرعوا إليه 
وتضرعوا له » فإذا قلنا بتناوب الحروف فسيفقد النص شطرا من معناه » وإذا قلنا بالتضمين 
فسنفقده أيضا جز ءا من معناه › أما إذا قلنا : إن (إلى) له مع معناه المركزي زيادة ذ فى المعنى 
هي معنى اللام التعليلية ففي هذه الحالة سنحفظ للنص حيويته ونعطيه بعدا محمودا بين خلاله 
السبب والغاية في هذه الآية الكريمة متحدان . إن قرّة المعنى المركزي إلى المعنى الهامشي 
ليست واحدة ذ في النصوص كلها فقد يطغى المعنى المركزي على المعنى الهامشي بقوّة في نص 
ما وقد يظهر المعنى الهامشي على المعنى ك وقد يتساويان في الظهور › 
ويبقى المعنى المركزي دائما له وجود ولو کان قليلا 

هذه أشهر المعاني التي نسبت إلى (إلى) وهنالك غيرها يمكن الرجوع إليها في أماكنهاء 
ومن خلال تتبع هذه المعاني أستطيع أن أقول : إن نظرية المعنى المركزي والمعاني الهامشية 
يمكن أن ثُطبّق بنجاح على هذا الحرف » وتحل بديلا طبيعيا مكان نظريتي التناوب والتضمين . 


ثالثا : (تّم) 


واحد من حروف العطف التي تسمى أيضاً حروف النسقِ » وهي حروف تَجَْمِعُ كلها في 
إدخال الثاني في إعراب الأول » أي تشر الثاني في حكم الأول › > لكل معانيها مختلفة() » 


١‏ - معاني القرآن:(۹ء وينظر معه جامع البيان:۲١١١٠ء‏ الجنى الداني : ۳۷٤‏ مغني اللبيب ٠٠٤:‏ › البرهان : »۲۳٤١٤‏ نظرية 
الحروف العاملة:۹۷١ء‏ تناوب حروف الجر في لغة القرآن:٦۸.‏ 

۲ - مفاتیح الغیب : ۱۷| ٠٠١‏ › وينظر معه مادة(خبت) في : العین ۲١۱٤:‏ › لسان العرب : ۲۷۱۲- ۲۸. 

۳ - ظ : اللمع في العربية ٠۷١:‏ » شرح جمل الزجاجي: ۲۲۲١١‏ . 


HEE 


ف(ثمٌ) يفيد مع الإشراك في الحكم الترتيب بمهلة » نحو قولهم Se MC‏ 
E E‏ وة 


قوله تعالی :کف كرون آله و 0 کم میک ثم ثم لیو تر لبه اجموه (البقرة:۲۸) » هنا 


استفهام على وجه التعجب والتوبيخ »› أي : ويحكم كيف تكفرون بالله ؟ وكنتم أمواتا - يعني 
E SS‏ 
المراحل تأتي بعد الأخرى وبينهما مهلة ووقت' › ((فإن قيل لم كان العطف الأول بالفاء 
والبواقي ب( SS‏ 
عن الأحياء » والأحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن ريد به النشور تراخياً ظاهرا ))0 
إن دلالة (ذ NIE‏ 
شيوعا في استعمالاتها » وهو ملازم لها دوما . قال عنترة (: 


1 (الكامل) 
E E EE E‏ اواج 
ا الظا كسار من شَعرها کا قنرن التدجى بداجي 
ER BR RO‏ قى ولم تعلم بذاك ساجي 
ا شرف ای مي إلى الإتضاج 


ی ا ا اک ف که کک ع غ 
مر اكل تر تة + وكل مركلة خاءت يعد أختهاء. وكانت متهن هة يذو أن.الشاعر كان فيه 
يصارع نفسه بين نزوته وشرفه الرفيع الذي لا يريد أن يخدشه › فاختار بعد برهة أن يعفٌ 


عنها » بعد أن تمن وقدرَ. 
وقد يکون اراي زا ج ا ي 8 ا ن ا ی 
TS‏ ا لله أن ي حلي السَماوات والاَرْض 


مل لمات وأو ى أذ نكفروً, ر رھ ولون * هراز خلفکم من طن بم قضی اجا وبکل سی دده 


ا م مرون (الانعام ٠:‏ » فالإشراك بالله تعالى مستبعدٌ بعد أن قدمت الآية دليلا على قدرته على 


خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور › فهذا غير مناسب مع ثبوت المعنى الأول › 
فهذا مَسوق لإنكار ما عليه الكفرة » واستبعاده من مخالفتهم لمضمونه » واجترايِهم على ما 
تقضي ببُطلانه بديهة العقول » فيكون معنى (ثعً) استبعاد الشرك بعد وضوح ما ذُكر من الآيات 
التكوينية القاضية ببطلان الشرك › وهذا المعنى : فرع التراخي ومجازه . ومثل هذا المعنى 
كثيرٌ في القرآن الكريم“ 


»۹٤۸:لصفملا أسرار العربية:۹٠۲» الصاحبي في فقه اللغة :۸٤ء شرح‎ ٠٠٠١ ظ: حروف المعاني:٠٠ء معاني الحروف:1‎ - ١ 
شرح جمل الزجاجي:٠٠٠۲۳ › شرح الرضي على الكافية :٤۳۸۹ء شرح ألفية ابن مالك:٠٠٠» رصف المبأني : ١۷٠ء مغني‎ 
۲٠١ : جواهر الأدب‎ ٠١۸ : اللبیب‎ 

۲ - ظ : معاني القران (الفراء) : .٠١-۲۳ ١‏ 

۳ - مفاتيح الغیب : ٠۷١٠١۳‏ » وينظر معه المثل السائر ا 

> - ديوان عنترة (فوزي عطوي): ٦۸‏ › أشعار عنترة العبسي : 

٥‏ - ظ : التبیان : ۷۷-۷٦۱٤‏ الکشاف : ۳۱۲ » مفاتيح الغيب ESR‏ : ۳۹۰-۱ شرح الرضي 
على الكافية : ۳۸۹١٤‏ تفسير أبي السعود : ٠١٤١۳‏ . 


- ۳۷ - 


ومثلما كان السياق يضيفُ إلى الحرف معني هامشياً مضافاً إلى معناه المركزي › يبدو 
ا ا ا 
على الترتيب SE aS‏ ر ي ر 


والتدرج في درجات الارتقاء .)) » كما في قوله تعالی: اکم نن تقس واج م جلها 
ر ۶ 
وجا (الزمر من الاية:٠)»‏ ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا» ومنه قوله كك :ودا خلى 


اسان ِن طن ثم جل نسل ین ساق من اء ن سوام وخ فان روخ 4| (السجدة من الآية:۷- -3) ۰ 
E ES‏ أبي نواس(ت ۱۹۸ ه)0): 


قل لمن ساتم سادأنو قبلەٴئمقبلالك جد 

فتدرج الشاعر في ترتيب درجات معالي الممدوح › فابتدأً بسيادته » وانتهى بسيادة جذّه › 
وحقيقة الأمر أن سيادة جدّه متقدمة على سيادة أبيه وسيادته وإنمافعل هذا ؛ لأن سيادة نفسه 
أخص ثم سيادة الأب ثم سيادة الج( 

وقد أجيب عن الآية الأولى بخمسة أجوبة ذكرها ابن هشام منها : أن العطف على 
محذوف تقديره (أنشأها ثم جعل منها زوجها) › ومنها أن (ث ثمٌ) لترتيب الإخبار لا لترتيب 
الحكم » كما يقال: (بلغني ما صنعت اليومَ ثم إن ما صنعت أمس أعجبُ) » وربما كان الفراء 
يميل إلى هذا القول » وكان الزمخشري يقول :(( فإن قلت : ما وجه قوله : ثم جعل منها 
زوجها] وما يعطيه من معنى التراخي؟ قلت : هما آيتان من جملة الآيات التي عدّدها دالا على 
وحدانيته وقدرته : تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم » وخلق حواء من قصيراه ؛ 
e Th‏ 
من قصيرى رجل » فكانت أدخل في كونها آية » وأجلب لعجب السامع > فعطفها ب( ثنمً) على 
الآية الأولى › a TT‏ 
ای ي الو فن الراخي د في الوجود .))ا ا 
ا غل ا ار و ا ا ی و 
من روحه › ففيها تقديم وتأخير وبهذا تكون المهلة محفوظة . 


الردود التي ذكرها بعض المتمسكين بأن (ثع) تفيد (الترتيب بمهلة) لا تمنع من أن بعتقد 
بعض النحويين والمفسرين بتخلي هذا الحرف عن بعض معناه » فلو أردنا أن نحمل النصوص 
التي استشهدو! بها علی المعنی المتبادر؛ ولا نسعی إلى تأویلها فسنجد » أن الترتیب قد لا یکون 
مقصودا ؛ لأنه ليس من أهمية فيه للنص › فذكرٌ آيات الله وتعجيز القوم بها هو المهمُ ولا يؤثر 
في مقدار أهميته وإعجازه مراعاة ترتيبه » فالمهم هو بيان قدرة الله تعالى على بدء خلق الإنسان 
من طين وجعل استمرار نسل الإنسان وعَمَّار الأرض وخلافة الله مرتبطا بماء مهين » فكل هذه 


.٤٦١٠١ : هكذا وردت » والصحيح (معراة من) » ظ : لسان العرب مادة (عرا)‎ - ١ 

۲ - جواهر الأدب : ۲٠١‏ 

۳ - ظ : معاني القران (الفراء): .٠٠١۱۲‏ 

5£ ديوان أبي نواس:۹۳٤»‏ وينظر معه : شرح الرضي على الكافية : \ ٠١‏ الجنى الداني : ٠ ٠ ES‏ جواهر الأدب : ۲٠١‏ مغني 
اللبيب :۹ خُرَانَةٌ الأب :  “/.,)١‏ ولفظه عند البغدادي : إل من ساد ثم ساد أبوه .... 1 

۳۷۱۱۱ مغني اللبيب :۹ ران الآڌب:‎ ١: جواهر الأدب‎ ٠ الجنى الداني:۷‎ ١ ٤ شرح الرضي على الكافية:‎ : E 

- ظ : معاني القرآن (الفراء): ٤٠٥۱۲‏ »الجنی الداني:۰۷٤- ٤۰۸‏ البحر المحیط: ۱۸۲-۱۷۸۱۹ مغني اللبیب:۹١٠- .٠١١‏ 

۷ - الکشاف :۳۸۸۱۳ . 

E N A NS CEN ظ‎ - ۸ 


- ۳۸ - 


الحضارة والعلم منوط بهذا الماء المهين » وهذا من معاجز الرحمن » وعظمة هذه الآية تدلٌ 
على عظمة الخالق » وبعد هذا فمن آيات الله تعالى ومعاجزه أن جعل في هذا الإنسان روحا 
وا ا قائلا: ثم سوه وقح فيد ن روج ) ا و 
إلهِيْ يجسّد عظمة الخالق عجز العلم عن إدراك كنهها » فالنص في مقام ذكر بعض آيات 
الخلاق العليم مما يعجز البشر عن استيعابها والتصدي لها ء وكون بعض هذه الأبات مترتبا 
الشعري » لم يكن في ذهن الشاعر أن يُرَنّبَ الفضل والسيادة كما بقتضيه المنطق العقلي › فقد 
كان مشغولا في إثبات الفضل لممدوحه ولأجداده أكثر من عنايته بترتيب التسلسل الزمني لمجد 
أسرة الممدوح » ولا نغفل عن خواص قوانين الصنعة الشعرية التي قد يكون الشاعر اعتمد 
عليها للوصول إلى هذه الصياغة الفنية المقصودة › وقد يكون لها بعض الأثر في هذا الترتيب. 


خلاصته أن النص قد لا يكون ملحوظا فيه الترتيب › أو لحظ الترتيب في مرتبة ثانية في 
الدلالة » فيستغنى عن جزء من دلالة الحرف » وهذا ما حصل في الأمتلة التي ذكروها › وتأول 
بعض العلماء أوجها لقسر النص على العودة إلى الدلالة بكاملٍ معناها قد يكون فيه تَعَسُفتٌ › 
فمثلما تكون إضافة بعض المعاني الهامشية للمفردات مزيّة َيه في الكلام . إن اجتزاء بعض 
المعنى من مفردة ما مزيّة أخرى من مزايا الكلام البليغ . 


وكذالك قد يتخلى (ثنمً) عن دلالته على المُهلة يفهم هذا من ادعاء الفراء أن (ثمً) قد 
تكون لترتيب الأخبار لا لترتيب الأحداث (( من ذلك أن تقول : قد بلغني ما صنعت يومك هذا ء 
ثم ما صنعت أمس أعجب » فهذا نسق من خبر المتكلم .)) © » ف(ثعً) هنا تفيد ترتيب الأخبار 
n 4 : e‏ ١ر‏ 
ولا تراخي بين الإخبارين . وحمل ابن مالك على هذا المعنى قوله تعالی :ذلکم و و 


رکو بهو 


LEE SAO EAE کم تشون ایکا‎ 


الأصلي بشقيه أوجها :(( الأول: التقدير: ثم إني أخبركم بعد تعديد المحرمات وغيرهامن 
الأحكام » إنا آتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثنْمٌ» لتأخير الخبر عن الخبرء لا لتأخير 
الواقعةء...٠‏ والثاني: أن التكاليف التسعة المذكورة في الآية المتقدمة لا يجوز اختلافها بحسب 
اختلاف الشرائع » بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام القيامة. وأما 
الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها » فهي إنما حدثت بعد تلك التكاليف التسعة › فتقدير الآية 
اا ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثا » ثْمٌ بعد ذلك آتینا موسی 
الكتاب . الثالث : أن فيه حذفاً تقدیره : ثمٌ قل یا محمد إنا آتینا موسی » فتقديره: اتل ما أوحى 
افآ غ ا فا ت  ))‏ » هذه الوجوه التي ذكرت للتأويل ممكنة ويستطيع 
ويستطيع بعض النحاة تخريج الكلام عليها » لكن بعض النحاة لا يرى ذلك بل يفهم من السياق 
أن المعنى هنا أهمل فيه جانب الدلالة على المهلة في ترتيب الأخبار » وعندها أفترض أن النص 
كان يريد تقرير الخبر وإثباته وذكر ترتيبه أكثر من أرادته ذكر المهلة وجودها أو عدم الوجود › 
فالمهلة لم تكن الملحوظ الأول في النص أو في الدرجة نفسها مع ملحظ الترتيب › لذا قد يستغنى 
عنها تبعا لمتطلبات فهم النص وتعقب دلالته . 


وحملوا عليه قول الشاعر() 


. ٤٠٠١۱۲ : معاني القرآن‎ - ١ 

۲ - ظ : مغني اللبيب : ٠ ٠١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ٠۷١‏ الجنى الداني : Sa‏ 

.٠۸١١ ٤ : مفاتیح الغیب‎ - ۳ 

ت البيت لأبي دؤاد الإيادي أحد وصّافي الخيل » ضمن قصيدة في ديوان حميد بن ثور الهلالي : E‏ > وينظر معه: شرح ألفية ابن 
مالك Te ٠‏ الجنى الداني : ٠ E‏ مغني اللبيب : ٠٠۰‏ وهي في الديوان ڊ بلفظ:(كهز الرُدَينَيّ بين الأكف e‏ 


Fs 


(المتقارب 

ا تخت اماج ج رى ف اليب ثم اض طرب 
فمتى ما هر الردينيّ جرى اله في أنبوب الرمح فيعقبه الاشطراب . فهنا لا مهلة بين 
اهر 5 الا خطر ات واا فتن لاله هنا كما ذكرت قل فلل من ان عة من الت الاقارة 
إلى ترتيب الأحداث » أكثر من أن تكون الإشارة إلى المهلة في وقوع تلك الأحداث » ويضيف 
هنا في هذا النص ٠‏ أننا يجب أن لا نغفل ضغوط القالب الشعري الذي قد يدفع الشاعر إلى 
اا MS e‏ 


رابعا : (رب) 


حرف جر على ما أثبته البصريون »› واختلف في معناه بين دلالته على التقليل أو التكثيرء 
فقيل معناه التقليل » وهو مذهب أكثر النحويين » وقيل إنها تفيد التكثير» وقيل هي للتقليل 
والتكثير فهي من الأضداد › وقيل أكثر ما تكون للتقليل » وقيل أكثر ما تكون للتكثير والتقليل 
نادر » وقيل هي للتكثير في موضع المباهاة والافتخار » هذه ستة أقوال ذكرت في معنى هذا 
الحرف لتبيّن لنا الاضطراب بين العلماء وعدم وضوح معنى الحرف ولا استقراره › فإفادتها 
معنى التقلبل ينقل أنه رأي أكثرية العلماء » وذكر السيوطيُ أكثر من عشرين من أكابر النحويين 
يقولون به" أ » لكن هذه الأوجه المتعددة التي نقلت عن بعضهم تجعلني أشكك في هذا القول › » بل 
إن رأي الأكثرية هذا لم يكن عاصما من أن يجهر ابن هشام بخلافه قائلا :(( وليس معناه التقليل 
دائما » خلافا للأكثرين › ولا التكثير دائما خلافا لابن درستويه وجماعة › بل ترد للتكثير كثيرا 
وللتقليل قليلا  )).‏ » وقد استطعت من خلال تتبع كلام بعض العلماء أن أرصد سببين لخلاف 
العلماء الكبير في معنى هذا الحرف هما : 


ه السبب الأول : اختلاف الجهة التي ينظر إليها في تحديد القَلّة والكثرة » أي اختلاف 
الزاوية التي ينظر بها القائلون بالقلّْة والقائلون بالكثرة › يتبيّن هذا جليا من النظر إلى 
تقسيم المالقيْ وآخرين معنى التقليل على قسمين : 

.١‏ الأول يكون لتقليل الشيء في نفسه › نحو الشاعر() 


(الطويل) 
لر وو ا وو ا 
وي شامة سوداء في حر وجهه ‏ بمجالةلا تشي لاان 


المولود الذي ليس له أب هو عيسى ايت » آما ذو الولد الذي لم يلده أبوان فهو آدم ت 
ر ي . فتكون (ر ٤‏ 
هنا لتثبيت قلة هذه الأشياء . ومنه أيضاً قول زهير(°“ 

(الطويل) 


١‏ - ظ : اللمع في العربية :١٠١٠ء‏ حروف المعاني : ١٠ء‏ معاني الحروف ١٠١٠ء‏ أسرا العربية : ۲۳۷ اللباب في علل البناء 
والإعرأب : "1۳١١‏ البيان في شرح اللمع :۹١٤٠ء‏ شرح جمل الزجاجي :٠٠٠٠ء‏ رصف المباني : 1۸۸ ء لسان العرب : 
مادة(ربب) ٤١۸1١:‏ الجنى الداني : ١۲۱٤ء‏ شرح المفصل : ۰۲۹۱۸ » جواهر الأدب : .۲٠۷‏ 

۲ - ظ: همع الهوامع : .٠٠۱۲‏ 

۳ - مغني اللبيب : ١٠۸٠ء‏ وينظر معه : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ١٤١-۸٤١ء‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : .١١١۳‏ 

۳۳۳۱۲ : البيتان منسوبان لرجل من أزد السراة » ویروی أيضا (عجبت لمولود ,.) ینظر : الکتاب :۰۲۱۱۱۲ الخصائص‎ - ٤ 
.۳۸۲ - ۳۸۱۱۲ : المقرّب: ۱۹۹۱ء شرح المفصل : ۱۲۱۹ء همع الهوامع: ۲۹۱۲ › خُرَانة الأب‎ 

ه - شرح دیوان زهیر ۱٤١-۱۲۹:‏ . 


EE 


ج م 4 


2 و 7 
وأسبض ناض تداةغماة على معننيه ما تغب فواضله 


وهذا القول يخصٌ ممدوحه › وهو (حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري) وهو شخص واحد 
لا وجه للتكثير فيه » وليس هنالك جماعة كثيرة هذه صفتهم . 


۲. القسم الثاني : لتقليل النظير» وهي كثيرة الاستعمال » ومنها قول امرئ القيس('“ 


(الطويل) 
فإنأمس مكروبا فيا رة كشفت إذا ما إسوة وج جبان 
وان ا مکرویا فيا رب قية E ER‏ بکاان 
وان EE‏ شهدث على أقب رخوالبان 


الشاعر يريد أن يمتدح نفسه ويفخر بفعاله التي هي نادرة وقليلة عند غيره » لكنها عنده 
كثيرة » وقد اعتاد هذه الأشياء » فكثير من الكرب المظلمة كشفها » وكثير من القينات الناعمات 
کن له يلهو معهن › وله عدڏ من الغارات التي شهدها › وهو فارس على جواد مطيع له » وهذه 
الأعمال قل مثلها لغيره » وقول النحويين : إن (رُبً) للتقليل يريدون به تقليل نظير الفعل عند 

غير المفتخر أو الممدوح » أما عنده هو نفسه فالفعل معتاد كثير الوقوع . إن القسم الثاني هو 
ا ال اکر ا اخرت ا وھ کی ی لی کی رک اف جن ا 
قال إنها تأتي للتكثير» ومن نظر إلى قلة وقوع الفعل من الآخرين » وأنه نادر من غير الممدوح 
قال إنها تعني التقليل . فاختلاف زاوية النظر هذه يرجع إليها بعض اللبس والخلط في أقوال 
العلماء في معنى هذا الحرف . 


لقد احتجٌ القائلون بأن (رُْبً) حرف تقليل بأنه رأي الجمهور › وبأنها جاءت في مواضع 
لا تحتمل إلا التقليل - مثل قول الأزديٌ وقول زهير المتقدمين - وجاءت في مواضع ظاهرها 
التكثير وهي محتملة لإرادة التقليل بضرب من التأويل › فتعيّن أنها تكون حرف تقليل » والتقليلْ 
مطردٌ فيها » أما المواضع التي هي فيها للتكثير > وتصير للتقليل بشيء من التأويل » فهي مثل 
قول امرئ القيس المتقدم فهذه يقال فيها للتقليل والمراد تقليل النظير عند الآخرين ويقال فيها 
للتكثير ويراد بها التكثير عند الممدو ع( 


0 ما السبب الآخر : في تضارب أقوال العلماء في معنى هذا الحرف يرجع إلى أن أكثر 
العلماء لم يتنبهوا إلى تأثير السياق في تقرير معنى القَلّة والكثرة في معنى الحرف . 


و قد يكون معنى الحرف المركزي معنى آخر لم يفطن بعضهم له » وهذا المعنى ذكره 
المرادي عندما عدد أقوال العلماء في معنى هذا الحرف قائلا :((إنها [أي(رُبً)] حرف إثبات لم 
توضع لتقليل ولا تكثير › > بل ذلك مستفاد من السياق .)) ) ء ولا أعلم حقيقة هل هذا القول 
للمرادي نفسه أو ينقله عن آخرين ن ؛ إذ لم أعثر على من يصرح به قبله » ولم يأبه له المرادي 
نفسه على ما له من أهمية › وأعتقد أن هذا المعنى حريٌ أن يكون هو المعنى المركزي لهذا 
الحرف » وأما دلالته على القلّة والكثرة فمرجعها إلى السياق حقا . 


. ۸٦ : دیوان امرئ القیس‎ - ١ 

۲ - ظ : رصف المباني : ۱۸۸- ۱۸٩۹‏ . 
۳ - ظ : الجنى الداني : ٤١١-٤٠١‏ , 
> - الجنى الداني : ٤١1۸‏ . 


A 


من المواضع التي أثتر فيها السياق في المعنى › وأرشدنا إلى المراد من هذا الحرف 
قولهم: (رُبًّ عالم لقيت » و رب كتاب قرأت) يقولها القائل وهو في حقيقة الأمر قد لقي كثيرا 
من العلماء » وقرأ كثيرا من الكتب لكنه يقلل إثبات عدد مرات وقوع الفعل منه تواضعا › 
فالسياق هنا قد مكننا من تحديد المراد من معنى الحرف › وهو غير معنى القَلَّة أو الكثرة . 

ومن أمثلة المواضع التي يُفهم المعنى فيها من خلال السياق » ويكون له أثر فيه أن الرُجل 
يقول لصديقه : (لا تعاد » فربما ندمت) » والندامة لو كانت قليلة فحريٌ بالشخص أن يتجنب 
موردها » والعداء كثيرا ما يجلب الندامة › فهو من مواردها المعتادة »> فصار هنا اللفظ الدال 
على التقليل أدلٌ وأبلغ من اللفظ الدال على التكثير» وأضحى مناسبا أن نفسر (رُْبً) هنا بمعنى 
القليل » وهذا القليل يقتضي أن يجنب . 


E E Ry 
ومنوعة » لتميز حقيقة معناه واستعمالاته ؛ إذ استعمل في موضع واحد › قال تعالى: رمَا را ود‎ 


ارا کان ملم (الحجر:۲)» وق فس هذا الموضع بتفسير مماثل لما تَقذّمَ » فقيل ((هي 


للتقليل في هذا الموضع ؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها ؛ لشَغُلهم 
بالعذاب.))'» إن كثيرا من المفسرين واللغويين يرون أن (رُبً) هنا أفادت التقليل » لكن 
وصولهم إلى فهم هذا المعنى كان عبر السياق الذي ورد فيه الحرق . 


و فان ا ا ها ا ا ای ول :(( ترد [رْبً] للتكثير 
كثيرا » وللتقليل قليلا » فمن الأول : ورتا وڈ رن کرو OS,‏ > وفي الحديث:(يا رب 
ی و رای رن ا هرکان ا 


صائمه لن يصومَه » ويا رب قائمه لن يقومّه) . ومن الثاني قول أبي طالب في النبي9 ا ": 
(الطويل) 


واسيض س ستسقى الام و جهه لمال اليتامى عصمة للأرامل ((0 
فهم ابن هشام من الآية والحديث وقول الأعرابي أن (رْب) تفيد التكثير وهو ما تدل عليه 
رأوا حالهم وحال المسلمين تمنوا ذلك وتحسروا عليه » وهذا الحال مستمر فعذاب الكافرين لا 
ينتهي › ونعيم المؤمنين لا ينفد . فعندها يفهم من (رْبً) معنى التكثير > في حين تفيد التقليل في 
مثل قول آبي طالب ؛ لأنها يراد بها التخصيص > فهو يعني شخصا واحدا » ومثله قول الأزدي 
المتكون أنفا , 


ومرجع خلاف ابن هشام مع بقَيّة العلماء يعود إلى السياق › فهو الذي حدّد ما يمكن أن 
يُفهُمَ من الحرف »› وهنا نستذكر قول المراديْ : إن (رُبً) حرف إثباتِ لم توضع لتقليل ولا 
تكثير » بل ذلك مستفاذ من السياق . وما قيل فى تفسير أحوال هذا الحرف واضطراب العلماء 
فيه » واختلاف الجهات فى النظر إلى معناه يؤكد هذا القول › ويؤكد أن للحرف معنى مركزيا › 


›»٠۷۸۱۲:)طسوألا وينظر معه : معاني القرآن (الفراء):٠١١۸» معاني القرآن (الأخفش‎ » ۲-١١٠١ : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
. ٠٤-1۳١١ : البيان في غريب إعراب القرآن‎ ٠٠١۹١١: إعراب القرآن (النحاس): ۲١۹٠ء مشكل إعراب القرآن‎ 

۲ - ظ : فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٠٠٦٠١‏ بحار الأنوار: ۳۲٠١١۷‏ . 

۳- ديوان أب طالب : ۷۲ 

٠۸١ : مغني اللبيب‎ - ٤ 


ا 


ومعنى (رُبً) المركزي هو (الإثبات) › وله معان هامشية مستفادةٌ من السياق » وهي دلالته 
على التقليل أو التكثير بحسب ما يفهم من قرائن دالة على ذالك . 


افا (علی 


حرف من حروف الجر كثيرة الاستعمال في اللغة العربية » ذكرت له المصادر تسعة 

معان » وأجمعت على أن معناه الأول هو الاستعلاء » واقتصر بعض المصادر على هذا 

> ((ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى » وتأولوا ما أوهم خلافه )) "على 

وهو أما حقیقے »> نحو قوله تعالی: ثم أَجُعّل على كل جَبّل مهن جُرا ‏ (البقرة من الآية )٠٠١:‏ 
2 


وقوله ”اڭ : ولا عل ذات وأ وسر ) (لقمر:۲) » ومنه قول امرئ القیس 


(الطويل) 
ففاضت ذموع المَين مني صَبانة على القحر حى ل دمعى محمّلى 
وإما حكميٌ مجازيّ » كقولهم : عليه كآبة > وكأنها تغلبه وتظهر عليه » وعليه دين › إذ 


ي هوو 


يلزمه الانقیاد به » و کقوله تعالی: وم علي ذب حاف أن لون (الشعراء )٤:‏ » وقوله تبارك : 


لاویل علی دی تن ریم اوك مم اا (البقرة )٠:‏ » ومن الاستعلاء المجازي - وهو کثير 


الاستعمال قول الا 
(الخفيف) 


و ا ا ف او ا جين وو تما 


ل E \Y:‏ ۹ اا د و ی ر ی ع 
على الكافية: ٤‏ رصف المباني ١:‏ الجنى الداني:٤ »٤ ٤‏ مغني اللبيب: ٠.٠١‏ جواهر الأدب: TY‏ همع الهوامع:۲۸. 

۲ - الجنى الداني : ٤٤٤‏ 

۳ - دیوان امرئ القیس : q۹.‏ 

ا : اللاب في علل لاء والإعراب : ١١۹١ء‏ شرح الرضي على الكافية: ١٠٠۲ء‏ رصف المباني:٠۷»‏ الجنى الداني:٤٤٤»‏ 
مغني اللبيب:٠ ٠‏ جواهر الأدب A8‏ 

ه - ديوان الحارث بن حأَزة: .١١‏ 


ES 


والاستعلاء الحقيقي إما يكون على المجرور مباشرة وهو الغالب فيه » نحو: لط وعَليها على 
ر 1 : : 2 6 
آلفلك تحْمَلون ‏ (المومنون:٠)‏ › أو يكون الاستعلاء على ما يقرب من المجرورء كقوله ك : على 
َ سو م E‏ ص 
3 منها بس او اجد على آلثار هد (طه من الآية: )١ ٠‏ 5 
ر ت ۶ ‌ 


وحال هذا الحرف عند الكوفيين لا يختلف عن أحوال الحروف الأخرى › فقد نسبوا إليه 
معاني أخر أختلف العلماء فيما بينهم في عددها وتسمياتها » واختلفوا أيضاً في نسبة أكثر من 

معنى إلى الحرف في نص واحد » وكانت هذه الخلافات أمارة عندي على أن تلك المعاني هي 
معاني هامشية تفهم من خلال تتبع القرائن المواكبة للسياق العام للنص ٠‏ من المعاني التي نسبت 
إلى هذا الحرف معنى المصاحبة وهو معنى (مع) ( كقوله تعالى: ل وأى ألمال على حُبّه (القرة 
من الأية:۷۷٠)»‏ المعنى: (([على حبه) مع حب المال والشَحٌ به » كما قال ابن مسعود : (أن تؤتيه 
وأنت صحيح شحيخ » تأملٌ العيثنَ وتخشى الفقرَء ولا تمهلٌ حتى إذا بلغت الحلقومَ قلت لفلانِ : 
کذا ولفلان کذا) ا : على حب الله . وقيل : على حب الإيتاء » بريد أن يُعطيه وهو طْيَبْ 
النفس بإعطائه .) " » يلاحظ أن هنالك خلافا في عودة الهاء في( TS‏ 
إلى المال » وإما عائد إلى الإتيان » أي ألا تدفعه وأنت مَُسَخْط عليه كاره له . ويحتمل أيضاً 
8 : وهو أن يكون الضمير عائدا إلى الله »> ويكون التقدير على حب الله › فيكون خالصا 
لوجهه' » وكان أبو حيّان يرى أن الضمير عائد إلى المال ؛ ((لأنه أقربأ مذكور » ومن 


قواعد النحويين الکو کے و ا و ن .)) أ واختلاف عائديّة 
الضمير لا يغيّر معنى الحرف كثيرا » فالسياق يحتمل أن يضاف إلى معنى الحرف المركزي 
قدرا مضافا من المعنى هو المصاحبة » فالإنفاق مصاحبٌ لشيءٍ ما إما حب المال أو حُبّ 
لاان ا داه اى دوا رها أن ركم لضن إلى الل کون الس رت اشن 
متعاليا بالإتيان فوق حبّه للمال) » وهذا التعالي لا يمنع من المصاحبة بين الإتيان وحب المال ء 
اما إذا أردنا أن نرجع الضمير إلى لفظ الجلالة فيكون معنى المصاحبة أبرز وأوضح إذ يكون 
المنی اتی الال مسعالا مح كه له ال) أى تالت فة م مايه الب ا لی قان 
إلمال .»واا أغدا التعر إلى الان :بكرن المعى :ري الال متغالا س كه لوتء ).آي ع 
ما يقتضيه حب الإيتاء > وروح التعاون الإنسانية فقد أنفق ماله . 


إن معنى المصاحبة الهامشي الذي يرافق المعنى المركزي لا يكون على درجة واحدة من 
SM SN SNE o as‏ 
أو ب E ESD aS ss‏ 
النص تقوى حينا وتفتر آخر بحسب متطلبات التفسير لكل نص من النصوص . 


2 ظ : الجنى الداني:٤ ٠٤٤‏ مغني اللبيب:۹٠٠ء‏ همع الهوامع:۲۸|۲» تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم : ۲ 
2 الكشاف : ۰\۱ » وينظر معه: جوامع الجامع 1~ 

۳ - التبیان : ۱۲٦٩ء‏ وینظر معه : أحکام القران ۱٦۰۱۱:‏ مفاتیح الغیب : ۲٠٦-۲۱۲۳۱١‏ الجامع لأحكام القران : ۲٤٠۱۲‏ . 
n‏ البحر المحيط : ٠١١-١٠۲١]۲‏ , 


ا 


۱ 


ظلمهم ‏ (الرعد من الابة:٠)‏ أي :(( مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب 0 yy‏ 
اھ ران کان ى المشاحة انها ق ن و ن ای فا ان ا رة 
متعالَ فوق تصرفات الناس وظليهم » وهذه المغفرةٌ مع وجود الظلم فهي تصحبه » وسعة رحمة 
O‏ » بل هي 


تعمٌ المؤمن والظالم › قال تعالى :$ اوناخ آله لاس ليم م ترك عَلبها من نة ولک برخم إلى أجل 


ا ّى (النحل من الآية:١1)‏ » فمعنى الاستعلاء واضحٌ جلي » ويرافقه معنى المصاحبة . ولو كنا 
نقول بالتناوب كما يقول الكوفيون لتخلينا عن معنى الاستعلاء » وحفظنا معنى المصاحبة فقط »› 
وفي هذا اقتطاع لجزء حيوي مهم من المعنى لا يمكن التخلي عنه › فلو قلنا إن ربك لذو مغفرة 
للناس مع ظلمهم فلسائل أن يسأل عن سبب المغفرة مع الظلم وما الذي يقتضيها » أهو ضَعفٌُ ؟ 
أم غفلة ؟ أم تهاونْ ؟ أم تعالي الذات المقدسة عن العجلة والرأفة بالعباد؟ وهنالك الكثير من 
الأسباب . في حين تستطيع نظرية المعنى الهامشي أن تحفظ لنا الجواب » وتطرحه مع النص 
مباشرة » وتمنع مثل تلك الحيرة عند المتلقي › فالله تعالى شأنه متعالٍ عن الناس › وإن كانوا 
ظالمين » وبيّنت القرائن المساعدة للنص سبب ذلك كما في آية النحل . 

ومن المعاني الأخرى التي حمل عليها (على) معنى اللام أي التعليل'ء وذلك في مثل 
3 2 ا و 8 2 و 
قوله تعالى: « كلك سخرها كم لكروا آل على ما هَدأكمْ ‏ (الحج من الاية )٠۷:‏ » أي لهدايته إياكم » 
وربما خر جَ بعضُ البصريين المعنى على التضمين قال الزمخشري :(( لتشكروا الله على هدايته 
إياكم لأعلام دينه ومناسك حجّه » بأن تكبروا وتهللوا » فاختصر الكلام بأن ضمّن التكبير معنى 
الشكر» وغُذّى تَعديَتَةُ  )).‏ . أقول يمكن أن يكون التعليل معنى هامشيا في هذه الآية فهنالك 
قدرٌ من الاستعلاء ملحوظ » فقد سخر الله الأنعام للإنسان ليصل بها إلى مناسك الحج » وهذا 
يقتضي الشكر والتكبير › فيكبر الله تعالى مرتفعا بالتكبير فوق الحمد على الهداية لدينه فقط » بل 
يكير الله حمدا له على الهداية لدينه وحمدا على تسخيره هذه الأنعام وتمكينه منهاا) . 


ومن الحروف التي قالوا بتناوبها مع هذا الحرف (من)_وذلك في نحو قوله تعالى :ويل 
ر رور 


امین ٭ آلذین إا اكوا عکی الاس سرون ٭ ودا کالوم أ وزنوم بخسرون (المطففين )٠-١:‏ » قال 


فر ت E TO CET‏ : (على ومن) في هذا الموضع › فإذا 
قال : اكتلت عليك » فكأنه قال : أخذت ما عليك › وإذا قال :اكتلت منك »› فهو كقولك استوفيت 
منك .))(° » ونقل أن ((البصريين يذهبون في هذا إلى التضمين › أي غ 
في الكيل .)). الذي دفع البصريين إلى هذا التأويل التزامهم بنظرية التضمين » وأن الحرف 
باق على معناه » وليس له إلا معنى الاستعلاء » أما قول الكوفيين بتناوب الحرف يفقده أيضاً 
معنى الاستعلاء » ويبقي له معنى ابتداء الغاية » وفي الحالتين إخلال بتمام المعنى . 


2 جوامع الجامع : .Tol\Y‏ 

۲ - ظ : الجنى الداني ٠٤٤٥:‏ مغني اللبيب :١۹ء‏ جواهر الأدب : ۲۲۲ البرهان : ٤٤۲۸ء‏ نظرية الحروف العاملة :۹۷ء تناوب 
حروف الجر فى لغة القرآن : ١١٠٠ء‏ التراكيب اللغوية فى العربية : .1١‏ 

. ٠١١۳۰ الکشاف‎ - ۳ 

ب : مفاتيح الغيب YYTo\TT:‏ -۲۷» تفسير أبي السعود ;1۰۷-1۰17 

ه - معاني القرآن: ۲٤٠۱۳‏ وينظر معه:مجاز القرآن: 9 تاريل كل افر ماني القر ان وإعر اة ۲ ؛ ‏ مغني 
اللبيب:١۹١ءجواهر‏ الأدب:٠۲۲»‏ همع الهوامع:۲۸۲» نظرية الحروف العاملة:۱۹۸ء تناوب حروف الجر في لغة القرآن:٠٠٠.‏ 

2 الجنى الداني : ٠٤٥‏ . 


N E 


إن القول بنظرية المعنى المركزي والمعاني الهامشية يسمح لنا بطرح تأويل أكثرَ قبولا 
وأكثرَّ منطقَيّة لهذه الآية وأمثالها » متمشيا مع روح التعبير القرآني المتحرك › وذلك على النحو 
N SEG‏ 
يقال : كال المعطي واكتال الآخذ .)) وبناءٌ على هذا بإمكان نص مماتل لهذه الآية القرآنية أن 
يكتفي بالقول :(ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا يستوفون» وإذا كالوا أو وزنوا يخسرون)» فيفهّم 
من هذا النص أن المطففين يستوفون حفهم إذا كانوا آخذين » ويبخسون الناس إذا كانوا معطين › 
ولكن الآية لم ترد إيصال هذا المعنى فقط » بل كانت توصل معه دفعات من المعاني الهامشية 
التي أفادها السياق بإضافة (على الناس) » فالآية الكريمة تصوَرُ طائفة من الناس كأنهم يرون 
أنفسهم فوق البشرء وأعلى منهم رتبة » فيعمد هؤلاء إلى بخس الناس حقوقهم » ومنها حقهم في 
الكيل والميزان » فهؤلاء يُصورهم القرآن الكريمُ يكتالون من منظار الفوقيّة » وأنهم أعلى من 
الناس ؛ ولانهم أعلى من الناس وجب أن يستوفوا كيلهم عندما يكونون اخذين › ولا يضر أن 
يبخسوا الناس حينما يكونون معطين . أما ما يفهمه بعض المفسرين من أنها بمعنى ( من) وأنه 
كالدين في حق الآخرين يجب أن يؤخذ منهم فهو معنى هامشي متأت من قرائن معينة مصاحبة 
للتضن» فى هى الاتكلاء هلار ما له ٠‏ وتيقنالنطرة الفر ية معيطرة على التصن .إن هذا 
التفسير يتمكن من أن يجمع بين المعنيين » ولا يطرح أحدهما » ولا يجمّد الصورة القرآنية ؛ من 
هنا تأتي قَرّة نظرية المعنى الحرفي المركزي والمعاني السياقية المرافقة له . 

ليس غريبا أن نجد من يعض (عن) ب( کی فی ھال ور ھا وول : إنها نابت 


منابها فقد قال ابن منظور(( قال بعضهم في قوله تعالی : ظ وهي خاو عل عُرُوشما (ابقرة من ااية 
٠:‏ » أي خاوية عن عروشها لتهدمها ء جعل على بمعنى عن › كما قال الله كل: 
زین إا اكوا عى الاس سرن » أي اكتالوا عنهم لأنفسهم » وعروشها : سقوفها › يعني قد 
سقط بعضه على بعض » وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان (( 0 ا وقال في 
ف ررك وط او ا الت ع مک تر د اك : طلعت على 


القوم إذا غبت عنهم صحيخٌ » جعل (على) ةذ يه بمعنی (عن عن) › کما قال الله كك :ل ورل لعفي + 
دنین إا اكا عى لاس معناه :عن الناس » ومن الناس . قال وكذلك قال أهل اللغة 
اک اختلاف المعاني المنسوبة إلى (على) في آية المطففين يَنِمٌ على اضطراب » 
وعدم استقرارِ في تحديد معنى الحرف » وقد يُعذٌ هذا التعدد في نسبة المعاني » وعدم الاستقرار 
على واحد منها خرقا بحسب نظرية التضمين البصرية › التي تفترض أن كل حرف له معنىّ 
واحد » في حين تسمح نظرية المعاني الهامشية بتعدد المعاني وتكثرها › فكلّما استطاع المفسر 
أن يوجّه الكلام وجهة جديدة - تبعا لقرائن السياق المتوافرة بين يده - استطاع أن يولد معاني 


جديدة . 


إِنّ نسبة معنى (عن) إلى (على) في آية المطففين يكون بهذه الصورة : إن هؤلاء الناس 
إذا اكتالوا أي كانوا آخذين فإنهم يستوفون متجاوزين الناس غير آبهين لهم › إذ إلّهم يبخسونهم 
حفوقهم عندما يكيلونهم في حين يستوفون عندما يكتالون منهم » ولا أرى المعنى واضحا أكثر 


, ٠٠٠١-٦٠٤ |١١: لسان العرب: مادة(كيل)‎ - ١ 
. ۳٠۶١۱١: لسان العرب: مادة(عرش)‎ - ۲ 
. ۲۳۷۱۸: لسان العرب: مادة(طلع)‎ - ۳ 


ت 


من هذا الحد وأرجُح أن يبقى الحرف على معناه المركزي » أو معناه المركزي مضافا إليه 
معنى (من) الهامشي كما تقذمَ آنفا . 
أما في قوله تعالی: لإ وھ ِي خاوبة على روشا » قال الرازي في تفسير ها:(( يقال للبيت إذا 
انهدم : كَوَى لاله بتهدمه يَخلُو من أهله ٠...»‏ والعرشُ سقف البيت » والعُرُوش الأبنية ؛ 
والسقوف من الخشب ٠...٠‏ فقوله: وهي خاوية على عروشها) أي مُنهَدِمَةٌ سَاقطَةٌ حَرَابُ » قاله 
ابن عباس ٠ N‏ وفيه وجوه أحدها : أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفهاء ثم انقعرت 
الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة 
من أصولها يدل عليه قوله تعالی : [أعجاز نخل خاوية) (الحاقة: ۷) وموضع آخر (أعجاز نخل 
منعقر (القمر: )٠١‏ وهذه الصفة في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به والثاني : قوله 
تعالى : إخاوية على عروشها) أي خاوية عن عروشهاء جعل إعلى) بمعنى إعن) كقوله إإذا 
hT a O‏ اا ا ا ر ن 
ا تھا من رر ن ال کا راک اا ت کے رر کل ا اک ا 
الأول الذي ذكره الرازي عن ابن عباس نمسر فيه (على) بمعناها المركزي › وهو الاستعلاء › 
فالقرية خاوية فوق عروشها » وهو المعنى الأول المتبادر ولعله أبسط المعاني تركيبا » أما 
المعنى الثاني الذي يعوض فيه (عن) بر على) فلم يفسره الرازي واكتفى بأن مثله بآية المطففين 
> وأستطيع أن أقذم تصوّري عن هذا المعنى وفاقا لنظرية المعاني الهامشية بالصورة الآتية : ٠‏ لما 
كانت ( عن) تعني المجاوزة والبُعد » وهذه القرية خاوية على عروشها بمعنى عن عروشها› 
فكأني بهذه القرية قد حل بها غضب الله › فتناثرت جدرانها وأثاثها » وعنده سقطت السقوف 
فوق أسس البناء »> في حين الجدران والأثاث(القرية) قد تناثر مبتعدا عن العروش (السقوف) › 
ولعلٌ شيئا من تلك الجدران سقط ثانية فوق العروش فعلاها » فالصورة بحسب هذا الفهم توضّح 
لنا > كأن زلزالا أصابَ القرية › أو انفجارا مما نشهده في هذا العصر قد حل بها » فتناثرت 
مبتعدة عن السقوف ٠»‏ التي عادة ما تكون نقيلة نسبيا » فسقطت مكانها وصورة القرية المتناثرة 
أدعى للعجب إذا ما أراد الله إعادتها إلى حياتها الأولى . إن القرائن هي التي تسمح للمفسر أن 
يطرح تفسيرا معينا لكل نص ؛ لأنها توفر أمامه معطيات استنباط المعنى من ذلك النص . 


ومن أشهر الأبيات التي قيل إن (على) أتت فيه بمعنى (عن) قول القحيف 
العقيلي(ت ١١١‏ ه)(: 
(الوافر) 
إذا رضيت على موقشر E EE‏ 


أي عني » وقيل يحتمل أن الفعل (رَضِيَ) ضُمَنَ معنى (عطف) الذي يتعدى ب(على) 
وهذا تبعا لرأي البصريين في بقاء الحرف على معناه الأصلي وتضمين الفعل معنى فعلٍ آخر . 
E E E E a‏ 
حينما يرضون عليه فهم في مرتبة أعلى وهو يطلب رضاهم › وأما المجاوزة بعد الرضافهي 
قدرٌ مضاف من المعنى . 


۱ - مفاتیح الغیب ٠٤-۲۰۱۷:‏ 


۲ - شرح ابن عقيل cTo\Y:‏ الأمالي الشجريَة T۹\Y:‏ المخصص o\l f:‏ الأزهية: TAY:‏ ارتشاف الضرب ctoN\Y:‏ الجنى 
الداني ٤:‏ مغني اللبيب: 4۹۱ خُرَانَهٌ الأتب: ۰ 


EN 


E‏ الظرفية ء في نحو قوله تعالى: إ ودخل اة على ين غفلة 


٤ 


من اهلها هلها 4 (القصص ٠ ٠:‏ أي في حين غفلة » ولم أجد من المفسرين من يصرٌح بأن (على) هنا 
بمعنی (ذ في) على كثرة ما راجعت من التفاسير » فيبقى هذا الكلام زعما من اللغويين » قال 
القرطبيٌ في تفسيرها :(( يقال في الكلام : دخلت المدينة حين غفل أهلها » ولا يقال على حین 
GS O O‏ 
على غفلة » وإن ٤‏ شئت قلت : جئت على حين غفلة › وكذا الآية ( e‏ 
ما لحظ في تفسير الآية يزيد المعنى رونقا ورصانة فقد دخل موسى المدينة مستعليا على أهلها 
لأنهم غافلون فهو غير آبه لحالهم وتوعدهم له » وأنا أفهم منها أنه دخل المدينة وقلبه مطمئن لا 
خائف ولم يدخل الخوف قلبه حتى قتل ذلك الرجل عندها خشي القوم › أما معنى الظرفية فمفهوم 
من السياق وإن لم يصرٌّح به المفسرون › إذ عند دخوله المدينة أصبحت ظرفا له وقد حل بها ء 
وهذا يضاف إلى المعنى المركزي للحرف » ولم يدل الحرف عليه صراحة » بل فهم من السياق 
العام للتص:. 

وفي قوله كلك ٠:‏ وأنعوا ما تنلوا لاطي على ملل سليمَانّ ‏ (البقرة من الاية : »)٠٠١‏ قال الفراء : 
(( كما تقول: في ملك سليمان » تصلح (في) و(على) في مثل هذا الموضع › تقول : أتيته في 
عهد سلیمان وعلی عهده سواء .)) » وخرّج الرازي المعنى على تقدير محذوف قائلا: 
(( والأقرب أن يكون المراد : واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان ؛ لأنهم كانوا 
رون من کت اندر ولون e Sas‏ » فکانت 
a ga‏ .(( » وكان ابن كثير قد ضمّن الفعل (تتلوا) 
معنى (تكذب) وعدّه أحسن وأولى » تقدير الرازي ليحافظ على المعنى الأصلي ل(على) وهو 
هنا استعلاء مجازي بمعنى ارتفع عن الحقيقة وابتعد عنها» وكذا تضمين ابن كثير الفعل 
معنى(تكذب) ؛ لأنه يتعدى ب(على) » فعدّي (تتلوا) ب(على) ؛ لأنه أشرب معنى (تكذب) » وفي 
الأحوال كلها فالمعنى المركزي له وجوده بقدر ما » أما معنى الظرفية ؛ فكونهم يخوضون في 
هذا الحديث أصبح ظرفا مجازيا لهم . 


تميز الاستعمال القرآني للحروف من غيره فقد يجعل من الحرف مقابلا لحرف آخر في 
SEN a N ERE a E‏ 


إليه أبن الأثير (ت۳۸٠ه)‏ في أثناء حديثه عن قوله تعالى قل تن ززق کم ِن السماواتِ والرّض قل 


الله وإ أو اكم على د خدى أي ضاال مي (سباء") » إذ خالفت الآية الكريمة في وصف المهتدين 


e‏ ل :)) الا تر إلى بذاعة هذا الى 
د ا 
الكلام > وكثيرا ما سمعت إذا كان الرجل يلوم أخاه أو يعاتب صديقه على كل أمر من الأمورء 


١‏ - ظ : الجنى الداني : ٠٠٤٥‏ مغني اللبيب : ١۱االبرهان‏ : ۲۸٤1٤‏ جواهر الأدب : ۲ء همع الهوامع :۲۸ء نظرية الحروف 
العاملة ٠۹۹:‏ تناوب حروف الجر في لغة القرآن : o‏ 

۲ - الجامع لأحكام القرآن : ٠.۲٠۰١۳‏ 

۳ - معاني القرآن : ١١۳٦ء‏ وينظر معه : الكشاف : ٠١٠١١‏ الجامع لأحكام القرآن : ›»٤١١١١‏ . 

. 11۸1۳ : مفاتيح الغيب‎ - ٤ 

.۱٤١۱۱: ظ : تفسیر ابن کثیر‎ - ٥ 


ENS 


فیقول له SE ET‏ 
جائزا إلا أن استعمال (في) ههنا أولى .)) ( » هذه المقابلة الثنائيّة في استعمال حرفي الجر كان 
لها أثرها الكبير في إيصال المعنى بدفة قد يصعب الوصول إلى مثلها عند تغيير تلك الحروف 
في مثل ذلك النص . ولا مجال هنا للقول بإمكانيّة التناوب بين الحروف فكل من الحرفين 

استعمل ليدلً على معناه المركزي بدفة ووضوح . 


ر ا ی ی ی و و ا ق 
ذلك.))» وقال الإربلى: (( وی ,ال واا و ترط کے کب د (( ا هؤلاء 
العلماء يعزز من نظرية المعنى المركزي للحرف والمعاني الهامشية . 


في نهاية هذا الفصل يمكن تلخيص ما تقدم بالقول : إن الفرضية التي طرحت في مستهلَ 
هذا الفصل » قد ذعَّمت بعوامل كثيرة » منها أقوال علماءَ كانوا يستشعرون المعنى الحرفي 
المركزي » ومنها أدلة من صميم اللغة وطبيعتها تؤبَدُ أن الحرف له معني مركزي › أمَّا ما 
يعتريه من دلالات أخرى فهي دلالات ينتجها النص كاملا » ويختصٌ الحرف بقسط منها > تلاك 
هي المعاني الهامشية › وبعد كل ما تقدم أعتقد أنه يحق لي أن أطرح بتواضع واستسماح 
الفرضية السابقة بوصفها نظريّة تعالج معاني الحروف بصورة مطردة في اللغة العربية 
الفصحى مقترحا لها اسم ( نظرية الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية ) » ومجال 
البحث العلمي مفتوح أمامَ الباحثين لنقاشها وتقويمها ودعمها وتهذيبها مما يساعد على تطوير 
فهم جديد للغتنا العربية المجيدة . وأعيد الأن ترتيب النظرية على النحو الأتي : 


.١‏ لكل حرف معنىٌ مركزي »› هو المعنى الموضوع له الحرف أصلا » ويختلف المعنى 
المركزي لكل حرف عن المعاني المركزية للحروف الأخرى » حتى وإن كانت الحروف 
تشترك في وظيفة نحوية واحدة كحروف الجر أو حروف العطف » والمفروض أن ليس 
هنالك حرفان لهما معنى مركزي مشترك ؛ إذ أصل الوضع والحكمة منه تقتضي ذلك . 


۲ هنالك عدد من المعاني الهامشية يستطيع أن يؤديها كل حرف » ويتمكن الحرف من تأدية 
هذه المعاني الهامشية من خلال النص › أما خارج النص فلا يتمكن الحرف إلا من أداء 
معناه المركزي الذي هو معنى مقرم بالغير كما قبن من الفصل الأول » وتختلف 
اا ك ت ا ر ف عة ر احا وه ن دة ا 
الحرف » وقد رأينا أن الحروف كثيرة الاستعمال (مثل بعض حروف الجر أو بعض 
حروف العطف) ؛ ولذا كثرت المعاني الهامشية المرصودة فيها . 


E E‏ ن 
محاولة الظهور والطغيان على المعنى المركزي › وقد تفلح في نصوص ما فيطغى فيها 
ل ف ق ا و ار کت لحر ف وف ل کت الراد ان ى ادرا 


. ۲٤١۱-۲٤١۰۱۲: المثل السائر‎ - ١ 


۲ - الجنى الداني : ٠٤١‏ . 
۳ - جواهر الأدب :۲۲۳ . 


ENE 


ذلك المعنى » فيبقى المعنى المركزي هو السائد في النص › ولا تمنع هذه النظرية من 
اشتراك أكثر من معنى هامشي في نص واحد » إذ قد تتضافر المعاني الهامشية في 
إيصال قدر مشترك من المعاني من خلال هذا الحرف أو ذاك . 


. قد يكون هنالك بعض الحروف من المشترك اللفظي فتشترك مع حروف أخرى في 
صورة واحدة » فيتحصّل من هذا حرفان مختلفا الدلالة يشتركان في صورة واحدة › 
وعندها يكون هنالك معنيان مركزيان لهذه الصورة › أو أكثر» كل معنى لحرف منهماء 
ولا يعني هذا آن لحرف ما معنيین مرکزيين › بل هما معنيان لحرفين مختلفين مشترکين 
في الصورة › حالهما في ذلك حال بقيّة المفردات في باب المشترك اللفظي › وقد رأينا 
(إن) و(من) أمثلة لذلك . 


. في نظرية المعنى المركزي والمعاني الهامشية نستطيع أن نحفظ للنصوص الأدبية 
حيويّتها » ونبقيها تبض بالحياة أمام المتلقي › > في حين تسقط نظرية تناوب الحروف 
الكوفيّة دلالة الحرف على معناه المركزي » حينما تزعم أنه جاء بمعنى حرف آخر › 
وبذا تسقط جزءا من معناه داخل النص . من جهة أخرى تجمَدُ نظرية التضمين البصريّة 
المعنى حينما تذعي أن الفعل ضْمّن معنى فعل آخر يتعدّى بهذا الحرف » وقولها هذا لم 
ينبع من روح النص » بل قالوا به لتمسكهم بوحدة المعنى الحرفي »› وعدم جواز تعدده › 
في حين تستثمر نظرية المعنى المركزي طاقات النص الإبداعيّة كلها بغية الوصول إلى 
معان كثيرة ومتعددة وحيّة يوحي بها النص . 


. ليس شرطا أن يتفق العلماء على فهم معنى هامشيّ معيّن لحرف ما في نص محددِ › فقد 
يفهم هذا المعنى عالمٌ أو مفسّرٌ وقد لا يتبيْنُ لآخر › وذلك بحسب ما تتوافر من قرائن 
ومعطيات من داخل النص أو خارجه تسمح بفهم معنى ما من ذلك الحرف داخل هذا 
النص ٠‏ أي إن هذه النظرية تسمح بتعدد الفهم وكثرة القراءات للنص الواحد » في حين 
التزامنا بوحدة المعنى الحرفي يجعلنا في ضيق من تعدد الأقوال في معنى حرف معيّن 
في نص معين › وقد نصل مع هذه الحال إلى اضطراب في تحديد معنى الحرف › قد 
يدفعنا إلى وصف النص بالغموض أو القصور عن الإفهام » مع أنه نص أدبي فصي . 


. تشعرنا هذه النظرية بقيمة النصوص الأدبية ومقدرة منشئ النص على استثمار قدرات 
اللغة كلها ليتمكن من توليد معان كثيرة بألفاظ قليلة » وهذه من أبرز سمات النصوص 
الأدبية . 


. توليد المعاني الهامشية من خلال السياق سمة خاصّة بالنصوص البلاغية التي تستعمل 

اللغة في مستواها الفني البليغ › فهذا المستوى هو صاحب الحق في استعمال المفردات 
عموما والحروف خصوصا بسياقات يُحملها بها معان هامشية معينة . ولا يحق للمتكلم 
بمستوى اللغة اليومي المتعارف في لغة العامة من أن يبتدع أو يًخرج في استعماله 
للحروف بقصد أنه يريد بها معان هامشية » إذ أن ذلك سيولد شيئا فشيئا لبسا في الكلام 
واختلاطا في دلالات الألفاظ » مما يشكل خطرا على سلامة اللغة » ويجب عليه أن يتقيد 
بالدلالات المركزية للحروف » نعم يحق له استعمال المعاني الهامشية على وفق الأنماط 
البليغة التي شاعت وأصبحت مألوفة ؛ لكي تسلم له بذلك عملية توصيل الأفكار بسهولة 
وايدر وو وج 


NOES 


الفصل الثالث 
أثْرُ السياق القرآني في معاني الحروف 


المبحث الأول : ما طورّه القراڻ من معاني الحروف . 
ويضم عشرين حرفا . 


المبحث الثاني : ما تفرد به القران الكريمُ من معاني الحروف. 
في فرعين : 


0= 


فال : المعاني المركزية التي تفر تفرد بها القران الكريم . 


ت E‏ 
ويضمٌ أربعة عشرَ معنى . 


: 1 E ر‎ 


في هذا الفصل أعرض فرضية أخرى هي الفرضية الرئيسة الثانية في الأطروحة إذ 
تفترض الدراسة أن (السياق القرآني المؤثر ر الرئيسٌ في تطوير معاني الحروف) في 
اللغة العربية الفصحى البليغة » وهو قوةٌ فاعلةٌ في تطويرٍ معان مركزية كانت مستعملة » فأوجد 
معها معاني هامشية جديدة » أو أحدث معاني مركزية جديدة كانت من إبداعات النص القرآني › 
ولم يسبقه إليها غيره من النصوص الأدبية . 


كانت محاولة رصد التطور في الاستعمال القرآني للحروف دافعا كبيرا وراء هذه 
الدراسة » في محاولة لاستكشاف حجم ذلك التطور الذي أحدثه القرآن في استعماله لحروف 
المعاني » ولقد افترضت الدراسة أنه أحدث تطورا ما في استعمال كثير من الحروف › ومما 
ساعدني على الإفصاح عن هذه الفرضية أمورٌ» منها : أن القرآن الكريم › لما ثبت عندنا من 
طرق العقل والنقل أنه معجز » فلا بذ له من أن يتميز من كلام البشر المخلوقين » ومنها : ان 
ae eb SET‏ 
وضو انت اة -( حروف المعاني ) ا ف ف :(( أن 
كل ما قيل في معانيها [أي حروف المعاني] أو معظمه - بلفظ أدق اع نے ا 
واستخلاصه على القرآن الكريم ٠...»‏ فلو تدبرنا مثلا حروف الجر لرأينا أن مراجع النحو 
بمجموعها تعرض هذه الحروف مستدلة لها بحشدِ هائل من الأدلة القرآنية » دون أن تجد من 
ضمنها شيئا من الأدلة الأخرى » سوى ما ندر بالنسبة لبعض الحروف التى يشترك فى الدلالة 
عليها بالإضافة إلى القرآن الكريم بيت أو بيتان من الشعرء ...> وفي اعتقادي أنه لو صح للنحاة 
GE O‏ 
بالأدلّة المذكورة .))'ء لقد ساعدت هذه النظرةٌ البحث في عرض فرضيته هذه . 


وسأحاول في هذا الفصل أن أحدد بالأرقام وأشحْص بدقة بعض مكامن التطور في 
الاستعمال القرآني للحرف › وليس من المعقول أن أدعي أني سأحيط بتلك المواضع كلها أو 


. ۲٠۸-۲۰١ أثر القرآن والقراءات في النحو العربي:‎ - ١ 


NON 


أحدد كل ما طوره القران في الاستعمال الحرفي » فهذا ما لا طاقة لي به » وأنا أقف عاجزا أمام 
كتاب الله أن أفقه كل ذلك › ولكن ساثبت ما استطعت رصده من المواضع التي كان للقرآن أثر 
بارز في تطويرها » مراعيا ما يحتمله المقام هنا من وجوب اللمح والإشارة بما لا يكون اقتضابا 
مخلا ولا إسهابا مملا وکو کي ین e CS‏ 


: المبحث الأول‎ 
o E 


آولا: ( أم) 


بغية تَعرّف حجم استعمال (أم) في دواوين شعراء المعلقات والقرآن الكريم أحصيت هذه 
الأداة في كل من النصّين فكانت النتائج الآتية : 


في القرآن الكريم کرت ا(0 م وا ن کن که ات 
القرآن )1۲۳١(‏ آية تكون النسبة المئوية بين مجموع استعمالات (أم) إلى مجموع آيات 
القرآن )%1,١(‏ وهذا يعني تكرارها مرتين كل مئة آية » أو إحدى وعشرين مرًّة في كل ألف 
أ ق اة اماق القغر فة اسقطفة أن أرصة ر تة و رسن انال اراي ف( 
ثلاثة وأربعين بيتا شعريا ضمن مجموع دواوين أصحاب المعلقات"» وإذا كان مجموع أبيات 


١ظ‏ : اعتمدت في جميع الإحصاءات القرآنية على ما أحصيه بنفسي من خلال البرامج ج الكومبيوترية المتطورة والدقيقة جدا في 
إحصاء المفردات القرآنية وتصنيفها » أمثال برنامج (نور جامع الأحاديث ) » تبيّن من خلال هذه الإحصاءات وجود أخطاد 
كثيرة في (معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ) سأشير إلى بعضها في بعض الأماكن › وقد اشتبه عليهم هذا الحرف 
الآية رقم(١٠)‏ من سورة هود » فأثبتوها )١(:‏ » والصحيح )١١١١١(‏ » ينظر : معجم الأدوات والضمائر في القرآن 
الكريم : ۸٦‏ . 

۲ - مسألة ضبط عدد آيات القران الكريم فيها روايات عديدة والمسألة موضع نقاش بحسب ثبوت الأدلة عند العلماء » ولكنني اعتمد 
في هذا العدد على ما أحصيته بنفسي جامعا عدد آيات كل السور كما هو مثبت في المصحف العثماني على ما يوافق رواية 
حفص عن عاصم » وهذا العدد ما يرويه الكوفيون عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب(عليه السلام) » وهو 
موافق لما ذكر عن مشايخ القراء الكوفيين » وأما سبب اختلافهم فهو كما نقله السيوطي عن بعضهم : أن النبي9 كان يقف 
طى رؤرنى الآي لوقيف ١‏ فا علم مها وصتل لقان شخب النتامع ينقد آنا ليست فاضلة» بطر : بار كوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزیز: ٥٥۹۱۱‏ مناهل العرفان : ۳۳١۱۱‏ . 

۳ - ظ : ديوان امرئ القيس :۹ ١٤ء‏ ۹٤ء‏ 1۹ء ۸٠ ٠٠١ ٠١٤ 0٤١ ١١۸ ٠١١‏ وينظر معه: شرح الستة الجاهلية : 
٠٥۳۰۲۷٤ ۰ ٤۹ ۱‏ ديوان طرفة بن العبد :1۸ء ٠٠١ ٠ ٦١ ٦۰ »٤٥‏ » ديوان الحارث بن حلزة:٠٠٠٠٠ء‏ وينظر 
معه: شرح القصائد التسع المشهورات:۲)| ٥۸٦-٥۸۳‏ شرح القصائد العشر ۳۹٦:‏ » عمرو بن كلثوم حياته وما تبقى من 
شعره ۰۱۳١:‏ وینظر معه: شرح القصائد التسع المشهورات:۲) ٦۲۰-٦۱۹‏ شرح القصائد العشر ۳۲٣- ۳۲٣:‏ » ديوان 


10۳ = 


دواوين شعرائنا يبلغ )٥١۸١(‏ بيتا » فعنده ستكون النسبة المئوية لاستعمالات (أم) إلى عدد 
الأبيات هي )%٠,۸(‏ وهذا يعني ورودها تماني مرات في كل ألف بيت من أبيات هؤلاء 
الشعراء . وكما هو واضح فإن استعمال(أم) في القرآن أكثر منه عند الشعراء بما يقرب من 
ثلاثة أضعاف . 


المعنى المركزى ل(أم) : 


لقد تتبعت استعمال القرآن الكريم في الموارد التي أتت فيها (أم) كلها موردا مورداء 
ورجعت في كل مورد إلى عدد من الا أنظر في وصف المفسرين واللغويين لكل استعمال 
وأين يصنفونه » فوجدت أن )٠٥(‏ خمسة وأربعين موردا من موارد (أم) يمكن أن نقول فيها 
إنها مستعملة للدلالة على معناها المركزي » وهي (أم) المتصلة التي تتقدم عليها همزة يطلب 
بها وب(أم) التعيين ء و(أم) المتصلة التعينية قد تمثل وجها حقيقيا لأسلوب الاستفهام في اللغة 
العربية ؛ إذ يُطلّبُ بها الفهم ممن يوفع أنه يعرف الجوابَ ‏ . وبذا تكون نسبة (أم) المستعملة 
للدلالة على معناها المركزي إلى مجموع استعمالات (أم) القرانية كلها يبلغ (۳۲) » أي أكثر 


ا ا ا : فاسته اَم شد شد ڪا آم من حا ن 


ا هَن طن لازب ‏ (لصافت:١٠)‏ > وقال كاك :ظ قال تا اليس ما مكمك أن جد لما خلقث يدي 


1 


كبرت امت من العالن 4( ص:٠٠)‏ . (الهمزة) و(أم) استعملتا في الآيتين للدلالة على معناهما 


المركزي » وهو الاستفهام الابتدائي في الهمزة › والاستفهام المعطوف في (أم) » ولكن أسلوب 
الاستفهام في الآيتين خرج إلى معان مجازية ( التقرير والإنكار) » وبذا يكون المعنى الكلي 
للآية الشريفة مكونا من مجموعة دلالات لعناصر متعددة تتضافر فيما بينها لتعطى معنى 
متكاملا تريد الآية إيصاله إلى المتلقي(". ۱ 


وعشرين موضعا كانت فيه (أم) متصلة تعينيّة من أصل )٤١(‏ ست وأربعين مرَّة استعمل فيها 
SS SE OE‏ 
( 9 ۰ و اا ول ارت او 


(الطويل) 
اتل و طا اا انع ماري خان فر 
ومنه أيضاً قول عنترة: 
(الوافر) 
E E E E‏ ا 


وإذا ما وازنا استعمال المعنى المركزي ل(أم) عند الشعراء » بالاستعمال القرآني له تتبيّن 
لنا كثرةٌ استعمال الشعراء للمعنى المركزي لهذا الحرف في أشعارهم › > في حين قل الاعتماا 


عنترة (مولوي): ۰۱۸٦‏ ۰۲۹۲ وینظر معه: شرح القصائد العشر ۲٠۱٤-۲۹۳:‏ › شرح دیوان زهیر : ۳۳۰ ٦٥‏ ۳۷۹۰ء 
۹ ۲۳۲ ۳۲ ۷۳ ۰ شرح دیوان لبيد :۸۱» ۰۲۳۸ ۳۰۷ ۰ ,٤٤ ٤١۳ ۲٥٤ ۱٤۷‏ 
١‏ - ظ : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ۳۰۷ - ۳۰۸ ٠‏ وينظر مصادره . 
۲ - ينظر في شأن الآیتین : الکشاف : ۳۳۷۱۳ » ۳۸۲ » مفاتیح الغیب : ۱۲۲ ۳۲۱ › ٠٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۸٠٠١‏ . 
۳ - دیوان امرئ القیس : ٠۱۸۰‏ 
> - أشعار عنترة العبسي ۲٠۸:‏ . 
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عليه في الاستعمال القرآني › بمقدار أقل من النصف بقليل عمًا كان عليه عند شعراء المعلقات › 
وسأحاول تعليل هذا بعد قليل . 


المعانى الهامشية ل( 
-١ ©‏ معنى التسوية : 

أهم المعاني الهامشية التي يمكن رصدها في هذا الحرف إفادته معنى التسوية مع معناه 
المركزي » وقد ذكرت في الفصل الثاني أن النحاة كانوا يعدُون (أم التسوية) جزءا من 
(أم المتصلة) » وهذا النوع هو الذي تتقدم فيه همزة التسوية على (أم) » ولقد وردت من هذا 
النوع ستة موارد في القرآن الكريم ء بمعنى أن نسبة استعماله إلى مجموع الاستعمالات الكلية 
a‏ 
عله ڌر ر ق ومون (البقرة:٠)‏ › قال الزمخشري :(( الهمزة) وإأم) مجرّدتان لمعنى 
الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً . قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام 
فعورة الانها ول اهاد ه كفا اوداك وى لى هرر الد ولا دوعتي الاشتراة 
E TT‏ 
ولکن لا بعينه » فکلاهما معلومٌ بعلم غير معَيْنٍ .(( ((» » لقد عد الزمخشري (الهمزة و أم) تدلان 
على معنى التسوية » في حين إن المفهوم من كلام سيبويه الذي استدلٌ به أن أسلوب الاستفهام 
هو الذي خرج إلى معنى مجازي › ومعنى التسوية مستفاد من كلمة (سواء) الموجودة داخل 
النص ٠‏ ولكن الغرض من الاستفهام لم يكن حقيقيا ؛ لذا خرج إلى معنى مجازي هو التسوية › 
وإذا كان الحرف فيه شيء من الإشارة إلى معنى التسوية فهو قدر من المعنى مضاف إلى معناه 
المركزي › وقد حمَّله له السياق كاملا » وليست كلمة (سواء) فقط »› وهذا أولى من أن ينسب 
معنى التسوية تارة إلى أسلوب الاستفهام"ء وتارة أخرى إلى الحرف فقط . 


ومن أمثلته أيضاً قوله تعالی: ل قالوا سوا عليتا أوَعَظب ا لم تكن من الواعظين & (الشعراء:٠٠٠)»‏ 
وقال الرازي في شأن هذه الآية: ((أظهروا قلة اكتراثهم بكلامه › واستخفافهم بما أورده . فان 
قیل : لو قال (أ وعظت أم لم تعظ ) كان أخصر والمعنى واحد »› جوابه : ليس المعنى بواحد 
وبينهما فرق ؛ لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي رالو ل ن اض م ا 
ومباشریه › فهو a‏ الاستخفاف 
والاستهزاء من المعاني المجازية التي قد يخرج إليها الاستفهاء( وهذا الخروج إلى المجاز 
بسن إل تمر تانق كرتت اتسن ها راما ٠‏ هذ زت معني السرية الذي رج ال 
أسلوب الاستفهام بحرفية المستعملين إلى إفادة معنى الاستخفاف والسخرية بوعظ أنبياء الله 
ورسله » والاستهانة بمقامهم » فضلا عن كلام الكافرين والمعاندين » معنى ذلك أن (أم) حرف 
استعمل في معناه المركزي في سياق خاصٌ حمله قدرا يسيرا من الإشارة إلى معنى آخر 
ليتضافر مع مكونات النص الأخرى في بلورة المعنى المتكامل للآية الشريفة . 


. ١ : المنافقون‎ › ٠١ : ظ : البقرة : ٦ء الأعراف : ۹۳ء إبراهيم :٠۲ء الشعراء : ١١٠١ء يس‎ - ١ 

۲ - الکشاف : ٠٥۰۱۱‏ » وینظر معه الکتاب ۲۳۲۱۲۰ . 

۳ - ظ : مجاز القرآن : ۱٥۸۱۲‏ البرهان ٠۳٣۱۲:‏ الأشباه والنظائر :٠۳٠۲ء‏ أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:٠٠٤.‏ 
٤‏ - مفاتيح الغیب : ٠۲۲ ۲١‏ » وينظر معه : الجامع لأحام القرآن : .٠٠١۱١۳‏ 

٥ه‏ - ظ : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ٠٤٤١-٤٤١‏ وينظر مصادره . 
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el es aa‏ ين التي 
استعملت فيها (أم) أفادت فيه (أ٥)‏ معنى التسوية بمساعدة السياق ¢ وهذا يعني أ نسبة 
(أم التسوية) إلى المجموع الكلي للاستعمالها عند الشعراء )%۲,١(‏ › والبيت الذي جاءت فيه 
(أم) مع همزة التسوية هو قول زهير': 
(الطويل) 


۶ 
چ ر و 


سوا ا سا ی حي ا اساعة بحس تفى م ااسشحن 


يشير زهیر إلى أن ممدوحه متى ما تقدم عليه فهو کريم جواد لا يتطير من شيء › ولا 
امال ا ع نكي د و ا ا ت کا وو ا ا 
في غرفه » فمعنى التسوية لم يُتوصل إليه ب(أم) أصالة » بل (أم) أفادت معناها المركزي › 
وربّما حملها السياق قدرا ما من الدلالة على معنى التسوية الذي خرج إليه أسلوب الاستفهام 
بحرفيه . 


ولعلٌ بعض العلماء يفهم معنى التسوية من خلال وقوع الهمزة بعد كلمات أخرى 
غير(سواء) » مثل (ليت شعري › ولا أدري » ولا أبالي) ء لکن ابن هشام لم يرض منه هذا 


عندما وصف قول زهیر 
(الوافر) 
وما أدري وس وف إخال آدري ف ا حصن ا ا 


a AE ONE E E OS 

النوع الأول [أي الذي للتسوية] تَوهُمُّه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة › لمنافاته لفعل 
الدراية . وجوابه أن معنى قولك :(علمت أزيد قائم؟) علمت جواب (أزيد قائم؟) › وكذلك (ما 
علمت) و مقتضى كلامه أن الاستفهام مقصود على نحو الحقيقة » وأن فعل الدراية 
(أدري) كأنه دخل على مضمون الجملة العام » أي على جواب هذا الاستفهام » ولعل هذا الفهم 


يتلام مع ما استشعرته فن كاد المفشبرين د مر اج e‏ 


اا و (الانبياء: ٠)۰ ٠‏ وقوله تعالی :} الا ندري شرا رید بن في الأَرْض ودن 
ردا (دمن:. ) » وقوله عر من قائل : هل لن ري أرب ما رڪون ا تل که ري امد (الجن:۲)» 


2 


فلم أجد من المفسرين من يصرح بأنّ (أم) في الآيتين تفيد معنى التسوية ° . 


إن معنى التسوية الذي استعملت فيه (أم) كان قليلا جدا في دواوين شعراء المعلقات › 


© ً- معنی الإضراب : 


۲ : شرح دیوان زهیر‎ Ch 

۲ - ظ : التبيان في إعراب القرآن : ١١١٠ء‏ الجنى الداني : ۹۸. 

۳ - شرح دیوان زهیر : ۷۲. 

٦٠١٦١ : مغني اللبيب‎ - ٤ 

° - ينظر في شان هذه الآيات الثلاث : معاني القرآن (الفراء):۱۹۳۱۳ء جامع البیان : ٠٠١۱۲۹‏ » ١٠١٠ء‏ إعراب القرآن : ۲۳٠٠ء‏ 
۸ » التبیان ۱٥۰۱۱۰:‏ الکشاف |٤ 9۸٦(۲:‏ ۱۹۸ ۱۷۱۰ › مجمع البیان :۷۱۱۰٤۱ء‏ مفاتيح الغيب |٠١ ۱۹٦۲۲:‏ 
۷ ۷ » البحر المحیط : ۱۰| ۲۹۲- - ۲۹١‏ الجامع لأحكام القرآن : 101۹ 


۱5 = 


استعملت (أم) المنقطعة التي تدلٌ 0 هامشي (الإضراب) مع معناها المركزي 
)۸١(‏ ستا وثمانين مرَّة في القران الكريء(“ IS‏ 


القرآنية (%1۲) » ومن أمثلة هذا الاستعمال قوله تعالى: ومةه الطيْر اء ما لی لا ری الدْحه ا 
کان من القاقیی ‏ (انمل:۰٠)‏ > قال الزمخشري عن (أم) في هذه الآية :(( هي المنقطعة: نَظَْرَ 


مکان الهدهد فلم يبصره » فقال : مالي لا أری) على معنی آنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره 
أو غير ذلك » ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن 
صحة ما لاح له . ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاء .))1 » معنى الإضراب لم يفهم هنا من (أم) 
Tg‏ ا 
N E CS‏ 
الكامل للآية الشريفة › فعندنا هنا استفهام معطوف على كلام متقدم » مع إرادة الإضراب عن 


وإذا كانت أكثر الآيات التي تشتمل على (أم) المنقطعة أمكن أن تقدّر(أم) فيها ب(بل) 
E a E‏ ر ¢ 


منها قوله تعالی :أي قل قلوهم رضأ ازتانو أ خافن أن بف الله بهم ورسُولة بل أك حم 
الظالمون (النور:٠)‏ » قال أبو حيان:(( [أم) هنا منقطعة والتقدير: بل ارتابوا بل أيخافون » وهو 


اک وکا رو روا ت م ارو کی ع في اور ار ها ا ل وا 
التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويذم › أو مما يمدح به وهو بليغ جدأ» ... › 
وقسّم تعالى جهات صدودهم عن حكومته › فقال إأفي قلوبهم مرض) أي نفاق وعدم إخلاص 
إأم ارتابوا) أي عرضت لهم الريية والشك في نبوته بعد أن كانوا مخلصين ام يخافون) أي 
يعرض لهم الخوف من الحيف في الحكومةء فيكون ذلك ظلماً لهم . ثم استدرك ببل أنهم هم 
(۲ 
الظالمون).)) )"( ¢ ف(أم) الأولى درت بالإضراب فقط › والثانية ډه وبالهمزة . معنىی الآية العام 
الذي يفهم من تتبع القرائن الكاملة لسياق النص يدفع المفسرين إلى أن يقولوا : إن (أم) خلصت 
هنا للآإضراب فقط » فتقذر ب(بل) دون الهمزةء وهذا المعنى ما كانت (أم) لتؤديه خارج النص . 


IS 0 “1 0‏ ر ٍ 0 ا ی ی ا که 
ومثلها ايضا قوله تعالى: [ قل المد لله وسل على عباده الذين اصطفى الله خير اما بُشرکون *# امن 

ا ار E‏ ّ ٣ر‏ ر ا ار 2 2 5 ا 4 أ 
خلى السّمَاوات والارْض وأنرل كم من السَمَاء مء (انمل: )٠٠-٠١‏ » قيل في تفسير ها : إن(أم) في أم ما 
و لأنّ المعنى: آيهما خير. و(أم) في امن خلق؟) منقطعة بمعنى (بل)؛ e‏ 


کک د دورو کا کرک کے ٠‏ ف(أم) الثانية لايد من أن تقذر ب(بل) 
والهمزة ؛ لأن المعنى يكتمل بهذا التقدير » وهو الذي قادنا إلى تقدير دلالة الحرف الدقيقة ء› 


١ التوبة:‎ ٠١۹١: الأعراف‎ ٠٤٤ ١٤١ الأنعام:‎ ٠١۹ ء٠٤‎ ٠٣:ءاسنلا‎ ٠٤١ آل عمران:‎ ۰۲۱١ ۰۱٤١ ۱۳۳: ظ : البقرة‎ - ١ 
المؤمنون:‎ ٤١ ٠٤ ء۲١ الرعد: ١۱ء ۳۳ الإسراء:۹٦ الكهف:1» مريم: ۸ الأنبياء:‎ ٠١ هود:۱۳»‎ ۰۳۸ ۰۲١ یونس:۳۱»‎ 
السجدة:»‎ »٠١:مورلا‎ »٤:توبكنعلا‎ ٠٦٤ 1۳١ 1۲ء‎ ء٦١‎ ٠٦٠ ٠٠ النمل:‎ ٠٤ ٤:ناقرفلا‎ »٠٠:رونلا‎ ۷۲ ۷١ 1۹ ۸ 
»٠٠:ةيئاجلا‎ ۸٠ ۷۹ ١٦١٠:فرخزلا‎ ٠٠١ ٠١١ الزمر: ١٤ء الشورى:‎ 1۳ »۲۸ ۱۰ ٩:ص‎ ۰٤۰ فاطر:‎ 
۳۹ ۲٤ النجم:‎ ۳ E E E A FY e <° >۳۳ ۲ >۳۰ ۱5: الطور‎ ۲۹ ›۲٩ محمد:‎ »۸ »٤:فاقحألا‎ 
, ٤۷ ء٤٦‎ ے٤١‎ ۳۹ ۳۷ الملك: ۱۷۰۲۱ ۲۲ القلم:‎ › ٤٤ ء٤۳: القمر‎ 

۲ - الكشاف : ۳١١١٠ء‏ وينظر معه : جامع البيان : ۸٩1١۹‏ » تفسير أبي السعود : ۲۷۸1١‏ . 

۳ - البحر المحيط : ۰1۸ » وينظر معه تفسير أبي السعود : ٠۸١ |١‏ . 

. ٥٦۳١۲١: مفاتيح الغيب‎ » ٠١١۱۳ : ظ : الکشاف‎ - ٤ 
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والمعنى الذي أداه الحرف مَكَّنه من إيصاله سياق النص العام . فهو معنى هامشي يؤديه بفضل 
السياق . 


قد يتدافع المعنى المركزي والمعنى الهامشي في بعض الآيات('ء فيفهم بعض المفسرين 
من الحرف معناه المركزي فقط › ويضيف إليه آخرون معنى الإضراب فيفسرونها بأنها 
VITESSE O‏ 


۴ : °2 ر ي و ي ر 
قوله تعالی : قل اراتم تا رل الله کم من رذ جما يه خراما وَحَلاا قل الله أذِنَ لكم أمْ على الله 
ون (يونس:۹٠)»‏ قال الزمخشري فيها:(( أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك إليه أن 
تكون الهمزة للإنكار» وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله » تقريراً للافتراء .)) ” »من 
ا ا ا و ا 
استفهاما مجازيا » وأضرب عنه في استفهام مجازي آخر تقريرا لهم » وعليه تقذّر (أم) ب(بل 
با ها الان ف الي و ا رو ن ارا د رن و 
واا في التتعر :قان االات ا المنقطعة بلغت )١۷(‏ سبعة عشر استعمالا فقط في 
مجموع الدواوين › وبذلك تكون نسبة استعمال (أم) المنقطعة إلى مجموع استعمالات الشعراء 
٦(‏ ,%۸) » ومن أمثلته في دواوين شعراء المعلقات › قول امرئ القيس الذي تقدم في الفصل 
الثاني » ومثله قول طرفة) : 
(الخفيف) 
اليا جناحكدأزف (ء) سم غازيم تامزا 


م غلبا E E‏ ا د ا ا 


ف(أم) الأولى معادلة لهمزة التعيين › أما (أم) الثانية في البيت فهي المنقطعة بمعني (بل) 
فقط » ولا يمكننا هنا أن نقدر معها همزة أخرى ؛ لأن المعنى لا يحتمل ذلك › فهو يريد أن ينفي 
عنهم جريرة الجرم الذي ارتكبه غيرهم › ولو قدرنا مع بل همزة لكان إقرارا منه بأنهم يتحملون 
جرم غیرهم . 

ومن أمثلة (أم) المنقطعة أيضاً قول عمرو بن كلثوم (° 

(الوافر) 
قفي نسالك ل أحدلت صّرما لوشك السيين آم خت الأمينا 


وهنا تقدر (أم) المنقطعة ب(بل) والهمزة ليكون المعنى: بل أخُنْت الأمينا؟ هذه بعض 
النماذج من استعمال الشعراء ل(أم) المنقطعة › يتبين من خلال تتبعها أنهم وظفوها في خدمة 
أشعارهم لتأدية المعنى المركزي وقد يضعونها في سياقات خاصة فتؤدي مع ذلك المعنى معاني 
أخر مثل التسوية أو الإضراب مع الاستفهام أو قد تصير إلى الإضراب المحض »› وبذا نقرر أنَّ 
الاستعمال القرآني ل(أم) كان متسقا مع الاستعمال السائد لها قبل نزولهء لكنه توسع في استعمال 
المعاني الهامشية للحرف أكثر من استعماله في تأدية معناه المركزي . 


۷۲ ء٦۹‎ › ٦٤ ٥5۹ الواقعة:‎ ٠ ۹ : الزمر‎ ٠ ٥۹ : من هذه الآيات متلا : البقرة : ۰۱۰۸ 1۱۳۳ء يونس‎ - ١ 

۲ - الکشاف : ۲٤۲۱۲‏ » وینظر معه : جوامع الجامع : ۱۳۶٤۱۲‏ مفاتيح الغیب :۲۷۱۱۱۷ » الجامع لأحكام القرآن : .٠٠٤۱۸‏ 

۳ - ديوان امرئ القيس :٤١٠٠ء‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية : ٤۸‏ . 

= ديوان الحارث بن حلزة : ١١ء‏ وينظر في شرحه: شرح القصائد التسع المشهورات : ٥۸۲١۲‏ » شرح المعلقات السبع »٠٤:‏ 
شرح القصائد العشر : ۳۹۰۹ - ۳۹۷. 

° عمرو بن كلثوم حياته وما تبقى من شعره :١٠١٠ء‏ شرح المعلقات السبع ۲٤٠٠:‏ › شرح القصائد التسع المشهورات:۹۱۲١١٦-‏ 
۰ شرح القصائد العشر : .۳۲٣- ۲۲٢‏ 
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يبقی لنا هنا أن نورد جدولا يبين استعمال كل شاعر ل(أم) › لنتبيّن أيهم كان أكثر إيرادا 


لها في شعرة. 
انویر ارز ارا 
التسوية الإإضراب I‏ 
%۱ 


aT 


يّتبيّن من خلال الجدول والإحصاءات أن أكثر الشعراء استعمالا ل(أم) هو الحارث بن 
حلزة ؛ إذ اقتربت النسبة المئوية بين مجموع استعمالاته ل(أم) إلى مجموع أبياته في الديوان من 
أربعة استعمالات في كل مئة بيت من أشعاره › وأقل الشعراء استعمالا لها كان عمرو بن 
كلثوم » الذي بلغت نسبة استعماله للحرف ثلاث مرات في كل آلف بيت » وقريب منه جدا عنترة 
بن شداد » واقتربت النسب المئوية واتسقت فيما بينها لدى كل من امرئ القيس وزهير ولبيد› 
ويبدو ارتفاع النسبة عند الحارث غير طبيعي وهذا يجعلني ارجع السبب في ذلك إلى صغر 
ديوانه الذي لم يعطنا دقة عالية في تصور لغته الشعرية كما هو الحال عند عنترة أو لبيد . 


وعند الموازنة بين استعمال القرآن الكريم واستعمال الشعراء لهذا الحرف يتضح ما 

ا 

٠‏ الاستعمال القرآني ل(أم) عموما أوسع من استعمال الشعراء لهذا الحرف بما يقترب من 
وعشرين مرًّة في كل ألف آية قرآنية . 

٠‏ (أم) المتصلة المعادلة لهمزة التسوية » أي التي يضاف إلى معناها المركزي معنى التسوية 
استعملت في الشعر بنسبة )%۲,١(‏ في حين توسع الاستعمال القرآني لها إلى ما يربو على 
الضعف بقليل إذ بلغ (۳,٤%)؛ء‏ وهذا يعني توسع الاستعمال القرآني لهذا المعنى الهامشي . 

٠‏ (أم) المتصلة المعادلة لهمزة التعيين أي المستعملة في معناها المركزي استعملت في الشعر 
بنسبة )%٠٥١(‏ › وقل الاستعمال القرآني لها حتى بلغ )%۳١(‏ › وهذا خلاف سعة 
الاستعمال القرآني العام لهذا الحرف . 

° (أ٥)‏ المنقطعة آي التي أضيف إليها معنى الإضراب استعملت في الشعر بنسبة (%۳۸) › 
في حين توسع الاستعمال القرآني لها حتى وصل إلى )%١1١(‏ . 

ه كان استعمال (أم) المتصلة المعادلة لهمزة التعيين أكثر من استعمالها معادلة لهمزة التسوية 
في القرآن الكريم وفي دواوين شعراء المعلقات › وهذا واضح من خلال النسب المئوية لكل 
منهما » بمعنى إن غرض (التسوية) الذي تستعمل فيه (الهمزة) و(أم) أقلٌ استعمالا في 
عموم اللغة العربية إذا ما قيس بالتعيين في الحرفين المذكورين . 


= 0۹ .د 


إن ارتفاع نسبة (أم) المتصلة التعيينية في الشعر › وانخفاضها في القرآن الكريم من جهة 
E RT Tg‏ 
أن نضع له تعليلا . وأقول في تعليله : إن استعمال المعنى المركزي للحرف هو استعمال 
أوليٌ » أي يُعنَمَدُ عليه في اللغة القياسية وفي النصوص البلاغية » لكن في النصوص البلاغية لا 
يكتفي منشئ النص بهذه الدلالة الأولية ء > بل غالبا ما يدفع بها إلى الخلف ليستثمر من اللغة 
طاقاتها الإبداعية فيكون اعتماده بصورة كبيرة على المعانى الثانوية › والدلالات الهامشية 
للمفردات أكثر من الاعتماد على المعنى المركزي › وهذا طريق من طرق الإبداع الأدبي › إذ 
تتمكن النصوص الأدبية من إيصال أكبر قدر من المعاني من خلال طرق متعددة . وهذا الملحظ 
في استعمال اللغة يظهر لنا أن القرآن وظفه في خدمة المعنى الذي يريده فأكثر من استعمال 
المعاني الهامشية بمساعدة السياق » في حين لم يستثمره الشعراء بمقدار ما استثمره النص 
القرآني . ومن هنا أيضا نفسر أتساع الاستعمال القرآني لمعنى (التسوية) الهامشي في هذا 
الحرف » وقلته عند الشعراء » هذا من جهة . 


ومن جهة أخرى ٠‏ إن الاستفهام في القرآن أسلوبٌ له سمته الخاصة التي تجعله مختلفاً 
عن استعماله في اللغة العربية عموما › (( ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج أو تحصيله في 
الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان س . 
استفهم يلزم تحصيل الحاصل » وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام )) (© 
قرط اتما الق ع ع الكم ر كرنه ها فعا متف نة ورور اقرا 
عن الخالق العالم العليم بكل الموجودات وأحوالها علما مطلقاً > يجعل من أسلوب الاستفهام 
مجازيا في القرآن الكريم عموما › و(( الاستفهام في القرآن غير حقيقي ؛ لأنه واقع ممن يعلم 
ويستغني عن طلب الإفهام » وإنما يخرج الاستفهام في القرآن مخرج التوبيخ والتقريرء فالله 
تعالی یستفهم عباده لیقررهم ویذکرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء › فإذا استفهموا أنفسهم عنه 
SS e a‏ 
تميّز بها » والاستفهام في كلام البشر مختلف عن ذلك . 


هذه المجازيّة في أسلوب الاستفهام هي التي جعلت (أم) المنقطعة تكثر فيه › ويتَوسُعُ 
استعمالها عمَّا كان عليه لدى شعراء المعلقات › أما (أم) المتصلة التعيينية فهي مرتفعة عند 


e oo 


هؤ لاء الشعراء لتشير إلى حالة الحيرة والشك المستمرة ة لديهم » فحياتهم في الجزيرة العربية بما 
فيها من سمات وصعاب جعلت العربي دائم السؤال قلقا عن مصيره »› قلفا يزيد على قلق 
المستقبل أشياء تجعل الإنسان دائم السؤال يطلب الجواب عمًا يدور في خلده من أفكار وأوهام 
تتعلق بوجوده العام » والغاية من ذلك الوجود » ولا ريب في أن هذه الحيرة والشك والتوجس 
زالت أو تراجعت إلى حد بعيد مع نزول القرآن الذي أجاب الإنسان عن كثير مما كان يقلقه 
ويؤرقه » وأضفى على حياة العربي طمأنينة جعلته أكثر هدوءا واستقرارا » وهذا كله كان له 
الأثر الكبير في لغته العامة فضلا عن لغته الانفعالية المتمثلة في نموذجها الأمثل في دواوين 
ادات ا 


لقد طرّر الاستعمال القرآني لهذا الحرف طاقات إبداعية كامنة فيه » وقد تنبه لها 


الاستعمال البلاغي الشعري قبل نزوله لكنه لم يستثمرها مثل القرآن الكريم » إذ اعتمد على هذه 
المعاني الهامشية مع الاستعمال المجازي للاستفهام لإيصال معان كثيرة من خلال طريق واحد 


. ٠٠۸: البرهان : ۳۲۹۱۲ -۳۲۷ » وينظر معه أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين‎ - ١ 
. المصدر نفسه » وينظر مصادره في هذه الصفحة‎ - ۲ 


E 


هو الاستفهام » وما كان هذا إلاً أثرا للسياقات القرآنية البليغة والمتحركة › أي القادرة على 
إيصال معان متعددة في وقت واحد › كلما تنوعت تقافة المتلقي واختلفت الزاوية التي ينظر منها 


انا :(إن) 
استعملّت (إن) في القرآن الكريم في أشكال مختلفة كما يبينها هذا الجدول( : 


إن مجموع استعمالات (إن) في القرآن الكريم قد بلغ )۷١١(‏ 
الاستعمالات إلى المجوع الكلي لآيات القرآن هي )%1١(‏ أي 
أننا سوف نجد (إن) مرّة واحدة في كل عشر آيات في القرآن 
الكريم . 


وفي دواوين أصحاب المعلقات بلغ مجموع استعمالاتهم 
لهذا الحرف (۳۳۸) مرًّة ء وبهذا تكون النسبة المئوية لمجموع 
استعمالاتهم لهذا الحرف إلى مجموع أبياتهم في الدواوين 
(%7)؛ ومنه يتبيّن أن الاستعمال القرآني ضعف الاستعمال 
الشعري لهذا الحرف تقريبا . 


أما ما يتعلق بمعاني هذه الاستعمالات فقد تبيّن في الفصل الثاني أنْ5 هذا الحرف من 
المشترك اللفظي › وهذه الاستعمالات تشمل أنواع (أن) الشرطية والنافية والمخففة من الثقيلة › 


١‏ - يمكن الإطلاع على هذه المواضع مفصلة من خلال مراجعة برنامج (نور جامع الأحاديث) » ويمكن الإطلاع عليها مجملة في: 
معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : ١٠١٠ء‏ لكن فات على موؤلفي المعجم مواضع سقطت من الإحصاء وهي ستة 
مواضع (إن) مفردةء وهذه أرقام السور والآيات مثلما مذكور في هذا المعجم (۰۱۳۷۱۲› ۱۳۷۱۲ ۱۰٤۱٤‏ ۳۳۱۱۱ ١ء‏ ١۳١٤ء‏ 
٠ ) ٤4‏ وهنالك )٠٤(‏ موضع (إمًا)=(إن + ما) جعلها مع مواضع (إما) الرباعية وهذه أرقامها :(۳۸۱۲» 1۸11 » ۱۷١٠ء‏ 
CN «N «CANNY CNY E ¢ OANA «OVA «< \V‏ | 4 4 )» وهنالك اشتباه 
في قوله تعالی(فإن خفتم فرجالا أو رکبانا) إذ رمت خطأ : ۲۳۸۱۲ ورقمها الصحیح (۳۹۱۲"). 

۲ - للإطلاع على هذه المواضع يمكن مراجعة البحث عن المفردة من خلال برنامج (الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث ). 


- ۱١١ - 


وسأتحدث هنا عن الشرطية › أما النافية وا أمخففة ة فسيكون الحديث عنها في ١‏ د لمبحث الثاني من 
هذا الفصل ` 


(إن) الشرطية : 


لقد تتبعت موارد (إن) في القرآن و الشعر جميعها وصنفت استعمالاتها بحسب المعاني 
الهو ة نمع »فكت الصدارة رن ارط فى اشر الك اع قبت كفك ف 
الاستعمال القرآني . لقد بلغت موارد (إن) الشرطية في القرآن الكريم )٠۷١(‏ خمسمئة وسبعين 
مورد لکن ست اما ری افرط ال ی اس ات رن فل لرن ااكرد 
ا كلها > رند اتفال انر و ال ك ع ات الفران الكره 
هي(١,%۹)‏ أي سنحصل على تسعة موارد ل(إن) الشرطية كل مئة آية أو واحد وتسعين 
فوا کا 


وأما في دواوين الشعراء فقد وردت (إن) الشرطية )۳٠۸(‏ تلاثمئة وثماني عشرة مرٌّة من 
ا ا و کک وا ی ا 
والنسبة بينها ومجموع أبيات الدواوين )%*,٦(‏ أي سنحصل على خمسة موارد ل(إن) 
او کر ب م ا هو ا ت ج ا ا ا 
ا ےا فر ف نکر ر ب ا ر ا هل مراد 
لغري انك أن ران رخات اذرات الشرظ فى الرسة. 


يبدو من الجدول المتقدم أن ل(إن) الشرطية مرونة تسمح لها بالتشكل مع حروف أخر › 
فقد تشكلت مع (لام الابتداء أو لام القسم) › و أتت مقترنة ب(لا) النافية » ومقترنة ب(ما) › 
وكذلك اقترنت ب(لم) »> وكل صورة من هذه الصور تضيف للحرف طاقات تعبيرية جديدة › 
سأشير إليها . 


استعمال (إن) مقترنة ب(لا) النافية › إحدی الور التي تشكلت بها (إن) فعبُرت عن 
شرط معلق بنفي » نحو قوله تعالی :3 ل تفع کی فة فة و الأرّض وساد كبر (الأنفال: من الآية٣۷)‏ 


والمعنى على ما قرره المفسرون : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمينء وتولي 
بعضهم بعضأ » ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار › ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل 


فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة "» ومتلها قوله تعالى : ولا تصرف عنى كيده أصْبُ 


١‏ - لقد تتبع عبد السّلام المسذَيّ وصاحبه هذه المواضع في كتابيهما(الشرط في القران» على نهج اللسانيات الوصفية)» ووضعا في 
نهاية الكتاب ثبتا عاما للجملة الشرطية في القران» فيمكن الرجوع إلى هذه المواضع في صفحة:۸۲٠-٠۲۲‏ مع ملاحظة الآتي: 
ه لقد ذكر المسدي )٠۷(‏ موضعا من مواضع (إن) المخففة من (إلً) الثقيلة على أنها شرطية والصحيح عندي أنها مخففة 
وأرقام السور والآيات لهذ المواضع هي : (۲| AY TITY ° |Y «1|1 <1 1£ | › 1۹۸ |۲ 1٤۳‏ 
o\1A TITY co TVITY ET. Te \TT CVT CVT\I1Y CVA\1° cE \ 1 £‏ ( علما أن لهذه المواضع 
مثيلات تشبهها بالضبط أهملها ولا أعرف لم ذكر هذه وأهمل تلك » وأحسب أنه اشتباه علمي . وقد استعملت أرقام السور 
والآيات لكي تسهل متابعته لأنه استعملها هكذا , 
سقط من حسابه خمس آيات وردت فيها (إن) الشرطية هي :( ۹۰۱۷ ۸۷٥٩ » ٥۰۱۳۲ ۲٤۱۳۳ ۰٤۰1۱۳۰‏ ) . 
ذكر المسدي (إمًا) (إنٍ+ ما) في موضع مستقل عن (إن) وكأنه يعذها أداة شرطيّة منفردة » والأصح عندي أن تذكر مع 
(إن) » حالها حال (إلاً = إن + لا) » ومع هذا فقد سقط من تتبعه ل(إمًا) موضع واحد هو )۳١۱۷(‏ . 
قوله تعالی : . . واشکروا له إن کم اه تعبدون » أثبت رقمه )١۷۳١۲(‏ والصحيح أن رقم هذه الآية )٠۷۲١۲(‏ . 
۲ - ظ : مفاتیح الغيب : ١٠١١٠١‏ » البحر المحیط ٠٠۸١:‏ 


س 


إن ٠‏ (يوسف: من الآية٣٣)‏ » قال الرازي ((هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن ذلك 


القيح وقع فيه .)) . لكن هذا الاستعمال قلي ؛ إذ لم يأت في القرآن سوى خمس مرات' › 


ويبدو أن هذا الاستعمال كان معروفا عند شعراء المعلقات › فقد قال امرؤ القيس(' 


aT A TEE E 
غر الا تالكر ى تالحر ر 0 من ها ان الامتل اترا ر نه‎ 
ف ل ر اف ع رن ارط مدر تون خف ااهل اوري وحن‎ 
المعلقات › ليستنمر بذلك الطاقات التعبيرية التي وفرتها (إن) الشرطية » من خلال تشكلها مع‎ 
غيرها من الحروف/)‎ 


وكثيرا ما دخلت لام القسم على (إن) في القرآن الكريم »> وربما سماها بعضهم لام 
الابتداء » و(( يسميها بعضهم (لام الشرط) › لدخولها على حرف الشرط »› وبعضهم يسميها 
(الموطئة) ؛ لأنها يتعقبها جواب القسم » كأنها توطئة لذكر الجواب » وليست جوابا للقسم .))(“ء 
ومع اختلاف التسمية ء ی ا ا ا ي ي 


ر ٍ رو 2 


iS نا ره ٿم اا سه مه انه يوس كفو * ون أذقناة اء بد‎ SLE 
قوله تعالى (( [ولئن) اللام لتوطئة القسم » والقسم‎ » ٠٠ ا م عني إنه لر فخور (هرد:»-‎ 
محذوف وجوابه [ليقولن) ومثله [ولئن أذقنا) وجواب القسم انه ليؤوس) وسد القسم وجوابه‎ 
مسد جواب الشرط .)) » وكان هذا الاستعمال معروفا في دواوين أصحاب المعلقات أيضا')»‎ 
٤ :)( ومنه قول عنترة‎ 
(الكامل)‎ 
اصبر حُصَّین لن ترت وجهه آشرا فإنيلاإخالك تصبز‎ 


لقد جعل عنترة الجواب في بيته للشرط مع تأخره عن القسم ولم يجعله للقسم كما في الآية 
افر اة وها ما يغلت على لغة الكثر ين » لاما فى الحطز الست فى حن كات الاي 
الكريمة قد جعلت الجواب للقسم وهو الأفصح . 


ان فة اکان دران کے الق لے کے نکی کیا ھی غل کے اران ٭ کد جات 
)۲١(‏ مرٌة في الدواوين عشرة منها عند عنترة » لتبلغ نسبتها إلى مجموع (إن) الشرطية في 
الدواوين (%1,1) › في حين جاءت )1١(‏ مرة في القران الكريم لتبلغ نسبتها إلى مجموع 


.۳۳ : مغني اللبيب‎ » ۱۸١ |۹ : وينظر معه : الجامع لأحكام القرآن‎ » ٠١١۱٠۸: مفاتيح الغيب‎ - ١ 

۲ - ظ : الأنفال : ۷۳ء التوبة : ۹ء ٩۰‏ »هود : ٤۷‏ يوسقف : ۳۳ ,„ 

۳ - ديوان امرئ القيس ٠ ٠١۷:‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية : .۴٠١١١‏ 

.٠۹: ظ : الشرط في القران‎ - >٤ 

٥ه‏ - شرح المفصل : ۲۲۱۹ وينظر معه : الشرط في القرآن : ۲۹. 

.٠١١١ : التبيان في إعراب القرآن‎ - ٦ 

۷ - ظ : ديوان طرفة بن العبد : »٥١‏ ۹١١٠ء‏ ديوان طرفة(درية الخطیب):٥٦»‏ ۱۸۲ شرح دیوان زهیر : ۱۸۳-۱۸۲ شرح ديوان 
لبید : ۳١۱ ۳۲۳ ۰۱٦۷‏ ۳۹۲ , 

۸ - دیوان عنترة(مولوي) : ۳۲۷ . 


Us 


الشرطية في القرآن )%#٠٠,۷(‏ › ومنه نستنتج أن القرآن الكريم توسع في اعتماد (لَيِنْ) بما فيها 
من قسّم محذوف » ومنه نلمح أيضا أن المخاطبين به كانوا في صراع عقائدي وحيرة فكرية › 
ولعل بعضهم كان في عناد دائم للحق الذي جاءهم › فكان البيان القرآني يعمد إلى تأكيد الخطاب 
بالقسم . 


ولعل كثرة استعمال أسلوب الشرط يرجع في بعض نواحيه إلى هذا السبب أيضاء 
E E GTS‏ 
والتعجيز» قال تعالى : 3 قل ان حسمت الس والجن على اَن توا پیل ذا قران برطو رکا 
2 شض بض غور (امرا:۸) » وقال تعالی: þ‏ وزز کن في رب نا ترا کی عبن فا توا , ا ا 
وادعوا شهدا ءکم من دون | لله ِن ى صَادقٌ ‏ (ابقرة:۲۲) » وهذا سبب ما نلحظه أيضاً من تكرار قوله 
تعالی :8 اکت صَادِقيَ ‏ (البقرة: من الآية٣۲)‏ وقوله يڻ أيضاً : إن كلتم ممتي (البقرة: من الآية٠٠) ٤‏ 
عشرات المرات في القرآن › فهذا الشرط وأمثاله كان يراد به إتبات صدق الدعوة المحمديةء 
وبيان عجز المعاندين لها وتبكيتهم . 


أمَّا في الشعر الجاهلي فأعتقد أن سبب كثرة استعمال الشرط - وإن كان أقل من نصف 
مستواه في لغة الذكر الحكيم - يرجع في جزء كبير منه إلى ذلك الصراع الدائم بين الشاعر 
الجاهلي وبيئته » وما فيها من صعاب كبرى ٠‏ وأسئلة وتناقضات يحاول الإجابة عنهاء 
والتعايش معها › قال امرؤ القيس يصف سياسة الثأر في مسيرة حياتهم العامة(': 


(المتقارب) 
١‏ 3 
فإنتدفوالداءلانخفوه ٠‏ ونت والمربلاقشد 
ت 0 ور سو و 2 
فان قتلوفاققللكم ٠‏ ون تق دوالل قد 


فامرؤ القيس يصور لنا علاقة تنائية متعادلة الطرفين بينه وبين خصومه » مبينا من 
خلالها أنهم لا يضيع عليهم حقهم » ولا يسكتون عن ثأرهم » ولا يجبنون مخافة القتل » ويعتمد 
في عقد هذه المعادلة على أسلوب الشرط مستعملا أشهر أدواته وأكثرها تمكنا من إيصال 
اعت انارت . 


أما طرفة فيقول واصفا فلسفته في الحياة معتمدا أيضاً على أسلوب الشرط في تقريره(': 


(الطويل) 
فإن تبغني ق حلة القى لفن وان تقتنصني في الوانيتي تص طط 
قان ت لاطو ت او ا EE‏ 
1 و رس 5 ر ‌ و 3 َء ‌ 
کرم روي َة في حياته ستعلم إن ما غدا أا الصفدي 


يشرح الشاعر سبب لهوه وعدم اكتراثه بالحياة بأن الإنسان لا محالة ميت » ولم يكن 
يؤمن بما بعد الموت من ثواب وعقاب › وهذا يستوجب أن يخوض غمار الحياة › فيقدم على 


.۱۸١ : دیوان امرئ القیس‎ - ١ 
وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال‎ ۸ cto f1 ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ » ١ TA ٠٤: ديوان طرفة بن العبد‎ -۲ 
1۸۷-۹ الجاهليات:‎ 


UE 


ملاذّها » ولا يهرب من منيته التي لا يملك أحدٌ لها دفعا » هذه الأفكار التي تصور فلسفة الشاعر 
في عيشه جعلها أيضاً في مقابلات ثنائية » وأفكار مرتبط بعضها ببعض » بل متوقف عليه › 
ركان خير ما ك من صباغة افكره دة الطريفة برت تالشر ل 


ولعل ما يؤيد التعليل المذكور آنفا لكثرة استعمال الشرط في القرآن الكريم » دخول القسم 
عليه في (لئن) من جهة » ومن جهة أخرى زيادة (ما) على (إن) الشرطية في بعض الحالات › 
قال ابن یعیش : ((زيدت ما على إن لتأكيد معنى الجزاء » ويدخل معها نون التوكيد وإن لم يكن 
افرط وا فما الدافع لهذا التأكيد إلا كون المخاطب منكراً للحقائق أو ترا 


رو 20 


لها »> ومن ذلك قوله تعالی : 38 وا خافن ن قوم خيانة فانبذ هم على سوٍ 4 (الأنفال: من الآية۸٥)‏ » قال 


الفراء في هذه الآية :((ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها 
ب(ما) ؛ فإذا وصلوها آثروا التنوين E Ds‏ 
التخيير › فأحدثوا النون ليعلم بها تفرقة بينهما ؛ ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء .))" » فلم یکف 
زيادة (ما) في تأكيد معنى الجزاء في نفس المخاطب حتى أثدخل على الفعل نون التوكيد الثقيلة 
> وما هذا إلا دليل على عمق الشك والصراع في أنفس المخاطبين . 


ولقد كان إدخال الشعراء (ما) على (إن) لتوكيد مضمون الجزاء مألوفا»ء فقد قال 


عنتر 5( 
(الكامل) 
اناري قد نحل ث ومن يكن غرضاً ل أطران اأ ةيحل 


فلب المع مل بلك باون ضخمعلى ظهرالجواد ميل 


ولکنهم فیما يبدو لم يكونوا يلتزمون إدخال نون التوكيد على فعل الشرط عند زيادتهاء 
كما هو الحال في القرآن فيما بعد » فقد أدخلت النون في أربعة أبيات من أصل تسع 
ا ا ا . في حين كانوا يلتزمون الفاء في الجواب › قال 


الحارث() 
(الخفيف) 
فانركوا اليح والعدي وإما تتعاشوا ففى التعاشى الداءُ 
وقال لبيد( : 
4 2 رلو 
واا توا الصالحات فإنق أقول هاحتى ك ا 


قد سكل اتتعال ( 0( إن ما ار فاغا عند شع راء الفعفات > اما قفن لمال 
القرآني لهذه الصيغة من (إن) › فقد وردت تسع مرات عند الشعراء › لتكون نسبة هذه الصيغة 
ن زل الي (إن) القرطية عفرما دهم رم o‏ 
الكريم » لكن النسبة هنا ستنخفض إلى »)%١,١(‏ لنتمكن مع هذه النتيجة من القول : ! 
الشعراء كانوا يحتاجون إلى توكيد الجزاء بشدّة في حالات كثيرة ؛ ولعل هذا يشير إلى ترش 


. ١۱۹ : شرح المفصل‎ - ١ 

۲ - معاني القرآن : ٤٠٤١١‏ . 

.٠٥١ : دیوان عنترة(مولوي)‎ - ٣ 
.٠١: ديوان الحارث بن حلزة‎ - ٤ 
.۲۸۲: شرح دیوان لبيد‎ - ٥ 


OO 


حالة الشك عند المخاطبين بهذا الشعر » ولم يحتج القرآن إلى هذا القدر من التوكيد كثيرا » إذن 
ما نسجله هنا : إن القرآن الكريم جعل إدخال (نون التوكيد) على فعل الشرط مقترنا بزيادة (ما) 
إذا ما زيدت على (إن) الشرطية . 


لم تتنوع المعاني الهامشية ل(إن) مع كونها كثيرة الاستعمال في اللغة الشعرية » وتوسع 
استعمالها في القران الكريم أكثر مما كانت عليه » وهذا يعني إن هذا الحرف له قوَةٌ وجمودٌ 
حافظ بهما على معناه » على الرغم من تَنوع السياقات التي استعمل فيها › »> فهو حرف جامد 
وليس حرفا مرنا مثل غيره من الحروف . 


ا ا 


GS ET CT E E 

الشرطية قد ترد زائدة في مواضع › وبيّنت معنى الزيادة وأنها ليست معنى من معاني الحرف › 

بل هي إما زيادة في أركان الجملة الرئيسة » أو تكرار» واستطعت أن أحصي )۲١(‏ عشرين 

موز اباك درن ر اك كرون س اعتفاها ر ا اي مرغ اتن 

تعر ی العا اا اعرف نکر ن :065 ای کین رات کے کل دة نتت ٢و‏ هو تل 
قلیل بلا شك . منها قول امرئ القیس' : 


(الطويل) 
فقالت تمين الله مالك حيلة وما إن رى عك الغوانة تجّلي 
اتفق شراح المعلقات على زيادة (إن) هنا » وكذلك قال الحارتث“" 
ا 


وقعاناهممكماعلم‌الل (م) ةة وماإنللحائين دما 


قال النحاس في شرح هذا البيت : (( و(إن) هاهنا للتوكيد » وسيبويه يجعلها كافة بمنزلة 
(ما) في قولك ا : ماإِنٌ 
زيد منطلق » وكنت تقول : ما زيد منطلقاً > فكفتت (إنْ) (ما) عن العمل .))ء دخلت (إن) على 
(ما) فكفتها عن العمل وصارت لا تصلح للدخول على فعل لتعمل فيه » فكانت هنا زائدة » 
واعتاد النحاة تفسير الزيادة بأنها تفيد التوكيد . 


المعاني » وغيرهم من علماء اللغة لم يعثروا من قبل على شاهد قرآني ل(إن) الزائدة » ومن 
هنا أقول : إن القرآن الكريم لم يستعمل (إن) زائدة كما كان الشعراء يستعملونها » وقد تكون 
خصائص الشعر » وقيود القوانين الشعرية هي التي تدفع الشعراء في بعض الأحيان إلى 
استعمال حرف ما زائدا » ومثل هذه القيود لم تنل القران المعجز . 


أما استعمالات الشعراء المختلفة لأنواع (إن) ونسبها في دواوينهم › فيبينها هذا الجدول : 


› ٠۳: شرح القصائد التسع المشهورات :١١١١ء شرح القصائد العشر‎ » ٩١ : ديوان امرئ القيس : ٤٠ء شرح المعلقات السبع‎ - ١ 
.۸٤١١ : شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ 

۲ - ينظر مع المصادر المذكورة في الهامش السابق : النحو في شروح المعلقات ٠٠:‏ 

۳ - ديوان الحارث بن حلزة: ١١‏ . 

> - شرح القصائد التسع المشهورات : ۲| ٠٠٠٥‏ » وينظر معه : النحو في شروح المعلقات : ٠١٠‏ 

٠‏ - ذكر الزوبعي أنها لم تأتي زائدة في القران إلا في موضع واحد هو قوله تعالى: ل وقد مَكَاهُمْ فيا إن مكاكم فيه 4(الأحقاف من 
الآية (YT:‏ > على رأي بعضهم › لكنه استطرد وذكر رأي أكثر المفسرين بعذها هنا من النافية أي مكناهم مالم نمكنكم › 
ويوافقهم على هذا › وبھذا فليس ف في القرآن (إن) زائدة . ينظر : معجم الجملة القرآنية القسم الأول الحروف الزائدة :° 


Vs 


1 ا عدد أبياته 
SS‏ 
ES‏ 


E O a E 
E N £ | OE 
E SES ES SS TEE 


را سے اع دا عن حت اماه الحرتا نى نف اع انخافى ل رن 
القرآن › الذي توسع في استعمال هذا الحرف قرابة ضعف ما كان عليه عند هؤلاء الشعراء . 


ٍ 
ا 

لقد كانت نتائج إحصاء استعمالات (أنٰ) في القرآن الكريم › والدواوين أنها وردت بأشكال 
متعددة › وعلى ما يوضحها الجدول الأتي : 


کان مجموع استعمالات ا SIN‏ 
ك e e‏ 
(أنٰ) إلى عدد آيات المصحف البالغة )1۲۳١(‏ آية هي 
(%۹,۹) » وإذا أردنا التقريب أكثر نستطيع القول : إنا 
فر عل اتال و احد لهذا الخر ف گل عثر انات 
قرآنية تقريبا . وهذه النسبة تقل قليلا عن نسبة الحرف 
السابق (أنْ) ولكنها قريبة جدا منه . 


وفي الشعر كان استعمال (أنْ) أقلَ بكثيرء إذ نجده 
قد ورد في دواوين أصحاب المعلقات )۱١۷(‏ مئة وسبعا 
وثلاثين مرّة » ضمن )٥٥۸١(‏ بيتا هي مجموع أبيات هذه الدواوين › وبذا تكون نسبة 
استعمال .هذا الحزف إلى مجموع ايبات الدراوين ١,١(‏ 06 » وهذه النسكة تنخفض كرا عن 


- يمكن الإطلاع على الموارد جميعها مفصلة من خلال مراجعة برنامج (نور جامع الأحاديث) أو يمكن الإطلاع عليها مجملة في 
معجم الأدوات والضمائر في القران الکریم : ٠ ٠.٠-۹۰‏ علما أن الآية: ا وقطمون ما مر الله ا رْقمَت خطاً )۲٦۱۲(‏ 


ورقمها الصحیح هو:(۲۷۱۲) » وکذا قوله تعالی: أ حب أن تلا َة 4 رَقَمَت (۲۱۳۱۲) ورقمها الصحیح هو(۲١١٠٠)‏ . 
۲ - يمكن الرجوع إلى برنامج (الموسوعة الشعرية - الإصدار الثالت) للإطلاع على هذه المواضع جميعها مفصّلة » ويمكن متابعتها 
بالرجوع إلى دواوين الشعراء فينظر: ديوان امرئ القيس :۰۲۸ 1۲ ۰0 Telefe AIA ITIAITA 1V1‏ شرح الستة 
الجاهلية : 1 11 ٠ T€ TIT CTV TT T10‏ ۰ ديوان طرفة بن العبد : ۲۷ CIT O11 ITT‏ 
٠ E EY‏ ديوان الحارث بن حلزة Té 3۹ ٠١:‏ عمرو بن کلتوم حیاته وما تبقی من شعره : ATTAITE A‏ 
AMELIA AFI ATA ITY ATO ATA‏ وینظر معه: شرح القصائد التسع المشهورات:۲| orc TEY »٦۲۹‏ 
TVA Ve‏ »> ديوان عنترة(فوزي عطوي) Tee CTTV TTT T11 TVA CTVE TTY TTT TY:‏ شرح القصائد 
التسع المشهورات: «o1۲‏ شرح دیوان زهیر : CT TVI cC TV Toe A CTV ATT CAA <A! »۲٥۷‏ 


- ۱1۷ - 


الاستعمال القرآني لهذا الحرف » وهذا يعني : أن القرآن الكريم قد توسع عند نزوله في استعمال 
فا الخوف رة اكات اكان عة اال قل رول 


أما معاني هذا الحرف فله معنيان مركزيان(المصدرية › والتوكيد) سأشير إليهما تباعاء 


المعنى الأول ٠:‏ (أن) المصدرية 


وهذا أكثر معاني هذا الحرف دورانا في النصوص الشعرية › وكذلك في القرآن الكريم › 
فقد وردت (أنْ) المصدرية )٠٠١(‏ مئة وخمس عشرة مرّة - على ما أحصيته - في دواوين 
شعراء المعلقات السبع »> من أصل (۱۳۷) مرَّة مجوع استعمالات الشعراء لهذا الحرف » لتكون 
النسبة المئوية بين استعمالها مصدر يه ة إلى مجموع الاستعمالات عندهم ٩(‏ ,%۸( ¢ أما نسبة 
استعمال المصدرية إلى مجموع أبيات الدواوين فتبلغ (%1) › ولعلٌ سعد الاستعمال هذه متسقةٌ 
مع تسمية العلماء (أن) أَمٌ باب (الأدوات الناصبة) . 


وبقي استعمالها في لغة القرآن الحكيم متفقا تماما مع ما كانت عليه قبل نزوله › فقد 
وردت (أنْ) المصدرية )٥١١(‏ خمسمئة وواحدة وثلاثين مره » وعندها تكون نسبة استعمال هذا 
المعنى إلى مجموع الاستعمالات القرآنية لهذا الحرف )%۸١,۷(‏ › ونسبة ورود (أن) 
المصدرية إلى مجموع آيات المصحف الكريم )%۸,١(‏ › لقد كشف الاستعمال القرآني ل(أن) 
المصدرية ارتفاعا طفيفا جدا بالقياس إلى المعانى الأخرى على ما كانت عليه عند الشعراء قبل 
نزوله . إن استعمال (أنْٰ) المصدرية الناصبة يُشكَل الغالبية العظمى من استعمالات هذا 
الحرف . 


لقد كانت النسبة المئوية لاستعمال (أن) المصدرية إلى مجوع المعاني الأخرى لها قريبة 

جدا في الاستعمال القرآني لما كانت عليه في الاستعمال الشعري عند أصحاب المعلقات . لكننا 

في الوقت نفسه نلحظ فرقا ملموسا في نسبة ورود (أنْ) مصدرية في الآيات القرآنية والأبيات 

الشعرية › ففي كل مئة آية نجد ثماني مرات (أنٰ) مصدرية › في حين نجد في كل مئة بيت من 

الشعر مرتين فقط (أنٰ) المصدرية » فالارتفاع الذي كان في النسبة العامة لاستعمال هذا الحرف 
قرآنيا كان من نصيب (أن) المصدرية الناصبة . 


نقلث في الفصل المتقدّم عن العلماء : أن (أن) المصدرية أكثر ما تدخل على الفعل 
المضارع ناصبة له ومُحَلثصَة إياه للاستقبال » وكان العلماء قد أوردوا شواهدهم لإثبات هذا 
القول من الآيات القرآنية » ولم يكن ذلك لعدم توافر شواهد شعرية لهذا الاستعمال قطعا » بل 
له كان لقرية الماخذ من النص القرآئي ء وقرة الدليل الذي اتفق الجميع على أنه أقوى 
النصوص » وأرجح الأدلة لإثبات أيّة قاعدة نحوية » أو معنى لغويا '» وفي هذا رد على أحد 
الباحثين المعاصرين الذي ادعى کرو وو اران 
الكريم لأنهم لم يجدوا لها أمثلة في استعمال الشعراء قبل نزوله( 


cT YEO TIA VA TTY T11 To Vo VE oT TEY 44 CTY To CFE Vo cT T1 1° 
cTVocTVACTA‘NCYATETATETIY Tt Too YO TVVEAISNAITTAIV VTA“ CTI ۰۸۰۲ شرح دیوان لبید:‎ 
TITTY oo 

.۲ : ظ : الفصل الأول‎ - ١ 

۲ - ظ : أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : .۲۰۸-۲۰١‏ 


- ۱۸ - 


وإذا طبقنا ما قرره العلماء على الاستعمال الشعري عند أصحاب المعلقات نجده دقيقا 
جدا » إذ وردت (أن) المصدرية متصلة بالفعل المضارع عندهم )٠١١(‏ مئة وثلاث مرات من 
أصل )٠٠١(‏ مرٌّة استعملت فيها (أنٰ) مصدرية » وسأذكر هنا بعض الشواهد الشعرية لهذا 
الاستعمال » فقد قال امرؤ القيس(') : 


(الطويل) 
واو افو ا مالاا ا 
تاوق دان اون اة ا راو رد وان وکا 
وقال عمرو بن کلثوم 
(الطويل) 
باذ الالو أن تونساؤا على هإلك أوأن نضح من القتل 


ووصل (أنْ) المصدرية بالفعل الماضي مستعمل على قلة » إذ وردت عند الشعراء )٠١(‏ 
اثنتي عشرة مرَّة موصولة بالفعل الماضي من أصل )١٠١(‏ استعملت فيها مصدرية » أي إن 
نسبة استعمالها مصدرية مع الفعل الماضي )%٠٠,6(‏ › واستعمالها مصدرية مع الفعل 
المضارع بنسبة )%۸۹,٥(‏ » ومن استعمالها مع الماضي قول عمرو بن كلثوء' : 
(الرمل) 
کک دی ی ان رات إللي نهبالشرب وفضال 


آما في القرآن فقد استعملت مصدرية مع الفعل الماضي )۳١(‏ ستا وتلاثين مرَّة من 
أصل(١۳١)‏ كانت فيها مصدرية » لتكون نسبة استعمالها مصدرية مع الفعل الماضي إلى 
BSE E E E GE‏ قبل نزوله › ومن استعمالها 


موصلة بالماضي قوله كك ( :او جم م ن جاک وکر ین رکم (الأعراف: من الآية:٠)‏ . 


E A CTS E رصل (أن)‎ 

أن قم ٠)‏ “» وقد نقله الأسترآبادي وصَكَحة المرادي وابِنُ هشام » وتجاهلة المالقَيْ ‏ )» وقد 
رای جل ای کا کل ا ن ا کا( یه یری وال 
بدليلين يسيرين ما لبث أن فندَهُما ابن هشام )ء ولا حاجة للإطالة بذكرهما . ويبدو أن هذه 


المسألة مرتبطة بمعنى من معاني (أنْ) › وهو (أن التفسيرية) › إذ هي فيه تدخل على فعل الأمر 
> وفي الوقت الذي كان فيه الكوفيون لا يرون صحة القول بالتفسيرية » إنهم يرجعونها إلى 


۱ - دیوان امرئ القیس: ٠١١ -٠٠١‏ ., 

( رون کل ا وا فن ر3 

و عمرو بن کلثوم حیاته وما تبقی من شعره:٠٩۱»‏ وینظر مثله آيضا في : دیوان امرئ القیس:۸٦۱›‏ وديوان طرفة : ۲۷» 31۲ 
وفي ديوان الحارث: ۰۹ وعند عمرو ینظر : عمرو بن کلثوم حیاته وشعره : ° AT‏ وفي شرح دیوان زهیر : »١‏ 
۱ وفي شرح دیوان لبید: ۰۸ „oo‏ 

١۲١ ۸۲۰ 1۹۰ ٩۳ »٥:فارعألا‎ ۲۳ المائدة :۰۲ 5۹ ۸۰ الأنعام:‎ ٤١ : آل عمران‎ » ۲٠۸ : وينظر أيضا: البقرة‎ - ٤ 
النمل:۸»‎ » ۲۲:ءارعشلا٬‎ ٤١ إبراهيم:۲» الإسراء:۹٥» مریم :ءالفرقان:‎ aD »۲٤:فسوي يونس:» هود:11»‎ 
الحشر:»›‎ »٠:ق‎ ء٠‎ ٤:حتفلا‎ .٠٠:ةيثاجلا‎ »٥:فرخزلا‎ »٤:ص‎ ٠ ۲٠٠1٠١ ٠٠:مورلا‎ ٠ ٩ »۲ ٤:توبكنعلا‎ .۸۲١ ٠٠١:صصقلا‎ 
.٤۹:ملقلا‎ 
٠١١-۱۹۲۱۳ : ظ : الکتاب‎ - 

A : مغني اللبيب‎ ٠ ۲٠١ : الجنى الداني‎ ٠ ١ : رصف المباني‎ ۰ ٤٤٤ : شرح الرضي على الكافية‎ : e 

¥ : مغني اللبيب : E‏ 


کا 


المصدرية الداخلة على فعل الأمر بتقدير حرف جر يدخل على المصدر وهذا ما سنذكره فيما 
بعد . 


ومع هذا الخلاف اليسير في إثبات دخول المصدرية على فعل الأمر ومحاولة نكرانه ء 
ليس غريبا أن لا أعثر على بيت واحد من أشعار أصحاب المعلقات - في مجموع دواوينهم - 
تدخل فيه (أنْ) على فعل الأمر › ولعل أصحاب كتب معاني الحروف حاولوا إيجاد بيت يؤيد 
هذا الاستعمال فلم يظفروا به » فاكتفوا بحكاية سيبويه فقط » ولم يذكروا شاهدا آخر عليها . 


ويبدو أن ابن طاهر(ت بعد ١۸٠ه)‏ كان مخالفا للعلماء إذ يرى أن (أن) الداخلة على 
الماضي والأمر قسم آخر غير الناصبة للفعل المضارع › وقد رد عليه ابن هشام شبهته هذه › 
في حين صرح المراديٰ بعدم صحة هذا الرأي . 


إن استعمال (أن) المصدرية بنسبة عالية جدا في القرآن الكريم أستطيع تفسيره على 
النحو الآتي : (أن+الفعل) يساوي مصدرا » والمصدر اسمٌ يمكن أن يكون خبرا لمبتدأً أو فاعلا 
لفعل أو مفعولا من المفاعيل » أي يوصف به و يخبر به » فلماذا استعمله القرآن بدل الاسم 
الصريح أو المصدر الصريح؟ قرر البلاغيون وأصحاب المعاني أن الاسم يدل على الثبوت 
والفعل يدل على التجدد والحدوث والانتقال » من هنا فالقران كان يريد أن يخبر ويصف بما 
يدل على التجدد والانتقال والحدوث وهذا الفهم يتفق تماما مع أشرت إليه في الفصل الثاني من 
إن بعض المحدثين" يرى أن الغاية من استعمال (أن) أنْ تكون واسطة لوضع الجملة موضع 
المفرد فنصف بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث الأسماء و(أنْ) هي الرابط بين 
الموصوف والوصف . أي قد يُطلبُ تغير الوضع الساكن الذي كان عليه المجتمع › أو قد يُخبر 
عن تغيرات وانتقالات كانت دائمة في حال المتلقي قبل نزول القرآن › والقرآن أوجد لهذا التنقل 
غير المرغوب فيه حالة من السكون والطمأنينة › تدفع الإنسان إلى الاستقرار والعيش في حياة 
مدنية - ومن هذا تحريم الهجرة بعد الاستقرار- وتخليص (أن) الفعل للمستقبل يدل على أنه 
يشير إلى أن التغيير واقع في المستقبل ؛ نتيجة التطبيق لما جاء به القرآن . إذن وصف الواقع 
المتغير والمتنقل الذي كان عليه العرب قبل نزول القرآن › ومطالبة المتلقي بالتغيير والتجديد بما 
ينقل المجتمع نحو تغير كبير كانا عاملين كبيرين في الاعتماد على (أن+ الفعل) لتكوين مصادر 
يخبر بها عن الأسماء » أو يوصف بها في لغة الذكر الحكيم . 


أما نسبته المرتفعة عند شعراء المعلقات فيرجع أكثرها إلى وصف الحياة التي كانت سائدة 
وهى حياة بداوة قائمة على الترحال والانتقال » ولقد كثر الوصف لجزئيات هذه الحياة فى 
قصائد الجاهليين » أما مطالبة القبيلة والمتلقي بالتغيير › فلم يكن همًا ذا أثر يدفع الشاعر لنظم 
قصائده » بل هو هم ثانوي › فالسبب الرئيس في كثرة استعمال الشعراء ل(أن) المصدرية هو 
ذلك الوصف لواقع حياتهم . 


(أن) المخففة ثلاثية الأصل › ومعناها المركزي باق على ماكان عليه في الحرف 
الثلاثي » فإن كان معناها التوكيد كما يراه اغلب النحاة فهي هنا تفيده » وإن كانت (أنّ) أداة 


. ۲۳١: الجنى الداني‎ ٠ ٤٤ -٤: ظ : مغني اللبيب‎ - ١ 

۲ - ظ : دلائل الإعجاز : ۱۳۸-۱۳۲ » مختصر المعانی : ۸۷ . 

۳ - ظ : فى النحو العربى نقد وتوجيه : ۳٠١ -٠٠١‏ فى النحو العربى قواعد وتطبيق ٤٠- ٤٠١‏ . 
٤‏ - ظ : المفصل في صنعة الإعراب:۲۹۳ . 


Vs = 


وصل وواسطة تعبير تستعمل (( لتصنع من الجملة التي لم تكن - في تركييها وهيئتها - 
لتكون مبتدا » أو فاعلا » أو مضافا إليه » متلا »> جملة تقع موقع المبتدأ والفاعل › والمضاف 
إليه .))ء» وهذا ما أميل إليه إنها باقية في هذا المعنى »› ويأتي هذا المعنى في الدرجة الثانية في 
في استعمال هذا الحرف » وقد وردت في دواوين شعراء المعلقات (۱۸) مرَّة › لتكون نسبة 
استعمال هذا النوع عند الشعراء إلى الأنواع الأخرى من هذا الحرف )%١۳(‏ » في حين تكون 
نسبة ورود (أنْ) المخففة إلى مجموع الأبيات الشعرية في الدواوين )%٠,۳(‏ أي ثلاث مرات 
ترد (أن) المخففة في كل ألف بيت شعري . ومن أمثلتها قول امرئ القيس" 

e ب‎ 3 

الارعست ما ابي اى ا E‏ 


قال البطلیوسيٌ (ت۲۱٥ه)‏ :(( ویروی :(وأَنٰ لا يحسن) بارفع > وهو أحسن على أن 
يكون اسم (أنْ) مضمرا فيها وتكون مخْفَّفة من التقيلة » وتقديره أنه لا يحسن .)) ° . 


ومنه أيضاً قول زهير () 


(البسيط) 
تالله قد علمت قيس إذا قذفت ربح الشتاء يوت الي بالعتن 


أن نهم نترك الححي الجياع إذا خب اسر وَمَأوى البائس الطن 
وتقديره (أنه نعم معترك الحي) › وإذا أردنا متابعة الشروط التي ذكرت لاستعمال هذا 
انوع نجدها متوافرة فعلا في استعمال أصحاب المعلقات › فهي تأتي بعد أفعال التحقيق › 
وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا » وشرط خبرها أن يكون جملة اسمية › أو فعلية 
مفصول فيها بين (أنْ) والفعل بفاصل أو يكون الفعل غير متصرف » أما اسمها فقد كان في 
الا ىا وا محذوفا ولم ألحظ استعماله بارزا » وبذا تقل أهميّة البيت المجهول القائل 
الذي ذكر دليلا على جواز الإتيان باسمها بارزا عند الضرورة » ومع فرض صحة ذلك البيت 


وأما في الاستعمال القرآني فقد جاءت (أن) المخففة من الثقيلة )٤١(‏ سبعا وأربعين 
مرَةا 5 لتكون نسبة استعمال المخففة إلى مجموع استعمالات (أن) القرآنية )%۷,٥(‏ » وإذا ما 
وازئًا هذه النسبة بنسبة الاستعمال الشعري يتضح لنا أن القرآن الكريم قلكل من استعمال (أن) 
المخففة من الثقيلة قرابة النصف مما كانت عليه عند الشعراء » معتمدا بدلا منها على (أنٰ) 
المصدرية الناصبة للفعل » ومع هذا التقليل من الاستعمال ل(أن) المخففة إننانجد معدل ورود 
(أنٰ) المخففة في آيات القرآن الكريم هي (%0,۷) أي ورودها سبع مرات كل ألف آية قرآنية ء 
وهذا يتسق مع الارتفاع العام في مجموع استعمالات (أنٰ) بأنواعها المتعددة في القرآن الكريم 
في مقابل قلكة هذا الاستعمال عند الشعراء . 


- في النحو العربي نقد وتوجيه : ۳۱۸-۳۱۷. 

۲ - دیوان امرئ القیس : ۲۸ . 

۳ - شرح الأشعار الستة الجاهلية : ٠١١١١‏ . 

£ شرح دیوان زهیر : TTY‏ 

ه - للإطلاع على هذه الشروط ينظر الفصل الثاني : ۸ . 

- ظ : الفصل الثانى : ٦۸‏ . 
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ومن أمثلة الاستعمال القرآني ل(أن) المخففة قوله تعالى :ط وقد برل يكم في الککاب انإ 


⁄‌ ر 


انات اللا یکر ا و ر ا ترا ا فلا تقعدوا امعم (النساء: من الآية٠ )١ ٤‏ ¢ قال الزمخشري :)) أن إذا 


سمعتم) هي أن المخففة من القيلة » والمعنى أنه إذا سمعتم » أي نزل عليكم أن الشان كذا» 
أو في موضع النصب ب(نرّل) »› فيمن قرأ به.)) (ء و ان المخففة من التقبلة هو تفسه 
معناها قبل التخفيف ٠‏ أي إفادة التوكيد والتحقيق على رأي القدماء أو كونها وصلة وواسطة 
لوصف الاسم بالفعل بطريقة معينة . وقد يكون لها دلالة هامشية أخرى سأشير إليها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل . 


من المعاني الهامشية ل(أنْٰ) المصدرية دلالتها على التوكيد عندما تكون زائدة يبدو أن 
استعمال (أنْ) زائدة بعد لما التوقيتية هو الوجه المعروف من استعمالها زائدة في دواوين 
أصحاب المعلقات » وفي الاستعمال القرآني أيضا» أما Ts‏ التي ذكر فيها 
استعمال (أنْ) زائدة » من مجيئها بعد بين (فعل القسم) و( لو) » أو مجيئها بين (الكاف) 
ومخفوضها » أو بعد (إذ) فهذا كله لم أعثر له على نماذج في النصوص المدروسة › ومنه 
اد او ا رک اک فض الل لخر کس کا اکر ته ا فط 


إن استعمال (أنْٰ) زائدة قليل » ففي دواوين الشعراء أحصيت تلاثة أبيات فقط كانت فيها 
(أن) زائدة'» وهذا يعني أن نسبة استعمال (أن) الزائدة إلى مجموع استعمالات (أنْ) في 
المعاني جميعها عند الشعراء هي (%۲,۹) أي في كل مئة استعمال لها عند الشعراء نحصل 
على موردين تكون فيه زائدة > وهي نسبة قليلة › منها قول عنترة (: 
ت 2 (الوافر) 
E EE‏ انيت ا ية دري 


Ra‏ القرآني فلم أعثر إلا على ثلاث آيات جاءت فيها (أن) ب بعد (لمًا) 
زائدة( » وبهذا تكون نسبة استعمالها زائدة إلى مجموع الاستعمال العام في القرآن )%٠,٤(‏ أي 
أي كل آلف مرَّة تستعمل فيها (أنْ) بمختلف معانيها نحصل على أربعة موارد تكون فيها زائدة › 
ومنه نلحظ ندرة هذا الاستعمال في القرآن الكريم إذا ما قيس باستعمال (أنْ) الزائدة عند 
الشعراء » فاستعمالها عندهم يفوق استعمالها القرآني سبع مرات . لقد قلكل الاستعمال القرآني 
EN E E a‏ 


4 کا“‎ 8 ٣ EO اء ا ۶ دو‎ e 
قوله تعالی: ۾ فلم أن جاء اشر لاء على وه فارتد مرا (يوسف: من الاية٣٠) » وقوله كان : فا‎ 


EEN A E) 

۲ - ظ : الفصل الثاني : ٠‏ 

۳ - ظ EE‏ : ۹ شرح دیوان زهیر :0۹ 
٤‏ - ديوان عنترة (فوزي عطوي):٩۸.‏ 

. ٠۹ العنکبوت: ۳۳ القصص:‎ 4٦ ظ : يوسف:‎ - ٥ 
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8 5 أن بش بالزي خو عدر ا 4 (لقسص: من يةه ) > ف(أن) في الآيتين زائدة لا موقع لها من 
الإعراب على ما صرح به العلماء() el aT‏ 
ا کا ی ن ا ان ی ا ف ا و ی ا رن ا 
رده عليه غیره من العلماء » وقد نقل أبو حيان عن الزمخشري والفارسيٰ أنهما يريان أن ثم 
معنى يصحب التوكيد الذي تدل عليه زيادة (أنْ) وهو :(( أن الجواب يكون بعقب الفعل الذي 
يلي (أنٰ) فيه فينبه على السبب والاتصال .)) " لكنه استدرك على رأيهما بقوله :(( وما ذهبا 
إليه لا يعرفه كبراء النحويين .)) © . 


قد يكون ما نقله أبو حيان صحيحا فأكثر النحويين قد لا يتنبهون إلى بعض المعاني في 
الكلام لكن أصحاب المعاني يقعون على تلك المعاني فهم لا يسلمون بزيادة (أنْ) في مثل هذه 
الآيات » وخيرٌ مثل لهم ابن الأثير(رت۳۸٠ه)‏ › الذي التفت إلى دقيقة لغويَةٍ لم يلتفت إليها 
النحويون » فهو يرى أنّ (أنْ) هنا أفادت معني معينِ › وقد كان لها مكانها المخصص في الآية 
الكريمة › ولا يجوز أن يُفْرَّط بها > فتوصف بالزيادة » وسأنقل نصّه في معنى الآيتين على أنه 


طويل ؛ للفائدة المرجوة منه » قال ابن الأثير :(( فقوله تعالى :فلت أن اراد أن بطش ) بتکریر 
(أن) مرتين دليل على أن موسى اي لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى 
قتل الأول » بل كان عنده إبطاءٌ في بسط يده إليه » فعبّر القرآنُ عن ذلك بقوله تعالی: فنا اَن 


أراد أن بطش . وجرت بيني وبين رجل من النحويين مفاوضةٌ في هذه الآية » فقال إن (أن) 
ا ا 
تعالی: ل فلا أن جاء اشر لاه م على وجه ٠‏ وقد اتفق النحاة على أَنٌ (أن) الواردة بعد (لمَّا) 
وقبل الفعل زائدة » فقلت له : النحاةٌ لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة » ولا عندهم معرفة 
بأسرارهما» من حيث إنهم نحاة » ولا شك أنهم وجدوا (أن) ترد بعد ( لمَا) وقبل الفعل في 
القرآن الكريم » وفي كلام فصحاء العرب » فظنوا أن المعنى بوجودها كالمعنى إذا سقطت › 
فقالوا : هذه زائدة » وليس الأمر كذلك › > بل إذا وردت (لما) وورد الفعل بعدها بإسقاط (أن) دل 
N O GE‏ 
وإبطاء . )) تمٌ استدلٌ على كلامه هذا بدليلين بيّن فيهما أن الكلمة وضعت لمعنى » واستعمالها 
واستعمالها في نص بليغ لابد أن يكون مقصودا › ويراد بها الدلالة على شيءِ معينِ » ولا يمكن 
E‏ کک 


eT nT 
أبيه اقتو وج أنه كان تَمٌ إبطاء بعيد » وقد اختلف في طول تلك المدة » ولو لم يكن تم مدة بعيدة‎ 
GEL ES ومد متطاول لما جيء ب(أنٰ) ڊ بعد ( لما) وقبل الفعل‎ 
لن‎ 0)). EN AN EEN E a ألقاه على وجهه)‎ 


۱ - ظ مفاتیح الغيب:۱۸| ٥۰۷‏ ارتشاف الضرب :۲١١٤ء‏ الجامع لأحكام القرآن:۹۱۹٥٠۲»‏ معجم الجملة القرآنية: القسم الأول» 
الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية:١٠.‏ 

۲- ينظر مثال ذلك ما نقله الرضي TAME;‏ . 

۳ - ارتشاف الضرب .٤١١١۲:‏ 

. المصدر نفسه‎ - ٤ 

. ١١-١١ |۳ : المثل السائر‎ - ٥ 

۱١-۱٤۳ : نفسه‎ - 


INNES 


فهم هذا المفسر للقرآن الكريم حتّم عليه رفض القبول بفكرة القول بزيادة الحروف التي يرددها 
النحاة > وإن كان بعضهم لا يريد بها أنّ الحرف الزائد ليس له معنى في النص الوارد فيه . إِنّ 
معنى الإبطاء الذي أشار إليه ابن الأثير يمكن أن يكون معنى هامشيا أضَافَة السياق إلى دلالة 
الحرف » ولم يتنبه كثير من النحاة إلى هذا المعنى . 


بقي أن نضع جدولا يبيّن استعمالات الشعراء ل(أنْ)» ونسبها : 


تبدو نسبة استعمال (أن) المصدرية مرتفعة جدا عند عمرو بن كلثوم على صغر ديوانه 
إذا ما قيست بنسبة استعمال طرفة )%٠,۳(‏ أو عنترة(۷,١%)‏ اللذين كانا أقلَّ الشعراء نسبيا 
استعمالا لهذا الحرف . ثم البقية تتقارب نسب استعمالهم لهذا الحرف » أما أكثرهم استعمالا 
للمخففة فطرفة وزهير اللذان كانت نسبة استعمالهما ل(أن) المخففة )%٠,٦(‏ ستة بالألف » في 
حين كان عنترة أقلهم استعمالا ل(أن) المخففة إذ بلغت نسبتها عنده(١,٠%)‏ واحد بالألف . 
وهذا يعني أن طرفة وزهيرا احتاجا إلى تأكيد كلامهما ب(أن) المخففة من الثقيلة أكثر من 
غيرهما » وإذا كان استعمال التأكيد في الكلام يعني أن عند المتلقي إنكارا بدرجة معينة لما 
يتلقى من المنشئ › فهذا يعني أن طرفة وزهيرا كانا في صراع ومحاولة إقناع للمتلقي أكثر من 
غيرهما فى حين يكون عنترة أكثر تثبتا منهما › ولعلٌ حالة الفروسية عنده ولكدت عنده حالة 
من الثقة بالنفس جعلت كلامه مقبولا عند المتلقي » وقد لا يحتاج إلى كثير من التأكيد . 


راا :( او) 


تبيّن من خلال الإحصاء أن (أو) استعمل في القرآن الكريم )۲۸١(‏ مئتين وثمانين مرة('ء 
وهذا يعني أن نسبة استعمال هذا الحرف إلى مجموع آيات القرآن الكريم هي )%٤,٤(‏ وبهذا 
سنجد أربعة وأربعين موردا تستعمل فيه (أو) في كل ألف آية قرآنية . 


في حين استعملت عند شعراء المعلقات في دواوينهم (۱۸۹) مئة وتسعا وثمانين مرًة"ء 
وها محل اة ال 6 امل ها الحرف إلى محدر ع ابات ارارق ( 06١‏ : آے أا 
سنجد ثلاثة وثلاثين موردا ل(أو) فی کل لف بيت شعري » ومن هذه الأرقام يتبيّن أن 


ء٠١٥۸: يمكن مراجعة هذه المواضع مفصلة من خلال برنامج (نور جامع الأحاديت) » ومجملة في معجم الأدوات والضمائر‎ - ١ 
. )۲۳۹۱۲(: علما أله اشتبه في قوله تعالی: [ فان خف فرجالا أو رانا 4 فرقّمه (۲۳۸۱۲) وا لصحيح أن رقم هذه الآية‎ 


- يمكن مراجعة هذه المواضع مفصلة من خلال برنامج (الموسوعة الشعرية - الإصدار الثالث) . 


NE = 


الاستعمال القرآني لهذا الحرف قد توسع بنسبة )١,١(‏ واحد بالمئة أو أحد عشر استعمالا 
ا غ ا 2 قل ر 


بيّن الفصل الثاني أن المعنى المركزي ل(أو) نسبة الحكم المسند بها إلى أحد الاسمين 
المذكورين لا بعينه » أما دلالتها على عدد من المعاني فلم يكن إلا بتأثير السياق › وما يضيفه لها 
من زيادات على المعنى المركزي » وقد نقلت عددا غير قليل من الآيات القرآنية المباركة التي 
فهم منها المفسرون معاني هامشية لهذا الحرف » وتنوع فهمهم لها بحسب ما يمتلكه كل منهم 
من أدوات » وقرائن تعينه على تحليل النص › وفهم معناه الدقيق . وأزيد هنا : إن آيات الأحكام 
كان لها حظ وافر فى النقاش الدائر حول معانى هذا الحرف » وقد اشتمل عدد منها على هذا 
الحرف » وكان لوجوده أثر بالغ في استنباط الحكم الشرعي › كما هو الحال في آية الكفارة 
(المائدة :۸۹) › وآية الفدية (البقرة : )٠۹١‏ وما دار حولهما من نقاش بين الفقهاء في جواز 
الجمع بين الكفارات أم لا وما إلى ذلك › وآية الوضوء والطهارة (النساء : ٤١‏ المائدة:1) › 
وآية الصيام في السفر(البقرة : )٠١١ » ۱۸٤١‏ وآيات المواريث(النساء : ١١ء )٠١‏ والمحرمات 
من النساء (النساء )۳٣:‏ وغيرها الكثير أبتعد عن الخوض في تفاصيلها ؛ خشية الإطالة . 


إن الاستعمال الشعري لهذا الحرف » مرتبط بتفسير النص القرآني إلى حدٌ ماء فلم 
تتحدث المصادر اللغوية عن الأبيات الشعرية لشعراء المعلقات منفصلة › بل جاء الحديث عنها 
في أثناء كلامهم على تأويل الآيات القرآنية » وهذا دليل يؤكد أن النص القرآني كان المحفز 
الأول عند علماء اللغة لبحثهم عن معاني هذا الحرف أو غيره › ولولا النص القرآني فإني على 
يقين أنه لم تكن المعاني الخاصة بهذا الحرف تتوسع حتى جاوزت العشرة » وقد يعود هذا 
التوسع إلى وجهين : 

أحدهما أن نسبة استعمال هذا الحرف فى القرآن تزيد على نسبة استعماله عند شعراء 
المعلقات في دواوينهم بمقدار )%١,١(‏ كما ذكرت قبل قليل › وهذه الزيادة في الاستعمال 
القرآني تكسب الحرف زيادة في السياقات الوارد ضمنها › مما يجعله عرضة للتلون بمعان 
خاصة أكثر منه عند الشعراء . 

والوجه الآخر : أن السياق القرآني سياق معجز في استخدام اللغة » ؤظفت فيه الألفاظ 
لتعطى أكبر قدر من المعانى › فى أقل قدر من الألفاظ . وهذا ما تلمسته عند تتبعى لمعانى هذا 
ار و ار ف ل ا ا و و ا و کت 

بحسب وجهة نظر المتلقي . وهذا الشيء لم أره في الاستعمال الشعري عند أصحاب المعلقات › 
وهذا تأكيد لعبارة أحد الباحثين المعاصرين إذ يقول: (( لقد كان للقرآن الكريم - زيادة على 
ما ذكر - فضل كبيرٌ في استحداث المعاني المختلفة للحروف › سواء أكانت حروفا عاملة أو 
عاطفة » ونحن إذا استعرضنا حروف الجر أو العطف أو الاستفهام » أو غير ذلك من 
الحروف » فسنجد أن كل ما قيل فى معانيها » أو معظمه بلفظ أدق » قد اعتمد استنتاجه 
واستخلاصه على القرآن الكريم ))0 » وإذ أنقل هذا القول لا اقصد به أن تلك القواعد لم تكن 
مستعملة في لغة العرب قبل نزول القرآن › بل أريد القول : إن فضل الكشف عن أغلبها يعود 
إلى القرآن › ولا يلغي هذا وجود قسم آخرَ استحدثه القرآن › لم يكن الشعر يعرفه قبل نزوله › 
وهذا ما نذكره في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
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وإذا أردت أن آذكر بعضص النماذج لاستعمال الشعراء لهذا الحرف › فاني أذكر من 
استعمالات امرئ القيس ل(أو) في أشعاره قوله(' : 
(الطويل) 
الا على الع ادم عَسعَسا کان ااي او آم اخرّسا 


يخاطب الشاعر صاحبيه أن ينزلا في الربع القديم بعسعس » أي في إدبار الليل في 
آخره » ليساعداه على الإلمام بهذا الموضع » ومناشدته له عن أحوال أحبته » ثم بيّن أنه في ندائه 
ER O‏ 
أفادتها في آية تمثيل الكفار بموقد النارء أو تمثيلهم بالصيب (في الآية :من سورة البقرة)( 
یدن کا عن کی او ی ا را کر 4ا کک ر و و 
الجمع بينهما » ويجوز حملها على التخيير › أي من يراني يمكن أن يُمَثلني بمن يكلم أخرسَ » أو 
يمثلني بمن ينادي أخرسَ » ويمكن أيضاً حملها على معنى الإباحة » فيجوز للرائي أن يجمع بين 
المثلين » ولا يبعد حملها على الشك » وهو أصل المعاني » فهو شاك في حاله » وقد تحمل على 
العام مل لبن د فاح على مي ن ٠‏ ع فال اون ابر :هة کن دى 
E‏ » ثم تنبه إلى أن في النداء بُعدا في المسافة بين المُنادِي و المُناڌى › ومع البُعدِ قد يكون 
هُنالك شغلٌ وعدم انتباه المُّناڌى » فليس عجبا أن لا يستمع لندائه » ومن ثم لا يجيبه » فعندها 
عَدَلَ عن هذا المعنى إلى ما هو أليق بالمقام > فهو لا ينادي » بل يُكلمُ » والتكليم فيه فرب بين 
المُّتكلمَينِ وفيه التفات أحدهما للآخرء وإقباله عليه » وعندها يصبح عدم الإجابة منه أمرا عجبا 
ومحيراء وزاد من الحيرة في عدم الجواب أن جعل من يُكلمَهُ أخرس لا يقدرُ على اطق » 
ومن هذا الوجه يصلح حمل (أو) في البيت على معنى (بل) . 


إن اختلاف المعنى في كل تفسير يرجع إلى جهة مُعيَنَةٍ في الكلام » ومحاولة توجيه 
الكلام نحو تلك الجهة › ففي حمله على معنى التخيير والإباحة يكون الكلام مراعى فيه حال 
الرائي » واستشراف ما سيمثل حال الشاعر به » هل هو الأمر الأول أو الثاني أو يجمع بينهما؟ 
وأما حملها على معنى الشك فمراعى فيه حال الشاعر نفسه وحيرته » وحمله على الإبهام 
فمراعى فيه حال الشاعر والمخاطب في وقت واحد » لغاية في نفسه [أي الشاعر] أنْ يُبهم على 
المخاطب › أما حمل المعنى على معنى الواو فمراعى فيه التوسع في الكلام » وأن النداء 
والتكليم بينهما عموم وخصوص من وجه - على حد تعبير المناطقة - وفي الحمل على معنى 
أعلى . خلاصة ما تقدم : أن للسياق الأثر الكبير في أعطاء الحرف معناه الخاص به ضمن 
النص المعين » ولم يكن العلماء ليتنبهوا إلى كل تلك المعاني إلا من خلال النص القرآني » ومع 
وجودها في النص الشعري ٠‏ المقدّم زمنيا على القرآن الكريم إلا أن الفضل كله يعود إلى القرآن 
في الكشف عن مكامن اللغة » ودقائق معانيها البلاغية . ومن أقوال امرئ القيس أيضاً قوله(': 

(الطويل) 

كالاب كعك نحاول ملكا أونموت فشعذرا 


LS O 
نموت فنعذر ا( » قال البطليوسيُ ي :(( وإنما نصب على تقدير (إلاً أن نموت) › وهذا مثل قولك‎ 


3 دیوان امرئ القیس : ° TENA NT‏ 
٣‏ - وهي قوله تعالی :و مم کن الي اتوق تارا ا صاع ا حو ذب الله وريم وركم في طلمات لا رون # صم کم ني 3 
بزجځون ٭ اکم ن السا فيو ات ورد وبرت( (البقرة:١٠-۱۹)‏ ظ : الفصل الثاني : .٠١‏ 


٦٦: دیوان امرئ القیس‎ - ٣ 
. ٠٤٤1۸:بذألا رصف المباني : ۳١ء خُرَانَةُ‎ » ١١ : ظ : الصاحبي في فقه اللغة‎ - ٤ 


IN 


لألزمنك أو تقضيني حقي » فمعناه : لألزمنك إلى الوقت الذي لا أستطيع فيه الطلبة » وهو 
ae i NE‏ :(آو) يعني (حنی) ۽ فكانه قال نحاول ملكا حت نموت 
فنعذرا .))» ونقل البغدادي عن بعضهم أن (( (أو) هنا للغاية » أي : نحاول الملك إلى أن 
نموت .)) (" » هذه ثلاثة معان سمح بها السياق » وقد آفاد المفسرون من هذا البيت في 
تفاسیرهم »> إذ استشهد به الطبريّ(ت٠ Sa. (a۱‏ والطوسي(ت .۰ ٦م(‏ 
والقرطبي(ت ١۷٠ه)‏ والشوكانيٌ(ت١١٠٠٠ه)‏ في عدد من الآيات وفي ذلك تأيد لما قلته من 
إن القرآن الكريم كان سببا للخوض في معاني هذا الحرف وغيره . 
ومتل هذا البيت تماما قول عنترة (): 
(الطويل) 
دعوني جد السعيّني طاب الملا فادرك سوي أو ا 


ف(أو) في هذا البيت كما في بیت امرئ القيس قد ثُحمَلٌ على معنى (إلاً أن) » ويصح أن 
تحمل على معنی (حتی) . 
ومن الأبيات التي استعملت فیها (أو) قول لبيد بن ربيعة : 
(الطويل) 


تمنى ااي أن عيش اوها وهل 5 إلا من ريعة ا 


جاء في الديوان :(( و(أو) هنا قيل للإبهام على السامع ء وقال الكوفيون إنها بمعنى 
ا رکو ار ھے ا فاا وان رر ا رار ر کے با 
أن استشهد ببيت لبيد إلى أن الشاعر يعرف من أي القبيلتين هو لكنه أبهم على السامع لغاية 
معا ا ر ورم الکرفیرن ان را هنا بی انرا وقد تقل غنم ها اين لري نی 
أماليه » وحكاه عنهم البغدادي قائلا :(( (أو) هنا بمعنى الواو › لأنه لا يشك في نسبه حتى لا 
يدري أمن ربيعة هو أم من مضر؟ ولكنه أراد بربيعة أباه الذي ولده › لأنه لبيد بن ربيعة . ثم 
قال : أو مضرء يريد : ومضرء يعني مضر بن نزار بن معد بن عدنان .) » وقد استشهد 
اين الجوزي في تفسيره بهذا البيت على أن (أو) للإبهام "". ومن استعمالات طرفة ل(أو) قوله 

(الوافر) 


ر ف 2 
ىرك إةقاوس يهني ليخطئلكةنوداكير 


ر2 2% الدهرق زف ر : کک زاك ا <J‏ م ر۶ وب 3 


2 هكذا وردت ولعل الأصوب أن يقال : تقضي حقي . 
۲ - شرح الأشعار الستة الجاهلية : ٠ .٠٠١ ۱١‏ 
۳ - خُرانة الدب ٥٤٤1۸:‏ . 
٤‏ - ظ : جامع البيان : ٠٠١٠١١‏ » معاني القرآن (النحاس) : ٤١١١١‏ › التبيان : ٥۸١ |١‏ » الجامع لأحكام القرآن : ٤١١٠١‏ »› 
A 6‏ ۰ ۳۰ ۹ ۷۳ فتح القدیر : ۲۱۰۱۲. 
ه - دیوان عنترة (فوزي عطوي): ٠٠١‏ . 
٦‏ - شرح دیوان لبيد : ۲۱۲. 
N‏ المصدر نفسه . 
۸ - ظ : شرح الرضي على الكافية ۳۹۷۱٤‏ . 
٩‏ - ظ : لسان العرب : مادة (أوا) .٠٤۱٠٤:‏ 
١‏ - جواهر الأدب : ٠١١‏ 
-١‏ خُرَانَة الأدب: ENE E Nag ESTAS‏ ۸۱ 
۲ ۔ زاد المسیر : ۳۳۱۱ . 
۳ - ديوان طرفة بن العبد : ٩۷‏ » ديوان طرفة(درية الخطيب):۰۹٠٠‏ . 
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الحاكم والحكم » فهو إما عادل وإما جائر » ف(أو) يمكن أن تحمل هنا على معنى التفصيل 
لإجمال (الحكم) . ومما يحمل على التقسيم أيضاً قول زهير': 


(الطويل) 
ولي س لمن لم ركب المول عة وك سارل خط ا حال 
اذا نت لم تقر عن امهل واا EEE‏ 


يشير زهير إلى فلسفة معينة قد يكون متبعا لها في حياته » أنٌ الأهوال إذا ركيت الإنسان 
فليس دونها بد » وأ الله تعالى إذا أراد شيئا فليس دون إرادته مانع > وكذلك يُببّن أك في هذه 
الدنيا إن لم تتصف بالحكمة وتنزيه النفس عن الرذائل والنواقص › فإنك أمًا أن تجور على حليم 
وتظلمه را إن يجرو بك جاهل فلمك ورمن الأيت اا خر آي اممك فيي ( 
وكان للسياق فيها إضافة معنى خاص على الحرف قول امرئ القيس(": 
(الطويل) 
وشل ها الحم ما وفع ٠‏ صنين ش وء أوقدرئتجل 


(أو) هنا بمعنى اواو" فطهاة اللحم كانوا صنفين شوَاءٌ وطلًاخ بالقدر . فأصل المعنى أن 
أن طهاة اللحم كانوا بين أن يكون من الذين يشوون أو من الذين يطبخون في القدور › وفي حال 
مدا کا اس ل تی لر ت تنلاات 
المعلقات ففيها كفاية . 


إن المعاني الهامشية التي اكتسبها الحرف بفعل السياق » كانت مستعملة في أشعار 
أصحاب المعلقات » لكن أحدا من اللغويين لم يشر إليها إلا من خلال حديثهم عند تفسير النص 
القرآني » أما استشهادهم بالآيات في إثبات أكثر المعاني التي نسبوها ل(أو) فمرده كما قلت من 
قبل ؛ إلى أن القرآن أوثق النصوص وأكثرها حضورا عند العلماء »> والشعر أصبح أبعّد درجة 
E‏ ي الحضور . 


و ھا الجولة في إثبات معاني (آو) الها ن ية عند شعراء المعلقات أذكر الآن جدولا 
بين استعمال الشعراءِ لهذا الحرف » والنسب المئوية لاستعمالاتهم : 


e MN 


۱ - شرح دیوان زهیر : ۲۰۰ 

ت دیوان امرئ القیں ١‏ » شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات:۹۷ » شرح القصاند التسع المشهورات: +۱١‏ شرح الأشعار 
الستة الجاهلية:١ ٠٦-٠١١١‏ ۰ خُرَانَةٌ الأڌبٍ:۳٠.‏ ۰ , 

۳ - ظ : شرح ألفية ابن مالك : ۲٠۹‏ خُرَاتَةٌ الآذب: ۳ 
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من خلال النسب المثبتة في 
الجدول لاتعمال كل شاعر يتبين أن أكثر الشعراء استعمالا ل(ای) کان زهیر بن ابي سلمی 
ففي كل مئة بيت من ديوانه نحصل على خمسة موارد يستعمل فيها (أ و)› > في حين كان عنترة 
بن شداد أقل الشعراء استعمالا لهذا الحرف » إذ نستطيع أن نحصل في كل مئة بيت من أبياته 
على موردین فقط ل(أو) . وإذا كان استعمال (أو) الرئيس للشك فنستطيع القول : إل نفس عنترة 
كانت أكثر ثباتا ويقينا > مما جعل شعره يندر فيه استعمال حرف الشك › في حين يكون زهير 
أكثر شعراء المعلقات السبع اضطرابا نفسيا وقلقلا وتشككا في واقعه وحياته » حتى كان شعره 
الأكثر في استعمال حرف الشك › وتأني هذه النتيجة متسقة تماما مع نتيجة إحصاء استعمالاتهم 
ل(أن) المخففة التي تدل على التوكيد والتحقيق »› وقد مر آنفا أن عنترة كان أقلهم استعمالا لها › 
وفسرته هنالك بأن الفروسية ولكدت عنده حالة من الثقة بالنفس جعلت كلامه مقبولا عند المتلقي 
وقد لا يحتاج إلى كثير من التأكيد في كلامه » في حين كان زهير وطرفة أكثرهم استعمالا لذلك 
الحرف » وقلت إنهما أكثر شاعرين يعانيان الصراع النفسي › ويحاولان إقناع المتلقي أكثر من 
غيرهما » والنتيجة هنا متفقة مع ما تقدم وإحداهما تعاضد الأخرى › فزهير أكثر الشعراء 
استعمالا لحرف الشك » وكذا النسبة مرتفعة عند طرفة . 


أما في النص القرآني فقد ارتفعت نسبة استعمال حرف الشّك عشرة بالألف عمًا كان 
عليه عند هؤلاء الشعراء » وهذا يعني في وجه من الوجوه ازدياد الحيرة والشك في هذا النص › 
وهذا صحيحٌ من حيث أن المخاطبين بالقران كان أكثرهم بين شاك به » ومكذب له » ومُعرضِ 
عنه » فالشڭ عند المخاطب » وكان القرآن الكريم يريد تبديد تلك المخاوف والشكوك في نفوس 
المخاطبين حتى يوؤمنوا بأنه الحق › فتلك الزيادة تدلٌ على حالة الصراع النفسي العقائدي الذي 
عانى منه المخاطبون بالقران » والمَدغُوونَ للإيمان به » وهذا الصراع قد يكون مستمرا ما 
دامت الدعوة إلى الإيمان مستمرة . 


ا 


لم يكن (بل) من الحروف الشائعة الاستعمال في أشعار أصحاب المعلقات » فكل ما 
استطعت أن أرصده من استعمالاته من خلال البحث المعمق في دواوينهم : أربعة أبيات لعنترة 
بن شداد » وبيتين لزهير بن أبي سلمى › وثلاثة للبيد بن ربيعة ليكون المجموع )٩(‏ تسعة أبيات 
ضمن )٥٥۸٦(‏ بيتا شعريا مجموع أشعار دواوين أصحاب المعلقات »› لتكون نسبة استعمال هذا 
الحرف إلى مجموع الأبيات في الدواوين )%٠,١١(‏ أي سنحصل على استعمال واحد لهذا 
الحرف في كل ألف بيت » وهي نسبة قليلة جدا . 


ما في القرآن الكريم فقد شهد هذا الف قي ا ا ق ا ری ا 
لما كان عليه عند الشعراء ؛ إذ وردت (بل) في القرآن الكريم )٠١۷(‏ مئة وسبعا وعشرين 
مرّة('ء وهذا يجعل النسبة المئوية لاستعملها في القرآن إلى مجموع آياته (%1) › أي سنحصل 
على عشرين استعمالا لها في كل ألف آية » في حين كانت عند الشعراء مرَّة واحدة في كل ألف 


- يمكن الرجوع إلى برنامج (نور جامع الأحاديث) أو ينظر: معجم الأدوات والضمائر ة في القرآن الكريم NYE I:‏ 
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المعنى العام الذي لا يفارق (بل) هو الإضراب › وثمَّة معان هامشية تبن سببَ 
الإضراب قد ترافق هذا المعنى العام »> سننظر في هذه المعاني الخاصة لتلك الاستعمالات في 
الشعر والقرآن الكريم لعلنا نتوصل إلى سبب يُفْسّرُ لنا سعة الاستعمال القرآني لهذا الحرف . 


في الشعر استعمل الإضرَاب للانتقال إما من غرض إلى آخر من أغراض القصيدة 
التقليدية المتعددة » أو من معنى جملة إلى آخر لا على نحو الإبطال » فمن النوع الأول مانراه 
عند زهير» فبعد أن انتهى من وصف الطرد والرحلة » أضرب عن ذلك وصار إلى غرضه 
الرئيس فبدأ في وصف ممدوحه قائلا (: 
(البسيط) 
بل اذدکرن خر قيس کا ا وخرها نالا وخرها خلقا 
اي غ عنك ما ذکرء واذکر خير قيس حَسا وَائلا ولا . فهو إضراب للانتقال لا على 
نحو الإبطال لما سبقه . ومثله قول لبيد (). 
(الكامل) 
ل ما تذ کمن نور وقد نات وتظ ت تاها ورمام ا 


فبعد أن تنقل الشاعر من لوحة إلى أخرى في معلقته » يُعرضُ عن تذكر الفلاة وما فيها 
ويّصير إلى تذكر حبيبته (نوار) » فهو إضراب للانتقال من غرض شعري إلى اخر › وهذا ما 
تعارف عليه الشعراء في مُطولاتهم قبل نزول القرآن الكريم » فهم يّنتقلون من موضوع إلى 
آخر في قصيدتهم الطويلة › التي تحوي أغراضا متعددة من وصف الديار إلى تذكر الأحبة إلى 
وصف الرحلة والراحلة وصفاتها إلى وصف الطرد › ثم يصيرون إلى غرضهم الرئيس وهو 
المدح دائما » ولكنهم لا يستعملون حرف الإضرَاب (بل) دائما في الانتقال من غرض إلى آخرء 
بل لهم طرقهم الخاصة في ذلك › ويبدو أن اقل تلك الطرق استعمالٌ (بل) » كما ثبت من 
الأخضباي 
وقد استعملت (بل) أيضاً للانتقال من معنى جملة إلى معنى آخر › وهذا في الأبيات الباقية 
التى استعملت فيها » فقد قال عنترة (: 
ٍ (الكامل) 
تالق يس وليم ماق اا على ای اا 
بل لو صدمت هتي جلي حری فما وق اني قيس ترّلرلا 
فعنترةٌ بعدما ذكر في الجملة الأولى أنه لم يعترضه الشيب › أضرب إلى معنى تان هو أنّ 
همته لو صدمت الجبال لتزلزلت › وهو لا يريد إبطال المعنى الأول بل » يضيف له معنى آخر 
أعلى منه في الرتبة . ومثله قوله أيضا': 


(الطويل) 
ا اکا 1 کا ب ا 


U OE O 


وهذا معنى آخر فوق ذلك المعنى . ومتل هذا قول لبيد (: 
(الكامل) 


۱ - شرح دیوان زهیر ٤٩:‏ . 

2 شرح دیوان لبيد : ٣۰١‏ 

۳ - دیوان عنترة (فوزي عطوي):٥۱۸‏ . 

. ديوان عنترة (فوزي عطوي):۸۱‎ - ٤ 

° شرح ديوان لبيد : ۳٠١‏ » وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ۳ „0V‏ 
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تراك امك ةإذالمأرضها و ا مض افوس جمائها 
بل ات لا نون که ر اا و ا واا 
ينتقل لبيد من وصف حاله » بالتنقل من أماكن لا يرتضيها » إلى مُكَالَمَة صاحبته مُخبرَاً 
إيُاها عن كثير من الليالي الجميلة التي قضاها في حياته » فهو ينتقل من معنى إلى آخر › مع 
بقاء المعنى الأول مطلوبا » وغيرَ مُسْتَّغني عنه » وكذلك ينتقل لبيد من معنى جملة إلى آخر في 
قول( '): 
(الكامل) 
والماءٌ والتران من ااته فيهن موعظ ةلمن لم جل 
لكل سّعيك اطل إلا اللقى فإذا اقضى شي ءكأن لم قعل 
ففي حين يذكر آيات الله تعالى » وما يجب على الإنسان من أخذ العبرة منها » إذا به ينتقل 
إلى معنى آخر » مخاطبا المتلقي بأن سعيه كله باطلٌ من غير تقوى الله » وهو لا يريد إبطال 
المعنى الأول » بل يضيف شيئا له » وتتسق هذه الإضافة مع النفس الشعري المتصاعد عند 
الشاعر في هذه القصيدة . 
وكذلك تقل عنترة من معنى إلى آخر قائلاً (): 


(الكامل) 
لا تسف ااا بل فاسقني الور کاس المعظل 


IIS 

و وا ؛ فعزة نفس الشاعر تمنعه من العيش ذليلا > وفي عجز البيت ينتقل إلى 

معنى آخر يتسق مع الأول بل هو امتداد له › فطلب أن تف امون سر و كرام وها ا 

للمعنى الذي أورده فى صدر البيت وإثبات له . ومثل هذا الاستعمال للحرف قوله فى بيت 
ي ي ي 


آخر": 
(البسيط) 
بابي روعت قلي بالفرا وما أبكي فرق ةأصحاب ولاطلل 


لم فرق اليف جنهاسَتم ‏ قد زادنيعللاةعلىعالي 
يرتقي عنترة من معنى أول في عجز البيت الأول إلى معنى ثان في البيت الذي يليه › 
وهذا الانتقال لا على إبطال المعنى الأول > بل على تثبيته وتأكيده من خلال ذكر المعنى الثاني 
المتسق معه والمبني عليه . 
وهذا ما فعله زهير في بيته الآخر الذي استعمل فيه (بل) › فيقول ° 


(البسيط) 
ا قبضت أولى أظافره منها وأوشك ما لم تخ قمع 
ا عامجا شا ا موا ل واا من سلون 


۱ - شرح دیوان لبيد :۲۷۲. 

۲ - ديوان عنترة (فوزي عطوي) : ۱۱۲ . 
۳ - دیوان عنترة (فوزي عطوي): ۱۱١‏ . 
٤‏ - شرح دیوان زهیر ۲٤٤١-۲٤٤:‏ , 
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فهو يصف صقرا يصيد قطاة » فما أن نبتت أظافر الصقر فيها راح يحث عليها بصك 
جناحيه يضربها بهما لا يألو جهدا في ذلك » وإذا به يضرب عن هذا المعنى ذاكرا أنٌّ أمثاله في 
هذا الموقف يدغون أمثالها . 


هذا كل ما عثرنا عليه في دواوين أصحاب المعلقات من استعمالات هذا الحرف › 
والمعنى الذي تناولوه فيه هو الإضرَّاب للانتقال من معنى إلى آخر › تارة من معنى جملة قريبة 
إلى جملة أخرى تابعة لها » وتارةٌ من معنى عام كان الشاعرٌ قد تناوله في أبياتٍ كثيرةٍ مُشكلة 
غرضاً من أغراض القصيدة إلى معنىٌ آخرَ لاحق له يَتتناوله في أبياتِ كثيرة أخرى » وهو بهذا 
الانتقال يدخل إلى غرضه الرئيس في القصيدة . وكانت (بل) في الأبيات كلها قد دخلت على 

جملة » ولم تَرَهُم يُذْخلُونها على المفرد . ونضع جدولا للشعراء نسجل فيه استعمالاتهم لهذا 
الحرف » ونسب الاستعمال إلى مجموع أبياتهم : 


ومن الطريف أن نرى نسب E E‏ 
االات الشعر اء فما يتنهم متار ية : (بل) | أبياته | المئوية 
وهذا يدال على أن المعدل العام لكل | عتترة بن شداد __| ٤‏ | | 


الشعراء هو كريب من هذه النسبة » وهي أإزهيرين آي سلس ۲ | | 


استعمالان ل(بل) في كل ألف بيت شعري . 


أما في القرآن الكريم فقد تتبعت استعمالات(بل) فوجدتها تدخل على الجمل أيضاً » ولم 
ا 
أنها داخلة على المفرد لكن حقيقة الحال انها داخلة على جملة › كقوله تعالی : ولا ا 


في سیل ال نوت ياء وکن ۷ ترون (البقرة:٤١٠)‏ » قال الفراء :((لا تقولوا : هُمْ أموات بل هُمْ 


أحياءً))ء ومثلها تعالی: ف وتالا اتخ امن ودا سان کل عاد مرون 4 ياب٠‏ آي بل 
هم عباد مکرمون() 


N GG TT 
ي المفرد فيو له ن خواش لغة اتعامل اليومي ۲ اندي تعمل الاشزاب في معد‎ 
البداء » وهذه هي المعاني الحقيقية للإضراب » ولكن الاستعمال الفني البليغ يبتعد بطبيعته عن‎ 
الفا الان والداء > د هو اتدل مرد لل وها الد فيد بعل إغبال افر‎ 
› يبعد النص الفني عن الإضرَّاب الحقيقي › ولا يبقى له سوى أن يستعمل الإضرَاب المجازي‎ 
لغرض الإفادة من المعاني التي تصاحبه » وتوظيف تلك المعاني في خدمة المعنى العام للنص‎ 
الاي‎ 


.٠٠١١١ : وینظر معه : إعراب القرآن (النحاس) : ۱۱ ۲۲۲ » مشكل إعراب القرآن‎ » ٩۳ ۱۱ : معاني القرآن‎ - ١ 
. ٤۷۸۲ : ظ : معاني القرآن : ۲| ۲۰۱ » إعراب القرآن (النحاس) : ۱۲ ۳۷۰ » مشكل إعراب القرآن‎ - ۲ 
.۸٤ : ظ : الفصل الثاني‎ - ۳ 
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كان الإضراب للانتقال من معنى إلى آخر هو الأكثر استعمالا في القرآن الكريم » وهذا 


موافق لما ذدکره العلماء » ونقلته عنهم آنفا(ء وقد أحصيت منه في القرآن (۷۰) سبعين موردا 
لتكون نسبته إلى المجموع العام )%٠٠(‏ › وهي أكثر من نصف الاستعمالات › ومن أمثلته : 


9 
2 
2 
کت 


ا ر س أو 4 السمَاواتُ وال ومر يهن ر ام , 3 کر ف عل 
ور مرضون) (المؤمنون:٠٠)‏ » في الوقت الذي يقرر فيه الحق تعالى أن تدبير الأمر في هذا 


ا جع إلى الخالق الحكيم العليم بمصالح الوجود » ولا يتبع أهواء قوم دون آخرين ‏ 
یضرب عن هذا المعنی لا على نحو الابطال له TS‏ ی 
COS GOG‏ 


gE N E, 
وام ایز لا نمر رون ها‎ E EL قوله تبارك‎ 


N‏ اوك امام ل اض أو ك هم لفاون( ك 
eC TIS‏ 
يتبين هو لاءِ آيات الله المنتشرة في الآفاق وفي أنفسهم › > فهم لا يفقهون بقلوبهم ولا 
يبصرون بأعينهم » ولا يسمعون بآذانهم » وهذه النعم التي سخرها الله تعالى لهم لم يفيدوا 
منها فهم كالأنعام التي لا تعي ما تسمعه وتنظره » ولا تفقه بقلوبها ما حولها › إلا بما توجبه 
عليها غرائزها » ولما كانت الأنعام مجبولة على ذلك » والإنسان قد كرّمه الله تعالى على 
الخلائق › بما وهبه له من نعم السمع والنطق والبصر والتفكير › فإذا جمّد الإنسان هذه النعم 
عنادا واستكبارا كان أضل من الأنعام ؛ لأنه يمتلك مقومات الرقي في الوجود ولا يرضى 
لنفسه إلا الدون » والانغماس فى الرذيلة والكفر . فهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة بعد أن أضربت عن المعنى الأول » هو في الحقيقة أعلى من الأول › وأشد منه في 
وصف حال أولئك المعاندين الكافرين › لذا نرى البيان القرآني تدرج في وصفهم من درجة 
تشبيههم بالأنعام إلى درجة أعلى هي أنهم أضل منها . ومثل هذه الآية قوله تعالى :أ 


. )٤٤:ناقرفلا( ا کک‎ REE 


1 


ور یخس وخر با کم نو جر وش خرش سای ا خاو وم یائ 
ا السماوات والأرّض واللة َا تعلو بير (ال عمران:٠۸٠)‏ فالمعنى الأول الذي كانت الآية 
ET‏ ا 


الخطاب القرآني إلى معنى آخر › هو أن بخلهم بما آتاهم الله شرٌ لهم » وهذا المعنى هو عين 
الأول فالإضراب إليه جاء بفائدة التوكيد لهذا المعنى . 


ظ :معاني الحروف : ٩٤‏ » وينظر الفصل الثاني صفحة : ۸۳ . 

لقد حددت في المبحث الثاني موارد (بل) التي تفرد بها الاستعمال القرآني › فالمتبقي من غير تلك كان الإضراب بها للانتقال. 
ظ : مفاتیح الغیب : ۲۸١۱۲۳‏ . 

ظ : الکشاف : ۱۲ ۱۳۱ » مفاتیح الغیب : ۲۳ ۱ ٤٤۲ -٤۰۸‏ › الجامع لأحکام القرآن : .٠٠١ ٠٤‏ 
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هذه المعاني الجزئية التي ذكرت بعضا منها في الإضرَاب الذي هو للانتقال لم أكن أجد 
من يشير إليها من المفسرين واللغويين » بل يمكن أن يصل إليها المُتأمل للنص القرآني › إذا ما 
أعمل فكره فيه » ووفقه الله إتفهم معاني كتابه الكريم . إن هذه المعاني الجزئية هي إضافات 
للمعنى العام الذي هو الإضرَاب ٠‏ ف(بل) معناه العام الذي لا يفارقه الإضرَاب › لكننا قد ننظر 
إلى غاية الإضرَاب فنجدها تختلف من نص إلى آخر » وقد ننظر إلى سبب الإضرَاب فنجده 
كذلك مختلفا من آية إلى أخرى › وقد ننظر إلى حيثيات أخرى فيه فتكون مختلفة أيضاً » ومع 
كل اختلاف ينشأً معنى جديد › وقد تشترك آيات كثيرة في معنی واحد › لکنها بکل تأکید ستفترق 
عن آيات أخرى في المعاني الإضافية للإضراب ٠,‏ 


آما سب ف استمل هذا الحرف في أشعار أصحاب المعلقات » وكثرة استعماله في 
القرآن الكريم حتي بلغت هذه الكثرة عشرين ضعفا لما كانت عليه عند شعراء المعلقات » فأقول 
فيه : إن القرآن أنزل إلى SCS ERE‏ والمتشككين والمرتابين والمنافقين 
وأصناف أخرى من الناس ٠‏ وكان من الطبيعي أن تتنوع أساليب الجدال والنقاش والحجج لإقناع 
نفر كبير من هؤلاء الناس ؛ إذ غاية القرآن هداية البشرء وإفراغ الجهد كاملا في سبيل 
استنقاذهم » وكان من طرق الجدل والحجاج والإقناع أن يَذْكُرَ الخطابُ القرآني معنى ما ثم 
يضرب عنه لغايات متعدد بيّنا قسما منها في ما تقدم » ليقرر بعدها معنى آخر يكون أقوى في 
الإقناع وألزم بالحجة » لقد وجِدَ في النصوص القرآنية من المعاني الفرعية المصاحبة 
للإضراب ما يدل على إغعجاز هذا النص المفاري . آنا في الشعر فلم يكن الحجاج والإقثاع 
هدفا مقصودا » ولا غرضا مطلوبا لتتنوع أساليبه وتكثر موارده › لذا كان استعمال الإضرَاب 
استعمالا طبيعيا يسيرا تمثل في الانتقال من معنى إلى آخر » وخلى من كثير من المعاني التي 
يمكن أن يوظف لها الإإضرَاب » وقد تبيّنت تلك المعاني فيما بعد في الاستعمال القرآني . 


Ty 


(عن) ليست من الحروف القليلة الاستعمال في اللغة › إذ إن مجموع استعمالاتها في 
دواوين أصحاب المعلقات )۳٠١(‏ تلاثمئة وأربع وستين مرَّة » فنسبة استعمالات الحرف إلى 
مجموع أبيات الدواوين )%٦,٥(‏ أي خمسة وستين استعمالا في كل ألف بيت » وتن عت صورُ 
استعمالها » فهي تدخل على الاسم الصريح فهي تدخل على الضمير بأنواعه المختلفة › ولبيان 
صور استعمالاتها عند الشعراء وأعدادها ونسبها » أضع هذا الجدول(': 


ee 


- يمكن الإطلاع على هذه الاستعمالات مفصلة بدقة بمراجعة برنامج :(الموسوعة الشعرية- الإصدار الثالث) . 
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% 1,5 2F ١ VÎ I | TF ۲ ٦ ١ 4| TY | ۹7 المجموع‎ 


يتضح من بيانات الجدول أن استعمال (عن) مع الضمائر المتصلة كثيرٌ عند الشعراء في 

دواوینهم > لكن استعمالها مع الاسم الصريح هو الأكثر» إذ استعملت بنسبة فاقت نصف مجموع 
امنالات في انكر ارين ٠‏ ومن الطرافة أن نا ية ابتعمالا داخ على ضير المفرد 
الغائب » مقاربة جدا لنسبة استعمالها وهي داخلة على د ضمير المفردة الغائبة › وتزداد نسبة 
استعمال ( عن) الداخلة على ياء المتكلم في لغة الشعراء عموما » مما يؤيد مبدأ الاهتمام بالذات 
الفردية عند العربي الجاهلي واعتزازه ب(الأنا) ولم يكن هذا عيبا » فالاعتزاز بالتفس مبداأ 
محترم ا ا ی ی ا ا ع 
عند ذلك عيبا . وكانت هذه السمة واضحة جدا عند عنترة بن شداد ؛ إذ استعمل ( عني) بنسبة 
١ ۰ (‏ ) أي خُمس استعمالاته لهذا الحرف › وهذه النتيجة مؤيدة لما توسمته من تحديدِ لملامح 
شخصية عنترة من قبل > بما فيها من ثقة بالنفس واعتداد بها » مستفيدا ذلك من استعماله 
لحروف التوكيد وحرف الشك في أشعاره . 


في القرآن الكريم استعملت ( عن) بنسبة تزيد على الاستعمال الشعري عند أصحاب 
NT RE RTT‏ '» وکانت 
نسبة استعمالها إلى مجموع آيات القرآن الكريم (%۷,۳) سبعة استعمالات في كل مئة آية أو 
ثلاثة وسبعين استعمالا في كل آلف آية من القرآن المجيد . وتنوعت صور استعمالها من حيث 
دخولها على الضمائر المتصلة › > كما كانت عند الشعراء » وسيوضح هذا الجدول استعمالات 
القرآن الكريم ل( عن) مفردة وداخلة على الضمائر › وموازنتها بالاستعمال الشعري : 


LELE LULL DEDE DLL LLL LEL 


ي القران اریم | ۲۲۸ eT TT‏ 


مرات الإستعمال 
ڦي الدواوين NS ۱1٦ ۱۹٩‏ 


في الاستعمال القرآني بقي استعمال (عن) مع الاسم الصريح أكثر من استعمالها وهي 
داخلة على الضمير » أما أكثر الضمائر مباشرة ل( SRS‏ 
نسبة استعمال ( عنهم) )%١١(‏ من مجموع الاستعمال القرآني » في حين كانت نسبتها في هي 
الاستعمال الشعري عند أصحاب المعلقات (%۳) فقط فالاستعمال القرآني زاد على الاستعمال 
الشعري بأكثر من خمسة أضعاف . وإذا أردنا الدقة أكثر وجمعنا نسب استعمالات (عن) الداخلة 
على ضمائر الجمع » وهي(عنا » وعنكم » وعنهم ) فسترتفع النسبة لتصل إلى (%۲۳) أي 
قرابة ربع مجموع الاستعمالات القرآنية لهذا الحرف » في حين كان مجموع نسب (عناء 
وعنكم» وعنهم » وعنهن) في الاستعمال الشعري لأصحاب المعلقات (%۹) . 


- يمكن الإطلاع على هذه الاستعمالات مفصلة من خلال برنامج (نور جامع الأحاديث) »› أو الإطلاع عليها مجملة في : e‏ 
الأدوات والضمائر في القرآن الكريم:٠۲۷‏ -۲۷۸» علما أنه سقط من إحصائهم موضع واحد هو قوله تعالی :ل وألذين هم عن آللنو 
اض (۳۲۳)» وحصل اشتباه في ثلاثة مواضع فرقمت خطأً > قوله تعالى: % E‏ رق (T1A\۲)‏ 
والصحیح(۲۱۹۱۲) › ووا نطق عن هر4 رفم )٠١۲(:‏ والصحيح )۳٠١۳(:‏ و ملك عَني ساطاية 4 رفم )۲۸۱١۹(‏ 
والصحیح )۹۱٦۹(:‏ . 
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أما مجموع نسب استعمال القرآن ل(عن) مع ضمير المفرد (عنه » وعنك » وعنهاء 
وعنّي) فيصل إلى )%١١(‏ من مجموع الاستعمالات » في حين وصل مجموع نسب هذه 
الأربعة في الاستعمال الشعري (%۳۷) › ومنه يتبيّن أن الاستعمال القرآني ل(عن) مع ضمائر 
الجمع يزيد على الاستعمال الشعري لها بضعفين ونصف ٠»‏ ويقل في استعمالها مع ضمائر 
المفرد بالنسبة نفسها تقريبا . 


إن الاستعمال القرآني لهذا الحرف - ومن خلال دخوله على الضمائر - وضع لنا معلما 
واضحا على اهتمام الخطاب القرآني بالمجموع أكثر من اهتمامه بالفرد » وبعكسه كان الخطاب 
الشعري » الذي بَيتنت الأرقامُ بصدقٍ أنه يسعى دائما إلى تعزيز الفردية والذاتية . ويؤكد هذا 
الاستعمال النظرة الشمولية لبني البشر في الخطاب القرآني › فالقران المَنَرّل إلى الكل لابدٌ أن 
يهتم بخطاب الكل » أما لماذا كانت نسبة ضمير جماعة الغائبين (عنهم) في الخطاب القرآني 
تزيد على ضعف استعمال هذا الحرف مع ضمير جماعة الحاضرين (عنًّا وعنكم) ؟ فأعتقد: إن 
الخطاب القرآني في كثير من مواضعه كان يُوَجُّه إلى النبي9 صاحب المقام الأول في البشرية › 
والمستحق بكرامته أن يُوَجَّةَ الخطابُ الإلهي المباشر له » وكان هذا الخطاب يُغْنى بشؤون البشر 
كلهم » وفيهم كثيرٌ من العاصين والمذنبين والكافرين » وهؤلاء ليسوا في مقام أن يحضروا في 
الخطاب الإلهي المباشر بين المُرسل والرَسُول » فناسب المقام أن يكنى عنهم بضمير الغيبة » 
مراعاة لأدب الخطاب في توجيه الرسالة الإلهية بوساطة النبي9 إلى البشرية جمعاء . 


لقد تبيّن من الفصل الثاني : إن المعنى المركزي ل(عن) هو المجاوزة والبعد وكان هذا 
المعنى هو السائد في استعمالات الشعراء له في دواوينهم » وقد ذكرت بعض الشواهد هنالك 
وإن كان المقام لا يستوجب الاستشهاد له لكثرته ووضوحه » أما المعاني الهامشية التي ذكرت 
في الاستعمال القرآني لهذا الحرف » فقد تمكنت من رصد نماذج مماثلة لتلك المعاني في أشعار 
أصحاب المعلقات » وهذا يعني أن أكثر تلك المعاني كانت مستعملة » وقد نزل القرآن على سنن 
كلام العرب » واستعمالاتهم لمفرداته › لكن فضل الكشف عن تلك المعاني لا يغادر القرآن 
والدراسات القرآنية بحال من الأحوال » ولا يمنع هذا من أن يبتدع القرآن معنى هنا أو هنالك › 
ويستعمله الناس حتى كأنه مألوفٌ عندهم » غير نافر عن طباع لغتهم . 
من المعاني الهامشية التي ذكرت في الفصل السابق ل(عن) أنها تأتي بمعنى البدل › 
0 8 6و 4 2 ۶ 
واستشهدوا له بقوله تعالی  :‏ واتقوا زم لا زي شن ڪن شس شیا اتر من اابةه؛) » ويظهر أن 
هذا المعنى كان مستعمل في مثل قول امرئ القيس('“ 
(الطويل) 
فیا رب یکرو ب کررٹ ورا E N‏ 
ea SA AG BEE‏ 
يذكر بعض ما يفخر به منه أنه كثيرا ما كر في إثر مكروب وطاعن بدله الخيل ودفع عنه 
أعداءه » ف(عن) هنا فيها زيادة على معناها المركزي هي تحملها معنى (البدلية) › > فهو أبعد 
الخيل » وهذا الإبعاد لم يأت من المكروب » بل من امرئ القيس . ومثله قوله في ذمٌ (البراجم 
ويربوع) أنهم لم يقاتلوا جارهم › ولم ينصروه (: 


.۲١١١١ : ديوان امرئ القيس :٠١٠٠ء وينظر معه شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ - ١ 
.٠١١ : دیوان امرئ القیس‎ - ۲ 
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(الطويل) 


وقد يحمل على هذا المعنى أيضاً قول كثير منهم (أبلغ عني) وما ماتلهااء فإبلاغ 
الرسائل يكون بدلا منه » وإ استعمال (عن) في ذلك ليعطي دلالة البعد بينه وبين من يريد 
إبلاغه » من ذلك قول طرفة (: 
(الطويل) 


الا أبلخا عي الضلال رسشاالة وقدايلغع اللا 


من المعاني الهامشية الأخرى التي أتت بها (عن) في الاستعمال القرآني معنى التعليل › 
نحو قوله تعالی : وما نحن ارك لتا عَنْ قولك ‏ (هود: من الابة٣٠)‏ > وكان عنترة قد حمل (عن) 
معنى التعليل » فضلا عن معناها المركزي في قوله': 


(الكامل) 
جره ا عن ةين عابر ٠‏ أفافف كاه رئ 


وإنما زجرها عنترة لينهاها عن أولئك النسوة › فالنسوة سبب الزجر › واستعمل عنترة 
(عن) ليعطي معنى البعد عنهن » فضلا عن كونهن سبب الزجر . _ 
وقد ثَحمِلٌ (عن) معنى الظرفية › وقد استدل النحاة عليه ببيت الأعشى الكبير كما نقلته 
E IT E‏ وقد وجدت بيتا للبيد يصلح للاستشهاد لهذا المعنى 
أفضل من بيت الأعشى وذلك قوله(: 
(الطويل) 
E E E E‏ وَحسناءَ قامت عن طراف مُحور 
الط رات الت ال من اا مر ايم ك اط اف ا اك 
الحسناء وقد قامت في هذا البيت المقؤض باكية ونادبة » ف(قامت عنه) فيه معنى المجاوزة 
والبعد » وإن كان معنى الظرفية ملموحا أيضاً » إذ البيت محل القيام ابتداءً . 
ولم يذكر النحاة لمثل هذا المعنى شاهدا من القرآن › لكن عند تتبعي لاستعمالات القرآن 
الكريم لهذا الحرف وجدت ثلاثة مواضع قد يصح أن يقال فيها أنها تحوي معنى الظرفية مع 
معنى(عن) المركزي > أولها قوله تعالى :وا تجادل عن آلذين خنانون ا (النساء من الآية:۷٠٠)‏ › 
الذي أفهمه من سياق الآية أن معنى (عن) هنا يحتمل فضلا عن معناه المركزي الذي هو 
المجاوزة والبعد معنى أو معاني هامشية أخرى » فهو يحتمل معنى الظرفية ؛ لأن الجدال كان 
في هوؤلاء الذين يختانون أنفسهم أي يخونونها » وقد قال تعالى في موضع آخر :3 قد س آله قول 


آي اولك في زرجها ) (لمجددة من الآية:٠)‏ » فعدّى الفعل ب(ة في) في حين غڏي هتا ي(عن) » 


١‏ - ظ : ديوان طرفة بن العبد: ١١ء‏ ديوان طرفة(درية الخطيب):٤٠ء‏ الحارث بن حلزة : ١١ء‏ عمرو بن كلثوم حياته وما تبقى 
من شعره:۱۲۱» YEY‏ » ديوان عنترة(فوزي عطوي): ٠» ٠۰‏ شرح دیوان ز هیر ceo AA:‏ 
۲ - ديوان طرفة بن العبد : ۷۷ » ديوان طرفة(درية الخطيب):٠٠‏ . 


.۲٠٤ : دیوان عنترة (مولوي)‎ - ٣ 
. °١: شرح دیوان لبيد‎ - ٤ 
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وتحتمل ( عن) هنا أيضاً معنى البدليّة » فالنبي9 كان يجادل بدلا عنهم رأفة بهم » وكان الجدال 
فيهم » وقد استعملت الآية هنا (عن) ؛ لأنها تريد أن تبتعد بذكر النبي المقدس9 من أن يقترن 
بهؤلاء الخائنين أنفسهم والظالمين لها » ومكانة النبي مع ما فيها من الرحمة تنأى عن أن تقرن 
بذكر هؤلاء » وهذا هو الخطاب القرآني البليغ المهذب › فالنبي يجادل فيهم وبدلا عنهم مبتعدا 
ومتجاوزا ذواتهم لما فيها من نقص » في حين في آية المجادلة استعملت (في) › ولم يكن هنالك 
ما يدعو لإبدالها بغيرها » بل كانت تلك في محلها أبلغ . هذا الفهم القائم على الإفادة من نظرية 
المعنى الحرفي المركزي والمعاني الهامشية المرافقة له تجعل النص أكثر تعبيرا » وأكثر 
إيصالا للمعاني منه إذا قلنا بالتناوب » أو قلنا بالتضمين › إذ سيفقدنا الأول جزاءًٌ من المعنى 
ويجمّد الثاني المعنى على نحو معيّن » علما أن المفسرين لم يشيروا إلى هذه المعاني(٠‏ .ولا 
أريد هنا أن أحمّل النص القرآني معنى قد لا يتفق معي فيه عالم آخر › بل أقول إن من 
المفسرين من فهم من النص معنى الظرفية › بناءا على ما توافر أمامه من قرائن › وفهمه هذا 
المعنى يمكن تخريجه بصورة أمثل وأكثر كمالا إذا ما فسر فهم المفسر على وفق نظرية 
المعنى المركزي والمعاني الهامشية للحروف . 


أما الآية الثانية التي يصح حملها على مثل هذا المعنى قوله كك :فوا عر اثر 
ل > قال الرازي:(( عتا يستعمل ب(علی) قال تعالى :۾ ا اشد على رحن 


۶ و 


تعالی:[عن أمرهم ربهم) کان كقوله :3لا بسکبرون عن عباوه چ (الاعراف:٦۰٠)‏ » وحیث قال (علی) 


کان كقول القائل : فلان يتكبر علينا )) ( IE a E‏ ؛ لرسوخ تعدي 
الفعل ( عتا) ب(على) في ذهنه » في حين أن المعنى فيه فرق واضح إذا ما عدي ب(عن) أو عدي 
ب(على) » وقد يكون في هذه الآية الكريمة معنى الظرفية مع المعنى المركزي للحرف فثمود قد 
O E TT SS‏ والأمر 


الآية:۸) . أقول lC‏ ظاهرة 
بل يتحسسها المتأمل للنص القرآني » وهذه مزيّة مما تميز بها هذا النص المعجز . 


أما معنى (من) فقد أضيف إلى معنى (عن) المركزي في كثير من أبيات أصحاب 
المعلقات » منها قول امرئ القيس (: 
(الطويل) 
كان فص وص الطون لما ارت ا 


يصف فصوص الطوق بأنها ضياءٌ متطايرٌ من شعَل المصابيح » لكنه استعمل (عن) 
ليدلًٌ على ابتعاد كتل الضوء عن مصدرها » وتجاوزها المصابيح ليكون نورها أكثر ظهوراء› 
الذي هو ابتداء الغاية › ليلمح إلى ابتداء التطاير ومصدره › ومنه قول طرفة“: 


. ۲٠١١١١ : مفاتيح الغیب‎ › ٥٦۲۱۱: ظ : الکشاف‎ - ١ 

۲ - مفاتیح الغیب : ۰۱۸٥۱۲۸‏ وینظر معه : الکشاف:٤۹۱١٠‏ . 

۳ - دیوان امرئ القیس ٤٦۸:‏ . 

۷٤ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ ٠ ٠٠ : ديوان طرفة بن العبد‎ - ٤ 
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e 
Oe ا‎ E. ورنوا السؤدة ا ت‎ 
(عن) هنا تحتمل فضلا عن معناها المركزي معنى(من) ؛ لأنهم إنما ورثوا السؤدد من‎ 
آبائهم فتجاوز الآباء إلى الأبناء » ثم إن الأبناء سادوا سيادة غير قليلة » زيادة عمًا ورثوه من‎ 
آبائهم » لذا استعمل الشاعر ( ع ی ا ی ی ی ی ع‎ 
على فهمه السياق . ومثله بيت لعمرو بن کلثوم ا‎ 
. يُحمَأُونَ فيها (عن) معنى (من) مع معناها المركزي(‎ 
وكذالك قد يُحمّل بعض الشعراء (عن) معنى (الباء) كقول عمرو"‎ 
(الوافر)‎ 
ق‎ E CEN E EE 
لما كثر عددهم حتى ملؤوا البر فضاق بهم »› واستعمل ( عن) ليد على نهم تجاوزوه‎ 
( كثرة وعددا » وقال مثله عنترة يصف جيش الفرس وكثرتها وقد ضاقت بها البيداء‎ 


(الكامل) 
ولد لقيت الفرس با اة مالك وحيوشها قد ضاف عنها اليد 
ومن استعمال هذا المعنى قول طرفة (° 
(الطويل) 


SS at‏ مورا تخلل حر ازمل دعص له ندي 
یصف فتاه تبسم بث ال ان ورف اقا اا س ف ماضن ار 
يكون في أشده » والمنؤر هو زهرة الأقحوان وقد ظهر نورها » فالتبسم والضحك يكون بالثغر » 
وقد استعمل الشاعر (عن) بدل (الباء) ؛ لأنه أراد أن يجمع مع معنى البعد والمجاوزة معنى 
الباء . 


هذه هي جملة المعاني الهامشية لر عن) التي تبه لاستعمالها القرآني العلماءٌُ » وقد 
استطعت أن أرصد لها نماذج مماثلة ثُحمَلُ عليها من أشعار أصحاب المعلقات » وهذا يعني أن 
هذا الحرف كان يتحلّى بمرونة عالية » وقابليّة كبيرة على تَحَمَلِ معان إضافية مع معناه 
المركزي » وتأديتها من خلال النصوص الأدبية » مما يجعل النص متحركا في معناه يتقلب 
للرائي »› كلما عاود النظر إليه من مكان ما ظهر له بلون جديد . 


ساسا :( ق ) 


۱ - عمرو بن کلثوم حیاته وما تبقی من شعره .۱٤٠٤١:‏ 

۲ - ظ ديوان الحارث بن حازة: ٠‏ ديوان عنترة(فوزي عطوي): 1° c1‏ شرح دیوان زهیر ۰۲٥٤:‏ شرح دیوان لبید:۷۰ 
کرو ی کی ا و 

. ٤٤ ديوان عنترة (فوزي عطوي):‎ - ٤ 

ه - ديوان طرفة بن العبد:۸ » ديوان طرفة(درية الخطيب): ٠۲١‏ وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات:١١٤٠‏ . 
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_ جاءت (في) باستعمالات مختلفة وقد دخلت على أنواع الضمائر في الشعر والقران › 
ولتعرّف استعمالاتها في الموضعين » ونسبها نضع هذا الجدول : 


کک ف کی ف فا فک فا ف ب ضا ب ما 8 
ي 
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کان استعمال هذا الحرف کثیرا ذ e‏ 
لهذا الحرف )٠١۷۸(‏ ألفا وثمانية وسبعين استعمالا ١ء‏ لتكون نسبته إلى مجموع أبيات 
الشعراء : (%۹) أي أننا نجد استعمالين لهذا الحرف في كل عشرة أبيات » وهي نسبة مرتفعة 
بين الحروف كلها » وجاء القرآن الكريم ليؤكد ارتفاع نسبة استعمال هذا الحرف في اللغة 
العربية عموما » إذ زاد في استعماله لهذا الحرف حتى وصل به إلى )٠۷١١(‏ ألف وسبعمئة 
واستعمال واحدٍا" » مما جعل نسبة هذا الحرف إلى مجموع آيات القرآن تصل (۲۷) بارتفاع 
(%۸) عمًا كان عليه عند الشعراء . 

دخول (ۀ في) على ضمير المفردة الغائبة شكَلَ أعلى نسبة في الاستعمالين القرآني 
والشعري من بين استعمالاتها داخلة على الضمائر بأنواعها المختلفة › وکانت نسبته إلى 
مجموع الاستعمال الشعري (%۷) وارتفعت هذه النسبة بنزول القرآن لتصل فيه إلى )%٠١٤(‏ 
من مجموع استعمالات (في) القرآنية » وكان هذا الضمير في الشعر غالبا ما يشير إلى مفاهيم 
وأسماء معينة مثل( الحبيبة » الصحراء › الناقة » الحرب » الخمرة › الدمنة ) وما ماثلها › أما 
في القرآن الكريم فقد تغيرت إشارة هذا الضمير وتحولت إلى مفاهيم إسلامية وإنسانية مثل : 
(الجنة » الأرض ٠»‏ الأنعام » السماء > رحمة الله » المرأة » الآخرة › الساعة › النار ) » هذا 
TO e‏ 
کن کا ا ا ا ا ع و وا 
الناقة » وهنا أصبح يعود على الأنعام » وهذا كله يؤكد النظرة الشمولية للخطاب القرآني › وهو 
تحول من الجزئية في تناول مفردات الحياة في الاستعمال الشعري إلى الكلية في البيان 
القرآني . وقد يكون هذا من أسباب عدم ورود (في) داخلة على ضمير المخاطبة الحاضرة أو 
المخاطب الحاضر » فالقران المنزل من الله تعالى ما كان ليخاطب امرأة حاضرة بعينها أو 
رجلا بعينه من عموم العباد ؛ لأنه كتاب للكل فهو يراعي خطاب الكل . في حين ورد خطاب 
المؤنثة الحاضرة عشر مرات كانت تسع منهن عند عنترة الذي كان يعاني البعد والفراق › ويجد 
في خطاب المؤنثة الحاضرة ما يسلي همه . 


. يمكن متابعة هذه المواضع مفصّلة ودقيقة من خلال برنامج الموسوعة الشعرية‎ - ١ 

۲ للإطلاع على هذه المواضع بشكل مفصّل ودقيق جدا ينظر برنامج (نور جامع الأحاديت) وللإطلاع الإجمالي ينظر: معجم 
الأدوات والضمائر في القران الكريم: ٠٠١۸ - ۳۳١‏ علما أنه سقطت من إحصائه مواضع كثيرة هي:(۳۷۱۲٠»‏ 
)۲٤۱٤١( »)۲۹0۱۹( »)۷ ۲(۰ ۲ ۷(۶‏ » واشتبه في تسمية مواضع هي :۲7 أعطاه رقم 
۲ )۱۹۲(۰ أعطاه رقم۱۹۲۱۲)»( ٤۲۱۲رقمه‏ خطأً : ۰()۲۱۲۳٣۲۲کتبه‏ خطاً ۰١۳۷۱۹۸()۲۳۱و‏ ۳۸۱۹۸ کتبها خطاً 
٣و‏ ۲۸|۸8)» وفي صفحة : ۳٤۹‏ اشتبه في الآيات الراجعة إلى سورة الأحزاب فأعطاها رقم (۳۲) ورقم السورة 


الصحيح (۳۳). 


> ۰ = 


e‏ في) على اسم الاستفهام فأصبحت (فيم) مرتين في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
} إن لذي بن توم الیک طلیی اهم اوا یم کیم قاو کا مشش مز مضي فى آلارض & (انساء من الاية ۷ » قال 
التخانن :((الأصل (فيما؟) حذفت الألف فرقا بين الاستفهام OE‏ 
والوقف عند أهل العربية (فيمه؟)؛ لئلا تحذف الألف والحركة » ولأن فيها حرف خفض .))('ء 
الغرض المجازي المستعمل فيه الاستفهام هنا هو التوبيخ على أنهم لم يكونوا في شيء من 
الدين » حين قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا » وجاء عذرهم في ذلك بأن(قالوا: كنا 
مستضعفين) اعتذاراً مما وبخوا عليه واعتلالاً بالاستضعاف » فبكتتهم الملائكة بقوله: [ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد 
التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم » ومن الهجرة إلى رسول الله » وكذا قوله كلل : 
فيم أت من ذكزاها ‏ (النازعات:٠؛)ء‏ ولكن الاستفهام هنا على التعجب من كثرة ذكر النبي9 لها 
((والمعنى أنهم يسألونك عنها » فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها.)) (' 


وقد جاء مثل هذا الاستعمال عند شعراء المعلقات مرتين أيضاً » مرَّة في قول زهير( 


(المنسرح) 
في لرن اا فر ا لوا تاور 


يعجب زهير من ملامة زوجه (أمُ كعب) وعذلها له في أي شيء كان ولماذا؟ فالغرض 
من الاشتفهام هنا التحجب. 


وأخرى في قول لبيد كان الاستفهام حقيقيا » إذ جاء حكاية عن لسان عاذلته قال(“: 


(الطويل) 
فان شالا فيم حن فنا E REE‏ 


و ای الور في اران في( اة ورن وو 
٠٣: O LS E‏ آي a‏ 
. ومثل هذا الاستعمال جاء فة ف الش( ۷) سبع مرات( » منها قول طرفة(): 


(الكامل) 
و وو 


.٠۹۲١١ : وينظر معه : التبيان في إعراب القرآن‎ ٤٤۸١١ : إعراب القرآن‎ - ١ 

۲ - التبيان: ٠٠۳‏ » الكشاف: ٠١١|١‏ » جوامع الجامع : ۱ء مفاتیح الغیب : .٠١۹١۱۱۱‏ 

. ٠١ |۳١: مفاتيح الغيب‎ - ۳ 

. ۲۱۲ : شرح دیوان زهیر‎ E 

. °٦: شرح دیوان لبيد‎ - ٥ 

٦‏ - البقرة :۱۱۳» ۲۲۹۰۲۱۳» ۲٠١ ۲۳٤‏ آل عمران ٠١ ء١ ٤:ءاسنلا 1٦ ٠١:‏ المائدة: 4۳ الأعراف: ١۹٠‏ الأنفال: 
۸يونس:۱۹› 4۳ النحل:٤‏ ۲ الحج: ۹ المؤمنون ٠٠٠٠:‏ النور:٤‏ ١ء‏ القصص:۷۷) السجدة: ٥.لأحزاب:٥ e۸‏ 
الجاثية: ۷١ء‏ الأحقاف: ۲١‏ . 

۷- ظ: ديوان طرفة بن العبد:١٠٠٠ء‏ ديوان طرفة(درية الخطيب): ١٠ء‏ شرح ديوان زهير:٠۲۸»‏ ديوان عنترة (فوزي 
عطوي ۰۸٥:)‏ شرح دیوان لبید:۲» ۰1۰۷ ۱١١‏ . 

۸ - ديوان طرفة بن العبد : ٠١١‏ . 


ا 


أما المعاني الهامشية التي استعملت مع (في) فقد تعددت حتى وصلت إلى عشرة معان › 
وقد تحدثت عنها آنفا » وكانت أغلب الشواهد المستعملة لإثبات هذه المعاني شواهد قرآنية › ولا 


Sl EMG SASS 
المصاحبة ببيت لامرئ القيس المذكور آنفا » وهو قوله(':‎ 


(الطويل) 
1 عم اغا E‏ الطلل البالى وهل تمن من كان في العصّر الخالي 
کا ف لي شرا ف ثلا حول 


لكني لا أراه كذالك كما ذكرت آنفا » ولو استشهدوا بهذا البيت للحارث لكان أنسب 
(الخفيف) 
واعلت وا أتاوتاكق ما إشترطنا تو إختلفنا سواءُ 


يحمل (في) هنا مع دلالته المركزية معنى المصاحبة الهامشي › ودلالته عليه بيّنة » وكذا 
يحمل على معنى المصاحبة قول زهير( 
(المتقارب) 


اد لجرل او 0 بو تم اعون امن کا صا 


يشير الشاعر إلى أن القوم إذا ساروا من أول الليل في غارة لهم لم تجد مصاحبا للقوم 
نكسا أو ضئيلا » ولو استعمل الشاعر (مع) لفؤت جزءا من المعنى وهو الظرفية التي جاءت بها 
(في) ومعها معنى المصاحبة . مثل هذه الاستعمالات دليل على معرفة شعراء المعلقات به . 


N E a E 
(الرمل)‎ 
فين اشم‎ OEE يا لمشتاةندعوالجئلي‎ 
يفخر الشاعر بأنهم وقت الشتاء والبرد وبسببه يدعون الجَفْلى أي الدعوة العامة » وآدبهم‎ 
حينما يدعو إلى طعامه لا ينتقر » أي لا يخص أفرادا بعينهم في دعوته › فالمشتاة هي الظرف‎ 
وهي السبب في الدعوة . إذ في الشتاء يحل القحط بالناس وقسم منهم تشتد به الحاجة » لكن قومه‎ 
لا يضر بهم الشتاء » بل يدعون الدعوة العامة » بسبب ما يصيب بعض الناس من القحط‎ 
E NENE e, 
على معنى البيت › ومع هذا تبقى للسببية مساحة في معنى البيت ؛ إذ القحط والمشتاة سبب‎ 


أما معنى الاستعلاء فقد ذكروا له بيتا لعنترة يدل عليه ء لكن يبقى الاستعمال القرآني له 
َه » ی e‏ هھ ر 2 3 2 ؟ 8 
خصوصيته وتفرده »› فقوله تعالی :3 ولاصلبنكم في جُذوع آلخل ‏ ( (طه من الآية: »)۷١‏ هذه الصورة من 
خواص الاستعمال القرآني التي لم يسبق إليها » ولا يعني استعمال الشعراء (في) بمعنى هامشي 
١‏ - ديوان امرئ القيس : ۲۷ ٠‏ وينظر الفصل الثاني : .٠١‏ 
۲ - ديوان الحارث بن حلزة: ٠ . ١۳‏ 


۱۹٩ : شرح دیوان زهیر‎ E 
. ٠٤ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ » ٠٠ : ديوان طرفة بن العبد‎ - ٤ 


.1١ : وينظر : الفصل الثاني‎ ٠ ۲۹ : دیوان عنترة بن شداد(مولوي) :۲۱۲ › أشعار عنترة العبسي‎ - ٥ 


= 


ا ف ا که ا ر ا ا تر ا ها ان اسان 
(في) مع مادة (صلب) وتحولاتها (يصلب» مصلوب»› أصلب» صلب) استعمال قراني لم يسبق 
إليه » فقد تقصيت استعمال الشعراء الجاهليين زيادة على دواوين أصحاب المعلقات فلم أجد من 
استعمل مثل هذا الاستعمال . 


وكذا جاءت (في) تحمل مع معناها المركزي معنى (إلى) في قول طرفة ' 
(الرمل) 
E E E‏ ,ا س اا انر 

دلق في غارةٍ مسفوحة » الذلق : المسرع › أي مسرعون إلى غارة يكثرَ لقتل فيها » هذا 
إذا كان الشاعر يصور حالهم قبل بدء الغارة › أي في أثناء المسير إليها » أما إذا كانت الغارة قد 
بدأت » فیکون معنى (ذ في) المركزي هو الأظهر والأكثر بروزا من المعنى الهامشي › وتسمح 
نظرية المعنى المركزي والمعاني الهامشية بتصارع ي 
وبسالتهم » ولو استعمل الشاعر (إلى) مكان ( في) كما تقول نظرية التتاوب لكان تاركا يعض 
المعنى الذي أحرزه عندما استعمل (في) » فهنا أحرز معنى الظرفية المركزي ؛ لان الغارَةَ هي 
محل الإسراع » واليها يكون الإسراع » فقد اجتمع المعنيان في عبارة لطيفة › وبهذا التفسير 
يكون المعنى متحركا لا جامدا ولا مقتطعا . 


هذه الاستعمالات الشعرية وعشرات غيرها تدلل على أن الحرف كان يستعمل في معانيه 
الهامشية » لكن فضل الكشف عن تلك المعاني يعود إلى القرآن الكريم التي تفتة تفتقت بين يدي 
دارسيه معاني الحروف . 


وأما استعمالات الشعراء ل(في) ونسبها فيوضحها هذا الجدول: 


كان عنترة أكثر الشعراء استعمالا لهذا الحرف › وكان ضمير المفردة الغائية أكتر 
الضمائر استعمالا مع هذا الحرف » وقد قلت قبل قليل عن هذا الضمير إنه يعود غالبا على 
مكان الربع والأهل والأحبّة » وقد يعود هذا الضمير على بعض المعارك التي أظهر فيها 


۲ : ديوان عنترة (مولوي)‎ - ١ 


EA 


شجاعته وأثبت ذاته . واستعمل (فيك) تسع مرات ليخاطب بها عبلة التي مازال يناديها عن 
بعذ ارام س اتال عر ن الحرتا ا ( ا ك افر التاغر کا تر 
بحاجته الملحّة إلى ظرف يعيش فيه » وهو حمى قبيلته التي اضطرته ظروف حياه لتركه 
وعاش بعيدا عنه » وقد يساعد عليه أن لبيداً الذي عاش في الحاضرة › كان أقل الشعراء 
استعمالا لهذا الحرف » هذا التحليل النفسي لاستعمال الشاعر › قد لا يرتضيه باحثون آخرون › 
وقد يأتون بتفسيرات أخرى إذا ما توافرت أمامهم حقائق علمية أكثر وضوحا › وحتى ذالك 
الوقت إني أقدم هذا التفسير . 


امنا :( قد ( 


ا کون فت د ب لے 
مجموع أبيات الدواوين )%۹,٥(‏ تسعة استعمالات في كل مئة بيت » أي سنعثر على (قد) مره 
في كل عشرة أبيات تقريبا » وكانت في الأعم الأغلب من استعمالاتها تدخل على الماضي › 
حتى أحصيت لها )٤١١(‏ أربعمئة وستا وسبعين مرَّة استعملت فيها مع الماضي أي بنسبة 
(%۹1) من مجموع استعمالاتها في الدواوين » والباقي )٠٤(‏ موضعا كأنت داخلة فيها على 
كلام على هذا الحزف أن التحقيق متأت له من استعفالة مع الماضي » وهذه النسبة المزتفعة 
لدخوله على الماضي كانت السبب الرئيس وليس الوحيد في تحميل حرف الإخبار(ة قد) معنی 
شامشا هو دلافة على لفق لذا ما جحل جلى الفعل الماضت: رلك رة دخولة على الماضن 
ترسخ في الذهن معناه الهامشي » حتى كاد يطغى على معناه المركزي . 


ولقد ساعد الاستعمال القرآني على زيادة ترسيخ المعنى الهامشي إذ من بين استعمالات 
الحرف القرآنية البالغة(١١٠)‏ أربعمئنة وستة استعمالات › كان ثمانية منها فقط مع الفعل 
المضارع »› والبقيّة كلها دخلت (قد) على المضارع » لترفع نسبة استعملها مع الماضي إلى 
(%۹۸) من مجموع استعمالاتها القرآنية بزيادة (%1) عمًا كانت عليه عند الشعراء › أما نسبة 
استعمالها القرآني مع المضارع فقد تراجعت حتى وصلت إلى(۹,٠%)‏ من مجموع 
الاستعمال » علما أن نسبة استعمال(قد) إلى مجموع آيات القرآن )%٠,٥(‏ . 


العامل الآخر الذي ساعد على ترسيخ معنى التحقيق الهامشي في (قد) دخول (لام القسم) 
عليها لتصبح (لقد) › التي استعملت عند الشعراء (۸۹) تسعا وثمانين مرَّة لتكون نسبتها إلى 
مجموع الاستعمالات الشعرية للحرف )%١۷(‏ › وزادها الاستعمال القرآني إلى )%٤١(‏ من 
مجموع استعمالاته بعد أن استعمل القرآن (لقد) )٠۸۳(‏ مئة وثلاثا وثمانين مرَّة . الغرض 
الرئيس من استعمال القسم هو توكيد مضمون الكلام › ولمًَا استعملت (ة قد) في سياق القسم بهذه 
الكثرة التي اقتربت من نصف استعمالها القرآني » طور هذا الاستعمال معنى التحقيق إلى معنى 
التوكيد » وبذا صار معنى التحقيق والتوكيد معنيين هامشيين كثيري الاستعمال والمصاحبة 
ل(قد) حتى نافسا معناه المركزي الذي هو الإخبار . 


وربّما عمل السياق في تحميل الحرف معاني أخر مثل معنى التقليل أو التكثير الذي 
استشهدوا له بأبيات لشعراء المعلقات › وقد توسع الاستعمال القرآني في استثمار مرونة هذا 


N 


الحرف وقابليته على أداء معان هامشية بجنب معناه المركزي بغية إيصال المعاني بأبلغ 
أسلوب » وقد مرت آنفا أمثلة تلك الاستعمالات . 


AI j| V1 


يتضح من الجدول أن أكثر الشعراء استعمالا لحرف الإخبار (قد) كان عنترة الذي بلغت نسبة 
استعمالاته للحرف )%١١٠,۳(‏ أي سنجد (قد) في كل عشرة أبيات من أشعاره » وكل استعمالاته 
كانت مع الفعل الماضي وبذا يكون معنى التحقيق الهامشي مصاحبا لهذه الاستعمالات › ولعلٌ 
هذه النسبة المرتفعة في استعمال عنترة لهذا الحرف متفقة مع بعده عن ديار الأهل والأحبة بما 
فيها من مرارة وألم في نفسه » ومن ثم فهو يريد أن ينقل إلى المتلقي أخباره وبطولاته وشجاعته 
في الحروب التي بها يثبت شخصيته › ويحقق ذاته » وارتفاع النسبة عنده منسجم أيضامع ما 
سيأتى من كونه أكثر من استعمل النداء أيضاً » فى حين كان أقل الشعراء استعمالا لهذا الحرف 
الحارث إذ انخفضت نسبة استعماله لتصل إلى نصف نسبة استعمالات عنترة » ولعلٌ بعض 
السبب في هذا يعود لصغر ديوانه . 


٢ اا‎ 


استعمال (كي) عند شعراء المعلقات قليلٌ جدا ؛ إذ وردت في دواوينهم )٠١(‏ عشر مرات 
فقط » مر ة عند امرئ القيس › ومرتين عند زهير » وخمس مرات عند عنترة » ومرتين عند 
لبيد » وهذا العدد القليل لاستعمال هذا الحرف يجعله في حقل الحروف القليلة الاستعمال »› فقد 
بلغت نسبة استعماله عند الشعراء إلى مجموع أبياتهم في الدواوين )%٠,۷(‏ واحد بالألف أو 
سبعة عشر استعمالا ل(كي) في كل عشرة آلاف بيت من أشعار أصحاب المعلقات . 


وفي القرآن الكريم وردت (كي) )٠١(‏ عشر مرات أيضا' » لتكون نسبة استعمالها إلى 
مجموع آيات القرآن الكريم )٠,٠١(‏ واحدا بالألف › أو خمسة عشر استعمالا في كل عشرة 
آلاف آية قرآنية . فالنسبة متقاربة جدا في كل من القران الكريم والشعر » وهي نسبة قليلة جدا 
تدلٌ على ندرة استعمال هذا الحرف في اللغة العربية عموما . 


)0 وهي : آل عمران :۳ » النحل:۷۰» طه:٣۲» ٠١‏ الحج : » القصص: ١١ء‏ الأحزاب:۷"» 0۰ » الحديد: ١١۲٣‏ لحشر :۷ ظ: 
برنامج (نور جامع الأحاديث ) » معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : ۷١‏ . 


- 1۹٥° 


لقد ذکرت ٠‏ إن (كي) حرف ناصب » وقد اكتسب معنى التعليل ؛ لأنه استعمل مقتر 
الام كيرا » فاصيح التعايل معتاء الهامشي ارد ء وهو طل معنا العام فلا يكد يفارقه :لذ 
كان أكثر استعماله في الشعر والقران مقترنا باللام التي تفيد التعليل › وقد اقتربت نسبة استعماله 
في القرآن مع ما كانت عليه عند شعراء المعلقات » حتى تطابق الاستعمال في بعض الجهات . 


ما ما يتعلق باستعمال الشعراء لهذا الحرف ونسب تلك الاستعمالات فيبينها هذا الجدول : 


ومنه ينضح أن أكثر الشعراء استعمالا ل(كي) عنترة بن شداد › إذ بلغت نسبة استعماله 
لهذا الحرف تمانيا وعشرين مرَّة في كل عشرة آلاف بيت » ويأتي بعده زهير › وأقل هؤلاء 
استعمالا امرؤ القيس الذي بلغت نسبة استعماله أرب عشرة مرّة في كل عشرة آلاف بيت . 


إن التعليل يأتي ردا على جواب مفترض حقيقي أو متخيل » فإذا سَأَلَ سَايِلّ: لم فعلت 
ذاك؟ فسيأتي الجواب بالعلّة التي دعته للقيام بالعمل › فالتعليل مقترن بالسؤال » وإذا كان عنترة 
أكثر من أقرانه استعمالا لحرف يفيد التعليل على وجه ماء فإنّ معنى ذلك أن هنالك أسئلة 
يحاول الإجابة عنها » وقد تكون هذه الأسئلة مطروحة منه مباشرة أو من متلقي شعره » وهي 
في الحالين تدلٌ على صراع نفسي قد يكون داخليا » على نحو معين › والشاعر يحاول أن يثبت 
وجوده من خلال الإجابة عن تلك الأسئلة » ونفس عنترة العصيَّة والمتمردة بوصفه شاعرا 
فارسا يكثر الحروب » تحاول أن تثبت وجودها » وواحدة من طرق إثبات الذات الإجابة عن 
الأسئلة . ولعل هذا سببا من أسباب قَلَّة الاستعمال القرآني لهذا الحرف قياسا بما كان عليه عند 
الشعراء ولو بشيء قليل جدا » وهذا يعني أن النص القرآني أكثر استقرارا من النص الشعري › 
علما أن الأسئلة التي يحاول القرآن الإجابة عنها هي أسئلة المتلقي وليست أسئلة القرآن الكريم 
نفسه . فالمتلقي للقران كانت نفسه أكثر ثباتا من نفس المتلقي للشعر الجاهلي ومبدع ذلك 
الشعر . 


عاشرا :(لم) 
(لم) حرف نفي مختص بالدخول على الأفعال المضارعة ويعمل فيها الجزم » وتعدٌ (لم) 


من القرائن التي تصرف معنى المضارع إلى الماضي' » فهي ((تدل على نفي وقوع الحدث 


١‏ د ظط : حروف المعاني: A:‏ التفاحة في النحو: CY‏ الإيضاح العضدي: ETN‏ المخصص «coo\\ f:‏ اللمع في العربية: TTT:‏ حروف 
المعاني:١٠٠»‏ البيان في شرح اللمع:۸٠۲»ء‏ شرح المفصل:۹1۸١٠ءالمقرب:١١١۲۷»‏ شرح ألفية ابن مالك:٠۲۷»‏ رصف المباني 
:۰ الجنى الداني: YA‏ -۲۸۳» مغني اللبيب: cT1V-T1o°‏ جواهر الأدب: Ose EN‏ لسان العرب:مادة (لمم) .oo\IT:‏ 


SHR 


في الماضي المنقطع) ) (» نحو قوله تعالی : لم يلد وبولد (الإخلاص:۲) > وهي بمثابة جواب 
لمن قال (فَعَلَ) » فيقال :( لَحْ يَفَعَّلْ) » هذا مذهب سيبويه والمبرد وأكثر المتأخرين ‏ 


كانت نسبة استعمال هذا الحرف عند أصحاب المعلقات في دواوينهم مرتفعة إذا ما قيس 
بغيره من الحروف » فقد استعمل في الدواوين )۳١١(‏ ثلاثمئة وأربعا وثلاثين مرة" » لتكون 
نسبة استعماله إلى مجموع الأبيات الشعرية (۹,%) أي قرابة ستة استعمالات في كل مئة بيت 
أو بعبارة أدق هي تسعة وخمسون استعمالا في كل ألف بيت من أشعار أصحاب المعلقات 
السبع . وتوزع هذا الاستعمال في الدواوين على ما يُبيّنه هذا الجدول : 


لخد م الل ن اکر 
الشعراء استعمالا لهذا الحرف كان 
طرفة الذي بلغ أعلى نسبة في استعماله 
عنترة بن شداد › وهنالك تقارب فى 
ت امل لكر ت كل ین r‏ 
۱ ئ القيس › فة» زز هب ٤‏ 
EE‏ 
e‏ 
۷ ا 1 ا 0 
ont] Fs OT TE‏ | 2,4 
اللفى أسلوب لغوي تحدده مناسبات 
القول » وهو أسلوب نقض وإنكار › يستعمل لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب من أفكار لا 
يرضاها المتكلم) › فالنفي يدل على رفض لواقع معين يعيش فيه الفرد » وتكرار النفي يدل 
على تكرار الرفض المستمر › وقد يشم من هذا فكرة تمرد داخلي على الواقع › أقول إذا صح 
هذا أمكن القول : إن امرأً القيس وطرفة وزهيرا كانوا أكثر رفضا لواقعهم الذي يعيشون فيه › 
ويحاولون التمرد عليه » وإذا تذكرنا أن (لم) من القرائن التي تقلب دلالة الفعل المضارع إلى 
ن 
بل هم يحاولون تسخير العيش في الغد لينالوا ما يرضيهم فيه من متع الحياة وبهجتها . ولعلي 
اکل ع ها کن فا ا کا اوی ا لی کن غاا ت 
للهو واللذة . أما الحارث وعمرو وعنترة فكانوا أكثر رضا عن واقعهم الذي يحيونه » ولعل 
عنترة وجد في الصحراء التي يقطنها › وفي حياة الفروسية التي يحياها ما يرضي دوافعه 
النفسية » ومن ثم كان أكثر قدرة على معالجة الواقع الذي هو فيه من خلال الفروسية والشجاعة 
والإقدام . وتميز لبيد المخضرم › فقد كان بين هؤلاء وهؤلاء » إذ عايش العصرين ولاشك أن 
حياته في الجاهلية كانت تضطرب ببعض ما لا يرضيه مما قد يدفعه إلى النفي في الكلام بل 
الإكثار من النفي في الشعر » أما في الإسلام فقد كان أكثر استقرارا مما كان عليه في عهده 
الأول » ولا يمنع عدم نظمه الشعر بعد إسلامه من القول بهذا › إذ المراد أن نفسية هذا الشاعر 
كانت تعتمل فيها عناصر الرفض لواقع معين لكنها أقل مما في نفس امرئ القيس ورفيقيه . 


- في النحو العربي › نقد وتوجيه : ,.٠٠٤‏ 
۲ - ظ : الكتاب ۲٠١ ٤:‏ المقتضب ٩٦ |١:‏ » وينظر معه المصادر المذكورة في الهامش المتقدم . 
۳ - للإطلاع على استعمالات الشعراء مفصلة ينظر: برنامج الموسوعة الشعرية - الإصدار الثالث . 
٤‏ - ظ : في النحو العربي › نقد وتوجيه : ٠٤١‏ . 


= 


إن هذا e‏ فا العلم a‏ 
ا ا ر شف ر ا 
أن يرفضها إن توافرت أمامه حقائق أكثر ثباتا منها » وأكثر اطرادا مما قدمته › لكنني أرى في 
ما تقدم انطباقا على واقع الحياة العامة والخاصة لأصحاب المعلقات السبع » وهو مطرد مع ما 
يترشح من استعمالاتهم للحروف الأخرى . 


استعملت (لم) في القرآن الكريم )۳٤۸(‏ ثلاثمئة وثمانيا وأربعين مرّة ء فكانت نسبتها 
إلى مجموع آيات الكتاب العزيز )4%°,٤(‏ أي أننا سنلقى خمسة موارد في كل مئة آية أو أربعة 
a SE A GSS‏ 
الحروف الكثيرة الاستعمال بل هو حالة وسط » وتَقل نسبة استعمال هذا الحرف عمًا كانت عليه 
عند الشعراء أصحاب المعلقات بمقدار(°٥,٠%)‏ خمسة استعمالات في الألف »› وهو مقدارٌ يسيرٌ 
جدا 


قد تدخل همزة الاستفهام على (لم) فسينقلب الاستفهام إلى المجاز» فيدخله معنى التقرير 
أو التوبيخ نحو قول القائل :(الم أخسِن إليك؟) فالمعنى هنا تقرير الإحسان والتوبيخ على 
نكرانه » وليست الهمزة هنا للاستفهام الحقيقي » إذ الاستفهام يجب أن يكون عن شيء لا يعلمه 
المستفهم » بخلاف التقرير والتوبيخ خ » وفي هذه العبارة يكون المستفهم على يقين من الإحسان › 
لكنه يوبخ المخاطب على نكرانه 5 


| لقد استعمل الشعراء الهمزة الداخلة على (لم) في ستة عشر موردا في دواوينهم » وكان 
أكثرهم استعمالا لها زهير فقد استعملها خمس مرات › وهذا متفق مع ما قدمته من حالة 
الرفض الدائم لواقعة ومعاناته بسبب ذلك الواقع الذي يكابده > وكان يستعملها للتقرير › والإنكار 
على من يظن أن كرائم ماله تنجيه من الأقدار أو تنجيه عزته ومنعته منها » فيخلد » يقول 


زهیر(: 
(الطويل) 
وما إن اری قسي قيها كرهقي وما إن تقي قسي كرائم ماليا 
اللا ارق في الم ردك اا غا الالال ارا 
ولا لاء والبلاد ورا E EE E‏ 
ات ت رار اة املك با اهلك مان تن عاد واا 


١‏ - دُكر في (معجم جم الأدوات والضمائر ف في القرآن الكريم : ۷ ) انها تکررت )۳٤١(‏ » بفارق آيتين عمًا أثبته › وعندما عدد الآيات 
ذكر لنا )۳٤۷(‏ فاشتبه في العدٌ في آية » ثم إنه قد فاتته آية واحدة هي (النساء )٠:‏ لم يلتفت إليها » وقد اشتبه أيضاً في آيتين 
فأعطاهما أرقاما مخالفة لحقيقتها هما:الآية(۳۳۱۲) سماها )١ ٦|۲(‏ »و الآية )٤٠١١(‏ سماها )٤٥(:‏ والآية )۲۶۱۱٤(‏ سماها 
٤(‏ ۸1( . والصحيح أن مجموع تكرار هذا الحرف )۳٤۸(‏ تبعا لما أحصيته مستعينا ببرنامج (نور جامع الأحاديث) › »> فیمکن 
الرجوع إليه للإطلاع على هذه المواضع مفصّلة 

۲ - ظ : رصف المبانی : ۲۸۰ 

۳ - ظ: دیوان امرئ القیس:٤٤»‏ ۹۸ دیوان طرفة بن العبد:۸٤۱»‏ عمرو بن کلثوم حیاته وما تبقی من شعره :۱۳۰۲» ۱۳١‏ » دیوان 
عنترة (فوزي عطوي): ٠١١ › ٥۸‏ أشعار عنترة العبسي »٥۱:‏ شرح دیوان زهیر :۰۱۲۰ ۰۲٦۹۰‏ ۰۲۸۸ ۳۲۸» شرح ديوان 
لبيد :۲›» ۷۲ , 

. ۲۸۸ -۲۸۷ : شرح دیوان زهیر‎ - ٤ 
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ERA ET‏ ركه الأنام وهي كماهيا 
لم تراس انك او یجي نانش ر لوأ إ سرا كان اجي 


فنفسٌ الشاعر كانت مقَرَة بالموت والفناء وعدم الخلود ولكن هنالك خوفا يناز عه هذا 
الشعور » وهاجس من احتمال إمكان الخلود وعدمه › وهنالك لوم كان الشاعر عرضة له » وهو 
يصارع هذا اللوم » ويسوغه لما طرحه من فناء الناس جميعا » فكان الشاعر رافضا لهذا الواقع 
والصراع النفسي المُرّ » فيقرر في قصيدته هذه مشهدا معبرا جدا عن هذا الرفض › ومحاولة 
إقناع المخاطب بأنه ملاقي الفناء لا محالة . وكان هذا المعنى شائعا فقد سبقه إليه طرفة في ما 
ینسب له من قوله (: 
ِ (الطويل) 
EES‏ اللرء دهمرا مخلدا E,‏ عمما يسل aE‏ 
الم ترلقمازىنً عاو تات ا 
هلاك العظماء من البشر سببٌ مُلِخ يدعو إلى الاعتقاد بحتمية الفناء » وهذا الشيء كان 
يؤرق الإنسان على طول الدهر » حتى جاءت الديانات › فأقرت الموت لكنها خففت من حذّة 
الخوف منه بأن بيّنت طبيعة الحياة والموت والغاية من وجود الإنسان على الأرض » فخففت من 
شيءِ رَعَبَ الإنسان دهرا طويلا . 


توسع استعمال القرآن الكريم لهمزة الاستفهام الداخلة على (لم) فقد أحصيت )٠٠°١(‏ مئة 
وخمسة وعشرين موردا لها ضمن استعمالات القرآن ل(لم) » مما يعني نسبة )%۳١,۹(‏ أي 
أكثر من ثلث الاستعمال القرآني ل(لم) وكانت في تلك المواضع كما قلت تقريرا وإنكاراء منها 


قوله تعالی : قال َم أقل كم إني اَم عيب السّاوات والَرّض )افر من ا«ية۲٠)‏ » وقوله : ألم تم 
الله کی کل سي قر ) (البقرة: من الآية١٠٠)‏ › ففي هذه الآيات الكريمات إنكار لفعل معين عن 
طريق الاستفهام المجازي › ومثل هذا قوله كَل :وتران ٤‏ الله خي السماوات وار ض الح نبا 


0 ک وات بخلق جو (برامي:٠ )٠‏ » لقد تكررت صيغة (ألم ثرَ) وحدها واحدة وثلاڻين مر ؛ 
وفيها دلالة وا ع بإعمال الفكر والتدبر في أدلة إثبات الخالق هذا اران في 
الخطاب القرآني للاستفهام الإنكاري يكشف لنا عن سبب ارتفاع نسبة استعمال (لم) في القرآن 
الكريم وبقائها مقاربة للنسبة التي كانت عليه عند شعراء المعلقات › فقد استعمل هذا الحرف 
لرفض الفكر والواقع الذي عاش فيه الناس وما كانوا فيه من تكبر وجحد للخالق العظيم › 
ونكران لآياته المنتشرة في أنفسهم وفي الآفاق › وإذا كانت الحياة قبل الإسلام تشتمل على واقع 
فيه ما يجب رفضه » وفيه ما تبحث له الناس آنذاك عن إجابات مقنعة »› فقد جاء القرآن بخطاب 
يلائم ذلك الواقع » فرفض نكرانهم لأدلة وجود الخالق › وأنكر عليهم بعض ما كانوا يعيشون فيه 
من واقع حياتهم اليومية . 


. ٠٤١ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ ٠ ٠٤١۸ : ديوان طرفة بن العبد‎ - ١ 

۲ - يمكن متابعتها من خلال الرجوع إلى برنامج (نور جامع الأحاديث) . 

۳ - البقرة: ۰۲٥۸ ۰۲٤٦ ۲٤۳‏ آل عمران : ۲۳ النساء: ٤٤ء ۰٦۰ ۵۱ ٤۹‏ ۷۷ إبراهیم: ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۸ مریم ۸۳ء الحج:۱۸ 
٠1١‏ النور: ٤١ ٠٤١‏ الفرقان:٥٤٠‏ الشعراء: ٠٠٠١‏ لقمان: ۲۹ ۳١‏ فاطر: ۲۷ الزمر:٠۲»‏ غافر: 1۹ المجادلة:۸۰۷» 
٤‏ الحشر: ١١ء‏ الفجر:٦»‏ الفيل:٠‏ . 


ت 


من هنا كانت نسبة استعمال هذا الحرف قريبة جدا مماكانت عليه عند شعراء 
المعلقات › فالخطاب القرآني موجه إلى المجتمع نفسه الذي كان الشعراء يوجهون إليه خطابهم 
الشعري » وأن كانت الغاية والأهداف تختلف بين النصيين إلا أن المشكلات كانت متحدة في 
بعض جوانبها » ومحاولة العلاج موجودة في قسم من الشعر » وموجودة مؤكدة في فى القرآن 
العزيز الذي أنزل لإنقاذ البشر وهدايتهم . 


وليس النفي ب(لم) كله معناه الرفض للواقع أو محاولة إبراز الذات من خلال المعارضة 
وما شاكل هذا من المعاني » فهناك مقدار من النفي طبيعي الوجود في كل لغة وكل كلام » بل 
هو ضرورة في الكلام › فهنالك ثنائية بارزة في الوجود هي ثنائية (السلب والإيجاب) أو 
(الوجود والعدم) » والحياة تتشكل على أساس هذه الثنائية » فالوجود يعبر عنه في الكلام بالكلام 
الموجب » أما السلب فيعبر عنه بالسلب أو التفي » ففي قوله تعالی : فن م جذ قصِيام َة 


نام (لبقرة: من الاية٣‏ ۹ )٠‏ > وقوله تعالی :فمن لم جذ ف فصیام شهرم ی و نعين 4( النساء: من الآية۹۲) › 
e O O‏ 
أن يكون مالكا ومستطيعا لدفع هذه الغرامات أو لا » هذه هي الثنائية وقد جاءت الآية في 
E N a N‏ 
الرفض E‏ یکو ات ا AS‏ 


بالل به وم ؤت سسََة ِن التال قال ًالله امنا 6 کک ورا ل له في لولم الجسم & (البرة: من 
فآ کون کا ا ن ا اکال ر في الك هان هذ اا 
وليست لنفي فعل معین يقول به شخص ما . 


وقد کان هذا الاستعمال موجودا في أشعار أصحاب المعلقات على نحو طبيعي وكان 
منسجما مع طبيعة التعبير عن التجربة الشعرية لكل منهم ومنه قول امرئ القیس (). 
(الطويل) 
قتوضح فالقراة لمعف رها لماش جتها من جنوب وشمال 

فالدار التي سألهم الوقوف عليها لم يعفُ رسمها » وهكذا الرسوم إما أن تكون قد عفت أو 

لم تعف بعد » فاستعمال الشاعر ل(لم) في مثل هذه المواضع طبيعي ليصف وقائع الحياة . وهذا 

الاستعمال من الكثرة بما لا يستوجب التمثيل » ولكني أوردته لئلاأ يُظنَ أني أقول : إن كل نفي 


هو رفض لواقع معين كان الشاعر لا يريده » وإنما الاستعمال لذلك المعنى هو بعض الاستعمال 
العام للحرف . وإليه أرجعت بعض السبب في ارتفاع النسبة لاستعمال الحرف . 


حادی عشر:(از ) 


9 دیوان امرئ القیس :۸ وینظر معه : شرح القصائد التسع المشهورات :0\1 ٠۰‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية : |۷۰ . 


hi Ra 


(ان) حرف نفي مختص بالدخول على الأفعال المضار عة فيعمل فيها النصب » ويخأص 
معنى المضارع الى الاستقبال i: e‏ 5 ا لله ر عله حر (البلد:) »> وهي 


كالجواب لمن قال (سيفعل) › فيقال :( لن يفعل) و(يفعل) تشعر بالدلالة على ما يأتي من 
الزمان » و(لن) ناصبة للفعل الذي بعدها بنفسها على مذهب سيبويه وأكثر النحويين 


وينسب للزمخشري أنه كان يذهب إلى القول : إن(لن) تفيد توكيد النفي » ولم يوافقه كثير 
من العلماء على هذا > وذهب أيضاً إلى القول إن (لن) تفيد تأبيد النفي › وقد وافقه ابن يعيش(“ 
على هذا وخالفه الآخرون فيه" . 


كان استعمال (لن) عند الشعراء قليلا جدا › فلم ترد إلاً (۹) تسع مرات فقط في مجموع 
الدواوين/ » لتكون نسبة استعمالها إلى مجموع أبيات الدواوين )%٠,١(‏ استعمال واحد في كل 


أبيد أكثر الشعراء استعمالا لهذا 
الحرف » فبلغت نسبة استعماله له أربع 
مرات فى كل ألف بيت من أشعاره › 
وكان عنترة أقلهم استعمالا » وكانت 
نسبة استعماله لها ضئيلة جدا » وهي 
خمس مرات في كل عشرة آلاف بيت . 

ولما كان استعمال هذا الحرف قليلا إلى هذا الحد » أحببت أن أوسع دائرة البحث أكثر 
لتكون النتائج أكثر ضبطا › فأجريت إحصاءٌَ لأشعار جميع الشعراء الجاهلين > فتبين أن القلّة في 
اسل ا اد الان ي الان ك د ا هذا 
الحرف إلا )٦۸(‏ مرّة › ولما كان مجموع أبيات هؤلاء الشعراء كلهم يبلغ )۲٠٠۳٤(‏ بيتاء 
كانت نسبة استعمال هذا الحرف عند الجاهليين إلى مجموع آبياتهم تبلغ )%٠,۳۳(‏ ثلاثة 
استعمالات فى كل ألف بيت جاهلى » أو ثلاثة وثلاثين استعمالا فى كل عشرة آلاف بيت من 
أشعار الجاهلين . ٤ ٤‏ 


ومن الغرابة بمكان أن نرى استعمال هذا الحرف ييقى على حاله عند المخضرمين 
O I TTT‏ 
له » إِنّ الشعراء المخضرمين لم يتوسعوا في استعمال هذا الحرف › وكان مجموع استعمال 
المخضرمين كلهم ل(لن) )۱١١(‏ مرّة » ومجموع أبيات هوؤلاء )۳١٠۲۸(‏ بيتا » ومعنى ذالك أنا 
نجد أن نسبة استعمال الحرف إلى مجموع الأبيات تكون )%٠,۳(‏ وهي نسبة تطابق نسبة 
استعمال الجاهليين تماما . ولعل هذا من أسرار العربية أن يتساوى استعمال الحرف ضمن 
مجموعتين كبيرتين جدا من الشعر في مرحلتين مختلفتين » شهدت نهايات الأولى منهما نزول 
القرآن الكريم الذي كان بركانا فجّر طاقات اللغة العربية الإبداعية . 


اظ : حروف المعاني ٨:‏ حروف المعاني: ۰ ٠١‏ التفاحة في النحو :., الإيضاح العضدي :۰۹ ٠المخصص:٤ ٠٥٥(١‏ اللمع في 
العربية:۲۹٠‏ البيان في شرح اللمع :۹ء شرح المفصل:۱۸١١١»‏ المقرب: ٣١‏ ارتشاف الضرب :۲ + شرح ألفية 
ابن مالك: :شرح الرضي على الكافية: eTA\s‏ رصف المباني: cA:‏ الجنى الداني: cTAo-TAf‏ مغني اللبيب: cTVo-TVT:‏ 
جواهر الدب CRED‏ همع الهوامع: e۲‏ وینظر مادة(لن) في :العين: 1\. «o‏ تهذیب اللغة:١٠٠١٠۳۲٣۲٠»‏ لسان العرب \1T:‏ 
۲ ف في النحو العربي نقد وتوجيه : ٠١‏ أساليب النفي في العربية:٠٠‏ -1. 

۲ - ظ : شرح المفصل : ۷ ٠ ١١١‏ أساليب النفي في العربية : ١‏ مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك or:‏ 

8 - أغلب المصادر المذكورة في الهامشين المتقدمين تذكر رأي الزمخشري وترد عليه بأنه غير مسلم به » وأنه ڊ بلا دليل . 

= يمكن الإطلاع على هذه الموارد من خلال برنامج الموسوعة الشعرية . وينظر معه : شرح دیوان زهیر: ۰ ٢‏ دیوان 
عنترة (فوزي عطوي) : ۱۷١‏ اشعار عنترة العبسي : »۲۲٣۳‏ شرح دیوان لبید: “1T TT cTYo CTA" cA. «Yo!‏ . 


>+ = 


إن موازنة استعمال (لن) عند الشعراء باستعمال (لم) عندهم - الذي بلغ(۹,٥%)‏ تسعا 
وخسن مر ف کل ال ت د هال اسفن رل ر غ اسل ن رین 


لكن الحال في القرآن الكريم مختلف » فقد استعملت (لن) في القرآن )٠٠١١(‏ مئة وست 
مرات( » لتكون نسبة استعمالها إلى مجموع آيات القرآن المجيد )%١,١(‏ أي ستة عشر 
استعمالا في كل ألف آية . وإذا أردنا قياسها باستعمال (لم) القرآني فقد كانت نسبة استعمال (لم) 
في القرآن المجيد )%°٠, ٤(‏ أربعة وخمسين استعمالا في كل ألف آية » أي إن استعمال (لم) 
يفوق استعمال (لن) بتلانة أضنعافت؛' 


وسأحاول أن أتبين طبيعة الاستعمال الشعري والاستعمال القرآني لعلي أجد سببا لقلّة 
الاستعمال عند الشعراء عموما . لقد كان استعمال الشعراء لهذا الحرف يسيرا جدا لا يعدو كونه 
حرف نفي يدخل على المضارع فينصبه » ويخلص دلالته على المستقبل . ومن استعمالاتهم قول 


عنت رة( 
ر 
EEE e‏ 
ومنها قول زهير " 
(الوافر) 
فقلفا بال اث شجع لن تفوتوا د 1 بكم ومرجاسا مور 
ومنها قول لبيد (: 
(الطويل) 


أما في القرآن فقد تتبعت موارد استعمال (لن) وخلصت إلى نتيجة مفادها الآتي 


كانت حياة العربي التي يعيش فيها حياة بداوة » تتسم بالتجزئة في كثير من معاييرها 
وقيمها » وهي حياة قائمة على الواقع الحاضر » ولا تأبه كثيرا للمستقبل » فكل حياتهم تقوم على 
ما في اليوم أو اليوم والغد › ولا يهتم الفرد منهم حتى بالموت › ولا يعني عنده شيئا فهو سُنّة 
الحياة التي وُجد فيها › ألم يقل طرفة“: 
(الطويل) 
لوال ع اوي ون أشهه اللذاتِ هَل أنت مُخلدي 


فإ نكت لا تسطيع دفم ميتي وی ادرا نیا ملک دی 


, °١۹ -٥۱۷ ظ : برنامج (نور جامع الأحاديث) › معجم الأدوات والضمائر:‎ - ١ 
. ۲۲۳ : أشعار عنترة العبسي‎ ٠ ٠۷١ : ديوان عنترة (فوزي عطوي)‎ - ۲ 

۳ - شرح دیوان زهیر :۲۳۸ . 

. ۲۸٩ : شرح دیوان لبيد‎ - ٤ 

. ٤۸-٤٥ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ ٠ ٠١ -۲۷ : ديوان طرفة بن العبد‎ - ٥ 


WOT 


وولا تلات شن رة ا 


م 


فمنهن سبقي العماذلات ا 


وک إذا نادى i I‏ 


ونقصر وم الدجن والدجن م > مُعحبُ 


ای ی 


وك لم أحفل نى قام ردي 
کیا ا ا 
ر الفضا EE‏ 


E 


۶ a 
ستعلم إن ماغدا اها الممدي‎ 


تبين هذه الأبيات جزءاً من فلسفة هؤلاء القوم في الحياة » فحياتهم قائمة على هذه المتع 
الفلاتء ولو لها لم بحرا بالموت ٠‏ وغل الفرد أن روئ فة من مت الخاة قل المر ت الذى 
سيدركهم لا محالة » لكن ما بعد الموت » لا علم لهم به » ولم يكشف الشاعر في قصيدته هذه 
عما يعتقده من عالم الآخرة » وهل يعتقد بوجود عالم آخر للحساب أو البعث والنشور» لم يشر 
إلى شيء من هذا » بل كان نفر منهم يصرح بعدم وجود شيء غير هذه الأيام المَعيش فيها . هذه 
الحياة القائمة على الواقع الذي يحيونه جعلت من المستقبل شيئا ثانويا ء فالمهم هو الحاضر . 
ولكن الحاضر عندهم كان قائما على الماضي » والماضي له أثره الكبير في الحاضر قله أهمية 
خاصة في حياتهم » فأمجادهم وبطولاتهم › وأيامهم » وتذكر الديار والدمن › وما إلى ذلك له 
حضوره الكبير في حياتهم وهو جزء مهم من الحاضر › فالعلاقة بين الحاضر والماضي متينة 
ET‏ غ کر فار ار ب س هه کا ری فا واک 
o SS al Sa‏ 
e E EE‏ 
وهذا مَعْلمٌ واضحٌ لضعف العلاقة بين الجاهلي ومستقبل حياته . 


القرآن الكريم كتاب سماوي منرّل من خالق الكون › والغاية منه صلاح الإنسان وحسن 
معيشته في الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها فيها » فالنظرة فيه إلى الإنسان والوجود نظرة 
تيرد واخ ترط الاي الاك و رطا لخم اا ف وکل در من اطواز 
وجود الإنسان في كتاب الله تعالى مكان لا يتجاوزه ذلك هو مكانه الطبيعي › الذي قذدّره الله 
تعالى له وهو مقدّر الأشياء بمقاديرها » وهذا هو الفارق بين لغة القرآن الكريم ولغة الشعر عند 
الجاهلين عموما » وأصحاب المعلقات خصوصا . النظرة عند الشعراء تجزيئية »> وفي كتاب الله 
شمولية » لا يهمَلٌ فيها جانب على حساب جانب آخر » في حين في الشعر › ليس الشمول من 
طبيعة الشعر » ولا يسمح فكرٌ الشعراء بتلك النظرة الشمولية » فالشاعر معبر عن فكره هو › 
وهو ليس فيلسوفا متخصصا في التفكير في الوجود › وإنما هو معبر عن تجربة مرت به يحاول 
وصفها وصفا أمينا » وتمثيل انطباعه عنها . ولكن مع هذه السمة الجزئية في الشعر تبقى لغة 
الشعراء معيارا مهما نتبيّن منه كثيرا من عادات المجتمع وأفكاره وعلاقاته » من خلال تجميع 
الجزئيات وترتيب الأفكار . 


من هنا كنا نجد في القرآن الكريم هذه الآيات الكثيرة التي تتحدث عن مستقبل الإنسان 
E‏ > منها آیات كريمات وصفن حال المشركين 


وتصورهم لما بعد الدنيا » منها قوله تعالى :ل وقالوا لن تمستا الا ار إا ا مَعْدُودة ‏ (البقرة: من الآية٠۸)»‏ 


Voy = 


چ 4 2 * 
ومثله قوله كك :ب وتالا ل انبل اة إا من کان هُودا أو نصّاری ‏ (البفرة: من الآية١١١)‏ » فهذه الآأيات 
ومٿيلاتها » يتحدٿن عن عن اليوم الآخر وهو أمر مستقبلي » وكانت محاولة بعض الكافرين في 
دعوتهم أن النار لن تمسهم محاولة للقفز فوق الوقت تستبق العصر لتحاول أن تهدئ من روع 
الكافرين › فعلاقة الكافرين بالمستقبل » مشحونة بالخوف والرعب مما كانوا يسمعونه من الوعد 
والوعيد في آيات القرآن » أو من قصص الأمم السالفة . وكان هنالك عدد آخر من الآيات يخص 
الكافرين E Sy‏ 


ر رم ر وو ر 


لك خی ری ال جَهر؟ ‏ (البقرة: من الآية٥ه)‏ » ومنها قوله تبارك شأنه :تی فا ملا قا ن بع م اله ب 
عه رسوا رمد س »ول يتسر بیان حا الستتی على ارين فق جات ایت آخر. 


منها قوله بك :هان تال ابر حى تفقوا نّا حيو (ال عمران: من الاية۲٠)‏ » فهذه الآية تبين للمسلمين 
أن الإنفاق طريق للوصول إلى البر في المستقبل » ويجب اغتنام الحاضر للإفادة من المستقبل ء 
ومثل ذلك قوله تعالی :ل کن میا ا ا کنب الل لا (التوبة: من الآية١٠)‏ » إن ما يمر على الإنسان 


Eg A AEA E a‏ هذه النظرية الإسلامية يجب على الإنسان أن يعي 
حقيقة الوجود » ويفهم كيف ينتفع من حياته للوصول إلى رضا الله في المستقبل . 


ا ا کا او ق ا ر 
سلوك الإنسان وتبعا لهذا التغيبر تتغير لغته ء فأاعتقد أنّ الوقت لم يسعفهم بعد بالنظر إلى 
المستقبل نظرة د ر ا کک کن کے او کے لے ا ر 
كبيرة . 


من خلال ما تقدّم أعتقد أنّي أقدّم تفسيرا مقبولا ومعقولا لقلْة استعمال الجاهليين 
والمخضرمين ل(لن)» وكثرة استعمال القرآن الكريم لهذا الحرف . 


ا ر (٤‏ 


SI Ce 

وأربعمئة وأربعاً وخمسين مر" » لتكون نسبة استعماله إلى مجموع أبياتهم في الدواوين 
٠ )%۲١(‏ أي إن أكثر من ربع الأبيات تشتمل على هذا الحرف » أما في القرآن الكريم فقد 
بلغت استعمالاته )۲٤٠٠١١(‏ ألفين وأربعمئة وخمسا وسبعين مرَّةء لتصل نسبته إلى مجموع 
آيات القرآن إلى )%١١(‏ أي إن أكثر من نصف الآيات تحوي هذا الحرف › وبذا تكون لغة 
القرآن قد توسعت في استعمال هذا الحرف بنسبة )%٠١(‏ عمًا كان عليه استعماله عند 


9 للإحاطة بهذه المواضع مفصّلة يمكن الرجوع إلى برنامج (الموسوعة الشعرية ) . 
۲ - للإطلاع على هذه المواضع مفصّلة يمكن الرجوع إلى برنامج (نور - جامع الأحاديث) › أو للإطلاع عليها مجملة ينظر: معجم 
الأدوات الحروف : -١۸۹‏ 1۳۸٦ء‏ علما أنه سقطت من إحصاءه خمسة مواضع . 


NIE 


الشعراء » ومع هذا العدد الكبير يصبح هذا الحرف أكثر الحروف الثنائية والثلاثية استعمالا في 
القرآن الكريم والدواوين . وكذا تنوعت صور اتصاله بالضمائر أو أسماء الاستفهام أكثر من 
غيره » ولحصر هذه الأنماط من الاستعمالات في القرآن والشعر نضعها في هذا الجدول : 


کک کک کک کے 
گي 


تبقى إن ظاهرة استعمال الحرف داخلا على الضمائر التي تشير إلى الجمع والمثنى في 

الاستعمال القرآني تفوق ما عليه في الاستعمال الشعري › فقد وصلت نسبة استعمال الحرف 
داخلا على هذه الضمائر ( ملا » منم » هنن » مِنهُم » مِنهُمَا » مِنهُن » لينم ) في القرآن إلى 
)%١١(‏ من مجموع استعمال الحرف القرآني » في حين كانت في دواوين الشعراء (%۷) › 
وينعكس الحال في استعمال الحرف داخلا على الضمائر التي تشير إلى المفرد › فقد كانت نسبة 
استعمال الحرف داخلا على( منك › منك › هِنة » هِنهًا » مِني ) في الدواوين )%٠٤,۸(‏ من 
مجموع استعمالهم له في حين ثراجعت هذه النسبة في القرآن لتصل إلى(٥,)‏ من مجموع 
الاستعمال القرآني » وفي هذا تأكيد لما قلته آنفا من إن الخطاب القرآني ينحو نحو الجمع لا 
ا و وی ي > في حين كان الشعر خطابا ذاتيا 
موجها إلى الفرد الآخر » فهذا تجزيئي والقران شمولي . 


وكانت نسبة استعمال الحرف داخلا على ضمائر المذكر عالية في الخطاب القرآني حتى 
وصلت إلى )%١١(‏ من مجموع الاستعمال القرآني للحرف › وكانت في الاستعمال الشعري قد 
بلغت(۸ ,۹) ء في حين کان استعمال الحرف داخلا على ضمائر المؤنث في الاستعمال 
ل ر )١,‏ » لا يعني هذا قلّة رعاية القرآن لشؤون المرأة إطلاقا ولا إجحافا بحقها ؛ 
لأن القرآن كتاب نزل بلغة العرب مراعيا أعرافهم » وكان عرف المجتمع الجاهلي أن الخطاب 
يكون للرجل › ولو ارتفعت نسبة خطاب المرأة المفردة ذ في القرآن لربما نفروا منه › فخاطبهم 
القرآن من حيث يريدون لكنه فرض للمرأة حقوقها » ورفع مكانتها من حيث يريد الله تعالى . 


(من) لفظ مشترك » له معنيان مركزيان (التبعيض E‏ أن كثيرا من 
اللغويين لم يتنبهوا لهذا » في حين صرح به ابن جني وتنيّه لها > سوى هذين المعنيين 
المركزيين هنالك عدذ من المعاني الهامشية التي رافقت هذين المعنيين » وكان استشهاد كتب 
EEO OT e‏ 
منھا فقط کان لامرئ ¿ القيس() > وقد يعطى هذا انطباعا عن قلة استعمال تلك المعانى عند 
اعرا ها لان درن رغ ر روء اح ار هه مان 
بكثرة » أمًا المعنيان المركزيان فاستعمالهما NEE a‏ 
وتكفي نظرة عابرة إلى أي من الدواوين لتثبت هذا" › وأمًا المعاني الهامشية فهي أيضاً ليست 


١ظ‏ : الخصائصضص :7 - ١۱ء‏ وینظر معه : الفصل الثاني : 

۲ - ظ : حروف المعاني:٠۷ء٠٠٠٠۸»‏ معاني الحروف:۹۷- mS‏ :۹ أسرا العربية:۳٠۲»‏ اللباب في علل البناء 
والإعراب:٠١۳٠»‏ البيان في شرح اللمع:١٤٠-‏ ۸١ء‏ شرح ألفية ابن مالك:١١٠ء‏ رصف المباني:۲۲٠- »٠٠١‏ الجنى 
الداني ۲٣۳ ENES‏ مغني اللبيب: ٠٤١١ - E;‏ أوضح المسالك:۳١٠۲‏ -۰۲۸ دراسات لأسلوب القرآن الکریم:۳۱۳٣۲۲‏ - 1 

۳ - ظ : ديوان طرفة بن العبد : ٠.١‏ ديوان طرفة(درية الخطيب): ۸٨ء‏ ديوان الحارث بن حلزة : ٤٠ء‏ شرح ديوان زهير: 
۱ شرح دیوان لبید: ۳» ۱۷۰ . 


- «© 


قليلة الاستعمال فمعنى بيان الجنس الذي يرافق معنى التبعيض قد مثلوا له بقوله تعالى :ما 


نستخ من نة (البقرة من الأية:٠٠٠)‏ » وقالوا : إن(من) كثيرا ما تقع بهذا المعنى بعد(ما ومهما) لشدَّة 
إبهامهما » وقد اعتاد الشعراء استعمال هذا المعنى)ء ومنه قول زهير(': 


(الطويل) 
ومَّهما تكن عند امرئ من حليفَة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


ومعنى التعليل الهامشي الذي يرافق معنى ابتداء الغاية كان من المعاني التي استشهدوا لها 
بقول امرئ القیس(': 


(المتقارب) 
اا يا وأنبشأعن أي لأسو 


ما يعانيه الشاعر من السهر والألم كان بسبب النباً الذي جاءه ف(من) حملت معنى التعليل 
والسببية فضلا عن كونها بداية السهر ومصدره . 

معنى البدليّة قد يرافق معنى التبعيض › كما في قول زهير (): 

و ی 

الرسوم التي بقيت في العرصات هي بديل من أهل الحي بعد أن بانوا عنه ومعنى الابتداء 
المركزي ما زال جزء منه محفوظا في المعنى فهم مصدر تلك الرسوم التي بقيت بعدهم . 

وقد تحوي (من) الابتدائية معنى (إلى) فضلا عن معناها المركزي › ولم يستشهد النحاة 
لهذا المعنى بقول بليغ من كلام العرب » في حين نجد خير مثالٍ لها قول لبيد (: 


(الوافر) 
4 3 # 
وهل شاق اتك می وتار دوارس ين تخمم والمجلال 


فالشوق إلى الديار » والديار مبدأً صدور الشوق . 
وكذا معنى (عن) قد يرافق (من) الابتدائية كما في قول الحارث بن حلزة: 
ر 


۶ 


2 


لمفاءوا منم مَاصمةال (ء) ههرولانبة اليل اللاء 


وكذا في قول زهیر : 
(البسيط) 


E E E 
فالنزع يكون عنهم لأنه إبعاد الشيء عن الجسد » لكنه استعمل هنا من للدلالة على معناها‎ 
. المركزي وهو الابتداء مصحوبا بالمعنى المجاوزة والبعد الهامشي‎ 


١‏ - ظ : ديوان الحارث بن حلزة:٠١١٤٠١٠.‏ ديوان طرفة بن العبد: ٠٠‏ ديوان طرفة(درية الخطیب):۹٤»‏ شرح ديوان زهير:۲"» 
شرح دیوان لبيد ٠۰٥۰۷:‏ . 

۲ - شرح دیوان زهیر : ۳۲ ٠‏ وينظر معه : شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات:۲۸۹. 

۳ - دیوان امرئ القیں : .۱۸١‏ 

. ۲۰۸: شرح دیوان زهیر‎ - ٤ 

. ١١ شرح ديوان لبيذ:‎ .-٥ 

. ۸٤: البيت رقم‎ ٠١ ومثله صفحة:‎ ›» ٠٤: ديوان الحارث بن حلزة‎ - ٦ 

۷ - شرح دیوان زهیر : ۲۸۲ . 


e lin 


ومن معاني (من) الهامشية التي ذكرت موافقتها ل(عند)ء وذكر له من القرآن قوله تعالى : 


لن زین کلروا کن ت تي حنم آم اول خم من آلو شين (ل عمران: من لاية. ۰ آي لن تغني عند 
اله تایز قل هی هتا نةا E E E O AES O‏ 
الحارث(': 

(الخفيف) 


ر 


ورت ره من عيد بخزار ميات بنك اللا 


أي هيهات عندكِ الصلاءُ ؛ لأنها بَْدَت عنه » ولم يعد بالإمكان أن يصطلي عندها » وإن 
كانت هي ونارها مبداً ذلك الدفء . 


كثرَت المعاني الهامشية التي حملتها (من) الابتدائية مع معناها المركزي فمعنى الظرفية 
قد ذکروا له مثلا قوله تعالی  :‏ إذا ووي الصا من بم ألحُمعَة ) (الجمعة من الاية : ۸ » نجد له مثيلا 
في قول زهير () 
: (الطويل) 
Es‏ الا رأت أا إن تظر التبل تقد 
وقت الإنقاذ كان وقت أن علتها غمرَةٌ الموت لكن بداية الإنقاذ كانت غمرة الموت أيضا 
فا قاحل المي اة و لر فة > رهذا لمال لاع امال فمو د ق الل رل 
كان الشاعر استعمل (ذ E‏ 
و 
N‏ 
(السريع) 
ا ا و رورا رک ی کک 
وآلته ومبدؤه › اجتماع المعاني بهذا الشكل لا يمكن أن يودّى إلا من خلال اجتماع المعاني 


وکذا قیل إن (من) تأتی بمعنی (علی) في نحو قوله ل :3 وتصراة ن اش الزن کذبوا 
ماتا (الأنبياء من الآية :۷۷) > أي عليهم » فالنصر من القوم الظالمين » وفيه علو وارتفاعٌ فوقهم › 
ويبدو أن لامرئ القيس بيتا يحمل (من) فيه معنى الاستعلاء زيادة على معناها المركزي › 


وذلاك قوله(): 
(الطويل) 


. ٤١٤ : ظ : مغني اللبيب‎ - ١ 

۲ - ديوان الحارث بن حلزة ٠١١:‏ › ومثله صفحة: ٠١‏ البيت رقم ۸٤:‏ . 

۳ - ظ :التبيان في إعراب القران : ١۲۸٠ء‏ شرح الرضي على الكافية: 7۲ ٬؛ ‏ البرهان : ٤٠٠٤ء‏ دراسات لأسلوب القران الكريم 
SVA\Y :‏ 

2 شرح دیوان زهیر : ۲۲۹ . 

٠٠١ : دیوان امرئ القيس‎ - ٥ 

٠٠١ : ديوان امرئ القيس‎ - ٦ 
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E E TEE‏ ترى الماءَ من أعطافه قد تدرا 

و ج ا اف أن خا كات ال٠‏ وطن أي سان دقل جات 
EE NN a E‏ 
وهما منكباه" » وهذا الجريان يكون فوق المنكبين نزولا منهما › فمعنى الفوقية والاستعلاء 
على المنكبين موجوذ بكل حال > بل لا يفارق المعنى الرئيس » إذ المنكبان هما مصدر فَرٌّز 
العرق » فمنهما يجري › وعليهما يسيل . 

آما معن الترکنه عندما تکرن زاندة فق فصل القول ف هذا الببحت باحث معاصر بسا ل 
يستوجب الزيادة قائلا في نهاية مبحثه القّم :((تطرد دلالة (من) في المواضع التي زعم الأخفش 
وغیره ورودها زائدة » على معنى التبعيض » وهو من المعاني الأصايّة ل(من) بإتقان النحاة 
والمفترين واللغويين ا وترة (من) لاا في مواضع أخری ء...» ويصح أن تفيد (من) توكيد 
العبارة » ولا يصح القول بزيادتها ءأيّا كان القصد من هذه الكلمة .(( قوله هذا يتفق مع ما 
أراه في نظرية المعني المركزي والمعاني الهامشية › فقد حدد المعنيين المركزيين ولحظ اطراد 
دلالة (من) في تلك المواضع على التبعيض » وعليه أقول إن (من) التبعيضيّة تحمل معنى 
التوكيد هامشيا أكثر من الابتدائية التي قد تأتي به أيضا› ومعنى التوكيد يبقى معنى هامشيا يأتي 
بفعل العوامل التي يوفرها السياق . 


لقد كانت (من ) من الحروف الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم وفي دواوين أصحاب 
المعلقات » وكانت على قسمين » أعني عندنا حرفين ( من) التبعيضيّة و( من) الابتدائية » وتأتي 

کل و ایا کی ا کا کن ا مے اة الفرکری معاي خر فت ارت الى 
فضل الكشف عنها يعود للنص القرآني » وما حف به من دراسات لغوية ودلاليّة » واستعمال 
المعنى قبل القرآن » لم يمنعه من أن يتفرًّد بصورٍ خاصّة في استعمال كل حرف سواءٌ في دلالته 
المركزية أو في معانيه الهامشيّة » ولست هنا بصدد تتبع الصور التي تفرد بها القرآن » بل 
أخاول أن أ ر فد اا مارات ار الما التي ر دعا اران ول كن الشخر اء ف عرق ها قل 
نزوله . 


EEE TESS 
EINE AELIE IEA E IESE DEL 
SIS NEST IESE ESET بن ابي سل‎ 


١‏ - العضَى: نوع من الشَجّر » ويقال : ذِنبُ عضي نسبة إلى هذا الشجر. والعضَى: من بات الرمل له هدب كهَدَب الأرْطّىء قال 

NG‏ أهل نَجْدٍ لكثْرَيِه هنالك ›. .»عن 
ثعلب: والعرب تقول: َخْبثٌ الذئاب ذِنبٌ العضَى» وإنما صار كذا لأنه لا يُباشِرٌ الناس إلا إذا راد أن يُغْيرَء... وذِئابُ العضى: 

بُو كعب بن مالك بن حَنْظلةء شَبْهُوا بتلك الذئاب لبها . )) ينظر : لسان العرب : مادة (غضا) : .٤١١١٤١‏ 

۲ - ظ : شرح الأشعار الستة الجاهلية: ٠۹۷۱۱‏ . 

۳ - معجم الجملة القرآنية | القسم الأول : الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية: ١۳ء‏ وينظر معه : كتاب: »۳٠۷١۲‏ 
المقتضب : ١٥٠٤ء‏ ١۷١١ء ٤١١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : ١۳۷۷ء‏ شرح جمل الزجاجي: ٤4١١١‏ » البرهان: 
4٤ء‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم : -٤٠۹‏ ۸١٠٤ء‏ التراكيب اللغوية في العربية:١٤٠.‏ 
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| المجموع فی ی ا ر ۷ ر ۷ ای ار ای ا ا ر و ٤‏ کی ھی ا ر ر ۸ lr fo‏ 


NA OUTS ER ILE 
أبيات ديوانه(٠%۳) › وأقلٌ الشعراء كان لبيد » وكانت نسبته إلى مجموع أبيات ديوانه‎ 
وكثر استعمال عنترة للحرف داخلا على ضمير المخاطبة(م منك) فوصل إلى ثماني‎ > %۱) 
مرات ليكون أكثر الشعراء استعمالا لهذه الصيغة › ولعل لهذا ما يسوغه › وذلك بعده عن‎ 
حبيبته عبلة التي صعب عليه فراقها » فما كان منه إلا تصورها حاضرة عنده يخاطبها‎ 
ويكلمها » وقد تكرر هذا مرارا في حروف أخر » وليس هذا فحسب فقد كان عنترة أكثر‎ 
مر‎ )۱١( الشعراء استعمالا للحرف داخلا على ضمير المتكلم (مِني) فقد جاء عنده في الديوان‎ 
› وتفسير هذا فى ما أعتقد وبحسب ما تبيّن من استعماله لحرف أخر» أنه يتحدث عن نفسه كثيرا‎ 
لاعتداده بها وتقته العالية بأفعاله وشجاعته وبطولاته » هذا من جهة ومن جهة أخرى › يتكلم‎ 
على أخباره ويشيعها بين الناس لتصل إلى حبيبته وأهل عشيرته الذين بَعْدَ عنهم » وفي هذا‎ 
. الحديث المتواصل محاولة لإثبات الذات وترسيخ مكانته في القبيلة وإن كان غائبا عنها‎ 


٠‏ ترتفع نسبة استعمال (مِن) وهي داخلة على ضمائر المفرد (مِنك › منك › من › مِنها› 
مِني) عند زهير وتبلغ نسبتها عنده إلى مجموع استعمالاته للحرف )%٠١۹(‏ أي خمس 
الاستعمالات » ويأني من بعده لبيد الذي انخفضت نسبتها عنده إلى )%١1١(‏ › ومن بعدهما يأتي 
عنترة » وكانت نسبة استعماله للحرف مع هذه الضمائر )%١۳(‏ › وأفسَرُ ظاهرة استعمال 
ضمائر المفرد أكثر من استعمال ضمائر الجمع بأن الشاعر يُعنى بالشخص » ونظرته إلى ما 
حوله نظرة تجزيتَيّةٌ > أساسها الفرد وليس المجتمع › وأنا أعتقد أن النظرة ة التجزيئيّة متسقة مع 
حياة العربي في الجاهلية › فالمعيشة في الصحراء قد فرضت عليهم متل هذا المناخ . إن هذا 
التفسير لا يمثل قانونا علميا ثابتا لا يمكن نقضه » إنما هو ملاحظات اعتقدها دقيقة ؛ لأنها تقوم 
على تقصي حياة العرب قبل الإسلام » ومتابعة طرق معيشتهم › وملامح الفكر عندهم من خلال 
لغتهم وعلاقتها بفكرهم . 

کان أكتثر الشعراء استعمالا لر من) داخلة على ضمائر الإناث (مِنْاكِ > نها » مِنهنً) 
زهير؛ إذ بلغت نسبة استعماله لها (%۹,۷) أي قرابة نصف الخمس من مجموع استعمالاته 
للحرف في الديوان » ومثله طرفة(٥,%1)‏ › ويأتي من بعدهما لبيد الذي انخفضت النسبة عنده 
لتصل إلى (%۷,۳) من مجموع استعمالاته للحرف » تسجل المرأة حضورا في استعمال زهير 
أكثر من غيره في هذا الحرف » لكن لن نتسرع بالحكم هنا بل سنرقب استعمالها في الحروف 
الأاخرى لتكون الصورة أكمل » فلنا إليها عودة في المبحث الثاني . 


الڭعشر: (ها) 


(ها) حرف تَنبيوٍ » ويأتي مطردا في أربعة مواضع': 
اع اا اا رهی ( ری ر را رد کن رک ر 


وهنا)( » ولا تلزم معه إلا إذا أريد القرب والحضور › ومنه قوله تعالى a‏ 


› ٤٠٤ : رصف المباني‎ >» : |٤ : شرح المفصل : ۸ ١-١١١ء شرح الرضي على الكافية‎ ٠ ۷١ : ظ : حروف المعاني‎ - ١ 
„. CVocfAn\1° : لسان العرب : مادة(ھا)‎ »٤٥٥ : الجنى الداني : ۲ مغني اللبيب‎ 
. ۱۳١ ۱۳۰١١ : ۔ ظ :شرح قطر الندی : ۹۸۔۱۰۰ء شرح ابن عقیل‎ ۲ 


۔ ۰۹ - 


(آل عمران: من الآية١١٥)‏ ¢ وربما جاءت مع اسم الإشارة المقرون بالکاف ¢ ومنه قول 
طرفة ( : 
(الطويل) 
رأث بني غرراء لا روني ولاأهل مذاك الطراف الممدد 
قيل ولا يقاس عليه » ولا تأتي مع المقرون بالكاف واللام » فلا يقال (هذالك) ؛ لكثرة 
الزوائد . 
- مع (أيّ) في النداء › للتوصل بها إلى نداء ما فيه الألف واللام » وقيل (ها) لازمة هنا؛ 
لأنها كالصلة ل(أيّ) بسبب ما فاتها من الإضافة التي تشترط فيها » ولهذا السبب يقال في 
o vi‏ . م 4 ر 2 
إعراب (ها) صلة وتنبيه . ومنها قوله تعالى :«ا أا الاس اعبدوا ربكم (البقرة: من الأية٠٠)‏ . 


۳- مع ضمير الرفع المنفصل إذا كان مبتدأ مخبرا عنه باسم الإشارة › كقولهم (ها أناذا) › 
۰ ا SE‏ وة 2 2 8 
ومنه قوله تعالی :ها ها | CG‏ 
النوع : التي كانت داخلة على اسم الإشارة › فقدمت( ي 
الداخلة على اسم الإشارة » كما في قوله كَل E‏ نتم لاء حا 4( عمران: من 
الآية٠)»‏ وأجاب ابن هشام عن هذا بأنها أعيدت ثانية للتوكيدا . ذكر المرادي : أنه يقال: 
(ها أنا » و(ها أنا هذا) » و(أنا هذا) » وأكثر هذه الأقوال استعمالا الأول ثم الثاني ثم 
الثالث . في حين قال الفراء :((العرب إذا جاءت إلى اسم مُكنى قد صف برهذا وهذان 
وهؤلاء ) فرقوا بڊ بین ( ها) و(ذا) وجعلوا المُكنّى بي بينهما » وذلك في جهة التقريب لا في 
غيرها » فيقولون Ay SOY CA e‏ 
aT‏ كقولهم : (ها الله لأفْعَلْنْ) › 
وعلى الرغم من ادعاء النحاة اطراد هذا النوع › إني لم أعثر له على شاهد واحد في 
أشعار الجاهليين كلهم فضلا عن أصحاب المعلقات » فقد توسعت في البحث ولم يفلح 
الجهد . وكذا لم يرد مثل هذا في الاستعمال القرآني لهذا الحرف » لذا يكون زعمهم هذا 
غير دقيق » وقد يكون هذا الاستعمال موجودا في لغة بعض القبائل العربية » أو قد يكون 
مستعملا في لغة الحياة اليومية › لكنه يقينا غير موجودِ في اللغة العربية الفصيحة البليغة 
المشتركة (شعرها وقرآنها) . 


e aa‏ أريد التنبيه فيقال (ها أنا أفعل) و (ها السلام 
عليكم)» وقد تستعمل مفردة (ها) بمعنى : تَنبّه (. 

Ea E 
اثنتين وخمسين مرّة في مجموع دواوينهم › لتكون نسبة استعمال هذا الحرف إلى مجموع‎ )١۲( 


. ٠٥:)بيطخلا ديوان طرفة بن العبد : ۲۷ء ديوان طرفة(درية‎ - ١ 

۲ - ينظر مع المصادر المذكورة في الهامش الثالت من هذا المبحت : التبيان في إعراب القرآن : ٠١١١‏ . 

۳ - ظ : معاني القرآن (الفراء) : ۲۳۲۱۱ › مجالس تعلب: ٤٠٤-۳٤٩۱۱‏ . 

.٤٥١ : ط : مغني اللبيب‎ - ٤ 

ه - ظ : الجنى الداني : ٠٤۳‏ . 

- معانی القرآن : ۲٠۲۱۱‏ 

SEN AEN E aE ORES EEE ETE E ظط‎ ۷ 


Ys 


أبيات الدواوين )%٠,۹(‏ تسعة استعمالات في كل آلف بيت شعري » وسأذكر في هذا الجدول 
أنواع (ها) » واستعمال الشعراء لكل نوع » لنتبيّن الأنواع المستعملة والشعراء المستعملين لها : 


اسم الإشارة 


إن تحليل بيانات الجدول تظهر لنا أنَّ أكثر صور (ها) التنبيهية استعمالا هي استعمالها 
داخلة على اسم الإشارة (ذا) الذي يشار به إلى المفرد المذكر » وقد قاربت نسبة استعماله أن 
تصل إلى ثلثي مجموع استعمالات الشعراء » ويأني من بعده استعمال (ها) داخلة على (أيّ) 
لتصبح (أيْها) التي يتوصل بها إلى نداء ما فيه الألف واللام » وقد بلغت نسبة استعماله خمسَ 
مجموع استعمالات الشعراء لحرف التنبيه (ها) » أما الإشارة إلى المفردة المؤنثة فقليل جدا › إذ 
كانت نسبته نصف العشر من مجموع استعمالات الشعراء . ومايفهم مما تقدم أن القريب 
الحاضر إلى روح الشاعر الجاهلي عموما» وأصحاب المعلقات خصوصا هو الإشارة إلى 
المفرد المذكر › ثم نداء المعرف ب(أل) » ومن بعدهما الإشارة إلى الأنثى . 


ليس المقصود من المفرد المذكر هنا (الأشخاص) فقط › لا ولكن النحاة حينما قسّموا 
الألفاظ على مذكر ومؤنث أصبحت هنالك ثنائية تماثل ثنائية كبرى في الوجود » هي (المذكر 
والمؤنث) ولما كان العربي يعتز بالرجولة والذكورة لما تتميز به من قوّة - والقوة ساس البقاء 
في الصحراء » وعند الجاهليين - أصبح العربي يعتز بكل ما يشير إلى الرجولة التي أضحت 
عنده رمز القوة فقول عنترة () : 
(الرمل) 
إن تكن تشكواوجاع المهوى EEE,‏ مز هذااكم 


لا يشير فيه إلى شخص ٠»‏ بل يشير به إلى معنى الوجع » وهو معنى يدل عليه لفظ 
مذكز » ومثله قولة أيضا' ٠‏ 


(الوافر) 
س اجهل عة هذا ال حلم حى اوا د اروا ري 


وهكذا قول طرفة : 
(الطويل) 


. ۲۷۸: أشعار عنترة العبسي‎ - ١ 
. ۲۲ ديوان عنترة (فوزي عطوي):‎ - ۲ 
. ٠١ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ » ۸٠: ديوان طرفة بن العبد‎ - ۳ 


= ل 


و‌ ر ر چ 
قفر انکر هذا تعلة وصلا لبي ولاذا حظا من نالك 


فهو يشير إلى (الصدود والهجران) وهذا المفهوم يدل عليه لفظ مذكر »› ولم تكن الإشارة 
ب(هذا) كلها على هذا النحو »› فهناك إشارات كانت تدلٌ على الأفراد كقول امرئ القيس(': 


(الطويل) 
افكت هااا فورض ور امان ا ا 


أما استعمال (ها) الداخلة على (أيّ) فكان للتوصل إلى نداء المعرّف ب(ال) » وغالبا ما 
کان حرف النداء مقذرا وغيرَ ظاهر'» کقول امرئ القیس' : 
1 (الطويل) 


کک n A‏ ك 
الا أها اليل الطويل الاإنجلى بح وما الإصباح منك امل 


وقد جاء حرف النداء ظاهرا مع (أيها) كما في قول الحارث بن حأزة() : 
(افري) 


و ا a‏ و 


أما استعمال (ها) مع ضمير الرفع المنفصل فقد جاء ثلاث مرات عند عنترة منها قوله(: 


(الوافر) 
وها آناقدبرزث اليو أشفي فؤادي نكم وغليل دري 


وفي البيتين الآخرين كانت (ها) داخلة على (أنا) مثل هذا البيت »› وفي هذا الاستعمال رد 
آخر على من قال : إن (ها) الداخلة على ضمير الرفع > هي نفسها الداخلة على اسم الإشارة 
فقدمت » وقد نقلت آنفا رد بعض العلماء على هذا القول فيضاف هذا إلى ذاك الرد › وفي قوله 
(ها أنا) رذ أيضاً على من يوجب ذكر (ذا) بعدهما . 


كان دخول (ها) التنبيهية في المواضع المتقدمة مطردا في الاستعمال › لكنها قد تدخل في 
غير هذه المواضع › منها قول زهیر' : 


(البسيط) 
ا داو ترفك راو ا 


فجاءت (ها) هنا للتنبيه على القسم » وهذا التنبيه مع القسم يراد منه لفت النظر إلى أهمية 
الأمر الذي يريد الشاعر قوله . وجاءت أيضاً عند عنترة للتنبيه في قوله“: 
(الطويل) 


. ٠٠۲ |١: ديوان امرئ القيس :1۹. وينظر معه : شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ - ١ 

۲ - وردت سبعة مواضع خالية من حرف النداء من أصل عشرة استعملت فيها (أيها) » وكانت عند امرئ القيس تلاثة » ينظر ديوانه 
: ۸ ۲۷ ۸ وعند طرفة مرة واحدة » ينظر ديوانه : ۳ ٠‏ وعند الحارث اثنين »› ينظر ديوانه : ١١ء ٠.٠١‏ وعندزهير 
واحدة » ينظر شرح ديوانه : ۸ . ويمكن الإطلاع عليها كلها من خلال برنامج الموسوعة الشعرية . 

۳- ديوان امرئ القيس :۸٠ء‏ وينظر معه : شرح القصائد التسع المشهورات : ۱ ٧:‏ شرح القصائد العشر : ١٦ء‏ شرح الأشعار 
الستة الجاهلية : .٠١١١‏ 

. ٠٠: ديوان الحارث بن حأَزة‎ - ٤ 

ه - دیوان عنترة (فوزي عطوي): ۱٠٤‏ . 

.۱۸۲ : شرح دیوان زهیر‎ - ٦ 

۷ - أشعار عنترة العبسي ٠٠٠١:‏ . 


NIS 


وها قد رَحَّلت الَو عَنهم وأمرنا إل من لة ن حه الهئ ولامر 
فالشاعر هنا يريد التنبيه إلى معنى تحقق الرحيل مع تفويض الأمر إلى الله تعالى . 
وفي القرآن الكريم استعملت (ها) التنبيهية بأشكال مختلفة وتنوعت في دخولها على أسماء 


الإشارة و(أيّ) وضمير الرفع » وسيبين هذا الجدول أنواع استعمالات (ها) في القرآن الكريم 
وعددها: 


ا (ها) ا الداخلة 5 


ا 


۲ o۲ ٤ E ۱ 3 | ۱ | عدد مرات الاستعمال‎ 


rl CI TS 
وار ا 0 > لتكون نسبة استعمال هذا الحرف إلى مجموع آيات القرآن الكريم‎ 
سبعة موارد في كل مئة آية › أو خمسة وسبعين موردا في كل ألف آية » وهكذا فإن‎ )۷, °( 
الاستعمال القرآني لهذا الحرف توسع بمقدار ثمانية أضعاف ما كان عليه عند الشعراء › وإذا‎ 
EN NGG › كان الحرف معناه التنبيه‎ 
إلى استعمالات (ها) استعمال النداء ب(يا) ف ت ار ورا مةن ا ر ر‎ 
أي سيكون عندنا تنبيه معين في‎ )%۳,١( سيكون مجموع نسب التنبيه في القرآن‎ )٠, 1( 
كل عشر آيات قرآنية » ولاشك في أن هذا إلحاح في الخطاب لشذٌ ذهن المتلقي ليبقى على‎ 
اتصال دائم بالخطاب القرآني . وثانيهما : أن قسما من الناس لم يكونوا غير ملتفتين إلى الخطاب‎ 
القرآني » ولكن هذا الخطاب موجه إلى الكل > فيكون بالنسبة إلى هؤلاء طلب زيادة الانتباه›‎ 
وذلك لخطورة الأمور التي عالجها القرآن » وبها يقوم بناء الإنسان » وتتحقق خلافة الله في‎ 
أرضه » وقد يكون الخطاب لنواح بلاغية كما إذا كان للإقبال على المخاطب ليكون أدعى في‎ 
.( الاستجابة لتعاليم السماء › إذا ما أقبل عليه الخالق فكلمه مباشرة‎ 


كانت أكثر صور استعمال (ها) تكرارا في القرآن العزيز دخولها على اسم الإشارة 
المذكر القريب » وكانت نسبة هذا الاستعمالات إلى بقَيّة الاستعمالات )%٤٦(‏ أي قرابة نصف 
مجموع الاستعمالات › في حين كانت نسبة دخولها على اسم الإشارة المؤنث ( %1۹( أي قرابة 
العشر من مجموع الاستعمالات › ومثلها نسبة دخولها على اسم الإشارة إلى المجموع (أولاء) . 
وهذا يعني أن حضور الإشارة إلى الاسم المؤنث › والى المجموع كانت بمقدار واحد في القرآن 
الكريم › وبقيت السيادة إلى إشارة إلى الاسم المذكر › إن النسب في الإشارة هنا أكثر توازنا مما 
كانت عليه عند أصحاب المعلقات › فقد ارتفعت نسبة الإشارة إلى المؤنث إلى ضعف ما كانت 
عليه عند الشعراء » واستعملت الإشارة | المجمو ال نعثر عليها ف الدواوين » وجاءعت 
نسبة الإشارة إلى المذكر في القرآن أقل من النصف بعد أن كانت عند الشعراء تمثل ثلثي 
مجموع الاستعمالات » وجاءت الإشارة إلى المثنى المذكر والمؤنث » وجاءت الإشارة إلى 
المكان القريب » ومثل هذه الاستعمالات لم نرها عند الشعراء » ويدلل هذا على توازن لطيف 


. يمكن الإطلاع على هذه الاستعمالات مفصلة من خلال برنامج (نور جامع الأحاديث)‎ - ١ 
وسيأتي بيان هذا مفصلا في المبحث الأخير المخصص ل(يا)‎ » ۲۲١٠١ : ظ: الكشاف‎ - ۲ 


س 


في الاستعمال القرآني للألفاظ › » فلم يهمل شيء على حساب شيء › ولا یکثر استعمال على آخر 
إلا لسبب » قد نهتدي إليه وقد نغفل عنه . 


استعملت (ها) الداخلة على (أيّ) في القرآن بكثرة وكانت نسبة استعمالها تمثل ثلث 
مجموع استعمالات (ها) في Ss‏ 


قولھ تعالی ٥:‏ اا الاس اعدوا رکم (ابتر: من اایة٠٠)‏ » وقوله ك : ہ ا ایا اماس قد جاک 


بزعا ین رکم (النساء: من الآية؛۷٠)‏ » لقد تكرر مجيء (أيها) مقترنا بحرف النداء )٠٤١(‏ مرَّة في 


اسان القرآني » والمنادى المباشر بهذا الخطاب هو (أيّ) وهو اسم مبهم ولا يصل إلى 
المعرّف (الناس) أو (المؤمنون) إلا بوصلة وهي ( ها) التنبيهية » (( وفي هذا التدرّج من الإبهام 
إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد. وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: 
معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد معناه » ووقوعها عوضاً مما يستحقه أي من 
الإضافة .)))» حمل الحرف هنا زيادة على معناه الأصلي الذي هو التنبيه المحض › هذه 
RG N O‏ 
يكون في نفوس بعض المتلقين إنكار له › فاحتاج المقام إلى التوكيد زيادة على التنبيه . 


وجاءت (أيها) ذ a‏ منها 
قوله تعالی : لشاب منکن اا الاس وات خرن (اساء: من ای٣۲(‏ » وقوله ل : و و 2 


الصدو افا Ç‏ (يوسف: من الأية٠٤)‏ » ففي الكلام محذوف :(( قد ترك ذكره استغناءَ بما ظهر عما ترك 
و فر ا ا  )).‏ ۰ کان إخبار يوسف 
لهم بتأويل الرؤيا شيئا مهما ؛ لأنه يتعلق بشأن من شؤون الملك › ومن ثم سيكون فيه إثبات 
لكرامة يوسف الان » لذا كان المقام يقتضي زيادة التنبيه على ما في الخطاب من معان . أقد 
اخ لكل ف اتال ارتي فت كال عة ع اترا هة اسا فار 
كانوا إذا أدخلوا (ها) على (أي) في النداء يميلون غالبا إلى حذف حرف النداء من الكلام مكتفين 
بدلالة (ها) على التنبيه » وقد يأتون بحرف النداء معها ظاهرا › لكن الاستعمال القرآني في 
الأعم الأغلب منه كان يأتي مع (أيها) بحرف النداء الظاهر › ليزيد من تأكيد تَتَبُه المتلقي 
مراعاةّ لأهمية الأمور المُنبه عليها والمُنادى لأجلها . 

قت (و) اتيا على تير لزق ات فد ووم تل على رو في الفران 

4 رور 0 
الكريم » قال تعالى a}:‏ اتم هوا aa‏ بنا لکن ولمم تا اجون فیا لیس لْکمْ ب عِلمٌ 4 (ل 
رور 

عمران: من الآية٦٠)‏ » وقال اسمه آولاء ا € (آل عمران: من الآية۹١۱١)‏ › 
ف(ها) هنا للتنبيه » وقد دخلت على (أنتم) > في حين كانت عند الشعراء قد دخلت على (أنا) 
فقط » ولم تدخل على غيره » ويقول الطوسي في بيان سبب دخولها على أنتم:(( وإنما نبههم 
على أنفسهم وإن كان الإنسان لا ينبه على نفسه » وإنما ينبه على ما أغفله من حاله » لان المراد 
بذلك تنبيههم بذكر ما يعلمون على ما لا يعلمون › فلذلك خر ج التنبيه على النفس » والمراد على 


. ۲۲۶۱۱ : الکشاف‎ - ١ 

.°١:ةعقاولا‎ »٠: الرحمن‎ ٠ ٠: الذاريات‎ ٠ ٠٤: الزمر‎ ٠ ٥۹: »يس‎ ۳١: النور‎ ٠ ۷٥: الحجر‎ ٠ ٤٦: يوسف‎ ٠» ۳: النساء‎ - ۲ 

۳ - جامع البيان : ۹\1۲ > وينظر معه :التبيان : 1۳ مجمع البيان : ٤١١١‏ > جوامع الجامع :۲۲۲۱۲ مفاتيح الغيب : 
۸ 


TNS 


حال النفس . ولو جاء على الأصل » لكان لابد من ذكر النفس للبيان › ففيه مع ذلك إيجاز.))('ء 
كأن التنبيه هنا في الاستعمال القرآني يشخص العَة تشخيص عالم بها مطلع عليها › > فهو ينظر 
من الأعلى » ويخاطب البشر من خارج ذاتهم »> ليبيّن لهم أن هنالك من يراقبهم » ويرصد 
أفعالهم ويقومها » وينبههم بين الحين والآخر على بعض فعالهم . والتنبيه للمجموع لا لفرد 
بعينه » في حين كان الشاعر يحاول تأكيد معنى الفردية وهذا نابع من طبيعة حياته التي يعيش 
فيها والقيم التي تربّى عليها » وهي كلها تعترً بالنفس والفخر الذاتي » ولا يعنيها كثيرا أن تنظر 
إلى المجموع العام » وتلحظ المصلحة العامة للمجتمع › فالنظرة عند الشعراء للحياة كانت 
جزئية » والقران كان يتعامل مع الحياة من منظار شمولي › لذا استعمل الشعراء (ها أنا) 
واستعمل القرآن (ها أنتم) . وفي هذا تطور في لغة الخطاب القرآني عمًا كانت عليه عند 


ا ا و ا 
راع عشر: (هل) 


(هل) حرف للاستفهام التصديقي الموجب »› وكان لاستعماله في النصوص البلاغية 
خصوصية أشرت إليها في الفصل الثاني » فغالبا ما كان هذا الحرف يستعمل على نحو المجازء 
ليحمل مع معناه المركزي بعض المعاني الهامشية من خلال استعماله في سياقات خاصَة . 

ومن ناحية وصف الاستعمال العام أقول : جاءت نسب استعمال (هل) في القرآن الكريم 
وسبعين مرَّةء ونسبتها إلى مجموع الأبيات الشعرية في الدواوين )%١, ٤(‏ أربعة عشر 
SS‏ 
مرة 8« > لتكون نسبة استعمالها إلى مجموع آيات القرآن الكريم )%١, ٤(‏ أي أربعة عشر 
استعمالا في كل ألف آية » إن تطابق النسبة إلى هذا الحد بين النصين المدروسين دعل 
سعتهما - يعطي صورةٌ واضحة ودقيقةً لحجم استعمال هذا الحرف في اللغة العربية . 

إن كل ما استعمل من موارد (هل) في شعر أصحاب المعلقات والأعح الأغلب من 
استعماله القرآني جاء من باب المجاز . والاستعمالٌ المجازي للاستفهام يخرج به إلى أغراض 
متعددة اعتمادا على السياقات التي يرد فيها الحرف » وهذا يجعل الاستعمال المجازي للحرف 
نتيجة لإيحاء السياق العام للنص الذي يرد فيه ذلك الحرف . 


المعنى الهامشي الأول ل(هل) التحقيق : 
لقد أجمعت المصادر على ذكر شواهد قرآنية لهذا الاستعمال » ولم يرو لنا أحدهم شاهدا 


من أشعار أضحات المغلقات أو غير هم من الجاهليين » ما قد يوهم بأن هذا المعتى لح يكن 
لا قبل نزول القرآن » ولكن الحق أن هنالك عددا من الشواهد الشعرية يصح حملها على 


. ٤۹١١ : التبيان‎ - ١ 
. ظ : برنامج الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث‎ - ۲ 
A SVEN : معجم الأدوات والضمائر ذ في القرآن الكريم‎ E ظ: برنامج (نور‎ - ۳ 


‌ قل عل بتكم الاسر غالا و الرقم )٠١٤١١۸(‏ والصحيح )٠١۳۱۱۸(:‏ »› وكذا قوله تعالى :« ( ل ثوب اكاز ماکان 
ناون 4 إذ أعطي الرقم(۱۸۳١۳)‏ ورقمه الصحیح )۳٦۱۸۳(:‏ 


NO 


على هذا المعنى يقول فيه(': 
(الطويل) 


2 


لال أاماأو و عار WEE‏ ر ي 


والمعنى قد أتاها أن يوم عراعر شفى سقمه وأخذ بثأره » وأكرر هنا ما نقلته آنفا من رأي 
کمال محمد بشر من أن التنغيم - وهو أحد عناصر السياق - له قدرة على تحويل معنى الجملة 
من الاستفهام الحقيقي إلى الاستفهام المجازي الذي يخرج إلى معان منها التحقيق"ء أي إِنّ 
الشاعر قادر على إلقاء البيت بصورة يفهم منها المتلقي أنه مستفهم على نحو الحقيقة ويستطيع 
أن يفهم المتلقي أنه مستفهم على نحو المجاز » والمحدد الأكثر فاعليّة في تشخيص أي المعنيين 
هو المراد التنغيم وطريقة نطق البيت أو الجملة . 


ولبيد له أيضاً ما يمكن أن يحمل على هذا المعنى ء ومنه أيضاً قوله(): 
(الرجز) 


هَل تعرف الدارً سح الشربه من قل ال حر فذات اه 


أي قد تعرف الدار مع ما جرى عليها من خلال معرفتك بموضعين قريبين منها »هما 
(قلل الشحر) و(ذات العنظبة) : 


ا e a‏ 
الشعري ( )١‏ » وكنت قد جمعت من الآيات القرآنية المستعملة على هذا المعنى (۹) تسع 
آیات(* ٠‏ تبلغ نسبة استعمالها في القرآن إلى مجمو ع الاستعمالات القرانية (6۹) ومعنى هذا 
أن القرآن قد توسع في استعمال الاستفهام المجازي بنسبة(%۳) ليعطي من خلاله ل(هل) معنى 
ال ا E‏ 


المعنى الهامشي الثاني ل(هل) النفى: 

استعملت (هل) وهي تحمل معنى هامشيا هو معنى (ما) النافية › وقد ذكرت عددا من 
SEE OS DE O‏ 
N GEE SE ER‏ م المجازي الذي يخرج ب(هل) إلى معنى (ما) النافية )١١(‏ 
أحد عشر موردا” ^ » لتكون نسبة هذا الاستعمال إلى مجموع استعمالات الشعراء )%٠١٤(‏ . 


لقد توسع استعمال هذا المعنى في القرآن الكريم › إذ وردت بهذا الشكل (۲۲) اثنتين 
وعشرين مرّة » وهذا يعني أن نسبة هذا الاستعمال إلى مجموع الاستعمالات القرآنية e‏ 
)%#١(‏ لتكون نسبة التوسع في استعمال هذا المعنى عمّا كان عليه عند الشعراء )%٠,۹(‏ . 


ON: أشعار عنترة العبسي‎ » ٨ : ديوان عنترة (مولوي)‎ hl 

۲ - ظ : علم اللغة العام (الأصوات) : ۱۸۹ - ٠ ٠۹١‏ وينظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ٠١۸-١١۷:‏ . 

ت شرح دیوان لبيد „Vo:‏ 

, ۲٠١: شرح دیوان لبيد‎ E 

° - يوسف: ۹ طه:٦»‏ ص:۱ ۰۲ الذاريات:٤‏ ۲» الإنسان : 9 النازعات o:‏ المطففين eT:‏ البروج AV:‏ الغاشية:٠‏ ا 

٦‏ - کان لامرئ القیس منها اثنین ینظر دیوانه : ۰۲۷ ٠.٠.٠٠١‏ ولعنترة ثلاثة ينظر ديوانه (فوزي عطوي): ۹ ٨۸‏ ولزهیر اثنین 
ينظر شرح دیوانه : ٣۹‏ » وللبید أربعة > ینظر شرح دیوانه Tov TIT °۸ ٠٥۷:‏ 

۷ - البقرة: ۲٠١‏ المائدة: 0۹ء الأنعام:١٤» ٠٥۸‏ الأعراف:۳٥‏ ١١٤١ء‏ التوبة:۲٥»‏ يونس:۲٥»‏ ۲١٠٠ء‏ يوسف:٤‏ ٦ء‏ النحل:۳۳» ١٠ء‏ 
الإسراء:۹۳ الأنبياء:» النمل: ٠۹ء‏ سبأً:۷١»‏ ۳۳ الزخرف: ٦1ء‏ الرحمن: ٠٦٠‏ فاطر :۳٤ء‏ الأحقاف:٥»‏ محمد:۱۸ » وينظر 
برنامج (نور جامع الأحاديث) و دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ٤۹٠‏ 


ا 


وأكرر هنا أن السياق الذي وردت فيه (هل) هو المسؤول عن إخراجها إلى هذا المعنى 
المجازي » فليس دقيقا أن نقول إن (هل) تساوي (ما) النافية » بل الأصح أن يقال قد ترد (هل) 
ضمن سياق الاستفهام المجازي بمعنى النفي . 


لقد شاع في الاستعمال البلاغي لهذا الحرف أن يحمل على معنى النفي › بمعنى (ليس) أو 

بمعنى (لا) كما متلت له بأشعار أصحاب المعلقات » أو بالآيات القرآنية الكريمة » ولقد رصدت 

ی کو ی ی ی ا ی 

١ (‏ کار و مر د ۲ کون منیوع ها ج اومن انیل (فل کن ا 

Se SS SS SS SS 

الاتكمال اقرا فا رفا س الف 0١ ١(‏ من محل استالا فی لرن انکر : ای 
أكثر من نصف ذلك الاستعمال . 


ومن المناسب أن أشيرفي هذا الجدول إلى استعمالات الشعراء لهذا الحرف ونسبها : 


إن أقل الشعراء استعملا ل(هل) 
طر فة بن العد؟ د بلت فة اماه 
هذا الحرف إلى مجموع آبياته الشعرية E ٤‏ 


تسعة استعمالات في كل ألف بيت من 
أشعاره » في حين كان أكثرهم استعمالا 
هنا لمرت العارت ين مزه نڌي آ٣‏ لحنت ي 
E‏ 
EG‏ 
A Corel rT oe mS E‏ 


امتازت بها معلقة الحارث في محاولته 1 V۸‏ ا o0۸‏ ا %1,٤‏ 
للظهور أمام الملك › كانت سببا لكثير 
يجعلني أعتقد أن النسبة العامة لاستعمال هذا الحرف عند الشعراء الجاهليين عموما تقرب من 
أربعة عشر استعمالا في كل ألف بيت . وبقيت هذه النسبة في القرآن الكريم على حالها . 


استعملت (يا) في الشعر الجاهلي بصورة واضحة › لإفادة النداء > وكان مجموع 
استعمالها في دواوين أصحاب المعلقات )۲٤٤(‏ مئتين وأربعا وأربعين مرّة ‏ » وهي موزعة 
على الشعراء على النحو المبيّن في هذا الجدول : 


| - معنى(لیس) : الأنعام: ٠۴١ »۳٤:سنوی»٥۳:فارعألاء۱ ٤۸‏ الشعراء:۲۰۳» الروم:۲۸» ٤١‏ فاطر:۳»الشورى:٤٤»‏ ق:١٠»‏ 
غافر:١۱»‏ القمر:١٠» O01 cf TT YY AV‏ 
معنی() : الأنعام:١٠»هود:٤۲»‏ الرعد: ١١‏ النحل:٥۷»‏ ٦۷ء‏ مريم: ۰۹۸ الحج:١٠»‏ الشعراء:۷۲» ۰4۳ الزمر:٩»‏ ۲۹ء ۳۸» 
۸ الملك:» الحاقة:۸ . 

۲ - ظ : برنامج الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث . 


- 1۷ - 


SIRI 
ا چ‎ E 
0 | ° شداد یمتاز من آقرانه باستعمالہ غر إا ۲ اوا‎ 
TS 
hs a 
قفي الوقت الذي الع فيه جوع انتعدال‎ 
الشعراء الستة للحرف (۷۷) سبعا رای لی 3 ا ا‎ 
وسبعين مرَة› كان استعماله هو‎ 
› مئة وسبعا وستين مرّة‎ » )۱٦۷(هدحو‎ 
إلى(%1,۷) › لكنها تصل عند عنترة‎ )%١( وقد تراوحت نسبة الاستعمال عند الشعراء بين‎ 
› تسعة بالمئة › أو أربع وتسعين مرة بالألف › هذه السعة عند عنترة غير طبيعية‎ )%1,٤( إلى‎ 
ولا بد لها من سبب - وهذا ما سأحاول أن أجده - ولم يكن من المعقول أن أبقي هذا الاستعمال‎ 
غير الطبيعي مع الاستعمال الطبيعي عند بقية الشعراء في حساب النسبة العامة لاستعمال‎ 
العز اء لذا الح فت ك ك ات رة من شات الك اا تكن ركه خا خاضة‎ 
ينظر إليها بخصوصية معينة › وإذا استثنيت استعمال عنترة لهذا الحرف فستكون النسبة المئوية‎ 
العامة لاستعمال الشعراء الستة إلى مجموع أبياتهم الشعرية (%1) موضعين ل(يا) في كل مئة‎ 
. بيت » أو بعبارة أدق عشرين استعمالا في كل ألف بيت شعري‎ 


وفي القرآن استعملت (يا) )۳١١(‏ ثلاث مئة وواحدةٌ وستين مرَّة ء لتكون نسبة 
استعمالها إلى مجموع الآيات القرآنية )%٥,٦(‏ خمسة بالمئة أو ستة وخمسين استعمالا في كل 
ألف آية . وإذا ما قيست باستعمالات الشعراء الستة فإننا نلحظ زيادة فى الاستعمال القرآنى لهذا 
الخر فا نمدا تر امن اة اغات ما كانت علبة عد هو لاء الجر اء تقرينا `“ 


يراد التنبيه عليه › ولفت النظر إليه › فأننا يجب أن ننظر إلى هذه الأطراف الثلانة لنرى مدى 


الطرف الأول : الاي 


ما بالنسبة للجهة الصادر منها النداء > ففي النص الشعري كان الشاعر هو المُنادي » لكن 
النذاء فك يكون حقيقيا » وقد ياتى من باب الحكاية» فينقله لذا الشاعر عن خض آخرء أقد 
تكررت حكاية النداء عند الشعراء كلهم سبع مرات » وكانت عند امرئ القيس مرتين وعند 
عنترة خمس مرات')» منها قول امرئ القیس' 


(الطويل) 
ا ا ا فرت سین با 3 اا 


ومثله قول عنترة () : 


-١‏ ظ: برنامج (نور جامع الأحاديث) » معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : ٤‏ علما أنه نقص من إحصاءه مورد 
واحد هو(۳(٥٥)‏ » واشتبه في تسمية موضعین ھا ر و( فکره پر( ۲۹( ۽ وکر أن (يا 
أيها الذين آمنوا استعملت(٠٩)‏ مرة) والصحيح أنها استعملت(۸۹)مرة والموضع الذي ذكره خطأ ولم ترد فيه(٤١١٤)‏ . 

۲ - ظ : دیوان امرئ القیس : ۱١‏ » ۰٠٠١ء‏ ديوان عنترة (فوزي عطوي) :۲٩۱۹ء ۲۲٤ »۱۹٦‏ . 

۳- كران مر القيس: ١١ء‏ وتر مه٠‏ شرح اللاك القع العتمر رات :١١ء‏ قترع القساة اشر ١‏ شرح الأشعار 
الستة الجاهلية .۷۷١١:‏ 

. ٠٦: أشعار عنترة العبسي‎ › ٠٠٤ ديوان عنترة (مولوي):‎ - ٤ 


- IA - 


ج کک ي وقالت با وش لډ 2 7 ق کہا لت » 2 
إن حكاية النداء في أشعار أصحاب المعلقات كانت قليلة جدا » فقد بلغت نسبتها )%٠,۸(‏ 
من مجموع الاستعمالات » وكان النداء يحكى عن الحبيبة موجها إلى الشاعر نفسه . 


أما القرآن الكريم وهو الصادر عن اله تعالى » فالنداء فيه صادر عنه تعالی شأنه » لكنني 
وج ی کر ن اود ضع أن النداء كان من باب الحكاية » وقد أحصيت من مواضع حكاية 
الأنداء ف في القرآن )٠١١(‏ مئة وواحد وخمسين موضعا › لتكون نسبته إلى مجموع الاستعمال 
الغا لهذا الحرف:( £١‏ 2)6 و هذه نضية هرفعة جدا دا ها قت نما كان عت الشعرا اون 


ذلك قوله تعالی : قالوا ا ا لے لا تاس ET A‏ 2 


لظف الان التائ 


غالبا ما كان المنادى في أشعار اصحاب المعلقات الديار أو الحي أو الحبيبة أو أبناء القوم 
والقبيلة والعشيرة » وتنوع المنادى بين هذه الأشياء بنسب معقولة لا تشهد لتغلب نوع على آخرء 
ما يدل على حضور هذه العناصر المستمر في مخيلة الشاعر التي عمدت إلى مناداتها وتنبيهها 
SS‏ . ونادى عنترة ربّه في بيت واحد فقط من أشعاره 


قائلا (' 
(الطويل) 
فيا رب لاتجل حياتي مَذّة ولام وت بين النسساء الولح 
ونادى لبيد الخالق مرَّة واحدة في أشعاره قائلا( : 
(الرجز) 
سے جم رب ET.‏ با اوهب امان ين صله 
وتفرّد لبيد بمناداة النبي محمد9مرّة بقوله( 
(الطويل) 
ايناكياخيالريةكها ‏ الرختسا بن الينام الازل 
وفي القرآن الكريم حُكي لنا النداء ع ا ا ce‏ 


رو 


موضعين » وذلك في قوله تعالی و ارس رب لن قوي اقخذوا ا الان مورا (الفرقان:۳۰)» 
وقوله َل :3 وقیلو :ا رب إن حؤلاءِ قر م لا مون (الزخرف:۸۸) > هذا على أن هنالك نداءات أخرى 


كان المُنادى فيها الخالق اشر ذكره » لكنها كانت على تقدير حرف النداء المحذوف 
فلم نضعها في قائمة استعمالات (يا) ذ في في القرآن التي اقتصرت على ما ذكر فيه حرف النداء» 


2 م مه ور ر‎ 2 E. 
من أمثلة تلك المواضع قوله تعالى :ظ قال رب هَبْلى من لدنك ذربة طيبة إنك سمي الدعاء  (ال عمران:‎ 


. ٠٤١: أشعار عنترة العبسي‎ - ١ 
. ٠۰۲: شرح دیوان لبيد‎ - ۲ 


۔- ۲۱۹ - 


من الأية۲۸) ٠‏ وقوله : سف عرض عن هذا (بوسف: من الأية١٠)‏ ء وقد يكون في ما تقدم إشارة إلى 


منزلة النبي الأكرم محمد9ء اک ن وا ا ا ا ا وبين 
و و اه 


تميز شعر عنترة الذي حوى نسبة عالية جدا من الجمل الندائية بأن المنادى الأول في 
أشعاره هي حبيبته (عبلة) » التي ذكرت مع حرف النداء (يا) )٥۹(‏ تسعا وخمسين مر » وكنى 
عنها في (۲۲) اثنين وعشرين موضعا كقوله :(يا بنت السراة » يا ظلوم » يا ابنة مالك » يا ابنة 
العم » يا ابنة السادات » يا ابنة الكرام» يا ابنة العبسيّ » يا بدر التمام » يا أخت المها)ء ولم 
يكتف بذلك بل نادى (دار عبلة ) في ثلاثة مواضع » لتبلغ نسبة نداء عنترة لحبيبته عبلة 
(“°%) من مجموع استعمالاته للنداء » أي نصف النداءات في ديوان شعره › إن حياة البعد 
والغربة التي كان يعيش فيها عنترة حتمت عليه ترك الحمى »› وترك ديار القبيلة والعيش في 
الصحراء » هذا البعد المستمر › والخوف من عدم اللقاء إذا ما حل بهم الموت أو القتل زاد من 
الشوق إلى الأهل والحبيبة وأشعل نار الوجد في قلب الشاعرء ولم يكن أمامه لتسلية همه وإطفاء 
نار شوقه إلا النداء المستمر لحبيبته » ولعلٌ هذا البعد والعزلة عن الأهل هو السبب الرئيس 
لكثرة النداء في ديوان عنترة » فهو بين ندائه لحبيبته عبلة وندائه لأعدائه ليوصل لهم تهديده 
ووعيده » وبين ندائه لأبناء قبيلته مخبرا إياهم بمآثره وبلائه في الحروب وشجاعته . وهكذا بقي 
عنترة في نداء دائم ca cals eS gS‏ 
هذه الخصوصية جعلت د شعره متفردا في استعماله الكثير للنداء . 


E‏ و E 1 : ٤‏ ث ك 
في القرآن الكريم كان المناڌى الأول فيه هم ( المؤمنون) ؛ إذ تكرر قوله تعالى :با اها 
از اوا (۸۹) تسعا وثمانين مرًة » وجاءت لفظ (عبادي) بدلا من (أي) مرتين » في قوله 
تعالی :قلا عاد و الزر آنرا اشوا ایک #(الزمر: من الآية٠٠)‏ » وفي قوله :تًا aE‏ ل 


أزضِي واسيڪة فاي ادون E‏ » ليكون مجموع النداء الموجه للمؤمنين مباشرة )١١(‏ 


ولس و و 8ا النداء للمؤمنين ما يبعث الطمأنينة في نفوسهم › والإقبال على 
طاعة الخالق العظيم الذي يلطف بهم في خطابهم › فيخاطبهم بلا وساطة بينهم وبينه » وإن كان 
في مقام تبليغ الرسالة جعل الرسول واسطة بينه وبين الخلق »> لكنه في مثل هذا النداء يرفع 
الوساطة ويكلمهم مباشرة » وفي هذا شرف كبير للمؤمنين المخاطبين بها" . 


2 تنظر استعمالات عنترة للنداء من خلال برنامج الموسوعة الشعرية ۹ 

۲ - لقد اشتبه الفخر الرازي في عد هذه المواضع فقال :(( اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا) في 
ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن.)) (مفاتيح الغيب : ۳ ) » وكذلك اشتبه صاحب الميزان فقال إنها وردت في نحو )۸١(‏ 
موضع » (الميزان في تفسير القرآن )٠٠١١٠:‏ › ولقد اشتبه أصحاب (معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم) » فذكرا في 
الصفحة )٠٠١(‏ : أنها تكررت )٠٠(‏ مرّة وذكرا من مواردها الآية رقم : ٤١‏ من سورة النساء » في حين إن هذه الآية تخلوا 
من ذكرها » والحقيقة أن [ يا أيها الذين آمنوا) تكررت في القرآن الكريم (۸۹) مرّة وهذا ما وجدته من خلال تتبعي الدقيق في 
إحصائيات المصحف مستعينا بأحدث البرامج الإلكترونية . 

۳ - ظ : مفاتیح الغیب : 1۳٤۱۳‏ › المیزان : ۲٤١١١‏ . 


- ۰ - 


NE . 1‏ کے 
وجاء من النداء ما وجه إلى الناس كلهم كما في قوله تعالى :ا اما القاس التي تكررت 
في القرآن الكريم )٠١(‏ عشرين مرًة» ويضاف إليها قوله تعالى :ًا بني آي التي تكررت 
خمس مرات ٠»‏ ولما كان القرآن الكريم كتاب الله المنزل إلى عباده كافة كان من الطبيعي أن 
كن الإسال مورا هن حور الضبت الزهاة فة ية اة وهاه ربل ابر هذا 
Sl IEC AR GSN GL a E‏ 
تعالی :3 مشر الجن واس لباك شک مون یک آي ویر نکی لاء بورکم هذا € (الانعام: من 


الآية. ۳۰ › فقد راعی کتاب ا فاخا ال جرد ات کا فى شات ع قق 


ج 2 ا : ۶ ر و 
وقد يكون النداء موجها إلى النبي مباشرة كما في قوله تعالى :هتا ها التبى حَرّض المَوْمنين 


على القتال ‏ (اانغل: من الأيةه») » وقد تكرر مثل هذا النداء (۲ E‏ 


بوصفه رسولا مرتین'» منها قوله ك :ض 0 اسول کن تا آ زل إلا ت من ربك (المائدة: من الآية۷٠)»‏ 
ونودي اك يع بقوله تعالى :3 آل منم سره واحدة وبق وله و ey:‏ 


a‏ أيضاً » ليكون مجمو ع نداء الله تعالى المباشر للنبي خمس عشرة 


مره » في حين نودي موسى الان مباشرة أحدى عشر مرَّة . لكن النداء الموجه إلى حضرة 
النبي9؛ قد يكون المراد به أمته كلها وإنما خوطب به تشريفا له ؛ إذ هو سيد الخلق وأشرفهم 
عند الله » فناسب المقام أن يخاطبه الحق تعالى نيابة عن أمته » إعلاءً لشأنه وإظهارا لمنزلته ء 


TS *‏ 2 4 د 0 ر 
وذلك في مثل قوله تعالى: ٠#‏ أا ابي إذا طلقم لاء فطلقوهن مهن (الطلاق: من الأية٠).‏ 


وإذا نظرت إلى أشعار أصحاب المعلقات لا أرى فيها خطابا موجها إلى البشر كلهم › 
فضلا عن توجيه خطاب إلى معشر الجن » مع أنهم رووا لنا أشعارا نسبوها إلى هذا العالءء 
Ee a‏ 
امد ن ار ن س رار ك كت ار فن ده ن ةة 
امرئ القيس(': 


(الطويل) 
لابا آهل كد اقتلوا بان عتكم ولاتا EEE‏ 
ومن ذلك أيضا قول عنترة() 


VT <f. ° »١٠:جحلا‎ ۸ »۱۰٤ 0۷ يونس:۲؟»‎ ١٥۸:فارعألا‎ ٤ ۷١ النساء:‎ ٦۸ »١١ ظ : البقرة:‎ - ١ 
. ٠١:تارجحلا‎ ء٠١‎ ٠١ النمل: ١١ء لقمان:٠"» فاطر:»‎ 

۹ ٠٠: الممتحنة :١٠ء الطلاق :٠ء التحريم‎ ٠٠١ cto TA ١: الأحزاب‎ NT: التوبة‎ VV. ° »٦ ٤: ظ : الأنفال‎ hh 

۳ - ظ : المائدة: ١٤ء‏ 1۷. . 

. ۳۱۲۱۱۹ : ظ : مفاتيح الغيب : ۰ ەه » المیزان‎ N 

. ۲٠١۰-۱۷۲۱١: ظ : البیان والتبیین : ۲۹۰-۲۸۹۱۱ الحيوان‎ - ٥ 

. ٤٦۹: دیوان امرئ القيس‎ - ٦ 

A۲ ديوان عنترة (فوزي عطوي):‎ a 


- ١ - 


(الخفيف) 
اتن عامر سلون رقا من حسامى تجري الدماء سجاما 


ومن خلال قكة النداءات الموجه إلى الجماعة وليس إلى الفرد › قد نستطيع القول :إن 
النظرة الشمولية للإنسان التي تهتم بالممصلحة العامة لبني البشر كانت قليلة عند هؤلاء 
الشعراء »> وليس هذا عيبا فيهم ؛ لأن حياتهم كانت قائمة على التجزئة القبلية » وكيانهم كان 
يحترم الذاتية الفردية . 


a ES E E [‏ : (يا 
رت أو (يا عض أ (يالمف)» و هده من الثو اض التى قال ها عضن النحويين إنها للتتببة 
لا للنداء » ولم أره مناسبا » ومنه قول امرئ القیس ). 


(الطويل) 
فإنأمس مكروبافارييمة ‏ كفت إذا ما اسو وجه جبان 
وان أ س مكروبا فيا رب فة E‏ ہکان 
وان سس مکروبا فيا ري غار شهدت على أقب رَخواللبان 


Nee ANS a SEE 

التي يريد الشاعر التنبيه عليها هي كثرة لهوه بالقينة › أو كثرة كشفه عن الأمور العظيمة 

العويصة » أو كثرة الغارات التي كان يشنها » وقى هذه الأشياء منتهى اللذة والتحدي عتده› 
إبراز الشيء المَُبّه عليه هو مُرَادَهُ هنا » لكن مَنْ المََبّه؟ المنبه كل من يستمع كلامه  .‏ 


وقد تكرر هذا عند طرفة في إظهار عجبه قائلا ‏ : 


a Cs‏ را طا د عبرو م 

إظهار العجب هو الغاية عند الشاعر › والعرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن 
او د ا ا ا ا ن 
عن سيبويه قوله:((إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت احضر وتعال يا عجب › فإنه من 
أزمانك.)). فليس الشخص المنادى هو الغاية هنا » وإنما إبراز تلك الدهشة وذلك العجب › 
وليكن هذا الإظهار إلى كل من يتلقاه » ليكون ذلك أبلغ في إيصال معنى العجب » فكأنه أذهل 
الشاعر عن أن ينتبه إلى من يوجه كلامه وخطابه » هذا الحذف أراه منحى بلاغيا جماليا يؤكد 
من خلاله الشاعر المعنى فى الألفاظ »› وهذه هى من مميزات اللغة الشعرية أو اللغة الأدبية 
اللة ا و نكر رت مل هدد الاف تات عة شمر اء اعات بض رة و اة ٠‏ حت لمكن 
القول : إن حذف المنادى أحيانا قد يكون من سمات اللغة الشعرية في أشعار أصحاب المعلقات . 

الطرف الثالت : المُنَبّه عليه 


.۲۳٠-۲۳۰۱۱ : وينظر معه شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ ۸٦ : ديوان امرئ القيس‎ - ١ 
.٠١٠:)بيطخلا ديوان طرفة(درية‎ ٠ ۹٤: ديوان طرفة بن العبد‎ - ۲ 
. ٠٠١١١ : التبیان‎ - ۳ 


N 


لقد كان الشاعر ينادي للإخبار عن شيء ما في كثير من المواضع التي كان يستعمل (يا) 
فيها فقد أحصيت لامرئ القيس )٠١(‏ موضعا يخبر بالنداء »> من أصل (۲۲) مرَّة استعمل فيها 
هذا الحرف منها قوله('): 

(السريع) 
تناما الاق ا اء 
و‌ ر اا وه رس و ا عن مط 8 السائل 

ی ا ی و ن 
النداء() E E‏ 
من أبياته » منها قوله () 


(الطويل) 

ابماكياخو ار وكيا رختسا ينا قينا ت الل 
واستعمل الشعراء النداء للتنبيه على الأمر » كقول طرفة بن العبد (° 

(الطويل) 

فإنشتفانيي بساأناأملة ‏ وشقي علي اليب با ةمد 


هذان الغرضان هما أهم ما أراد الشعراء لفت الأنظار إليه » وهنالك معان أخرى نجدها 
في الأبيات التي استعملوا فيها النداء مثبتة في قائمة الاستعمالات في الملاحق 


ES E ARIE 
( وا كا > فكانت على ما هو مثبت في هذا الجدول‎ 


E ل ا‎ 1 eT 


ایم إن کان یسیا لن ری لن 
التعاليم » إذن كان طبيعيا أن نرى أن : 
انر كر لاي سردي ن a‏ 
الأغراض التي أراد القرآن التنببة 


عليها › وإذا أضفنا له النواهى تزداد 


ا AE RS‏ 
الس لرن الان ارا في 


الغرض الرئيس المشار إليه عن طريق 
النداء في القرآن الكريم » أما الإخبار SAR‏ 
فياتي بعده ڏ E‏ 


Ok‏ و ااسرتون ان فن الغ مان کی لای من دل قرت نا و ی 


ف و‌ رو 
الذن منوا کلب علیکم الصيام (البقرة: من الآية۱۸۳) » فكتب يعني فرض عليكم الصيام » فهو واجب 


. ۲۸١ |١ : ديوان امرئ القيس :۹٠ء وينظر معه شرح الأشعار الستة الجاهلية‎ - ١ 

۲ - ظ : دیوان امرئ القیس : ۲۹ء ۲٣٣١۰٦ ۱۰٦ ۹۰ ء۸٦ ۸٦‏ , 

۳ - شرح دیوان لبيد : ۲۷۷. 

. °١ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ » ٤٠: ديوان طرفة بن العبد‎ - ٤ 

ه - يمكن الإطلاع على هذه الآيات ومتابعتها من خلال برنامج _(نور جامع الأحاديت) . 


e 


والإخبار هنا يدل على الوجوب) a a‏ 
الوجوب منها قوله ك N‏ اموا ذا نسم إل الاو فاغسرلوا وجو ی ك € (المائدة : من الآية٠)»‏ 


فالفتبية المتاشر ها لاشرط )> لكن فى الاية الكريعة واخ هن اه الار امن الإلهنة للا ذلك هر 
وجوب التطهر عند كل صلاة . وإذا ما ضْمّت هذه الآيات التي تشتمل على الأمر ضمن المعاني 
الأخرى » إلى تلك التي تحوي الأمر المباشر › فسترتفع نسبة النداء المستعمل للتنبيه على 
الأوامر والنواهي الإلهية المبلغة للعباد . 


وقد جاء النداء للتنبيه على الاستفهام الحقيقي › كما في قوله تعالى :قال ا مر نی لھ 


قال ےہ هومن عد الله Ç(ال‏ عمران: من الاية۷٣)‏ » فالاستفهام كان حقيقيا من زكري ات » لکنه کان من 
باب الحكاية في القرآن . فالنداء هنا للتنبيه على استغراب زكريا من وجود الطعام عندها في 


N CG O 
. من كرامات مريم التي من الله تعالى عليها بها‎ 


۳ 9 ۴ ف ع و ¢ 
وقد يكون الاستفهام إنكاريا » كما في قوله ٤:‏ أهُل لكاب رلم تحَاجُونَ في راهيم وما أنزلت 
الوراءُ جيل إا من مده فلا ناون ) (آل عمران:٥٠)‏ جاء النداء هنا للتنبيه على عظيم فريه أهل الكتاب 


ا الل م ا ر 
ومنبها على خطر عنادهم وعدم تركهم له وللجدال بالباطل . 


استعمل الشعراء النداء للتنبيه على الاستفهام » كما في قول الحارث" 
(الكامل) 


با ال زد ساةهل من زاجر كم فينهى الجهل عن هنام 


فهذا الاستفهام الذي يراد به النفي »› فمعناه أن ليس من زاجر لكم › فيزجركم » وقد جاء 
النداء للتنبيه على هذا المعنى . ومثله قول لبيد ) : 


(الكامل) 
ت کا و ا ر 


تنوع استعمال النداء عند الشعراء بعناصره الثلاثة المُنادي والمُنادى والشيء الذي يراد 
التنبيه عليه » وجاء القرآن فتوسع في تلك الاستعمالات وطورها من جهة وابتدع معاني جديدة 
من جهة أخرى › كل ذلك لتلائم لغة القرآن الكريم الغاية من إنزاله . 


(N: سادس‌عشر‎ 


١‏ - ظ : التبيان : ٠ ٠٠١١١‏ جوامع الجامع : ٠۸١١١‏ » التبيان في إعراب القرآن ۸٠|١:‏ » الجامع لأحكام القرآن : ۲ ٠»:‏ البحر 
المحيط : .١۷١١١‏ 

۲ - ظ : مفاتیح الغیب : ۸ ,۲١۷ -۲۰١‏ 

۳ - ديوان الحارث بن حلزة : .۱١‏ 

. ۲۲۷: شرح دیوان لبيد‎ - ٤ 


- € - 


أطلقت آنفا على ڊ بعض الحروف أنها جامدةٌ » وغيرُ مرنة » وأقصد بذا أنها لا تأتي بمعان 
ا > بل ستعمل في دلالتها المركزية فقط » ويبدو أن (ألاً) من هذه 
الحروف الجامدة › فليس له من تلك المعاني الإضافية ما يؤديه » واكتفى ب(التنبيه على تحقيق 
ما بعده) استعمل هذا الحرف قبل نزول القرآن في الشعر » وكانت عدد مرات وروده عند 
أصحاب المعلقات )۸٠(‏ ثمانين مرَة لتكون نسبة استعماله إلى مجموع أبياتهم ٤(‏ ,%1( 
وهي نسبة حسنة إذ نرى استعمالا لها ضمن كل عشرة أبياتِ من أشعار هؤلاء الشعراء » ولو 
كانت لها دلالات أخرى غير معناها الرئيس لأتت ضمن هذا العدد من استعمالاتها . 


وفي القرآن الكريم استعمل هذا الحرف (۳۹) تسعا وثلاثين مرة مما يجعل نسبته إلى 
مجموع آيات القرآن )%٠,٦(‏ ستة استعمالات في كل ألف بيت » أي تراجع استعماله عمًا كان 
عليه عند الشعراء إلى أقل من نصف استعمالهم له . واستعاض القرآن منه فيما يبدو ب(يا) التي 
زاد من استعمالها ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عن الشعراء قبل نزوله » وكان استعمالها للتنبيه 
على أغراض عديدة كما تبيّن » أما (ألا) فهي للتنبيه على تحقيق ما بعدها » وكانت تستعمل في 
كل تلك المواضع عن الله تعالى شأنه أي المَنَبَّهُ هو الله تعالى » فلم ترد عن غيره في الاستعمال 
القرآني › فالخالق العليم كان يقرر بها تحقيق ما يريد أن ينبه الإنسان على تحقيقه » في حين 
كانت (يا) أكثر تنوعا على مستوى عناصر العملية التنبيهيّة الثلاثة المنبّه والمنبّه وما يراد 
التنبيه عليه »> من هنا كانت (يا) أكثر استعمالا في القرآن ›» من جهة ثانية استعملت (ألا) في 
(۲( اتن ورین مو ظا قر انیا وهی قي نداق اتر د ران "» أي بنسبة )%٥٦(‏ من 
مجموع استعمالها في القرآن › نحو قوله تعالى :لن صر الله قريب( (البقرة من الآية )٠٠٤:‏ › 
التوكيد بعد التنبيه يدل على أهميّة الشيء المراد في هذه الآيات ولفت أنظار المخاطبين إليه › 
ENES ES‏ 
مرات » في استعمالاتهم الثمانين فقط أي بنسبة (%۷) من مجموع استعمالاتهم وبهذا يتبيّن 
الفرق الكبير بين الاستعمال القرآني لها والاستعمال الشعري › وكان المَنَبّهُ بها عند الشعراء 
الشاعر نفسه أو غيره » في حين كان المُنبّهُ في القرآن هو الخالق العظيم فقط › ولم تأت على 
لسان أحد من خلقه . ومن أمثلة استعمال الشعراء لها قول طرفة(“ : 


(الطويل) 
لاب کي ي س قي رٹم قاس كل مابعدةجلل 
را اء E‏ و ياي e‏ 


۲ - البقرة: ٠١١١١‏ ۰ الأنعام: ١۳ء‏ ۲ الأعراف:٤ه‏ التوبة:۹٤› 1٦ 1۲ »0٥5:سنوي 14٩‏ هود:٥»‏ ۸ 1۸ 10» 
4٩9 ۸‏ الرعد :۰۲۸ النحل ۰۲٥:‏ ۹٥ء‏ النور ٦ ٤:‏ الصافات:۱٥٠۰‏ الزمر:» »٠١ ء٤٥ ۱۸ »٥:یروشلا ٥ ٤:تلصف ۰٠٥۰ ٩‏ 
المجادلة:۱۸ء» ١ 3٩‏ ويمكن الإطلاح على هذه المواضع مفضلة في يرتامج (نور جامع الأحاديث) » ومجملة في : :معجم 
الأدوات والحروف : ٠ ١‏ علما أنه خلط مع (ألا) الاستفتاحية )٠١(‏ موضعا من مواضع الهمزة الداخلة على (ا) . 

٠ ١١۰تافاصلا‎ ٤: النور‎ ۸ 1۰ »٥:دوه‎ 1 IY «(oo«(oo: التوبة: ۹ يونس:‎ ١ الأعراف:‎ ٤ A1۲ : البقرة‎ HE 
. ۲۲ المجادلة:۱۸» ۱۹ء‎ ٠٤٥ › ۱۸ »٥:ىیروشلا‎ ° ٠٠٥ ٤ فصلت:‎ 

.٠١١ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ » ۸٩ : ديوان طرفة بن العبد‎ ء١٠١١‎ ٠٠۹۰۱۰۸ ظ : ديوان امرئ القيس:۸۳»‎ - >٤ 

3 ديوان طرفة بن العبد : ٠ ۸٩‏ ديوان طرفة(درية الخطيب): ١١‏ 
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من شربه شرابا فاسدا أو سما فأدخل (ألا) على (إنً) لجسامة ما يريد التنبيه عليه . أما نسب 
استعمالات الشعراء لهذا الحرف فيوضحها هذا الجدول(') : 


أكثر الشعراء استعمالا لهذا الحرف كان عمرو بن كلثوم › ولعلٌ شعوره بالغبن والظلم 
نتيجة وشاية الواشين به وبقومه دفعه إلى تنبيه المتلقي » وطلب في ستة استعمالات من موارد 
(Î)‏ إبلاغ رسالة عنه » وهذا الطلب يبيّن بوضوح شعوره بالظلم » ويحاول أن يدفع عنه 
وعن وقومه ما نسب إليهم » ومن غير أن يبدي ضعفا في قوته وقوة قبيلته » بل على العكس 
كان مفتخرا عالي الهمَّة لا يأبه للآخرين معتمدا على قوّة قومه . 


من الحروف الكثيرة الاستعمال (إلى) فقد ورد عند شعراء المعلقات )۲۷١(‏ مئتين وستا 
وسبعين مرّة» لتكون نسبته إلى مجموع أبيات الدواوين ٤,۹(‏ %) قرابة خمسة استعمالات في 
كل مئة بيت من أشعارهم » وورد في القرآن الكريم )۷٤١(‏ سبعمئة واثنتين وأربعين مرًةا“ء 
لتكون نسبته إلى مجموع آيات المصحف )%١١,۸(‏ أي أحد عشر استعمالا في كل مئة آية »› أو 
فلنقل استعمال في كل عشر آيات › وهي نسبة عالية » تدلٌ على حضور قوي لهذا الحرف في 
عموم اللغة » وتنوعت الأشكال التي ورد بها » فقد اتصل بعدد من الضمائر » ولبيان ذلك أضع 
هذا الجدول : 


آ د لاطلا جلى دة راطع مق يمن سايكا من خلال بر تامج اتر سرجة القرية ر 

۲ ظ: عمرو بن کلثوم حیاته وما تبقی من شعره : ۱۱۸» ITE CVTT ENT YT O‏ 

۳ - ظ : الموسوعة الشعرية . 

cTA\YTY »٥۹۱٤(: علما أنه نقص من إحصائه خمسة مواضع هي‎ ٠ ۸١ -۷١ : ظ : معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم‎ ٤ 
في حین يمکن‎ » )٦۱٤۹( ذکره برقم‎ )٥۱٤۹( )واشتبه في (۲۳۱۱۹) فرقمه خطاً (۲۲۱۱۹) › و‎ ۱٤۸١ ٤٥۱۲۹ ۸ 
. أطلاع على المواضع كلها مفصلة من خلال برنامج _(نور جامع الأحاديث)‎ 


e 


زاد الاستعمال القرآني من دخول (إلى) على أغلب الضمائر عماكان عليه استعمال 
الشعراء قبل نزوله » وكانت نسبة دخوله على ضمير المفرد الغائب أكثرهن استعمالا › فقد 
بلغت نسبة (إليه) )%١١(‏ من مجموع الاستعمال القرآني » في حين كانت نسبتها من الاستعمال 
الشعري ( (%Y‏ أي كانت زيادة الاستعمال القرآن تقرب من ضعف الاستعمال الشعري › ويأتي 
من بعده استعمال(إليك) الذي بلغت نسبة استعماله القرآني )%٠١0(‏ من مجموع الاستعمال › في 
حين كانت نسبته عند الشعراء ( ° ) فكانت زيادة القرآن ضعف ما كان عليه استعمال 
الشعراء » والموضع الوحيد الذي قلل منه الاستعمال القرآني هو دخول (إلى) على ضمير 
المفردة الغائبة › إذ كانت نسبته في الاستعمال الشعري(٥,٦٠%)‏ › وتراجع هذا الاستعمال في 
القرآن حتى وصل إلى )%٠,٥(‏ » فقد كان الاستعمال الشعري يفوق الاستعمال القرآني اثني 
عشر ضعفا » وإذا كان من تفسير لهذا الظاهرة فأقول : إن استعمال الشعراء لهذه الكلمة كان 
لكثرة ما ينظمون عن أحوال حبيباتهم وصاحباتهم وانتهائهم إليهن في مختلف الأوقات وكانت 
سلوتهم وقت الجزع والشدائد تذكر الأيام التي قضوها معهن › وسرد تلك القصص في أشعارهم 
سَبّبَ ارتفاعا في نسبة استعمال هذه الكلمة › أما في القرآن الكريم فقد استعمل كل بمقدار 
وزوز ان ن قا لرن فشكن مل لكل دمن الاتعاات طن العم ا 
أكتفي بهذا القدر لأنظر في المعاني الهامشية للحرف . 


مستعملة في الشعر قبل أن يته لها العلماء واللغويون في لغة القرآن الكريم » منها معنى 
المصاحبة وقد استشهدوا له بقول امرئ القيس مع ذكر الآيات القرآنية » وكذا معنى الظرفية 
الذي ذكروا من شواهده بيت طرفة › وقد تقدّم الكلام في هذا » ومن المعاني الهامشية التي لم 
یذکروا لها من الشعر شواهد معنی موافقتها لمعنی (عند) › ومثاله قول امرئ القيس' 


(الطويل) 
وات إلى أرطاةجقفيكاها لإا التت اغب ة تيت تعرس 


والمعنى بات عند شجرة أرطاة › ولكنه أراد أيضاً أنه انتهى إليها » وكأن راحلته التي 
يصفها هنا كانت تعبة فما أن تركها انتهت إلى تلك الشجرة لتستريح » وتبيت تلك الليلة عندها. 


ومن المعاني الهامشية التي جاءت مع معنى (إلى) زكري ان وه رن الخرف 
ES‏ » ومثاله 


قوله تعالی :رب الجن حب إلى (يوسف من الآية : »)٠٣‏ وهذا المعنى كان مستعملا في أشعار 
أصحاب اقات فقد ˆ قال عنترة 8 


(الوافر) 
صَباحالطن ني كروقر ولاساقٍ طوف بكأس خر 


(إلى) وإن كانت تَبيّن أن الحرب أطيب عنده من غيرهاء فهي لا تخلو من قدر من 
معناها المركزي » فصباح الطعن أحبُ للشاعر من أن ينتهي إلى تلك الملاهي . 


۱ - دیوان امرئ القیس: .٠٠١١۲‏ 

۲ - ظ : مغني اللبيب: ٠١٠١‏ 

۳ کر و ف ٠» ٤‏ وينظر معه : أشعار عنترة العبسي .٠٠۹:‏ ومثل هذا الاستعمال عند امرئ القيس »› ينظر 
ديوانه : ۰۱٠۹‏ ١١ء‏ ١١ء‏ شرح الأشعار الستة الجاهلية : ۲٠۳ »۲٦۲ ۰۲٣۷‏ , 


NIN 


ومن المعاني المصاحبة لها أيضاً مرادفتها (اللام) » نحو قوله كل : ظ والامُر إليك ب فاظره 
اذا سرن (النمل من الآية (TT:‏ وجاءِ مثل هذا المعنى عند عنترة أيضاً في قوله(٠‏ 
(الوافر) 
إذ اكتف لمان لك القناعا ومد إليك صرف الدهراعا 
مجيء اللام في صدر البيت أضفى على (إلى) في عجزه شيئا من معناها . هذه المعاني 
الهامشية التي فهمت من النصوص كانت مستعملة قبل نزول القرآن » ولم يستشهد أصحاب كتب 
(معاني الحروف) بأبيات من أشعار أصحاب المعلقات مع توافرها عندهم » وأكرر ثانية قد 
يكون ذلك لقرب القرآن من نفوسهم وذاكرتهم › ولكونه أقوى النصوص في الدلالة والمعنى ولا 
يمكن رده أو الطعن فيه . وإتماما للفائدة أضع جدو لا باستعمالات الشعراء لهذا الحرف ونسبها: 


نسب استعمال الشعراء للحرف متقاربة فيما بينها » وأكثرهم استعمالا له زهير » وأقلّهم 
لبيد »> في حين كان عنترة أكثر الشعراء استعمالا ل(إلىّ) ويدلٌ هذا بوضوح على اعتزازه بنفسه 
وثقته العالية بها ولا تزال صورة اعتداد عنترة بنفسه وثقته العالية بها تزداد وضوحا كلما نظرنا 
في استعماله لحرف بعد حرف » وكان الوحيد الذي استعمل (إليك) مشيرا بها إلى ( عبلة) لیكکون 
وفيا لها يذكرها عن بعد وينتهي إليها في الذكرى . وكان زهير أكثر الشعراء استعمالا للحرف 
داخلا على ضمير المفرد الغائب . 


ان عشر: (ثم ) 


حرف معناه المركزي الترتيب المتراخي › وقد استعمل ف في القرآن الكريم (۳۳۸) ثلاثمئة 
ا ر ف و ا ,°%) خمسة استعمالات في کل 
مئة بيت » وكان استعماله في دواوين الشعراء قد بلغ )۸٠(‏ ثمانين استعمالا » لتكون نسبته إلى 
مجموع الأبيات )%١, ٤(‏ استعمالا واحدا في كل مئة بيت » يعني أن الاستعمال القرآني قد 
توسع في استعمال هذا الحرف أربعة أضعاف ما كان عليه عند الشعراء . 


۱ - ديوان عنترة (فوزي عطوي): ٤‏ . أشعار عنترة العبسي TAT:‏ 
¥ ينظر برنامج (نور دامع الأحاديت) أو معجم الأدوات والضمائر :۲ - CTY‏ وجاءت إحصائياته صحيحة في هذا الحرفق . 
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قد يتخلى (ثمٌ) عن أحد شقية إما الترتيب وإما المهلة » واستشهدوا لهذين الشقين بأمثلة 


قرآنية » وقد نستطيع أن نتلمس لها أمثلة شعرية › فترك المهلة قد يفهم من قول عنترة ( : 
e‏ 


مر و 


فطع ةة باز : سم ل هنڊ صانق وة م 


قانون الحرب وأعرافها لا تسمح بالمهلة حين الانقضاض على العدو › فعندما طعنه 
عنترة بالرمح لا شك أنه بادر إليه بضربة من سيفه ولم يمهله بعض الوقت » إذ لا بد من 
الانتهاء منه » حتى يلتفت إلى غيره › وإلاً يُوّخذ في الحرب من حيث لا يحتسب » فالمهلة هنا 
غير مقصودة , 


وقد يحمل عنترة (ثٌ) على التخلي عن معنى الترتيب إذا ما اقتضى المقام ذالك » ويمكن 
أن يفهم هذا من قوله(" 
(الطویل) 
هرمت ل تمیما ثم جندلت ا بشهم وعدت وسيغر ي من م قوم مر 


هزيمة تميم إنما تحققت بعد أن جندل عنترة كبشهم يعني به فارسهم ورئيسهم في 
لخر رد کی ن ماق ت ا ق ناا اا ا ود 
رکب وسر اک ی ری اق ن رر اا وو ا ا ا 
O A Ss‏ 
E‏ 
الطبيعة وقوانينها » وهذه تربط الأسباب بالمسببات في نظام دقيق غير عجلٍ > يجعل الحياة 
تسيرٌ بشكلٍ رتيب قائم على الروية . 


أما استعمال الشعراء لهذا الحرف فقد كان على النحو الآتي : 


کا الحا ت ك اعا 
استعمالا لهذا الحرف »› وهذا قد يعني 
أنه کان یرتب الأخبار والأحداث بعضها 
بسبب بعض في مهلة وتأن › وقد يعني 


تنظيم الأحداث في تفكيره » أما أقل EAELS KITE‏ 
الشعراء فكان عنترة › وقد تتلاءم هذه 
النتيجة مع ماعرفناه من شخصيّة ر | 
عنترة › فهو وإن كان واثقا بنفسه بيد بن ربيعة 


وشجاعا ومقداما » لكنه يعيش في 
الحر ادحا الف بي حن اة 
وحياته حياة الفارس » وهذه الحياة قد تكون قائمة على القتال » وقد لا تسمح لصاحبها بكثير من 
التأمل والروية » بل فيها عنصر المفاجأة » ورد الفعل حاضرا » ومؤثرا تأثيرا كبيرا› لذا نجد 
حياة الفرسان » ومن اعتادوا القتال قاتمة على الارتجال » وعنصر المفاجأة » والتصرف الآنى 
تبعا لما تفرزه لحظة الحدث › وكلٌ هذا قد يكون سببا يقلل من استعمال مثل هذا الحرف الذي 
يعطف الأشياء مرتبة مع المهلة . 


۱ - ديوان عنترة(مواوي) : ٠ ١‏ أشعار عنترة العبسي : hÈ‏ 
۲ - ديوان عنترة (فوزي عطوي): ۸ ٠.‏ أشعار عنترة العبسي TEN:‏ 
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تاسع عشر:( رب ) 


اللغة العربية عموما » إذ استعمل عند الشعراء )۲١(‏ واحدة وعشرين مرّة › لتكون نسبته إلى 
مجموع آبياتهم الشعرية في الدواوين )%٠,۳(‏ ثلاثة استعمالات في كل ألف بيت › وهذه النسبة 
قليلة جدا » وجاء عند أربعة شعراء : امرؤ القيس الذي كان أكثرهم استعمالا له » فقد ورد عنده 
)٠١(‏ أربع عشرة مرّة › ثم طرفة (۳) ثلاث مرات › والحارث مرتين » ومرّة عند كل من 
عنترة وزهير » وقد استشهدت بأشعارهم على كل من معنى القلّة والكثرة اللذين يصاحبان 
معنى الإثبات في ما تقذّم من الفصل الثاني » أما في القرآن الكريم فقد جاءت (ربً) مرة واحدة 


من الحروف الكثيرة الاستعمال في اللغة العربية (على) » فقد استعملت في القرآن الكريم 
)٠٤٠٤٥(‏ ألفا وأربعمئة وخمسا وأربعين مرًة » أي أن نسبتها إلى مجموع آيات القرآن الكريم 
٠ )%۲۳(‏ وهذا يعني استعمالين للحرف في كل عشر آيات › أما عند الشعراء فقد بلغ استعمالها 
)۷٦۷(‏ سبعمئة وسبعا وستين مرَّة » أي أن نسبتها إلى مجموع آبيات الشعراء )%١١(‏ أي 
استعمالا واحدا في كل عشرة أبيات » إن زيادة القرآن في استعمال هذا الحرف قد بلغت 
)%٠١(‏ عشرة بالمئة عمًا كانت عليه عند الشعراء قبل نزوله . وقد تنوعت صور (على) 
بحسب ارتباطها بالضمائر وعلى النحو الآتي : 


الاستعمال القرآني ل(على) الداخلة على ضمائر الجمع والمثني بلغ(١٥٥٠٠)‏ مرّة › ليشكل 
نسبة )%۳١(‏ من مجموع استعمال الحرف في القرآن » أي ثلث الاستعمالات القرآنية » وهذه 
النسبة تزيد على نسبة استعمالها وهي داخلة على ضمائر المفرد التي بلغت(۲۷۷) مرّة )%٠۹(‏ 
أي قرابة خمس الاستعمالات القرآنية للحرف » وبذا تكون الزيادة بين الحالتين(١١%)‏ وهذا 
مطرد مع ما تبيّن من حال الحروف المتقدمة من أن الخطاب القرآني يُعنى بالمجموع أكثر من 
عنايته بالمفرد » وفي الاستعمال الشعري عكس الحال بدقة » إذ بلغ مجموع استعمال (على) 
وهي داخلة على ضمائر الجمع )٥۹(‏ مرَّة لتكون نسبتها(%۷) من مجموع استعمال الشعراء › 
في حين أن استعمالهم لها داخلة على ضمائر الجمع ارتفع ليصل إلى )٠٤١١(‏ مؤلفا نسبة 


° ۷ء ديوان طرفة بن العبد:۸۲» ۳ ديوان طرفة(درية الخطيب):‎ °3 CAT T9 AA 1۹° : ظ : ديوان امرئ القيس‎ - ١ 
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۲ - ظ : معجم الأدوات و الضمائر في القران الکریم : ۲۷١ - ۲٤۸‏ علما أنه سقطت من إحصاءه مواضع منها : )۱٤١١١(‏ › 
و(١٤۲۸)‏ . ويمكن الإطلاع على المواضع مفصلة من خلال برنامج (نور جامع الأحاديث) . 


٠ = 


)%٠۹(‏ من مجموع الاستعمال » أي بفارق (١١%)أيضا‏ » فالاستعمال الشعري للحرف داخلا 
على ضمائر الجمع انخفض بنسبة )%١١(‏ من مجموع الاستعمال » في حين أن الاستعمال 
القرآني للحرف وهو داخل على ضمائر الجمع زاد بالنسبة نفسها على استعماله وهو داخل على 
ضمائر المفرد . ومنه نتبيّن رعاية الخطاب القرآني للمجموع » وحرص الخطاب الشعري على 
المفرد » أي النظرة في الشعر جزئية في حين أصبحت في القرآن عمومية شاملة هذا من جهة . 


ومن جهة ثانية كان الاستعمال الشعري للحرف داخلا على ضمائر المفرد المذكر )٤١(‏ 
مرة » أي بنسبة (1,*%) من مجموع استعمالاتهم » وداخلا على ضمائر المفرد المؤنثة )٥١(‏ 
مرة » أي بنسبة(۷,۳) » فحضور المؤنثة المفردة أكثر في الخطاب الشعري بقليل من حضور 
خطاب المفرد المذكر » أما في القرآن الكريم فبلغ استعمال الحرف داخلا على ضمائر المفرد 
المذكرة )۲٠۸(‏ مرّة » لتكون نسبته(٤١%)‏ من مجموع الاستعمال القرآني للحرف › وداخلا 
على ضمائر المفرد المؤنتة )٥۳(‏ مرّة › ليشكل نسبة (%۳) فقط من مجموع الاستعمال 
القرآني » أي إن الخطاب القرآني للمفرد المذكر زاد أكثر من ثلاثة أضعاف خطاب المفرد 
المؤنث » وقد أشرت فيما تقدم إلى أن هذا كان على ما تعارف عليه العرب في توجيه خطابهم 
بصيغة المذكر ؛ لأنهم يعتقدون أن فيه احتراما للمقابل وإعلاءٌ لشأنه » فجاراهم القرآن عليه لكنه 
رفع قدر المرأة إلى حيث يريد القرآن لها من مكانة . 


معنى (على) المركزي الاستعلاء > وهو معنى كثير الورود في النصين المدروسين › وقد 
يصاحبه أحد معنيين هامشيين كثيرا ما يرافقانه هما : الظرفية والمصاحبة ؛ ذلك لان الشىء 
لابد أن يكون في ظرف يحتويه في هذا الوجود » والحَدَثُ كذلك له ظرف يقَعُ فيه زمانيا أو 
مكانيا »> وفي كلا الحالين معنى الظرفية محفوظ »› أما معنى الاستعلاء ففيه عملية قياس شيءِ 
إلى آخرَ » فيكون أحدهما أعلى من الآخر أي فوقه » وليست عملية القياس مطلوبة دائما؛ من 
هنا كان استعمال الحرف(في) في النصيين أعلى من هذا الحرف » ومعنى المصاحبة فيه عملية 
قای اکا لی کی ةاکز ن كن الكت أو الذات تت دا خر او فا اکر ٠‏ وق 
لا يكون . وقد يتطلب المقام الإشارة إلى هذه الناحية من المعنى › وهذه الناحية أقل استعمالا من 
الظرفية » أو معنى الاستعلاء ؛ لذا كان معنى الظرفية يصاحب معنى الاستعلاء في كثير من 
أبيات الشعراء » منها قول طرفة() : 


(الطويل) 
فنا لي أراني وابن عي مإلكا مى آأدنينه يناعي ويد 


تلو وم اادري لم لومي کما لامَني ن الي قرط بن مَعبَد 


2 و 5 رر و‎ e4 
امسن س کل رط کانا وضعاه على رمس مُلحد‎ 


ص E‏ ر 


ل و ي ی ا ل جت م 

يريد في البيت الثالث أنه يئس من كل خير يرجى منه › كآنه قد مات ودفنه والرمس 
القبرء واللحد الشق في جانبه » قال شارح الديوان :((وقوله على رمس أراد وضعناه في رمس › 
و(علی) تبدل من(في) کثیرا .)) (» وإذا كان شارح الديوان من أنصار نظرية تناوب 
الحروف » فإني لا أخرّجه على معنى التناوب » بل على أن الظرفية معنى هامشيّ أضيف 
للحرف بجنب معناه المركزي » فهو لم يستعمل (في) هنا لأنه لا يريد أن صاحبه قد مات فعلا 


۱ - ديوان طرفة بن العبد :۳۲- ۳۳ ٠‏ ديوان طرفة(درية الخطيب):۹٤- °١‏ . 
۲ - المصدر نفسه . 
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ووضع في القبر » وأصبح القبر ظرفا له > بل ما یزال صاحبه فوق على شفیره » ولم ینزل 
و ی و و و و 
القغر » واستعمال القرآن لمثله لم يكن غربيا على مسامع العرب » ققد ألفته نفوسهم وإن لم 
هوا له إلا بعد حين أما في البيت الثاتى فقد اقتضى السياق أن بضناحب معني التعليل معنى 
(على) المركزي ٠‏ أي ما أدري لم يلومني ؟ أوصلت (على) إلينا معنى التعليل مع معنى 
الاستعلاء » كان اللوم كان فيه استعلاء من ابن عمه تجاهه » وهو يسال عن اللوم والاستعلاء . 
وقد ورد أمثال هذا البيت في مواضع أخر" » وجاء به القرآن كما ذكرت فيما تقدم » أما في 
البيت الرابع فقد حَمَلّت (على) معنى (من) › فذلك اللوم الذي عرض له کان من غير ذنبٍ صدرَ 
عن الشاعر ليكون مبتدأً اللوم وسببا له » أرى أن المعاني الهامشية تتعاضد في هذه القطعة فيما 
بينها لتوصل لنا صورة كاملة أراد الشاعر إيصالها بما فيها من تشابك في العلاقات بين ابن عمه 
وتعاليه عليه وانقطاع رجائه منه واستغرابه لصدور اللوم من غير سبب » هذه المعاني كان 
العربيّ يفهمها ويعيها بدقة » لكنه قد لا يكون وقت نزول القرآن وقبله في ظرف يسمح له 
باكتشاف طاقات اللغة » ومكامن القوّة في التعبير الفني البلاغي » وما يميزه من غيره من أتماط 
التعبير المستعمل في كل لغة . 


وكذا معنى المصاحبة كان مألوفا عندهم فقد استعمله الشعراء"ء نحو قول زهير( 


(البسيط) 
E E‏ ا 
مُوالجودفإن يلخن بشاوهما لی کا س ا ب 
1 وبسبقاة على ما کانمن مَل فیشل ما ق دما ن صاع بنا 


یمدح زهیر هنا هرما بآنه یرید سَبْقَ أبویه بما قدٌماه » فان یلحق بهما مع تکالیفه أي شدته 
فمثله أهلٌ للحاق بسلفه › وإن ب يسبقاه مع ما کان من مهل أي تقذُم فهو معذورٌ لأنهما تقڏما في 
الشرك عة ان لی نے غ في البيتين يحمل دلالة هامشية فضلا عن معناه المركزي 
تلك هي دلالته على المصاحبة » ومعنى المصاحبة أبرز من المعنى المركزي في البيتين . 

ومن المعاني الهامشية ل(على) المجاوزة وهو معنى (عن) وقد استعمل على قله عند 
القعو اء وه رل عرو ین کف 


(الوافر) 
7 و 2 ٍ ا e ٤‏ ‌ : 
ليجزاللة من جشم ن کر پور تجدةخر الجزاء 
ج حاموا علي غداة دارّت نوادي ا وخی صدا 


iE NE a 
. الشاعر (على) لتفيد معنى المجاوزة مع معناها المركزي‎ 
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ر ن کلخوا راق ن فو ورد 2 : ألا قَإعلّم بيت اللَعنَ آنا على عَمڍِ سَأتي ما ريد 


ا 


وقد يأتي معنى الباء مع معنى (على) المركزي › كما في قول امرئ القيس': 
(الطويل) 


ي E‏ بوادي الخزامی و على 
مشطتتان كان الشاعر ياتقي يها حجييته ء وتاقير السياق هنا واش ققد أنخل الباء على الاسم 
الأول » وجعل الاسم الثاني مع (على) ليضيف معنى الاستعلاء المستفاد منها إلى معنى البيت › 
OE EES EEE ES‏ 
ومنه أيضاً قول عنترة (). 
م 


yy N e e 
. ومسيطر عليها‎ 


هذه هي أبرز المعاني الهامشية التي ذكرت في كتب المعاني وكان استشهاد العلماء لها 
من الآيات القرآنية ولم يذكروا لها أمثلة من أشعار أصحاب المعلقات على الرغم من استعمالها 
عندهم . أما استعمال الشعراء فيما بينهم للحرف وصور هذا الاستعمال فيبيّنها هذا الجدول: 


نسب استعمال الشعراء لهذا الحرف متقاربة فيما بينهم » وكان أكثرهم استعمالا لهذا الحرف 
امروؤ القيس ٠‏ وأقلهم عنترة ولبيد » ويتميز عنترة في استعماله لهذا الحرف داخلا على ضمير 
المخاطبة المفردة ست مرات وكان ينادي به (عبلة) فيتصورها حاضرة أمامهم ويخاطبها 
مرارا » ويبدو أن هذا رد فعل طبيعي لبعده عنها ومنعه منها . تميز أيضاً بارتفاع نسبة استعماله 
للحرف داخلا على ضمير المتكلم » ولعلّ في هذا محاولة لإثبات وجوده وحضوره في المحافل 
دوما في أشعاره بدلا من حضوره في قبیلته . 


۱ - دیوان امرئ القیس : ۲۸ 
۲ - ديوان عنترة (فوزي عطوي): ٩۸‏ › وينظر معه : أشعار عنترة العبسي : .۲٤۲‏ 


ARE 


ما تفرد به القرا الكريمُ من معاني الحروف 
في فرعين : 
ه أولا : المعاني المركزية التي تفرد بها القران الكريم . 


لم يقتصر آثر القرآن الكريم في اللغة على استحداث معان هامشية جديدة للمفردات فقط › 
بل تعداه إلى استحداث معان مركزية للمفردات » أي وضع مفردات › أو أضاف مفردات جديدة 
إلى التر اف لل الر ركان ق من هدو الكت عن رن ااك مح 
ا ا ر ر ق 
اللفظي/ل"۷۳١۸0۳0)‏ إذ تشترك كلمات عدّة بصيغة واحدة » وهذا ما حصل في بعض 
الحروق . 


تأتي (إن) النافية في المرتبة الثائية في الاستعمال القر آني من بين معاني (ان) المركزية 
الثلانة (الشرطية والنافية والمخففة) ؛ إذ وردت(إن) في القرآن الكريم )١١١(‏ مئة وتلاث 
عشرة مرَّة" تفيد معنى النفي » فتكون نسبة استعمالها نافية إلى مجموع استعمالاتها في القرآن 
)%٠١,۸(‏ › ونسبة استعمالها بمعنى النفي إلى مجموع آيات القرآن )%٠,۸(‏ ثمانية عشر 
موردا في كل ألف آية قرآنية » وكائت في الأعمٌ الأغلب من هذه الموارد تاتي بعدها (إل)° : 


نحو قوله تعالی :3 نکد عون من دون إلا ثا i‏ وإ دون إا شیا ا شعاتا ردا س۷٠‏ )»> ف(( إإن) ههنا 


معناه النفي (ê‏ » ومتلها قوله تعالی :3 إن بون إا اظن وان م إا لا ررد حضون 4( (الأنعام: من الآية »)٠١‏ 
NE OE‏ > ومن الآيات التي لم تأت فيها بعد (إن) النافية (إلأ) قوله تعالى 
:قل إن ثري أرب ا ودن ا YS‏ أو 
رد ادم 
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أما في الشعر فمع طول البحث والتنقيب لم استطع أن أظفر ببيت لجاهليّ > فضلا عن 
شعراء المعلقات المخصوصين بالدراسة يستعمل فيه (إن) بمعنى (ما) النافية » وهذا يفسر 
بوضوح السؤال الذي يمكن أن يطرح : وهو لِم لَمْ يستشهد اللغويون وأصحاب كتب معاني 
الحروف ببيت واحد يحمل هذا المعنى لهذا الحرف؟' لكنهم مع هذا لم يصرحوا أن هذا 
الاستعمال كان من إبداعات القرآن الكريم ؛ ولعل السبب في ذلك اعتقادهم أنهم لم يحيطوا 
بنماذج اللغة العربية جميعها . ولكنني اليوم قد أحصيت أشعار )٥۴١(‏ شاعرا جاهلياء 
ومجموع آبیاتهم يبلغ (۲۰۰۳۶) ڊ با ولي اج من يها شاه لى داعبال + قاعتقد ان 
کک أن ار : أن لخة القرآن الكري تدعت معن مرکزیا جديداً دران ھو ي 
E‏ . وبناءًَ على هذا يكون 
ر ق ي رجن ا ر ر ر 
على من يرى أن استعمال (إن) نافية يرجع إلى زمن مبكر من مراحل اللغة العربية . فليس 
ببين يدينا نص موثوق به يستعملها بهذا المعنى قبل القرآن الكريم . 


: (ان) للتوكيد أو التحقيق‎ -١ ٠ 
وهي المخففة من (إنً) >((وأصلها نها حرف تأكيد .)) » وجاءت في الاستعمال‎ 
القرآني على ما أحصيته (۲۸) ثمانيا وعشرين مرَّة لهذا المعنى » بذا تكون نسبة استعمالها‎ 
للتوكيد إلى مجمل الاستعمالات القرآنية لهذا الحرف (%۹,۸) › ونسبة استعمالها للتوكيد إلى‎ 
أربعة موارد في كل آلف آية . وقد دخلت على‎ )%٠,٤( مجموع آيات القرآن الكريم تكون‎ 
8 ي‎ 
نکل ا‎ e ys 


جویم لدا حضون (تس:۲٣)‏ » وقوله عر ِن قائل :3 کنی بال شمیداً ینتا ویینکم إن کا عن یادیک 


ار 


رو 7 


کغافلیی ) (دس:٩۲)‏ » وقوله ك : ل تاوا الله لد اکر الله لينا وان کا (يوسف:۱٠)‏ » وقد قرا 


بعضهم :وان کا کنا ونی يهم رلك اعام( هود: من الآية١١١)‏ » بتخفيف (إنً) » وزعم أنها هنا (إن) 


الخفيفة( » وهي عاملة عمل (إِنّ) قال العكبريٌ : (( قوله تعالى [ وإن كلا يقرأ بتشديد النون 
ونصب (كل) وهو الأصل » ويقراً بالتخفيف والنصب › وهو جيد ؛ لأن [إن) محمولة على 
الفعل » والفعل يعمل بعد الحذف كما يعمل قبل الحذف »› نحو: (لم يكن ولم يك) › وفى خبر 
[إن) على الوجهين وجهان : أحدهما (ليوفينهم ) وإما) خفيفة زائدة » لتكون فاصلة بين لام إن 
ولام الققتم كر اهية تواليهما > كما فضملوا بالالف تين اللوعات في قولهم 5 أحسنان .عت . 
والتاني"' أن الخبر [ما) وهى نكرة : أي لخلق أو جمع ٠...‏ ويقرأً إإن) بتخفيف النون › 


ا ا ا ای یا اوغا وه 
قولهم من المنسرح : (إن هو مستوليا على أحدِ N Saa‏ 
يقل به أحد من النحاة » وقال المالقيٌ عن هذا البيت ((وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ؛ إذ لا نظير له )) رصف المباني : 
٠٠۰ ۷‏ وینظر معه: حروف المعاني : ۷ معاني الحروف : ٥‏ المقرب: ۰١‏ شرح العفطل A:‏ 1۳-1۲ > همع 
الهوامع \To\1:‏ » الجنى الداني : ۹ خُرَانَةٌ الأب : ET‏ 

- ظ : أساليب النفي في العربية :١1ء‏ 1۷ . 

,١۷١: البغداديات‎ - ۳ 

چ البقرة:١٤‏ ١ء‏ ۸ آل عمران:٤ ١١‏ الأنعام: ٠١١‏ الأعراف: RE‏ يونس:۲۹» يوسف:۲» ١‏ إبراهيم:٦٤»‏ الحجر:۷۸» 
الإسراء:٣۷» AA N“‏ طه: “٦٣‏ المؤمنون: ٠‏ الفرقان:٠٤›‏ الشعراء:1۷» 3۸1 القصص: ٠‏ الروم:۹٤»‏ کن: ٩‏ 
الصافات:٦٥»‏ ۷ الزمر ٥٣:‏ »> الزخرف:٥"»‏ الجمعة:۲» القلم:٠١٠.‏ الطارق:٤‏ 

. ٠١۹۱۲:)طسوألا معاني القرآن (الأخفش‎ » ۱۹١١ : ظ : الحجة في القراءات السبع‎ - ٥ 

ج هكذا وردت » والأاصح : والاخر . 


E YAO 


وإكل) بالرفع » وفيه وجهان : أحدهما أنها المخففة واسمها محذوف » وكل وخبرها خبر إن › 
وعلى هذا تكون [ لما نكرة NEE‏ . والثاني( أن 
إإن) بمعنى إما) وإ لما) بمعنى إإلا) أي ما كل إلا ليوفينهم .(( » كانت هذه القراءة حجة لمن 
يدعي إعمال (إن) المخففة من (إِنًّ)الثقيلة عملها » عند دخولها على الجملة الاسمية › ولكنهم 
قرروا أن إعمالها على نحو القلكة › أما الأكثر فيها فهو عدم العمل". أقول : إن دعوى 
أعمالها مبنيّة على قراءة بعض القراء » وليست على أصل القراءة المعتمد عليها عند القراء 
SS‏ 
BS‏ وجوبا (), 


إن دخول (إن) المخففة على الجملة الاسمية كان قليلا ؛ إذ دخلت أربع مرات فقط من 
أصل سبع وعشرين مرّة » لتكون نسبة دخول (إن) المخففة على الجملة الاسمية إلى مجمل 
استعمالها للتوكيد )%٠٤(‏ › ولم يشر العلماء إلى أن دخولها على الاسمية قليل » بل هم أثبتوا 
دخولها على الاسمية فقط › وذكر العلماء أيضا أنها تدخل على الأفعال الناسخة › ونجدها قد 
دخلت (۲۳) ثلاثا وعشرين مرَّة على الأفعال الناسخة لتكون نسبة دخول (إن) المخففة على 
الأفعال (%۸۲) ٠‏ قبالة دخولها على الأسماء » وذكروا أن الفعل الذي تدخل عليه (إن) المخففة 
يكثر أن يكون ماضيا ناسخا » ودونه فى الاستعمال أن يكون مضارعا ناسخا » وقد تحققت 
من هذا في الاستعمال القرآني فوجدته قولا دقيقا إلى حد ما ؛ إذ دخلت (إن) المخففة على 
الأفعال الماضية الناسخة )۲١(‏ واحدة وعشرين مرَّة من أصل (۲۳) في حين دخلت على 
المضارع الناسخ مرتين فقط . ومع هذه النتائج علي أن أقول : إن دخول (إن) المخففة على 
الأفعال الماضية الناسخة هو الأعم الأغلب من استعمالاتها في هذا المعنى › وقد تدخل على 
المضارع الناسخ في بعض الأحيان . 


آما في الشعر فلم استطع أن أحصل على بيت واحد لشعراء المعلقات يكون شاهدا على 
هذا الاستعمال عند الشعراء » وكذلك لم يستشهد العلماء ببيت واحد لهذا الاستعمال من أشعار 
الجاهليين » ولقد غدتث إلى أشعارهم متفحصا لها فلم أفلح في رصد نموذج صحيح ل(إن) 
المخففة من د بين آكثر من عشرين ألف بيت جاهلي > على النحو الذي استعملها فيه القرآن 
الك ER‏ نا أيضاً أن اة العخففة من الللة > 
قراني ابتدعه القرآن الكريم فى لغته المعجزة MSE RS MSE‏ 


ينه ينفصا . 
نعم أشار بعض الكوفيين إلى أن (إن) المخففة من الثقيلة قد تدخل على غير نواسخ 


الابتداء من الأفعال ا ا 
e‏ 0 


(الكامل) 


. هكذا وردت » والأصح : والآخر‎ - ١ 

- التبيان في إعراب القرآن : ٠٦١‏ . 

۳ - ظ : مغنى اللبيب : ٠١‏ . 

. ۳۷ نفسه:‎ - ٤ 

۵ د سنه . 

- روي البيت بروايات مختلفة وألفاظ متعددة » إذ ورد في شرح المفصل : ۸ بلفظ (هبلتك أمَك إن. ..) » وروي بلفظ (بالله 
ربك..) في شرح ابن عقيل : ٠» ١‏ وروي باختلاف بعض الألفاظ في عدد من المصادر . ظ : البغداديات : ۱۷۸ 
الإنصاف : ٠٤١ |١‏ ارتشاف الضرب E E OE RE Ty‏ 
مغني اللبيب : ۷ خُرَاتة الأدب: ° TVA cC V1‏ 


E 


واستنادا إلى ما تناهى إليهم من قول بعضهم :( إن قنتعت كَاَبَك لَسَوطاً)( . أقول لعل 
دعوى الكوفيين هذه لا تجد كثيرا من النصرة › فالاستعمال القرآني ل(إن) المخففة لا يؤيده 
البتة » ثم ان للعلماء فيه قولاً آخر » وهو ما نقظه البغدادي إذ يقول :((هي عندهم يعني 
الكوفبين) (إن) النافية و(اللام) بمعنى (إلا) . وهي عند الكسائي مخففة إِنْ دخلت على اسم › 
ونافية إن دخلت على فعل ل : ( إن قتلت لمسلماً) عند جميع الكوفيين (إن) فيه نافية › 
و(اللام) ڊ بمعنی (!لا) E‏ : مفعول قتلت › 
وح( ت ا کا د .)ا وإذا كان تخريج الكوفيين لها على أنها نافية سقط 
الاحتجاج بها هنا ST‏ 
البيت » وقول بعض العرب : ((وهما من الشذوذ بحيث لا يقاس عليهما .)) ( » وقد يكون وجه 
الشذوذ - إذا أردنا أن نحمل البيت على هذا المعنى - أنها أرادث أن تستعمل (إن) المخففة كما 
استعملها القرآن الكريم » فلم تنتبه إلى أنها لا تدخل إلا على الأفعال الناسخة » فقاست خطاً 
جد عهدها بهذا الاستعمال . ومع هذا فالبيت إسلامي » ولا يناقض ما ادعيته من أن القرآن 
الکن ا راخدا ف اللخ هى اتفال (إن) فة م الا 


۳- (إی) حرف جواب مقترن بالقسم : 


( ای خرف چات ې ر نعم) » ولا تقع إلاً قبل القسم ء واقترانها بالقسم يجعل معناها 
لعمرك » أو إعلام مُنّْخبر » نحو قولهم : (أقام زيدٌ ؟) فيجاب a NS‏ 
كقول القائل: (أعطني ديناراً) » فيّجاب إِيٰ وربي . والفارق بينها وبين (نعم) أن نعم تكون في 
القسم وغيره » و(إيٰ) يشترط معها القسم). Seay‏ : إِي والله » و 
إِيْ وربي» و إِيْ لعمرك › ومنع الرضي أن يقسم بعدها ب(لعمرك) . وأشار الخليل إلى أنها 
تدخل على القسم كالصلة والافتتاے() 


ييدو أن (إيٰ) هذه حرف نادر الاستعمال ؛ فقد تتبعت أشعار أصحاب المعلقات السبع في 
دواوینهم فلم أجد منهم من يستعملها في شعره » وعندها رحت أبحث إلكترونيا في أشعار 
الشعراء الجاهليين كلهم المعروفين والمغمورين عسى أن أعثر على بيت واحدِ استعمل فيه هذا 
الحرف » فلم أجذ . وكان البحث قد شمل )٥٦۳(‏ خمسمئة وثلاثة وستين شاعرا» ومجموع 
E a N NA‏ ا 
المخضرمين ومجموعهم )۱١۸(‏ مئة وثمانية وستون شاعرا » ومجموع أبياتهم الشعرية 
)١٠۲۸(‏ خمس وثلاثون ألفا ومئة وثمانية وعشرون بيتا » ومع كل هذا الجهد » لم أعثر على 
بيت واحد تستعمل فيه (إيٰ) » وعندها تيقنت أن بإمكاني أن أزعم أن القرآن الكريم استعمل 
(إيٰ) أوّل مرّة حرف جواب إن لم يكن في اللغة العربية عامَة » ففي اللغة الأدبيّةَ خاصَّة » ومع 
استعمال القرآن الكريم له › لم يحتذ أثره أحدّ من الشعراء المخضرمين › وبقي هذا الحرف مما 


.٠١۹ : رصف المباني‎ » ٠٠١١١ : ظ : المقرب‎ - ١ 
٠۷٤-۳۷۳۱۱۰ خُرَاتَهٌ الأڌب:‎ - ۲ 
. رصف المباني : 2 ۰ وینظر معه :المصادر في الهامش السابق‎ - ۳ 
» ٠٠١: مغني اللبيب :١٠٠-١١٠ء جواهر الأدب‎ ٠٠٠۲: رصف المباني:١٠١٠ء الجنى الداني‎ ٠١١ |۸ : ظ : شرح المفصل‎ - ٤ 
.۲٠۹ : حروف المعاني في معجم لسان العرب‎ » ٦١ |٠١ : لسان العرب : مادة (أيا)‎ » ٤٤١1۸ : العين‎ 
. ٤٠١ |٤ : ظ : شرح الرضي على الكافية‎ - 
. ٤٤١1۸ : ظ : العين‎ - ٦ 


SYN 


يختص به الاستعمال القرآني › قبل نزول القرآن وبُعَيدّه ؛ إذ لم يرذ ضمن أكثر من خمسة 
و خمسين آلف بيت شعري شملها الد أنحت (© 


استعملت (إيْٰ) في القرآن بندرة › إذ وردت في القرآن الكريم مرَّة واحدة فقط »› وهذا 
يجعل نسبة استعمال هذا الحرف إلى مجموع آيات القرآن )%٠0,٠١(‏ أي واحداً في كل عشرة 
O‏ 
وا هقل ٳِي وري إن لحن وما م سجن ) (يوس:۳٠)‏ » وقد اقترنت (إيٰ) في هذه الآية 
bd‏ : ((المعنى نعم وربي  )).‏ » وقال الطوسي : (( معنى 
إويستنبؤنك) يستخبرونك › أي يطلبون النبأً الذي هو الخبر [أحق هو] يعني هذا الوعيد الذي 
ذكره الله في هذه الآية الأولى › فقال الله لنبيه [ قل إِي وربي ‏ أيٰ e‏ 
لحق ٩)).‏ » وقال الزمخشريّ فيها :(( و إإي) بمعنى «نعم» في القسم خاصة .))0 » وقال 
ارط رر ای و ی ر 
( قل إي ) " ي SS‏ . (وربي) قسم ل ر 
وا کر د او کے کو د ا ا دا ا 
تصطبغ بهذا المعنى . 


وقد أجد سبباً أعلل به ندرة استعمال هذا الحرف » فأقول : إن استعمال اللغة في الشعر 
استعمالٌ فنيٌ بليغ يسعى إلى وصف تجربة الشاعر العاطفية وتقرير أحواله » وخلجات نفسه »› 
وكذلك كان استعمال اللغة في القرآن الكريم استعمالا بلاغيا عالي المستوى » بل هو أعلى 
مستوى للاستعمال البلاغي في اللغة العربية . والسؤال الحقيقي الذي يتطلب جوابا أن ما يحتاج 
إليه الفرد في حياته اليومية » وفي لغة السوق والبيت والشارع » أما في اللغة الأدبية فقلما يُحتاج 
إلى السؤال الذي يتطلب الجواب ب(نعم أو إي) » ولا أقصد من هذا أن حروف الجواب لا تأتي 
في اللغة الأدبية البتة ء لا فقد استعملت كلمة (نعم) على قلكة في الشعر الجاهلي » ولكن ما 
أريده : عدم غرابة قكة استعمال هذه الحروف في اللغة الأدبية » لكن الغريب أنها لا تأتي البتة 
عند الشعراء قبل الإسلام وشعراء صدر الإسلام ولا مرَّة واحدة » لذا زعمت أن القرآن الكريم 
استعملها أؤل مرَّة » إلى أن يقوم دليلٌ خلاف هذا الزعم 


: استعمال (هل) بمعناها المركزى‎ -١ 


المعنى المركزي ل(هل) الاستفهام التصديقي الموجب» وكان استعمالها في النصوص 

ا امل مرا ا ا اتال القرانى لم يكل من راشع اتل فيا (ل) 

للدلالة على معناها الحقيقي المركزي › وقد ذكرت أمثلتها هناك( › ولقد استطعت أن أحصي 

من الموارد التي حكى لنا فيها القرآن الكريم استفهامات حقيقية مستعملا (هل) )٠۸(‏ ثمانية 
)٩۳( SE NES‏ موردا مجموع استعمالات هذا الحرف . 


. يمكن الرجوع إلى برنامج الموسوعة الشعرية (الإصدار الثالث) لمتابعة البحث » والتأكد من النتائج‎ - ١ 

۲ - معاني القرآن وإعرابه ۲١۱۲:‏ وينظر معه:جامع البيان:١١۱٥۸»‏ معاني القرآن (النحاس):۲۹۹۱۳ء مفاتيح الغيب:۷١١٤٠٠.‏ 
۳ - التبیان : |١‏ ۳۹۲ , 

. ٠٤١۲ : الكشاف‎ - ٤ 

هد :الجامع لأحكا القر أن 5 ويظر عة راد الور ۹ 8 تير ابن كيز ١١4۳ء‏ البز هان فى علوم اقفر ان :4۴ 
2 ظ : الفصل الثاني .١٠١:‏ 

۷ - استشهدت بقسم منها » ويمكن الإطلاع على البقيّة من خلال برنامج (نور جامع الأحاديت) . 


- TTA - 


ا غو E a‏ ر ا 
لا من باب الحكاية ولا غيرها › فطبيعة الشعر قد تبعده بعض الشيء عن سرد حكاية الحال عن 
وقائع أو أحداث يومية يجري فيها الاستفهام الحقيقي . 


: (إذن) حرف (جواب وجزاء)‎ -١ ٠ 


(إذن)٠‏ حرف ينصب المضارع الدال على الاستقبال بشرط تصدرها » وعدم الفصل 
بينهماء ويبدو أنها وضعت (( لتكون جزاءٌ للفعل » وجواباً لكلام دال عليه » إما محقق كقولك 
لمن قال : (أزورك) › (إذن أكرمك) ف(إذن) جزاء للفعل وهو الزيارة » وجوابٌّ لهذا الكلام 
المحقق» وإما مقدرٌ » كقولك للقائل : (لو أكرمتني) »(إذن أكرمك) › فإذن هنا جواب لكلام مقر 
كأن القائل سائلٌ ماذا يكون مرتبطا بالإكرام؟ فأجبته بإذن أكرمك .))"ء الجواب والجزاء 
مقترنان في دلالة هذا الحرف » وأحدهما له علاقة بالآخر » ويحدد السياق نوع هذه العلاقة › فقد 


نكون محققة » وقد لا تكون كذالك » من هذا المعنی قوله تعالی :ون ات هوام ن بشو تا 


جاك بن لم | إنك إذا لين الین ) (البقرة من الآية : »)٠٤١‏ قال الرازي : (( أما قوله تعالى : [إنك إذاً 


لمن الظالمين) فالمراد إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم في كفرهم وظلمهم لأنفسهم ؛ 
والغرض منه التهديد والزجر 6( > خروج الدلالة إلى المجاز يفهم من السياق أيضاً > وليس 
من الدلالة الحرفية للكلمات ؛ لأن هذا النص مخاطب به شخص معين » واجتمعت القرائن 
الداخلية والخارجية أن المخاطب به لا يمكن أن يتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم › فعليه 
کون النض وجا على جه اد وار جر ن بغرن اهرازه س وت رت اغ 
واسمعي يا جارة) . 


اقتران الجواب بالجزاء فْهِمٌ من كلام سيبويه » وكثيرٌ من النحويين وافقه عليه © إلا أنه 
نقِلَ عن أبي علي الفارسي أنه يفهم أنها جزاء في موضع » وجواب في موضع » ونقِلَ عن 
الشلوبين(ت ٤٠١‏ ٠ه)‏ أيضاً أنها عنده (جواب وجزاء ) لكل الجوابَ شرط » فإذا قال القائل: 
(أزورك) › وقال المجيب :(إذن أكرمك) » فالمعنى عنده : إن تزرني أكرمك, أما إذا نظرنا 
إلى المعنى على وفق نظرية المعني المركزي والمعاني الهامشية فإننا سنطمئن إلى أن المعنى 
المركزي للحرف هو (الجواب والجزاء) » وقد تصحبه دلالات أخرى مثل الشرط المفهوم من 
سياق حديث المُتحدّثين في المثال المذكور آنفا EES E SS‏ 


الجواب فقط » دون اقترانه بالجزاء » كما في قوله تعالى :3 قال فمل لذا وأا ِن ضا (اشىراء 
ف ها وا ل راء اة سيق كاد فر عون إ9 أنه مر ما عله إد (( ننه 


› هنالك خلاف في رسم هذه الكلمة فمنهم من يرسمها (إذاً) ومنهم من يرسمها (إذن) وقد فصل القول في هذا المالقي وغيره‎ -١ 
وأرى أن الخلاف فيها شكلي لا أثر له في المعنى » وأميل إلى رسمها (إذن) ؛ لأن الحروف لا تنون والنون فيه مثل (إِنَ)‎ 
أما كونها لم ترسم في القرآن إلا على بالألف والتنوين هكذا (إذاً) فهو‎ » ٠- “۲: وغيرها كما قال المالقي في رصف المباني‎ 
رسم خاص بالقران الكريم ومن خصائصه ولاسيما أن بعض الباحثين قد يرى أن الرسم القرآني موقوفٌ على شكله الذي وصانا‎ 

. ٠٠١ : الجنى الداني‎ : E 

2 جواهر الأدب: YY -۰١‏ ۰ وینظر معه : حروف المعاني:٠»‏ الإيضاح العضدي :۰۹ ٠١‏ الصاحبي في فقه اللغة : DE‏ 
المقرب:۱۱۱٦۲»‏ رصف المباني ۰٦۳-٦۲:‏ ارتشاف الضرب:۱۲٥۳۹-٦۳۹»‏ الجنى الداني:۷٠٠-۸١٠»‏ مغني اللبيب:٠٠.‏ 

.٠١١۷١١ مفاتيح الغيب:‎ - ٤ 

- ظ : الكتاب ١١-۲۳:‏ المقتضب : ۲ء شرح المفصل : ۹ همع الهوامع : ۲ 

. 1۳ -٦۲ : ظ : رصف المباني‎ - ٦ 


ا 


آنه فعله على وجه لا يجوز معه أن یؤاخذ به أو يعد منه کافراً أو کافراً لنعمه .)) . ولیس هنا 
جزاء » فالحرف هنا قد تمحض للجواب بدليل أنه يقال للشخص : (أحبك) فيقول :(إذن أظنك 
صادقا) فليس في الكلام مجازاة . 


استعملت (إذن) في القرآن الكريم بقلّة ؛ إذ وردت )۳١(‏ واحدة وتلاثين مرًة » لتكون 
نسبتها إلى مجموع آيات القرآن )%٠,٤۹(‏ أربعة استعمالاتِ في كل ألف آية من القرآن . ولم 
تستعمل (إذن) في دواوين أصحاب المعلقات › ولم أعثر لها على شاهدٍ عندهم . لكني اسل هنا 
أنها استعملت في الشعر الجاهلي كله بندرةٍ » فقد رصدت لها تسعة استعمالات من خلال 
إحصاء عموم الشعر الجاهلي المثبت في الموسوعة الشعرية » ومقداره أكثر من عشرين ألف 
بيت لتكون نسبة استعمال هذا الحرف في الشعر الجاهلي )%٠,٠٤(‏ أربعة استعمالات في كل 
عشرة آلاف بيت من أشعار الجاهليين » وهي نسبة ضئيلة جدا » وقد رفعها الاستعمال القرآني 
إلى تسع وأربعين مرة في كل عشرة آلاف آية » أي أكثر من اثني عشر ضعفا لما كانت عليه 
في لغة الجاهليين › أما عند أصحاب المعلقات فلم يستعمل هذا الحرف البتّة . 


ه انيا : المعاني الهامشية التي تفرد بها القرآن الكريم : 


هنالك عدد من المعاني الهامشية لبعض الحروف تفرد القرآن باستعمالها » ولم أعثر على 
من يستعملها معه من الشعراء » وقد رصدت عددا من هذه المعاني : 


-١‏ (أنْٰ) المخففة تدل“ الشك أو الرجحان 


من استعمال (أن) المخففة o‏ وانا ظا أن لن 
قول الس وان على اللو كز (الجن:٥)‏ » وقوله :وهم كنا ظفم أن مت الله ادا ) (الجن:٠).‏ 


TT o 
على يقين الخبر أو رجحانه » والرجحان يغلب فيها كما يغلب في (حسب وخال) » لكنها قد‎ 
تل يفعي اليين > لأن الظن فيه طرف من اليقين لولاه كان جهلا » ويبدو أن‎ 
۷۹هھ) ة قد وضع لنا ضابطين للتفريق في الاستعمال القرآني لهذا الفعل بين الدال‎ ٤ت(ٰيشکرزلا‎ 
على اليقين › والدالٌ على الرجحان › فيقول :(( وللفرق بينهما في القرآن ضابطان : أنه حيث‎ 
وجد الظن محمودا مقابا عليه قهى اليقين > وحيت وجد منموما مترعا بالقاب ليه فهو الك‎ 


الثاني : أن كل ظن يتصل بعده إن الخفيفة فهو شك كقوله :ل إِنْ ظا أنْنمَيمَا خود الله (البقرة: من 


3 ب ء 2 2 ر ٩‏ 
الآية٠٠۲)‏ » وقوله : بل ظتم أن لن ملب الر سول (الفتح: من الآية٣ )١‏ . وكل ظن يتصل به إن المشددة 


. ٤۹٦(١ مفاتيح الغيب:‎ - ١ 

۲ - البقرة: ٠٤١ 1۷ »٠٣:ءاسنلا ١٤١‏ المائدة: ١١٠٠ء ٠١۷‏ الأنعام: ٦‏ الأعراف: ۹۰ يونس:٦۰٠»‏ هود:٠۳»›‏ يوسف:٤ ١‏ 
۹ الحجر: ۸ الإسراء: ۲٤ء‏ ۷۳ء ٠١ ١ ٤:فهكلا ٠٠١ ۷١ ۷١‏ 0۷ المؤمنون: 4١ ٠٤‏ الشعراء: »٤١ ٣٠‏ 
العنكبوت: ٤۸‏ الأحزاب: ١ءيس: ٠٤‏ النجم: ٠۲۲‏ القمر: ٠۲٤‏ النازعات: ٠١‏ » ينظر (برنامج نور جامع الأحاديث) »و 
معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم: ۲۷ . 

۳ - واحد عند الأسود بن يعفر النهشلى › وواحد عند الشنفرى › وآخر عند عبد الله بن العجلان »› واستعمال واحد عند أبو الذيّال »› 
وخمس مرات عند جنوب الهذليّة » ويمكن الرجوع إلى الموسوعة الشعرية لمتابعة هذه المواضع 

. ۲۷ ء۱٦۱۲: وينظر أيضاً : الجن‎ - ٤ 


DE 


فالمراد به اليقین › كقوله :ل إني ظ: ظئت اني لاني ساي مه 4 (الحافة: . )٠‏ + و وظن أنه اراق ) (القيامة:۸٠)»‏ 
RM SS CG‏ 


الأول قوله سبحانه : وکلم یکم ضنا ‏ (اادد: ن یه » نکر برائ) ) وقوله : فاخ ألا لاله 
إ0 الل (مح: من الآية۹١۱)‏ ¢ ومثال الثاني وح سبوا ا کون ذ ی فة )( المائدة: من الآية١۷)»‏ وا لحسبان 
الشك.)) ' 


وأعتقد أن هذه القاعدة التي وضعها الزركشَيٌ › ووافقه عليها بعضهم ء قد تعوزها 
SELIG OSS TG as‏ 
ذلك قوله تعالی :وعو أن لا ملا ین ال إلا ا ليه (التوبة: من الآية١١١)‏ » هنا جاء الفعل (ظنوا) وقد 
وليته (ان) المخففة »وهر داق على اليين ء أي كلما وتيقنوا بوق رح بلك الزمخشري ٠‏ 
وقال الفخر الرازي : ((إوظنوا) أي علموا كما في قوله :3 الزن قن آم لانو رهم (ابترة: من 
لأية٠٠)‏ » والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض المدح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجاً من الله إلا إليه .  ))‏ » ففي الوقت الذي يتطابق فيه 
الضابط الأول - وهو ذكر المدح والثناء مع الدال على اليقين - إنه يناقض الضابط الثاني › 
فليس كل (ظن) تليه المخففة يدل على الشك . وكذلك كان معنى آيتي سورة الجن المذكورتين 
O O E O aT‏ 
تفسير الآية السابعة من سورة الجن :(( إوأنا ظننا الآية : أي كنا حسني الظن بالإنس والجن › 
واعتقدنا أن أحداً لا يجتريء على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد › فاعتقدنا 
صحة ما أغوانا به إبليس ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذبهم .))( › وأما الآية الثانية 
عشرة من سورة الفتح التي ذكرها الزركشي آنفا مستدلا بها على قاعدته › فلا يسلم له الاحتجاج 
بها ؛ لأن معناها لا يدل على الشك والرجحان › بل كان يدل على القطع في الاعتقاد › ذلك أنهم 
كانوا جازمين بعدم عودة الرسول ومن معه › قال الرازي في تفسير هذه الأية :(( يعني لم يكن 
تخلفكم لما ذكرتم بل ظننتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة » أي ظننتم أولا » فزين 
الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به » وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان » ويضم إليها مُحَايلَة 
يقطع بها الغافل » وإن كان لا يشك فيها العاقل .)) ”) » فالرازي صرح بأن(أنٰ) هنا المخففة ء 
وكذلك يقرر أن اعتقادهم كان قد وصل إلى مرحلة القطع والجزم . وليس بعد هذه النقول عن 
العلماء من مجال لقبول رأي الزركشيّ على إطلاقه › وأقلٌ ما يقال فيها أنها ليست مطردة . 


وقد يكون الراغب الأصفهانيٰ(ت ٤۹٥‏ ه) أدق منه فقد قرر من قبله أن (( الظن اسم لما 
يحصل عن أمارة » ومتى قويت أدت إلى العلم » ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم ء 
ومتى قوى أو تصوَرَ تصوّر القوي استعمل معه أن المشددة وأن المخففة منها . ومتى ضعف 
استعمل أن وأن المختصة بالمعدومين من القول والفعل .)) فالراغب يبعد المعنى عن اقتران 
الفعل ب(أن) المخففة أو المثقلة › ويرجعه إلى نوع آخر من (أنْ) . وأعتقد أنٌ الأسلم القول : 


. ٠١١١٤: البرهان‎ - ١ 

۲ - ظ : أثر القرآن والقراءات في النحو العربي:٦۹١٠.‏ 

٠ ٤ ۲۱۸۱۲ : الکشاف‎ - ۳ 

.۲۸٠٠۸: وينظر معه : الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ ٠١٤١١١ : مفاتيح الغيب‎ - ٤ 
. ۲۹۲- ۲۹۰۱ ۱۰ : البحر المحیط‎ - © 

. |١١ : مفاتيح الغيب‎ - ٦ 

۷ - مفردات غریب القران :۳۱۷ . 


NEN 


برجوع الأمر كله إلى السياق » وما يمليه من فهم المعنى تبعا للقرائن الداخلية والخارجية لكل 
آية . 


تتبعت أشعار أصحاب المعلقات الجاهليين e Se re a al‏ فرأيتهم 
قليلي الاستعمال لهذا الفعل أصلا » فلم يستعمله إلا عنترة مرّة واحدة » إذ يقول () . 
(الوافر) 
طلم با بني شيبان ظا فاخلف ظنكم جلدي وبري 
وواضح أنه لم يقرنه ب(أن) المتقلة ولا المخففة . واستكمالا للبحث › وفي محاولة 
للإحاطة بجوانبه فقد تتبعت أشعار الجاهليين كلهم )٥۳١(‏ شاعرا » فوجدتهم يستعملون هذا 
الفعل بتقلباته المختلفة )٠١(‏ أربع عشرة مرَّة فقط » على مدى أكثر من عشرين آلف بيت (ظنَّ 
تسع مرات » وظننتم مرتين » وظننت ثلاث مرات) ‏ » لكنهم في هذه الاستعمالات كلها لم 
القضاعي(ت٤‏ ٣ق.ه)‏ (: 
(الوافر) 
إا ال راء رفت ال ا طت سال فاطمَة الظنونا 


طت ا وظتر ال حي وإن اوفى وإن سكي المححونا 
من هنا أستطيع القول إننا لا نملك شاهدا يثبت لنا استعمال (أن) التوكيدية مع الفعل (ظنٌ) 
عند الجاهليين » وقد يكون هذا الاستعمال عرف بعد نزول القرآن الكريم الذي استعمله 
بوضوح » فنجد من أصحاب المعلقات المخضرمين لبيد يقول في بيت له(“) 
1 (الطويل) 
اا ا ا و ا و ا د 


يريد أن المرء إذا سهر ليله في قضاء عمل ما ظنَّ أنه قد فرغ منه › فظن هنا تدلٌ على 
اليقين » وهذا الاستعمال موافق لما قاله الزركشي آنفا » واستعمل مخضرمون آخرون أمثال 
E‏ وځمید بن ثور الهلالي(ت٠۳ه)‏ وحسّان(ت٤‏ ١٥ه)‏ هذا الفعل مع (أنَّ) المثقلة 
و(أن) المخففة( ٠‏ . وأحسَّبُ أن هؤلاء تأثروا الاستعمال القرآني واحتذوا سبيله . مما تقدم يمكن 
أن نظيف معني هامشيا إلى (أن) المخففة من الثقيلة ابتدعه القرآن الكريم » ولم أر من يستعمله 
قبله » وإن كنت أتحفظ في قبوله على سعته » وأرى أنه ليس مطردا تماما » فالسياق له الأثر 
الأكبر فيه . 


أنْ) المصدرية تدل على التفسير: 


e RNR SE O 

وعدمه » فالكوفيون ينكرون (أنٰ) التفسيرية البّة » ويرى ابن هشام أن إنكارها متجه ؛ لان 
من يثبتها يشترط أن تكون بين جملتين » والجملة الثانية وهي المُفسّرة يجب أن تكون عين 
الأولى » وإذا قلنا:(كتبت إليه أن فُمْ ) لم تكن (قم) نفس (كتبت) › كما هو الحال في قولنا (هذا 


. ۱٠٤ : ديوان عنترة (فوزي عطوي)‎ - ١ 

۲ - يمكن متابعة هذا البحث والإطلاع على نتائجه بالرجوع إلى برنامج (الموسوعة الشعرية - الإصدار الثالث) . 

. للإطلاع على حياة الشاعر وأخباره وأشعار يمكن الرجوع إلى برنامج (الموسوعة الشعرية - الإصدار الثالث)‎ - ٣ 
. ٠٠٤ : شرح دیوان لبيد‎ - ٤ 

ه - ظ : ديوان الأعشى الكبير : ١‏ . دیوان حميد بن ثور الهلالي : ۸۸ » شرح دیوان حسان بن تابت : ۳۲۸ . 

.٠٠۹ : جواهر الأدب‎ › ٤١ : ظ : مغني اللبيب‎ - ٦ 


BREA 


SSE CS SS E 
الأولى لم يستقم الكلام  ^ . ومع هذا فقد اشترط القائلون بها لتحققها شروطا : أولها أن تسبقها‎ 
. جملة تامة فيها معنى نى القول دون حروفه › وأن تتأخر عنها جملة › وأن لا يدخل عليها جار‎ 


NENE EE aE EE 

كر بحسب مء وما تراط ام لجلة اة إل يسني قير اعون قشر )»د 
أن المُفسّر هو الجملة ( "» ففي قوله تعالی :[ اوا يتا إليد أن اصع انلك( (المؤمنون: من الآية۲۷)» 
المُفسّر هنا ليس جملة (أوحينا) » لا بل هو مفعول مقدر تقديره (أمرا) » وتفسره (أنْ) اصنع 
الفلك » ودعم رأيه هذا بما ذكره الرضي من إن الفرق بين حرفي التفسير (أي وأن) هو((أن 
(أي) يسر بها كل مبهم » من المفرد › نحو (جاءني زيد أي أبو عبد الله) » والجملة » نحو : 
(هريق دمه أي مات) » ... و(أن) لا فر إلأ مفعولا مقدرا للفظ دال على معنى القول » مود 
معناه » کقوله تعالی :ل اء أا إبراهيمٌ (لصافات:٠.)‏ » فقوله:إيا إبراهيم) تفسير لمفعول 
نادينا المقدرء أي : ناديناه بشيء »› وبلفظ هو قولنا يا إبراهيم » وكذلك قولك (كتبت إليه أن قم) 
e ee‏ گنت ۲ 
۹( 0 /» هذا كاد يدفع الإشكال الذي ا ابن e‏ الجملة 
ليست هي عين المفسر بها » وعلى ما سبق فرأيْٰ) ت تفسر المفرد بالمفرد والجملة › و(أنٰ) تفسر 


المفرد الظاهر » أو المقذّر بالجملة لا بالمفرد . وإذا صح هذا فأذكر استعمالها في النصوص 
المدروسة . 


ما استطعت أن أحصيه من استعمال (أنٰ) تفسيرية في القرآن الكريم (۳۸) ثمانيا وثلاثين 
مرّة» مما يجعل نسبتها إلى مجموع استعمالات (أن) العامة في القرآن (%1) وبذا تكون في 
المرتبة الثالثة في الاستعمال القرآني ل(أن) › أما النسبة المئوية بينها وبين مجموع آيات القرآن 
فهي(٥,0٠%)‏ بمعنى أننا نرصد خمسة استعمالات ل(أن) التفسيرية في كل ألف آية . 


الآيات التي استعملت فيها (أن) تفسنيرية كانت فى الأعم الأغلب متها تدخل فيها على فعل 
الأمر » مشل قوله تعالى :ظ وم ENTE.‏ ب الطاني ناکین ارک 
السجود ) (البقرة: e‏ : را إا سينكا اويا بكاوي الإكان أن أو رکم فاا ) (ل 


عمران: من الاية۹۳) » ويبدو أن هاجس عدم قول ا بهذا النوع من معاني (آن) کان يلاحق 
العكبريٌ » فقد تتبعته فوجدته بعد كل (أنٰ) داخلة على فعل أمر يذكر أنها تفسيرية وما يلبث أن 
يقول بجواز كونها مصدرية ثنائية داخلة على فعل الأمر » فهو يقول في تفسير الآيتين 


.٤۸-٤١ ظ : مغني اللبيب:‎ -١ 

۲ - ظ : شرح المفصل : ٠١١١١‏ » شرح الرضي على الكافية : ١١۷١٤ءشرح‏ ألفية ابن مالك :۲۲ء البرهان : »٠٠١٠١‏ مغني 
اللبيب : ۰٤۸‏ جواهر الأدب : .٠٠١‏ 

۳ - ظ : جواهر الأدب : ٠٠١‏ , 

.٤١۸ ٤ : شرح الرضي على الكافيّة‎ - ٤ 

- البقرة:١٠١ءآل‏ عمران:۱۹۳ءالمائدة:١١١.الأعراف:٠٥٠‏ ۱۷۰ التوبة: ۰۸1 یونس:۲» ۰.۸۷ ٠۰١‏ هود:۳» إبراهیم:٥»‏ 
النحل:٦۳»‏ ۰1۸ ۱۲۳ مريم:٠۱»‏ طه: ۳۹ ۷۷ المؤمنون:۲۷»› ۳۲ء الشعراء: ٠٠٠٠١۲ ٠٠٠١‏ النمل: ٠٤٥٠٠١‏ القصص:۷» لقمان: 
>٠١ ٤٠:تافاصلا ٠٦ ٠:سي SED‏ ص: ٠٦‏ الشورى: ١‏ ءالدخان:۱۸ءالقلم: ۲۲ ٤‏ نوح:1»› ۳ , 


NETS 


المتقدمتين :(( إأن طهرا) يجوز أن تكون أن هنا بمعنى (أيٰ) المفسرة ؛ لأن إعهدنا) بمعنى 
قلنا »> والمفسرة : ترد بعد القول › وما كان في معناه فلا موضع لها على هذا » ويجوز أن تكون 
مصدرية » وصلتها الأمر» وهذا مما يجوز أن يكون صلة في أن دون غيرها » فعلى هذا يكون 
التقدير بأن طهرا » فيكون موضعها جرا أو نصبا على الاختلاف بين الخليل وسيبويه .)) (» 
ويقول في تفسير الأخرى :(( أن آمنوا) أن هنا بمعنى أي » فيكون النداء قوله آمنوا » ويجوز 
أن تکون ان المصدرية » وصلت بالامر فيكون التقدير : على هذا ينادى للإيمان بان 
آمنوا .))0 . 


وأحصيت خمسة موارد كانت (أنْ) قد دخلت على (لا والفعل المضارع) " » وفي هذه 
المواضع كانت (أن) تقبل التفسير على أقوال مختلفة - وقد أسقطتها من حساب التفسيرية 
والمخففة وبقيت في حساب المصدرية - ففي قوله تعالی o:‏ موا إلا لله (هرد: من الايةة ٤ )٠‏ 


يقول العكبريّ :(( [أن لا تعبدوا) في (أنْ) ثلاثة أوجه : أحدها) هي مخففة من الثقيلة » والثاني 
أنها الناصبة للفعل » وعلى الوجهين موضعها رفع تقديره (هي أن لا تعبدوا) » ويجوز أن يكون 
التقدير(بان لا تعبدوا) » فيكون موضعها جرا أو نصبا على ما حكينا من الخلاف . والوجه 
الثالث أن تكون (أنٰ) بمعنى أي » فلا يكون لها موضع  )).‏ » ونقل هذه المسألة ابن هشام في 
المغني . أقول على المفسّر للقران أن يكون على قدر كبير من فهم مقتضيات السياق » وما 
يفرضه في تقرير معنى معين لكل آية من آيات الكتاب العزيز › وإذا كان التقدير النحوي يجيز 
للمفسر هذه الأوجه الإعرابية » فلابد أن يكون السياق يحتم أحدها دون غيره وهذا ما يجب أن 
يحذقه المفسرون . 


ولقد أشار الرضي إلى أن ما بعد ( أن Ne E a ١)‏ 
دونه » ولا يحتاج إليه إلا من جهة تفسير المبهم المقدر فيه » ففي قوله تعالى :3 وار دعوم أن 


لاله ر العالمي ‏ (يونس: من الاية. )١‏ » لا تكون (أنٰ) فيه مفسرة ؛ لأن قوله تعالى : [أن ا 
رب العالمين) خبر المبتداً المتقده ' 


في دواوين أصحاب المعلقات لم أجد منهم من استعمل هذا المعنى › ولم أستطع أن أرصد 
(أنْ) التفسيرية في أشعارهم » وأعتقد أنهم لم يعرفوا هذا المعنى لهذا الحرف »› ومما يؤيد 
اعتقادي هذا أن أصحاب كتب حروف المعاني لم يستشهدوا ببيت واحد لا لجاهلي ولا لإسلامي 
عند ذكرهم لهذا النوع من استعمالات (أن) . وهذا يجعلنا نضيف إلى قائمة المعاني التي ابتكرها 
الاستعمال القرآني للحروف معنى جديدا هو استعمال (أنْ) التفسيرية . وهذا يؤيد الفرضية التي 
ذكرت في مستهل الفصل › ويؤكد أن السياق القرآني المؤثر الرئيس في تطوير معاني 
الحروق . 


. ٠١١١: التبيان في إعراب القرآن‎ - ١ 

۲ - نفسه : ۱١۳۱۱‏ »۰ ومثله فی : ۲۳۲۱۱ 

۳ - ظ: هود : ۲١‏ » الإسراء : ۲۳ء فصلت ٠٠‏ الأحقاف »۲٠:‏ الرحمن :۸ . 
٤‏ - هكذا وردت والأصح أن يقال : الأؤل . 

ه - التبيان في إعراب القرآن : ٤١۲‏ . 

0۰ : مغنى اللبيب‎ - ٦ 

۷ - شرح الرضي على الكافية ٤۳۹۱٤:‏ . 


TEE 


: (بل) الإضراب بها للإبطال‎ -٣ 


يأتي الإضرَّاب للاإبطال في المرتبة الثانية بعد الغرض الأول وهو الإضراب للانتقال › 
NT SMD SEC a‏ 
اعمال الإضراب للإيطال ياتي في سياق الحكاية في تلك الموارد كلها وهذا ما أشنا إليه من 
قبل أبو حيان في قوله :(( [بل) للإاضراب والانتقال من شيء إلى شيء › من غير إبطال لما 
ES‏ > لا على سبيل 
الحكاية عن قوم 1 » أي إن الإبطال كان لكلام البشر أو مزاعمهم التي يزعمون › فكان 
الخطاب القرآني يبطل تلك المزاعم › ويثبث الحق بكلماته تعالى شأنه » ومن أمثلته : 


2 ا 2 DO‏ ر ر 0 راو 8 أ ا 

ه قال و ا E‏ 
فنا تضم ریم وک رمم بات اله ولي لاء شير حن وتو یم قلوتا غل بل طا بع الله عليه بكفرهم 
فلائۇيىن إلا قلیاا ‏ (النساء:١٠٠)‏ > بيّن المفسرون في الآيتين أن ما بعد (بل) هو تكذيب لقولهم 
المتقدم ( قلوبنا غلف) » وبين أنه تعالى طبع عليها » وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إلى قلوبهم › وفيه أيضا تكذيب لما ادعوه من أن قلوبهم في أكنة » وعليها أغطية › 
ولو كانوا صادقين لما لعنهم الله »> ولما استوجبوا منه الذمّ > فالإاضراب جاء هنا لإبطال قول 
لكاو 

۵ قال تعالی :و آم ولون په جک بل جاعم باحق وکرم الح کارځون ) (المؤمنون:٠۷)‏ » قال الطبري 
في تفسير هذه الآية :(( أيقولون بمحمد جنون » فهو يتكلم بما لا معنى له ولا يفهم ولا يدري 
مايقول : بل جاءهم بالحق » يقول تعالى ذكره : فإن يقولوا ذلك فكذبهم في قيلِهم ذلك 
واضح بين » وذلك أن المجنون يهذي فيأتي من الكلام بما لا معنى له › ولا يعقل ولا يفهم › 
والذي جاءهم به محمد هو الحكمة التي لا أحكم منها والحق الذي لا تخفى صحته على ذي 


فطرة صحيحة » فكيف يجوز أن يقال : هو كلام مجنون ؟ ))) فما بعد (بل) جاء لبيان 
Se SES ISS‏ . ومثاله : 


او ری عکی الل رکز مه جه بل الزن يون رة في اذأ والضلال اير €( (سباً:۸) . 


ه ومن بديع استعمال القرآن الإضرَابَ للإبطال قوله تعالى ل لات الشخاشون ناغراب 
ره ے و ر زرا عه 2 ء و 


شاا نوالا ولو فاستغفر ا بون اليم ا يس غي قرو قل ف ن کم ین الو سانأ اک 


0 و‎ a 
ضرا او اد کم شما بل کان الله سما لیے خبيراً  (افتح:١) » إذ ذكرت الآية الكريمة قول المخلفين‎ 


غ ا ا اف ف ع و ا 


»٠١: الأنبياء‎ ٦٦ طه:‎ › ٠١٠:لحنلا‎ ٦ يوسف:۱۸ء ۸۳ » الحجر:"‎ ء٦‎ ٤ المائدة:‎ ٠١١ النساء:‎ ٠١۹ ء٠١‎ ١۱١ البقرة:۸۸»‎ - ١ 
٤۹: الزمر‎ › ٠٠ السجدة:۳» سبا: ۸» ۰۲۷ ۳۲ ۳۳ فاطر:٠٤» يس:۱۹» الصافات:۲۹» ۳۷> ص:‎ ٠۷٠: المؤمنون‎ ۳ 
„° القمر:‎ ٥١ ۰9 0۲ ۰۱۱ : الفتح‎ ٤ الأحقاف:‎ 

۲ - البحر المحيط : ٠١۳١١‏ أو ٤4۲-٤١١١٤‏ » وينظر معه : أساليب النفي في العربية : .٠١١ - ٠۷۰‏ 

۳ - ظ : معاني القرآن(الفراء) : ۲۹٤١١‏ › جامع البيان : ٥۷١ |١‏ » معاني القرآن وإعرابه : ۱| ۱۹۹ » التبيان : ۳٤۲ ۱١‏ » مفاتيح 
الغیب :۲| ۹۷ » ٠١۸ |١١‏ » التبيان في إعراب القرآن : ٠١ ١١‏ » أساليب النفي في العربية : .٠۷١-٠١١‏ 

. ٠۸١۲۳: مفاتیح الغیب‎ » ٥۹۱۱۲ وینظر معه : التبیان : ۱۷ ۳۸۲ › جوامع الجامع‎ » ٥١ ۱۱۸ : جامع البیان‎ - ٤ 


EO 


يبطل دعواهم تلك :(( فكذبهم الله تعالى فقال : إيقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) وهذا 
يحتمل أمرين أحدهماا": أن يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم [فاستغفر لنا) ٠...»‏ ثانيهما: 
قالوا [شغلتنا) إشارة إلى أن امتناعنا لهذا لا غيرء ... كما قال بعده [بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداي (الفتح: )٠١‏ وقوله إقل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن 
NEE a‏ وتتركون أمر الله 
ورسوله»ء...)) ( "» ثم أضرب في نهاية الآية لتأكيد إبطال قولهم المزعوم مقررا أن علاّم 
الغيوب عالم بحقيقة السبب الذي دعاکم للتأخر عن القيام مع النبي9› وجاءت الآية التالية 


2 ا ر N a‏ رو ۹ ا 2 ٤‏ و E‏ ر چ 0 ا 

املقة بالحق : بل طظثتم أن ان تاب اسول ورون لی آخوليم بدا وڙ الك ي فلکم وظتاتم ان 
۶ 2 5 ا 

السوء رک قوما ورا € (افتح:۱۲) > ومصرَحَة بأنهم ظنوا > وظنهم هنا يدل على اليقين - كما 


e‏ الرسول9 والمؤمنين لن يرجعوا من حربهم هذه » وهذا الإضرَاب يدال 
على كذبهم في ادعائهم في الآية المتقدمة أنهم إنما قعدوا عن اللحاق بالجيش بسبب بيوتهم 
وأهليهم (( يعني لم يكن تخلفكم لما ذكرتم إبل ظننتم أن لن ينقلب) و(أن) مخففة من الثقيلة › 
أي ظننتم أولاء فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به .)) » وقد ختم الله تعالى الآية 
MS maT‏ 

قر فرق ان الان ر ا جي کل الور ی ن و ا 


آيتين فيقول الحق تعالى :« سيول الُخلفون إا طلقم إلى معان لاڅذوما روا تنگم ر دون اندلو 
کالم الد قل ن یمو کرکم قال الل ین قبل یوون کل خسوا 6 شون إا ليل (افتح )٠١:‏ » وفي 
هذه الآية أراد هؤلاء الدفاع عن أنفسهم بأن ادعوا أن الو مين بورهو وتاه هذا 
لاعتقادهم أنهم يبطلون ما قاله لهم الرسول9 بأمر الله تعالى : ( لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل) 
> فجاءت خاتمة الآية الكريمة بإضراب للإبطال قولهم ودعواهم أن المؤمنين يحسدونهم . وجاء 
في الآية إضراب لإبطال قول النبي بحد زعمهم وبعده إضراب لأبطال زعمهم هذا ء قد لا 
يصرح المفسرون دائما بأن الإضرَاب في هذا الموضع لسبب الانتقال أو للإبطال » بل كان هذا 
المعنى أو ذاك يفهم من كلامهم بوضوح ففي هذه الآية الكريمة مثلا يقول الزمخشري :(( فإن 
قلت : ما الفرق بين حرفي الإضراب؟ قلت : الأؤل إضراب معناه : رذ أن يكون حكم الله أن لا 
يتبعوهم وإثبات الحسد ي رن ر فة ال اي اون لى رم 
بما هو أطمُ منه » وهو الجهل وقلة الفقه .)) ) » ولعل عبارة الرازي أكثر وضوحا إذ يقول : 
(( ثم قال تعالی : [فسیقولون بل تحسدوننا) رداً على قوله تعالی : [کذلکم قال الله من قبل) کأنھم 
قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل تحسدوننا » وبل للإضراب والمضروب عنه محذوف في 
الموضعين....» ثم قال تعالى رداً عليهم كما ردوا إبل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً) أي لم يفقهوا 
من قولك لا تخرجوا إلا ظاهر النهي › ولم يفهموا من حكمه إلا قليلا فحملوه على ما أرادوه 
وعللوه بالحسد . )) (°. 


إن هذا المعنى المضاف إلى المعنى العام معنى لم يستعمله الشعراء » وقد تفرد القرآن 
الكريم باستعماله > وهو تطور يسجل للغة الذكر الحكيم . 


. هكذا وردت العبارة والأصح أن يقال : أولهما‎ - ١ 
, ۷١-۷۰ |۲۸ : مفاتیح الغیب‎ - ۲ 

۳ - مفاتیح الغیب : ۲۸| -۷١‏ ۸۰ , 

. ٥°٤٥|٣ : الكشاف‎ - ٤ 

- مفاتیح الغيب : ۲۸ ٩٠-۸٥1‏ , 


- ٤1 - 


: (بل) الإضراب بها للانكار‎ -٤ 


استطعت - بحمد الله - أن أرصد نوعا ثالثا » لم أرَ من أشار إليه من قبل » ذلك أي 


وجدت الاستعمال القرآني قد يُضرب عن معنى الجملة المتقدمة إلى جملة جديدة ليْنكرَ معنى 
الجملة المتقدمة » ويردع القائلين بها » ومن ثم يكون إلزام لهم بالمعنى الجديد الذي قررته 
الجملة التالية ل(بل) > وهذا النوع الذي أطلقت عليه الإضرًاب للإنكار منتشرٌ وشائعٌ في 
I E o‏ 
ستة وعشرين موردا / » ليشكل نسبة ١ ٠(‏ ) أي خمس الاستعمال القرآني لهذا الحرف »› ومن 
أمثلة هذا الاستعمال : 


2 
-۷ 


قوله تعالی :اوک عاهدوا ا يذه رين نهم بل کرم ۇم ومون 4 (البقرة:٠٠٠)‏ » قال الرازي 
في هذه الآية : ((إبل أكثرهم لا يؤمنون) Am‏ ا ر ك 
يصدقون بك أبداً لحسدهم وبغيهم » والثاني : لا يؤمنون : أي لا يصدقون بكتابهم لأنهم 
كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول » يظهرون لهم الإيمان بكتابهم ورسولهم ثم لا 
يعملون بموجبه ومقتضاه .)) » قال أبو حيان (( ومعنى هذا الإضراب هو: انتقال من 
خبر إلى خبر.)) . أقول ما قرره الرازي في تفسير الآية صحيح من باب المعنى الأولي 
لتفسير النص ٠‏ ولكن المعنى المراد حقيقة ليس الانتقال من خبر إلى خبر فقط › كما في آية 
(المؤمنون 0)۷٠:‏ التي مرت آنفا في المبحث الأول › لا فعندنا هنا معنى جديد ومهم 
يضاف إلى معنى الإإضرَاب » وهو غاية للاإضراب » ذلك المعنى هو الإنكار لفعل هؤلاء 
المنافقين الذين كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم . وقد جاء في صدر الآية الشريفة استفهام 
مجازي المراد به هو الإنكار” » وفيه قرينة على غاية الإضرَّاب وسبب تحول الخطاب 
القرآنی له . 


ا 


ومنه أيضاً قول الله جل شأنه :کم تان ارال هون ون المساءٍ لاتقو 


صرفو (الأعراف:١١)‏ » فالسياق هنا ينتقل من معنى إلى آخر › قال الزمخشري فيه : 
کا کو کے کی ار کا و 
aa GSC‏ 
أسرفوا في بعض قضاء الشهوة › حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد. )) ٩‏ » وقال 
e CE‏ : أنتم مسرفون في كل الأعمال» ذ فلا يبعد منكم أيضاً 
إقدامكم على هذا الإسراف  )).‏ . أقول هذا المعنى الأولي يقويه ويؤازره إذا ما قلنا : إن 
الغاية من الإضرَاب هنا هي إنكار عملهم » واستنكار المجتمع المخاطب بالقرآن إياه . 
فحينما يصفهم بالإسراف يريد أن يُنكر عليهم فعالهم القبيحة التي أقدموا عليها › ولا يريد 


البقرة ٠٠١:‏ النساء : ٤۹‏ الأعراف ١ ۸١:‏ النور: ٥٠‏ » الفرقان ٠٠١:‏ الشعراء: ١ ٦١ ء٠١ ء٤١ ء"٦:لمنلا ١١١‏ 
E‏ ۳ لقمان :١١ء ٠٠١‏ السجدة :١٠ء‏ الزمر :۰۲۹ الحجرات:۷٠»‏ الذاريات :٠٠ء‏ الطور :۳ء ١٠ء‏ المدش ٣٠ء‏ 
القيامة: ٠١‏ الانفطار:1»› المطفق 2 الفجر:۷١‏ . 

مفاتيح الغيب .٠٠١١۳:‏ 

E ١٠١٠ : البحر المحيط‎ 

وهي قوله تعالی : ورا تع انهو َم قدت السماوات والرض ومن ضهن بل احم وکرم هم عن وكرم مرضون) . 

ظ : مفاتيح الغيب :\0 1 

.1۲١١ : الكشاف‎ 

ظ : مفاتیح الغیب .۳٠۹۱ ۱٤:‏ 


- ۷ - 


ار ام ام مرون في كر ين الا وان غر اور ر ها » بل من 
المؤكد أن الخطاب يريد إنكار فعلهم هذا » ومثل هذه الآية قوله تعالى :و ودرو e‏ 
رکم ن آزواجکم بل أ ی عادُون ‏ (الشعراء:٠٦٠)‏ » فهنا إنكار أيضاً لفعلهم القبيح . 


. 2 2 4 ر 4 و رو ا 
e °‏ 


ذات که ت بھجة اکان کم أن بترا شجرما سح الل بل حم قم شون # أن جل الأرض رار يحمل 


» ١ ٠. تح الو بل کرحم لابعون € (اسل:‎ TS 
ن ما ات ال يعات ل امقر كن بان اه هى خان اكرون حه كرك له‎ 
. وتطعن في إنكارهم لهذه الحقيقة » من خلال تقديم الأدكة الملموسة التي لا يمكنهم نكرانها‎ 
ولم يشر المفسرونأ إلى ما يمكن أن نلحظه من معنى الإنكار الذي يدل عليه الإضرَّاب‎ 
بوضوح كما أرى » فالتقرير الذي تذيلت به كل من الآيتين كان يتبعه إضراب › وهذا‎ 
الإضرَّاب ليس للعدول عن التقرير › بل إنكار لفعلهم »> وشركهم مع وجود هذه الدلائل‎ 
. الواضحة على وحدانيّة الخالق » وعدم وجود الشريك له تعالى ذكره‎ 


وهكذا تكرر معنى الإنكار مع الإضرَّاب في آيات كثيرة › لكني أستغرب عدم إشارة 
المفسرين واللغويين له » مع اطراده وانتشاره » ومع تفننهم بتشقيق الأنواع وتقسيم الاقسام › 
وأرى أنه يصلح أن يكون قسيما للقسمين اللذين ذكرا في كتب اللغويين › وهما الإضرَاب 
للإبطال » والإضراب للانتقال » ليكون القسم الثالث معهما الإضرَاب للإنكار . لقد تفرد القرآن 
الكريم باستعمال نوعين من الإضرَاب هما الإضرَّاب للإبطال والإضراب للإنكار » ولم يستعمل 
الشعر قبل نزول القرآن هذين النوعين من معاني (بل) التي تُضمُ إلى معناها العام وهو 
الإضرَاب » وبذلك نسجل للاستعمال القرآني مَزيّْة تفرد بها هي استحدانه لمعنيين فرعيين مع 
الإضرَاب » وقد وظفهما في خدمة البيان والتوصيل القرآني للمعنى » هما استعمال الإضرَاب 


وإذا أردنا أن نرتب الاستعمال القرآني لهذا الحرف نجده على هذا النحو : 


4 5 5 بف 4 
Sa‏ الأستعمال العام 


mm EE 


اب للانکار 


۱ - ظ : جامع البیان : ۳۱۲۰ › الکشاف : ۳| ٠٣١١‏ › مفاتیح الغیب .٥٦۳١ ۲٤:‏ 


- YEA - 


- (لن) تفيد تأكيد النفى وتأبيده : 


لم يكن ليفهم من خلال المواضع التسعة التي استعمل الشعراء فيها (لن) هل كانت تفيد 
التوكيد أو التأبيد فعلا ؟ فالاستعمال كان في مرتبته الأولى › أقصد استعمالا في سياق نفي يسير 
لا يمنحها بُعدَّا آخرَ › لذا سأحاول أن أتعرف إلى هذه النقطة من خلال النظر في تفسير بعض 
الآيات مثل : 


2 


راه تدای وکا اء یقاتا وکلم ره قال بن أرني أظر يك ت قال لن تراني وککی انظ إلى 


اليل فان اس سنق َكانه سو تراني ‏ (الاعراف: من الآية )١ ٤٣‏ > بيّن الزمخشري في تفسير هذه الآية أن 


طلب الرؤية كان تيكيتا لذين طلبوا أن يرهم لله جهرة من قبل ء وقال عن (لن) :(( فإن قلت : 
ما معنى إلن)؟ قلت : تأكيدأ للنفي الذي تعطيه (لا) » وذلك أن ( لا) تنفي المستقبل . تقول : (لا 
E ES‏ : أن فعله ينافي حالي > كقوله : 
ول خا ا وا راتوا موا ل (الحج: من الأية٣۷)‏ » فقوله :لا ندرک لبمار (الأنعام: من الآية١٠٠)‏ » نفي 
الرؤية فيماً بستقبل . و ڳلن تراني) تأکيڏ وبياڻ › لان ٩)). EEE‏ ۰ (لن) عند 
الزمخشريٰ في هذه الآية فيها تأكيذٌ للنفي > لكن الرازي لا يرى هذا فقد قال :(( والجواب: أن 
إلن) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه a E‏ 
قوله : إلن تراني) نفياً لذلك المطلوب » فأما أن يفيد النفي الدائم فلا 6( ٠"‏ ونقل الرازي أيضاً 
أن بعضا من المفسرين ينقلون عن أهل اللغة أن (لن) تفيد التأبيد » وقال في تفنيد ذلك : ((ما 
نقل عن أهل اللغة أن كلمة «لن» للتأبيد . قال الواحدي ر : هذه دعوى باطلة على أهل اللخة 
> ولیس یشهد بصحته کتابٌ معتبرٌ › ولا نقلٌ صحیح . 


أهل اللغة الذي يعنيهم الرازي بقوله هو الزمخشري إذ شاع في كتب النحاة واللغويين ما 
نقل عن الزمخشري من أنه يقول إن (لن) تفيد تأبيد النفي › ونقل أنه قال هذا في کتابه 
(الأنموذج) › (( ولكثرة دوران هذا القول في كتب المتأخرين من النحاة أصبح يجري على 
ألسنة المتحدثين ب(لن) عند النفي المؤگد قولهم :(لن الزمخشريّة) يقصدون بذلك أن النفي بها 
إنما هو على سبيل التأبيد ))۲ » وييدو أن ما أشيع من نقل عن الزمخشري لم يکن دقيقا ء ففي 
الوقت الذي يصرح به أن (لن) تفيد توكيد النفي إنه لم يصرح بأنها تفيد التأبيد » وقد تتبع باحث 
معاصر رأيه في الأنموذج والمفصل والكشاف فلم يجده يصرح بالتأبيد“ء رل تست ترام 
ا د ا ا 
قد يفهم من بعض المواضع ليس صريحا . 


وبعيدا عن نسبة القول للزمخشري أو نفيه عنه » أقول : إن المسألة فيها جانبٌ عقائدي › 
والمفسر الذي فهم معنى التأبيد كان يصدر عن فهم وفلسفة إسلامية خاصة في فهم الصفات 
الإلهية » وهذا الفهم قرائ خارجية للنص » لا يمكن عزله عنها . فالزمخشري يصدر في فهمه 
عن مدرسته الفلسفية » وغيرهم يصدرون عن فهم مدارس فلسفية أخرى › وقد لا تتفق الرؤى › 


۱ - الکشاف : ۱۱١۱۲‏ » وینظر معه : الأشباه والنظائر : ۷۸۱۳- ۷۹. 
۲ - مفاتیح الغیب : .٠١۸ -۳٣۷۱۱ ٤‏ 

۳ المصدر نفسه. 

٠١١١ مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك‎ - ٤ 

۱٦۲ - ٠١۴ : المصدر نفسه‎ - © 


SNE 


فيحمل كل مفسر المعنى على ما يعتقده > وحملت (لن) ظلالا لمعناها العام الذي هو نفي 
المستقبل » ويبدو أن بعض المفسرين كان يصرح بان (لن) لنفي المستقبل فقط › فيقول 
الثعالبيٌ : (( «لَنْ» تنفي الفَغْلَ المستقبَل » ولو بقينا مع هذا النفي بمجرّده » لقضينا أنه لا يَرَاهُ 
موسّى أبداً » ولا في الآخرة » لك ورد من جهة أخرَى بالحديث المتواترء أن أهل الإيمان يَرَوْنَ 
لله يوم القيامة » فموسى اقا أحرَى برؤيته .)) المستقبل الذي تنفيه (لن) عند الثعالبي 
LL aS‏ ب(لن) ؛ لأنها نفي ل((سوف 
يفعل » وسوف نص على المستقبل .))( »> وهذا المستقبل عام وغير محدد » لكنه يفهم ضمن 
إطار القرائن المصاحبة للنص الخارجية أو الداخلية » وهكذا يفهم هذا المفسر أو اللغوي المعنى 
في الأية في ضوء ما يتوافر عنده من القرائن المساعدة لفهم الأية › ففهم بعضهم المستقبل على 
أنه يشمل الحياة الدنيا فقط » ولا يشمل الحياة الآخرة » ولست هنا في مجال إبطال قول مفسر 
وإثبات آخر» بل أحاول أن أفهم من أين جاءت نسبة تأبيد النفي إلى (لن) . أعتقد أن السياق 
بقرائنه المتعددة قاد بعض العلماء إلى تصور معنى التأبيد » لأن المستقبل غير محدد فهو يشمل 
كل الأوقات الآتية وليس لانتهائها أمد » وهذا هو معنى التأبيد » وهذا صريح كلام الثعالبي . 


يبدو أن أهل اللغة لم يرضهم متل هذا الفهم › وإن کان ابن یعیش وربما آخرون يرون 
صحة الرأي المنسوب للزمخشريّ ومن وافقه في هذا الفهم" لا أن أكتر النخة لا يرون ذلف 
ووصفوا كلا القولين[القول بأنها للتأبيد » والقول بأنها لتأكيد النفي] بأنهما دعوى بلا دليل() » بل 
ذهب بعضهم إلى أن النفي ب(لا) أوكد من النفي ب(لن) ؛ لأن المنفي ب(لا) قد يكون جوابا للقسم» 
والمنفي ب(لن) لا يكون جوابا له » ونفي الفعل إذا أقسم عليه أوكد . لكن المراديّ رد على هذا 
الرأي بأن (لن) قد وقعت في جواب القسم أيضا » وذلك في مثل قول أبي طالب ° 
(الكامل) 
واللو لن تاوا اليك جموهم کيا ا وار اب ذقنا 


أشار ابِنُ مالك في الشَسْهيل: إلى أن (لَنْ) كغيرها من حروف النفي في جواز كون 
O‏ 
أن (لن) لتأبيد النفي "» وحاول تسويغ رأي الزمخشري بأن الذي حمله على ذلك اعتقاده أن الله 
تعالی لا يُرّى » وهو اعتقاد باطلٌ - كما يرى ابن مالك - ؛ لصحَة ثبوت الرؤية عن رَسُولٍ 
ال9 » واستدلً على عدم اختصاصها بالتأبيد بمجيء استقبال الملْفِيّ بها مُعَيّا إلى غاية ينتهي 


بانتهائها » كما في قوله تعالی :ل قالوا ن ن عله اید عاکیین نی بزع ا لتا موسی 4 (طه:۱٠)‏ . 


لقد تنبه ابن مالك أن الذي حمل بعض المفسرين على ذلك الفهم القرائنٌ الخارجية 
للنص ؛ إذ أثرت في معنى الحرف » ونحو هذا الرد لابن هشام أيضاً » ولفظه: (( ولا تفید (لَن) 
تو کید المنفيٌ > خلافاً للزمخشريٌ في «كشافه»» ولا تأبيدَهُ > خلافاً له في «أنموذجه» › وكلاهما 


دَغوی بلا دليلٍ » قل : ولو كانت للتأبيدِ › لم يقيد منفيّها ب(اليوم) ) في : فل كم الي انيا 


.٥۷۲١١ : تفسير الثعالبی‎ - ١ 

۲ - في النحو العربي نقد وتوجيه : ٠٠١‏ . 

۳ - ظ : شرح المفصل : ۱١١١۸‏ . 

£ ظط ا ٠ ۷٠١ : E‏ جواهر الأدب : :101 » الأشباه والنظائر : cV4\T‏ أتر القرآن والقراءات في 
النحو العربي : ۲۳۲. 

۲۸١ : الجنی الدانی‎ - ٥ 

۸۹ یوان ا طالب‎ - ٦ 

۷ - ظ : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ۲٠۹‏ . 


Oa 


واا و لكان ذکره (الأبد) في و ES‏ من الآيةه٠)‏ تځُراراً > والأاصل 
عدمه .)) . من كلام هؤلاء العلماء نتيقن أن الحرف (لن) حُمَّل معني هامشيا مضافا إلى 
معناه الأصلي [ النفي المستقبلي للمضارع ] وأريد منه أن يدل على تأبيد النفي أو تأكيده » لكن 
هذا المعنى المضاف لم يكن ينبع من داخل الحرف » بل جاء من خارجه » ف(لن) وحدها لها 
SE E‏ 
معه في الآية المتقدمة » أو تقيده ب(حتى) في قوله تعالى : ل فلن أ ی رض تی الي أي (برسف: 
as a E‏ 
SS SG E SE‏ 


ور ر 


ازن کاروا لن ین ذا رانلا لزي بن بده وأو تر إِ الظالمون قوفو عند َم مضه إلى مض القول 
ار گے روا رلا نتم کا مُومنن 4 (سبا:١٠)‏ آفادت (لن) هنا وقتا محددا» هو 


الحياة الدنيا > وهذا مفهوم من الآية الشريفة › بدليل أنهم حينما أوقفوا عند ربهم آمنوا بما كانوا 
كفروا به في الحياة الدنيا » وتلاوموا فيما بينهم نهم كفروا بما أنزل الله إليهم من قبل . 


وإن لم يات مع ( لن) مُحددٌ فهي عامة تشمل المستقبل الآتي كله قل وة ا٠‏ 
لن الزن شترا لکفر ہلان ن روا الله شيا وم عذاب ليم( (آل عمران:۷۷٠)‏ » فالمعنى (لن) هنا 
يشمل نفي الضرر في الوقت الآتي كله » وهذا الوقت غير محددٍ بشيء . هذا هو معنى (لن) كما 
أفهمه معنى عام قابل للتحديد » وقابل لحمل معنى أو معانِ إضافية إذا ما أثر السياق فيه . وفيه 
أيضا تأكيد لفرضية هذا الفصل من إن السياق القرآني ذو أثر كبير في تطوير معاني الحروف . 


٦‏ (لن) تفيد الإنكار: 

E OS A NUN ESN ES 
۴8 ٤ 0 2 ا ر 2 ت‎ 
تعالی :ل إذ تقول للمومتين لن تکفیکم ان دكم ربكم مثلاثة الان من المَليكة مرل (آل عمران:٤۲٠) » قال‎ 
. الزمخشري فيها :(( ومعنى [ألن يكفيكم) إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة‎ 
EEE ea 
فد مجني تف المتقل الود وليس فى المستقبل البسيط الخالي من التأكيد » ونقل أبو حيان‎ 
عن بعض العلماء أنها هنا للتقرير › لا للإنكارء وليس سوق هذا الرأي غريبا » فكل عالم يفهم‎ 
يفهم من النص معنى بحسب ما تتوافر أمامه من القرائن المساعدة له على فهم الكلام » لكني‎ 
.( رأيت كثيرا من المفسرين يميلون إلى أنها هنا للإنكار‎ 


. ۳۷٤: ظ : مغني اللبیب‎ - ١ 

۲ - الکشاف :۱| ٤٦١‏ › وينظر معه : البحر المحیط : ۳۳٣۱۳‏ -۳۳۷. 

۳ - ظ : البحر المحیط : ۳۳١۱۲‏ -۳۳۷ » وينظر معه التبيان في إعراب القرآن : .٠٤۸١١‏ 

. ۳۷۷١١ : فتح القدير‎ » ۸٠۰ -۷۷۱۲ : تفسير أبي السعود‎ » ٠٠١٠١ : ينظر مع المصادر المتقدمة : جوامع الجامع‎ - ٤ 
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ولم يُستعمل مثلٌ هذا الكلام في دواوين أصحاب المعلقات السبع » لكن من خلال بحثي في 
أشعار الجاهليين استطعت أن أرصد متلا واحدا له عند حبيب الأعلم الهذلي › إذ يقول('): 


(مجزوء الكامل) 
ن کک & سار ب 
E E E‏ ا 


ومعنى الإنكار في البيت باد . 
۷- (من) فى سياق (إن) التوكيديّةً: 


اس ستعملت ( من) ۀ ی ق ی ای د او و ی( 
المثقلة في (ه ) خمسة خمسة وعشرين موضعا » من ذلك قوله تعالی :ونه في ارين 


لالح (ابقرة من الاية ٠٠:‏ » وجاءت في أربعة مواضع مع (إنْ) المخففة من الثقيلة( 


ومعناها التوكيد أيضاً » منها قوله كَل : وان كم ن یلد ين الضا4 ( (البقرة من الآية )٠۹۸:‏ » قال 


النحاس في (اللام) الداخلة على (من):(( لام التو كيد إلا أنها لازمة إئلاً تكون (إن) بمعنى 
(ما).)) ١ء‏ ومعنى قوله (لازمة) أن (لام التوكيد أو لام الابتداء أو اللام المزحلقة) تلزم الدخول 
على خبر(إن) المخففة من الثقيلة إئلاٌ يشتبه بكونها (إن) النافية وقد عرضت هذا الأمر في 
مبحث(إلْ) من الفصل الثاني » ويبدو أن هذه القاعدة ترشحت لها من استعمال (إنً) الأصلي 
فهذه المواضع التسعة والعشرون التي ذكرتها كلها تلزم (إن) فيها دخول (اللام) على خبرهاء 
وخبرها في هذه المواضع شبه الجملة المكون من (من ومجرورها) » فأفادت توکید الإسناد في 
هذه الجمل وجعلت (مِن) في سياق التوكيد . 


كان مجموع الآيات التي استعملت فيها (مِن) في سياق التوكيد (۲۹) آية لتكون نسبة 
استعمال هذا الحرف موكدا إلى مجموع استعمالات القرآن ل(من) (%0,۸) ثماني مرات في 
كل ألف آية قرآنية . هذه النسبة وإن كانت قليلة فإني لم أجد من الشعراء مَّن يستعمل (مِن) 
التبعيضيّة أو الابتدائيّة في سياق التوكيد مع (إنّ) » فهذا الاستعمال من خصائص الخطاب 
اقرا 


-١‏ (ها) تفيد التعجيز: 
ومن استعمالات القرآن الفريدة التي لم يستعمل من قبل مثلها قوله تعالى : طإفلمًا جات قي 


امکز| امکذا شل قات کان نه هو (النمل: من الاية٠٤)‏ » فقوله [أهكذا؟) (( أربع كلمات: حرف الاستفهام 
وحرف التنبيه » وكاف التشبيه » واسم الإشارة . أي : أمتثل هذا عرشك ؟ ولم يقل :أهذا عرشك؟ 


. ۳٠١۱١ : شرح أشعار الهذلیین‎ - ١ 

۲ - البقرة :١٤٠١٠١٠ء ٠١۷ »٠١١:ةدئاملا ۲١١‏ الأعراف:٠»‏ ١٤١١ء‏ يونس: ۸۳التوبة:٦٥»‏ هود:١"»‏ يوسف:٤ه»‏ 
الحجر: 1۰ء النحل:۱۲۲ الأنبیاء: ۹٥ء‏ النور: ٦‏ ۸» الشعراء: ٤۲‏ العنکبوت:۲۷» یس:۳» الصافات:۲٥»‏ ۱۲۳ ۱۳۳ ١۳۹‏ 
ص:٤»‏ الشوری:٣٤.‏ 

۳ - البقرة :1۱۹۸ء يوسف:» الشعراء:١۱۸‏ الزمر : ° . 

. ۲٤١١١ : ظ : إعراب القرآن‎ - ٤ 
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لئلا يكون تلقينا  )).‏ › لقد جمع الخطاب القرآني أربع كلمات في هذا اللفظ المختصر ليعطي 
أربعة معان مجتمعة : الاستفهام والتنبيه والتشبيه والإشارة » وزاد الخطاب في التنكير فلم يقل 
(أهذا عرشك؟) بل قال : (أهكذا عرشك ؟) فأستفهم عن مشابهة عرشها لهذا العرش المشار إليه 
في هيئته وصفاته » وفي نفس هذه الجملة نوع من التنكير » وكان ما في جوابها من الحكمة 
يتناسب مع هذا الخطاب العالي › إذ قالت SS O‏ 
بلفظ التشبيه تحرزا من الطيش » والمبادرة إلى التصديق من غير تثبت. هذا الاستعمال البليغ 
لم أشهد له مثيلا من قبل عند الشعراء » وهو من ابتكارات النص القرآني . 


۹- (ها) تفيد القرب والاستقرار: 


ومن استعمالات القرآن الكريم التي لم يسبق إليها إدخاله ( ها) التنبيهية على اسم الإشارة 
المخصص للمكان القريب (هنا) قال تعالى U‏ نت ورا فقاتلا إا هاهتا قاعدون € (الماندة: من 
EEE a AES E ea eS‏ 
مستقر في مکانه ولا یرید مجاوزته › ومکانه الذي هو فيه حاضر عنده (هنا) ومن ثم فهو لا 
يريد تجاوز الحاضر المعلوم إلى ما هو غير معلوم » ومثله قوله كك  :‏ أثركون في ما اهُا 


امن (الشعراء:٠٤)‏ . » وقوله تبارك اسمه :ظ فایس ل الم هاما حَبِية (لحاة:٠٠)‏ » فالمراد باليوم 
يوم القيامة و(ها هنا) يعني الدار الآخرة ١ء‏ هذه الإشارة تجعل العالم الآخر قريبا من الإنسان 
کأنه يراه ویتحسس قربه» وفيه لمحة الاستقرار والثبات »> وهذا من لطيف استعمالات القرآن 
وانفراداته . 


-١‏ (هل) تفيد معنى (الأمر): 


خرج الاستعمال المجازي ب(هل) إلى أن تؤدي معنى الأمر من خلال سياق الاستفهام 
المجازي الذي استعملت فيه › نحو قوله تعالى :لات شاکر ون (الأنبياء:من الآية٠۸)‏ » وقد 
أحصيت في القرآن من مثل هذا الاستعمال (۸) ثمانية مواضع » لتكون نسبة هذا الاستعمال 
إلى مجموع الاستعمال القرآني العام )%۸,٦(‏ › وهذا الاستعمال مما تفرّدت به لغة الذكر 
الحكيم ؛ إذ لم أجد مثل هذا المعني في الاستعمال الشعري للاستفهام المجازي مع الحرف 
) هل) »> فلم يوظف (هل) في سياق الاستفهام ليعطي معنى الأمر في شعر أصحاب المعلقات › 
وقد يكون هذا التطور في الاستعمال القرآني من صلب خصائص النص القرآني الذي هو كتاب 
هداية وتشريع › فمن الطبيعي أن يستحدث طرقا يُفهُم بها العباد بكل أدب ولطف ما يجب عليهم 
فعله » وما ينبغي تركه » وكان أحد تلك الطرق توظيف الاستفهام ليفيد معنى الأمر . 


۱ - جوامع الجامع : V1‏ 

۲ - ظ : المیزان : ٠٠١۱٠١‏ . 

۳ - ظ : فتح القدير: 7۲ ¬¬“ 

. ۸۰۱۲۹ : ظ : جأمع البیان‎ - ٤ 

© - المائدة: ۱ هود:٤‏ ۰۱ [براهیم :۰۲۱ الأنبياء: ٠‏ ۸ الصافات: ١ ٤‏ النازعات:۱۸ء غافر:١٤‏ . 
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-١١‏ (يا) تفيد النداء على لسان الحيوان: 


وفي القرآن نوع لطيف من النداء › ذلك الذي يحكى على لسان الحيوان › مثل قوله 
" ة O‏ کر 4 و ر 27 ج ١‏ 4 
تعالى : «قالت نمْلة ا أا لمل اذخلوا مَسَأككم (النمل: من الأية١٠)‏ » ومثل هذا النوع لم يوجد في 
أشعار أصحاب ١‏ لمعلقات » مع شدّة تعلق العربي بالحيوان » وطول صحبته له » وكثرة رفقتهما 
لم يرو لنا أحد الشعراء نداء على لسان حيوان » وقد يعطي هذا انطباعا عن القرآن بأن العوالم 
كلها خاضترة فة قحال الفعل يكانه ووجودة له مكان في شتات الخال الخال , وهذا تود 
النظرة الشمولية للخلق أجمعين في كتاب الله تعالى . 


۲- إضمار المُتّادى ب(يا) لأنه غير مقصود أو يراد به التكثير والعمو 


EN ES 
يحص » کقوله تعالی :٣ا ا تا ایم ین رول إلا اا بد بترن 9 یس:۲۰) » شغلت‎ 


هذه الأبة المفسرين حتى نقل الزركشي عن ابن خالويه (ت٠١۳ه)‏ أنها من المسائل الصعبة في 
القرآن( a‏ > ومن جهة ثانية كيف تناڌى 


أما في كيفية مناداة الحسرة فقال الطوسي فيه :(( قال الزجاج : العرب إذا اجتهدت في 
المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم يقع فيه جعلته نداءً » فلفظه لفظ ما ينبه › والمنبه به غيره › 
کر ی و ی ر و 
ا : الحسرة علينا في تفريطنا ا ف کش و 
يا عجب » فانه من أزمانك . وتأويل إ يا حسرتنا) انتبهوا على أنا قد خسرنا  )).‏ فالحسرة عند 
SS a‏ . ونقلَ عن آخرين أن المّنادى محذوفٌ »› وحسرة مصدر أي أتحسر 
حسرة 


أما من المنادي فهذا فيه أقوال كثيرة منها) 


.١‏ لا متحسر أصلاً في الحقيقة ؛ إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب اأ و 
الندامة عند تحقيق العذاب . 


۲. نقل عن مجاهد أنه من قول الله تعالى » والمراد أنهم حلُوا محل من يتسر عليه . 


, ٠٥۳۱۳: البرهان‎ - ١ 

. ٠٠١١١ : التبیان‎ - ۲ 

۳ - التبيان في إعراب القرآن : ۲| ٠٠۲‏ . 

٤‏ - ينظر في تفصيل هذه الأقوال : جامع اتا :۲ ٥-٤‏ » معاني القرآن (النحاس) : ٤4٩1٥‏ » التبیان : ٠٥۳۱۸۰ ٠۰١(٤‏ » مجمع 
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العرب : مادة (حسر) : .۱۸۹۱٤‏ 


-_ of 


۳. يا حسرة من العباد على أنفسهم » فالمنادي هو العباد أنفسهم . أي أن يكون العباد فاعلين 
في المعنى › أي حين يرو العذاب يتحسّرون على أنفسهم . وتؤيده قراءة بعض القرًّاء 
:(يا حسرة العباد) على الإضافة() ¢ آي يا لتحسيرهم : 


< أن يكون العباد فاعلين في المعنى أي يَتَحَسّرُ عليهم من د يعنيه أمرهم . 

ه. إنه قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى › فهو القائل :(يا حسرة على العباد). 
.٦‏ إنه قول القوم لما جاءهم العذاب ولم يؤمنوا بالرسل قالوا ذلك بعد أن لم يعد ينفعهم قولهم. 
۷. إنه قول الملائكة تتحسر على العباد في تكذيبهم الرسل › نقل عن الضحاك ومجاهد . 


E A O NO A‏ ا 
بالقوم العذاب . 


.٩‏ هو من القوم أنفسهم لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل الثلاتة › أو لما قتلوا الرجل والرسل 

التلاثة . معناه يا حسرة على هؤلاء الرسل وهذا الرجل ليتنا آمنا بهم . 

هذه أهحَ الأقوال التي قيلت في هذه المسألة » فكل نفر من المفسرين فَهِمَ المعنى كما تَبَيّنَ 
مامه وأعانته قرائن النص على فهمه › والذي اعتقده أن (المُنادي) حذف في هذه الآية عن 
قصد › فكل من يرى هؤلاء الكفار وقد حل بهم ما حل من العذاب الأليم يرق لحالهم ويتحسر 
عليهم أنهم لم يؤمنوا بما أرسل الله لهم من الرسل » فالملائكة يرقون لهم وألناس أجمعون يوم 
المحشر يرقون لهم › والأنبياء والرسل يرقون لهم » ومن بلغه خبرهم في الدنيا ممن لم 
قر و ا ور و و و ا و ن اليوم نتحسر عليهم :کل 


هؤلاء هم المنادون بهذا النداء U}:‏ ا ا ایم ن سول إلا کان وا بو شرنو 4 »> ولو 


حدد الفاعل بواحد من هؤلاء » لم يكن المعنى يشمل الآخرين » في حين إن الآية تريد أن كل 
هؤلاء - سواء أكانوا مجتمعين أم متفرقين - - يتحسرون على الكفار » قحذف المُنادي أو صاحب 
النداء كان مقصودا لغرض بيانيٌ »> هو شمول أكبر عدد من المنادين بهذا النداء المؤلم الفاجع › 
وبهذا تكبر الحسرة والندامة على الكافرين » ويتبين عظم الخطب الذي هم فيه » وجسامة العذاب 
الذي يعانونه » حتى أن كل هؤلاء يرقون لحالهم » ويتحسرون ؛ لأن أولئك الكفار جحدوا ربهم 
وكفر وا اة و كبوا رمل ولوا اة 


ولما حذف المُنادي ولم يشخص › صار الأنسب مع السياق والأكثر انسجاما أن يحذف 
المُناڌى أيضاً » ذلك أن كل منادي ينادي من يخصهم من قومه أو صنفه ؛ أي سوف يختلف 
تقدیر المناڌى باختلاف تقدیر المُنادي » فلما حذف الأول ناسب المقام أن يحذف الثاني د ليصبح 
الفضاء أوسع في فهم النص ٠‏ والمجال أرحب في تقدير كل منهما بما يناسب الحال . 


هذا الحذف أعطى النص القرآني قدرة كبيرة على إيصال معنى أو معان كثيرة بالألفاظ 
القليلة › > بطريقة يعجز عنها غير السياق القرآني » وحقا لم أرصد مثل هذا الاستعمال البليغ 
لأسلوب النداء في أشعار أصحاب المعلقات ؛ إذ كانت الأمور مقدّرة بأصولها فالمُناڍي حاضر 
والمُنادى موجود والنداءُ مفهوم بجزئياته الدقيقة الواقعية » مما جعل المعنى في ذلك الشكل 
القياسي محددا غير قابل للتوالد واستمرار التجديد فيه . 


. ٠٠٠٠۲: التبيان في إعراب القرآن‎ » ۲٠۷٠۸ : ظ : مجمع البيان‎ - ١ 


OO 


ويقترب من الآية المتقدمة في الدلالة قوله تعالى ان شرل شرا ا رن عن ا داق 


جب الله وان كت لين السّاخرن ) (ازمر :م > فالمنادي في هذه الآية الكريمة (نفسٌ) وهي نكرة › 


E E E a a gk a E‏ کو 
القائلين هذا القول من التحسر على التفريط في جنب الله » ويمكن مع هذا التنكير أن يكون 
القائلون من مراتب مختلفة من البشر › وسيكون التفريط مختلفا في معناه بحسب تقدير تلك 
النفس القائلة هذا القول » فالكافر فرط في جنب الله » والمسلم العاصي الذي اقترف بعض 
الذنوب فرط في جنب الله والمؤمن الرقيق الإيمان قد فرط في جنب الله » لكن تفريط كل من 
هؤلاء لا يشبه تفريط الأخر ولا علاقة له به » فالكافر في تفريطه نال الخلود في النار › والمسلم 
في تفريطه نال بعض العقاب » والمؤمن في تفريطه قل ثوابه » ولم ينله عقاب أو نصب › وكان 
يمكنه أن يحصل على رتب أعلى من الثواب لو ثابر واجتهد في الدنيا أكثر › وقد كان يستطيع 
ذلك » فالنفس المؤمنة مفرطة في فة الطاعة › ولم تفرط في ارتكاب المعصية › فهذا 
الاختلاف في المعنى وتعدده ما كان ليكون لولا تنكير النفس المنادية . 
وكانت ظاهرة حذف المُنادى من سمات لغة القرآن الكريم » ويمكن أن نعدّه سمة بلاغية 


في النص القرآني الكريم ST A‏ التي حذف فيها المنادى »› وقد أحصيت منها 
E E MST‏ » منها قوله 


رو م 4 ر 2 
تعالى : لإ قالوا ا وتا إنا كا ظالمي ‏ (الأياء:٤٠)‏ » والمندى هنا ليس هو المقصود بل إظهار الندم 
وهول المصاب الذي صاروا إليه هو غاية الكلام » ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى :تا ّي ل 


4 ° 
اشرك ری أحّدا ‏ (الكهف: من الآية١٤).‏ 


إن هذا الاستعمال شكل في القرآن الكريم بعدا دلاليا يخدم النص في إفادة المعاني 
الكثيرة بألفاظ قليلة » ويوؤكد أثر القرآن الكبير في تطوير معاني الحروف . 


۳- (فی) تدل توكيد معنى (الاستقرار 


SS EE 

قوله تعالی :وتا نی شك ننا تدغوا إو ریب( (هود من الآية )٠۲:‏ أي : (( أنه لم يترجح في 
أعاه مد و اي فا فاح وف ای ا ا ر ی ده رج في 
اعتقادهم فساد قوله [قول النبي] وهذا مبالغة في تزييف كلامه .)) » ومتلها أيضاً :آلو إن 


. ٤1۳١١۷ : ظ : مفاتيح الغيب‎ eh 

A‏ ظ : معجم الأدوات والضمائر في القران الكريم ٦٦٤:‏ مادة : ياحسرة » ياحسرتا » ياحسرتنا » ياليت » ياليتنا » يا ليتني » يا ليتهاء 
ياويلتا › يا ويلتنا › ياويلنا . 

2 البقرة:١۷٠»‏ آل عمران:٤ ٠١‏ النساء:۷١٠»‏ هود: ٥ ›»A:قسوي ۰0۱۰ ٦۲‏ الرعد:٥»‏ إبراهيم:۹» الحجر:۷۲» الحج:٣ه»‏ 
الشعراء:1۷» ١‏ السجدة: ١٠ء‏ سيأ ۷ يس:٤‏ ۰۲ فصلت: ٤٥‏ الشورى:٤١»‏ ۸ الذاريات A:‏ القمر ٤:‏ ۲ء الجمعة:۲» 
الانفطار :١٠ء‏ المطففين:۷» ۸٠ء‏ ۲۲ الأعلى: ۱۸ › العصر: ‏ . 

کے مفاتیح الغیب : ,.۳١۷|١۸‏ 


Oa 


کا ی ضلل سن چ (اشعرء:۷) ٠‏ کل هذه المواضع التي دخل (اللام) فيها على (في) كانت في 


سياق التوكيد بحرفي ي التوكيد(إنٌ وأنً) مُثقلين أو مُحَفُفين » ومعنى هذا أن تلك الآيات كانت 
تسعى إلى توكيد معنى (الاستقرار) المفهوم من (في) › وما الظرف إلا مكان الاستقرار . 


في الآية الأولى كان الشك مستقرًاً في نفوسهم ؛ لذا ختموا وصف دعوة نبيهم صالحاً كت 
بقولهم (مريب) › فالريبة لم تكن في نهي صالح لعبادتهم تلك الأصنام E‏ 
من ادعائه النبوة » فهم في ريبة من هذا الادعاء » ومن ثم فهم لا يقبلون منه أي كلام بعد نفي 
قبولهم لدعواه . وفي الأية الثانية كانت (في) في سياق التوكيد ب(إن) المخففة من الثقيلة . وهي 
تؤكد استقرارهم في الضلال ورسوخهم في غيّهم بأنهم كانوا يكفرون برسل الله ويسوون 
الأصنام برب العزة تعالى شأنه . 


a E ARS ME 
CTT TB 
a SG SLRS 
: الهجرة(۳۹ق.ه) › قال عبادة(‎ 
(البسيط)‎ 
إنالفي مزل ماإن تحاف به أمثالكم يا بتي غنم نن ذُودان‎ 
يؤكد عبادة استقرارهم في منزل آمن لا يخافون فيه الناس › وهنا فارق رئيسٌ ومهم بين‎ 
الاستعمال القرآني وقول عبادة هذا » فقد أدخل الاستعمال القرآني (ذ في) في سياق التوكيد حينما‎ 
كانت (في) داخلة على أسماء المعاني لا أسماء الأماكن » وهذا معلمُ من المعالم التي تدلٌ على‎ 
حرص القرآن على التعبير عن (المعاني) أكثر من التعبير عن (الذوات) › فهو كتاب يحمل فكرا‎ 
يهدف إلى هداية الناس » جاء يخاطب الفكر » ويسمو به من خلال إقرار المعاني في النفوس لا‎ 
تشخيص' الأحداث › وتحويلها إلى جزئيات » في حين كان الشاعر قد استعملها ليؤكد‎ 
الاستقرار في الأماكن والمنازل › أي استعملها في معناها اليسير الأولي حينما أدخلها على‎ 
. (ذات)‎ 


استعمل في قول الشاعر التوكيد بحرف التوكيد (إِنً) المثقلة . وهذا يؤكد أن حرف التوكيد 
(إن) المخففة لم تستعمل في الشعر كما قررت آنفا . وعندها يبقى هذان الاستعمالان مما انفرد 
به الاستعمال القرآنى . وفيهما تحقيق لفرضية الفصل وتأكيد لأثر القرآن الكبير فى استحداث 
معاني الحروف وتطويرها في اللغة العربية . : 


استعمل هذا الحرف في القرآن الكريم مرّة واحدة › لتكون نسبته المئوية إلى مجموع آيات 
القرآن : )%٠,٠١(‏ واحد في كل عشرة آلاف أية قرآنية » وهو أقلٌ الحروف المستعملة في 
القرآن ورودا » ولئن كان معنى هذا الحرف المركزي الإثبات - أي لإثبات ما بعدها “ان القر ان 
الكريم وظفها لتأدية معنى هامشيٌ جديد لم يستعمله الشعراء › ذلك هو معنى التهديد والتحذير › 


SS 2 


OV 3 


قال تعالی را ا ر ملم (الحجر:٠)‏ » التقليل كما يرى الزمخشري : (( وارد 


علي مذهب العرب في قولهم : لعلك ستندم على فعلك » وربما ندم الإنساڻ على مافعل › ولا 
يَشكُونَ في تَندُمِه » ولا يقصدون تفليله » ولكنهم أرادوا : ولو كان الندم مشكوكاً فيه › أو كان 
قلیلا > لحي عليك أن لا تفعل هذا الفعل رور ار ل افون 
كما يتحرّزون من المتيقن ومن القليل منه  )).‏ » فالقران الكريم يريد أن يثبت أنٌ الذين كفروا 
يوون لو کانوا مؤمنین › وأمنيتهم هذه لم تكن من فراغ > بل لما يرون من العذاب الجسيم › 

والمهانة العظيمة يوم القامة » تجعلهم يتمنون ذلك › فهو هنا وارد على معنى التهذد والتحذير › 
تبكيتا لهؤلاء الذين كفروا بربهم › ولم يسلموا مع المسلمين . وفُهم ابن هشام من هذه الآية أنها 
للتكثير' ليس مانعا من هذا المعنى الهامشي › فقد يؤدي الحرف أكثر من معنى هامشي مع 
معناه المركزي في وقت واحد › وهنا تظهر براعة منشئ النص - إن کان نصا بشريا - وسواء 
أكان هذا القول منهم على نحو القلّة أو الكثرة » فهو يدل على حسرتهم » وقد يردع بعض 
المشركين عمًا هم عليه من الشرك . والذي يراه الباحث أن الآية ليست في مجال إثبات القَلّة أو 
الكثرة في تكرار تمنيهم ذالك › بل المراد بها التهديد والتحذير من أن يكون الإنسان في مثل 
موضع أولئك الكافرين . هذا المعنى لم أجد في الاستعمال الشعري له مثيلا ؛ لذا أعتقد أنه معنى 
قرآني تفرّدت به لغة الذكر الحكيم . 


أعتقد أي في ما تقذّمَّ من صفحات هذا الفصل قد استطعت - بحمد الله - أن أشحْصَ بعض 
المواضع التي كان للقرآن فيها الفضل في تطوير معاني الحروف في اللغة العربية » ولم يقتصر 
التطوير على المعاني الهامشية التي يبدعها النص › من خلال وضع الحرف في سياق معيّنٍ 
يُحَمَلهُ به تأدية مَعَانٍ إضافية زيادة على معناه المركزي » بل شَيلَ ذلك التطوير إبداع معان 
مركزية جديدة للحروف » لم تكن لغة الأدب أو لغة المستوى الفصيح البليغ من لغة العرب قد 
استعملته قبل نزوله . وفي كل هذا تحقيق لفرضية الفصل الرئيسة التي ذكرت في بداية الكلام 
وقد افترضت أن السياق القرآني موث رئيس في تطوير معاني الحروف . ولا أدعى هنا أني قد 
أحطت بكل ما طوره القرآن من تلك المعاني › بل ماذكرته هنا هو ما استطعت أن أرصده 
منها » وفيها كفاية في إتبات فرضية الفصل . وأكرر مرَّة أخرى أن استعمال المعنى الحرفي في 
لغة الشعر قبل نزول القرآن لا يعني أن القرآن لم يبدع فيه » بل لقد رصدت الكثير من الصور 
التي تفرد بها القرآن » فكان مبدعها › لكني هنا في هذه الدراسة حاولت أن أرصد المعنى الذي 
لم يستعمل من قبل › ومقدار التغيير والتطور في ما كان مستعملا منها › أما الصور المفردة 
التي أبدعها القرآن في كل معنى فهذا يتطلب دراسة مستقلة » على أني أشرت إلى بعض تلك 
الصور التي أبدعها القرآن الكريم في لغته . 


١‏ - الكشاف:۲|٦۳۸»‏ وينظر معه : معاني القرآن (الفراء) AT\Y:;‏ معاني القرآن (الأخفش الأوسط) eTVA\Y:;‏ معاني القرآن وإعرابه 
(الزجاج) :۰۱۷۳-۲ إعراب القرآن (النحاس) :41۰\1 معاني القرآن(النحاس) ٤:‏ »۰ مشکل إعراب القرآن: 1ء البيان 
في غريب إعراب القرآن: .1٤-۲‏ 

۲ مغني اللبيب VA:‏ 


- OA - 


ملحقٌ إحصائيٌ بيانيٌ يتضمن جداول لمعاني الحروف 
واستعمالاتها القرآنية والشعرية » ومخططات بيانيّة توضح المعاني 
والاستعمالات 


WO 


- جدول بمعاني الحروف الثنائيّة 


کک المعنى المركزي المعاني الهامشية المرصودة في استعمالات الحرف | مجموع المعاني 
ّ البعيد 
E‏ 
xue‏ 
| إن | حرف تفي للاسموالفعل إت 
| اق مخقفة | التوكيد والتحقيق _ سس 
[E‏ 
التوكيد والتحقيق | أووصلة | ست 
ی ا ا التخبيرء الإباحة ء الشك ٠‏ الإبهام » الجمع المطلق » التقسيم » الإضراب ٠‏ معنى (إلى) » معنى([ )9‏ التقريب » الشرط » التبعيض . 
| إي __ | حرف جواب مع القسم__| التوكيد والإثبات ء تصديق المخبر واستعلام المستخبر 
| 


الإضراب للإبطال » للانتقال » لغلط والنسيان 
الانتقال » البدل » الاستعلاء › التعليل » الظرفية » ابتداء الغاية › الاستعانة » مرادفة (بعد) 
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ت 
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٠‏ |__| الاستقهام التصديقي الموجب_| التحقيق ٠‏ اللي الم 
أ١ا‏ يا | الداء العام اتبيه الجر 


ISG 


| | | 
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۔- 0۹ _- 


| مجموع المعاني 


اتخليص للاستفبال الواسع 
اھقم3 | امسا اکال ۔ مر ہن ۲ کک ارک ار 
تصديق ء وعد إعلام المستخبر 


يتبيّن من الجدولين: 
أن أكثر الحروف الثنائيّة تنوعا في أداء المعاني الهامشية : هو ) من) إذ أدی )٠١(‏ معنى يأتي من بعده (أو) وقد آدی (۱۳) معنی ثم (في) )۱٠۰(‏ معان » ومن 
بعده (عن) )٩(‏ معان . 
ه أكثر الحروف الثلاثيّة تنوعا في أداء المعاني (على) إذ أدى )٩(‏ معان ومن بعده (إلى) وقد أدى (۸) معان . 
ه أكثر الحروف الثنائيّة مرونة وقابليّة على نقل المعنى هو (من) ومن بعده (أو) ثم (في) ثم (عن) . 
ه أكثر الحروف الثلاثيّة مرونة في نقل المعاني وأقدر على التوصيل هو (على) ومن بعده (إلى) . 
ه هنالك حروف جامدة لم تؤد إلا معناها المركزي مثل : (آ) النداتيّة » و (إن) الشرطية و (إن) النافية و (إن) المخففة » و(أن) المخففة » و(أي) و(ما) النافية . 
ه الحروف الثلاثيّة الجامدة هي : (أجل) و (أيا) و(بلى) . 
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تؤديها الحروف 


لثناية والثلاثية 


N‏ معناه المركزي 


۱ آ نداءِ البعيد 
الإستفهام المعطوف 
حرف شرط | وزاندة 
حرف نفي 
أ | إن مخففة | التركيد واتحقيق 

1 حرف مصدري 
| ۷ | أن مخففة التوكيد والتحقيق أو وصلة 


المجاوزة والابتعاد 
الظرفية 
حرف إخبار 
ي 
E‏ 
ا 
حرق دال علي اوقت 
اا وان 
اتام اتم ديقي مرجب 
حرف تداء التب 
Yo‏ يا 


مجموع استعمالات الحروف الثنائيّة 


تتضح من الجدول عدَهٌ حقائق أهمها : 
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في القران الآيات 
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1۷ Noo 


في 
الدواوين 


4 
FIN 


E 


ON 


)١‏ أكثر الحروف الثنائية استعمالا في القرآن الكريم هو حرف الجر (من) الدال على ابتداء الغاية » وقد 
بلغت نسبة استعماله إلى مجموع آيات القرآن )%٥١(‏ › ويأتي من بعده حرف الجر (في) الدال على 
الظرفية » وقد بلغت نسبة استعماله في القرآن (%۲۷) . 


۲) أكثر الحروف الثنائية استعمالا في دواوين أصحاب المعلقات هو حرف الجر (من) أيضاً » وقد بلغت 
نسبة استعماله إلى مجموع أبيات الشعراء في الدواوين )%۲١(‏ › وكذالك يأتي من بعده حرف الجر 


اللغة العربية الفصحى قرآنها وشعرها هو (من) ومن بعده (في) . 


(في) الذي بلغت نسبة استعماله عندهم )%٠۹(‏ . ومن هذا يتضح أن أكثر الحروف الثنائية دورانا في 


ES 


۳) زادت نسبة استعمال (من) في القرآن الكريم عمًا كانت عليه في دواوين أصحاب المعلقات إلى ضعف 
ما كانت عليه › وبذا کانت ( من) أكثر الحروف التي توسع القرآن الكريم في استعمالها حتى كان مقدار 
التوسع في الاستعمال القرآني لها )%٠١(‏ » وكذا زادت نسبة استعمال (في) في القرآن عمًا كانت عليه 
بمقدار(۸)» فكانت ثاني الحروف الثنائيّة من حيث زيادة الاستعمال القرآني لها » ومنه قد نستطيع 
أن نقول: إن ابتداء الغاية والتبعيض اللذين تدل عليهما (من) هما أكثر المعاني دورانا في اللغة العربية 
الفصحى » وتبيّن لي من خلال المتابعة أن معنى ابتداء الغاية يفوق في نسبة استعماله معنى التبعيض 
بكثيرة » ويأتي من بعدهما معنى الظرفية التي تدلٌ عليه (في) » معنى هذا أن هناك ربطا دائما 
للأحداث والذوات بشيء ما يكون ابتداء لغاية الحدث أو الذات » ثم إن هذه الذوات المعبر عنها في 
اللغة عموما لابدً لها من ظروف تحويها في هذا الوجود » وكذا الأحداث لابد لها من ظرف توجد فيها . 


قى اعمال الخرفت (هل) على ستو اه الذي كان غليه فى الذواوين ٠‏ ولم تسح القران في استعماله: 
وبقيت نسبة استعماله واحده في كلا النصين . 


) قلل القرآن الكريم من نسبة استعمال بعض الحروف الثنائيّة عمًا كانت عليه في شعر أصحاب 
المعلقات » وكانت (قد) أكثر الحروف التي قلل القرآن من استعمالها حتى بلغت نسبة التقليل (%۳) 
عما كانت عليه › ويأتي من بعدها (لم) و(كي) › أما (وا) فلم تستعمل في القرآن قط س . 


)٦‏ أقلٌ الحروف الثنائية استعمالا في القرآن الكريم كانت (إي) التي تدل على الجواب مع القسم إذ استعمل 
مرّة واحدة » وكانت نسبتها )%٠,٠١(‏ ويأتي من بعدها (كي) › فقد استعملت عشر مرات لتكکون 
نسبتها )%۰,۱١(‏ . 


۷) لم تستعمل (إِيٰ) عند الشعراء . وكان أَقلٌ الحروف الثنائية استعمالا في دواوينهم (وا) الدال على الندبة 
وقد استعمل ثلاث مرات لتكون نسبته إلى مجموع أبياتهم في الدواوين )%٠,٠١(‏ » في حين أن هذا 
الحرف لم يستعمل في القرآن قط » ويأتي من بعده في الاستعمال الشعري (بل) و(لن) وقد استعمل كل 
منهما تسع مرات لتکون نسبته )%۰,۱١(‏ في حين استعمل (کي) عند الشعراء عشر مرات لتكون 

O 


البعيد »و(أيْٰ) حرف نداء » (أيْ) حرف تفسير » (مذ) حرف دال على الوقت . وانفرد القرآن في 
استعمال (إن) النافية و(إن) المخففة و(إِيْٰ) حرف الجواب مع القسم » ولم تستعمل هذه الحروف الثلاثة 
عند الشعراء » وانفرد الشعراء في استعمال (وا) ولم تستعمل في القرآن الكريم . 


)٩‏ بلغ مجموع استعمالات القرآن الكريم للحروف الثنائيّة كلها )۸٠١١(‏ مرّة » مما جعل نسبة ورود 
الحروف الثنائيّة إلى مجموع آيات القرآن الكريم )%٠۳۷(‏ أي في كل مئة آية سنجد (۱۳۷) حرفا 
ثنائيًا أو ثلاثة عشر حرفا في كل عشر آيات . 

(٠‏ بلغ مجموع استعمالات الشعراء للحروف الثنائيّة )5٥٠٠۷(‏ مَرّة › وهذا يجعل نسبتها إلى 
مجموع آبيات دواوين أصحاب المعلقات السبع (%۸۹) أي آننا سنعثر على (۸۹) حرفا ثنائيًا في كل 


. )%٤۸( السبع‎ 


NS 


NINN 
معناه المركزي ع فی‎ N 


الذو اين 


۳505252525050502 52 5052505 أجل حرف جواب يختص بالخبر‎ ١ 

حرف ناء قريب اا 8 
الجواب المقترن بالجزاء |0 
تبیه على تحار 


OARS 
ل‎ 
یکی‎ 


5 
ا 4 


التمني E‏ 
o 5‏ ا | کا 
حرف دال على الوقت _ | ا 
۱۸ نعم حرف جواب 0 
مجموع استعمالات الحروف الثلانيّة 7 VAR!‏ ۱3۹۸ 


تتبيّن من الجدول عدَةٌ أمور منها : 
)١‏ توسع القرآن الكريم في استعمال الحروف الثلاثية عموما » عدا (ألا) و (ربً) فإنه قلل من استعمالهما. 


)١‏ أكثر الحروف الثلاثية استعمالا في القرآن الكريم كان (إنَّ) الدال على توكيد الجملة » وقد بلغت نسبة 
استعماله إلى مجموع آيات القرآن (%۲۳,۷) ويأتي من بعده حرف الجر (على) الدال على الاستعلايء 
وقد بلغت نسبة استعماله في القرآن )%۲۳,١(‏ ومن بعده حرف الجر (إلى) بنسبة )٠١,۸(‏ . 


(r‏ أكثر الحروف الثلاثية استعمالا في دواوين أصحاب المعلقات هو حرف الجر (على) › وقد بلغت نسبة 
استعماله إلى مجموع أبيات الشعراء في الدواوين )%١۳(‏ ويأتي من بعده حرف الجر (إلى) الذي 
بلغت نسبة استعماله عندهم )%٤,۹(‏ . 


)٤‏ أكثر الحروف الثلاتيّة التي توسع القرآن الكريم في استعمالها كانت (إلَّ) ؛ إذ بلغ مقدار التوسع في 
استعمالها )%1۹,١(‏ عمًا كانت عليه في أشعار أصحاب المعلقات » ويأتي من بعده (على) تم (إلى) › 
وقلل القرآن الكريم من استعمال (ألا) الاستفتاحية بنسبة )%٠,۷۸(‏ ويأتي من بعدها (ربً) » ولم 
يستعمل القرآن (أيا) الندائية التي استعملها الشعراء قليلا . 
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)٠‏ اقل الحروف الثلاثية استعمالا في القرآن الكريم كانت (ربً) التي استعملت مر واحدة ء وكانت نسبتها 
N a‏ 


SS TOT‏ وقد استعمل ثلاث 
مرات لتکون نسبته )%۰,۰٥(‏ . 


UAE SS SE A E a ES 
حرف جواب » و(آيٰ) حرف نداء » و(بجل) حرف جواب › و(جلل) حرف جواب › و( منذ) حرف دال‎ 
على الوقت . وانفرد القرآن في استعمال (إذن) الدالة على الجواب المقترن بالجزاء » ولم يستعمل هذا‎ 
الحرف الثلاثي عند الشعراء » في حين انفرد الشعراء باستعمال (أيا) حرف النداء للقريب . ولم‎ 
يستعمله القرآن الكريم . قد تكون الحروف الثلاثة (أجل وبجل وجلل) حروف جواب في لهجات بعض‎ 
› القبائل القديمة وقد تركت في الاستعمال العام ولم يصل إلينا شيء من استعمالها » وأثبتتها كتب اللغة‎ 
. من باب حفظ كل ما تناهى إليهم من التراث اللغوي العربي‎ 


IS e O EST a SG eS (۸‏ 
الحروف التلاثية إلى مجموع آيات القرآن الكريم (۷۲) أي في كل مئة آية سنجد (۷۲) حرفا ثلاثيا 


1( بلغ مجموع استعمالات الشعراء للحروف الثلاثيّة )۱١۹۸(‏ مرّة › وهذا يجعل نسبتها إلى مجموع أبيات 
دواوين أصحاب المعلقات السبع )%#١(‏ أي أننا سنعثر على ثلاثين حرفا ثلاثيًا في كل مئة بيت من 
أبيات الدواوين مجتمعة . 


E E EE AOE: O‏ ا ع ا 
السيع )%٤١(‏ . 
ومن خلال موازنة نتائج الجدولين (الثنائيّة والثلانيّة) يتبيّن : 


استعمالها قبل نزوله إذ كانت الأكثر حضورا في دواوين الشعراء . 


ه أن أكثر الحروف استعمالا على الإطلاق في عموم اللغة العربية هو حرف الجر (من) الذي يبلغ معدل 

استعماله في النصين المدروسين (ه ,%۸) ويأتي من بعده حرف الجر(في) وبلغ معدل استعماله العام 

في النصين (%۲۳) ومن بعدهما حرف الجر (على) الذي بلغ معدل استعماله العام )%٠۸,٠٠(‏ وبذا 

تكون حروف الجر هي أكثر حروف المعاني استعمالا في اللغة العربية الفصحى وقت نزول القرآن 
الكريم وبعد نزوله . 


ه ويتضح أيضا أن الحروف الثنائيّة أكثر استعمالا في اللغة العربية - قرآنها وشعرها - من الحروف 
الثلاتيّة » وإذا أردنا قياس معدل استعمال الحروف الثنائية في النصين معاً سيكون معدل نسبة الحروف 
الثنائية (ه )%۹١,‏ في حين معدل نسبة الحروف الثلاثيّة في النصين معاً )%٠٥١(‏ › ومنه يتبيّن أن 
الحروف الثنائيّة تزيد نسبة استعمالها على الحروف الثلاتيّة في اللغة العربية عموما بمقدار يصل إلى 
(%٤ (‏ . 


ET TL TE 
. (%1 = %۲ - %4۸) ن رھم ئ اتدل الحروف الثلاة ومقدار‎ 
: وفيما يأتي مخطط بيان يبيْن نسب استعمالات الحروف في دواوين الشعراء و القرآن الكريم‎ 
NOs 


مخطط (2) نسب استعمالات الحروف الثنائيّةَ والثلانيَة في القران الكريم ودواوين أصحاب المعلقات 


وهذا مخطط بياني تفصيلي يبيّن مقدار التوسع القرآني في نسبة استعمال الحروف الثنائيّة والثلاثيّة عمًا 
كانت عليه في دواوين أصحاب المعلقات › وفيه يظهر أن (هل) بقيت محافظة على مستواها العام في 
الاستعمال » في حين تراجعت نسبة استعمال كل من (ربً)و(لم) و(ألا) و(قد) » بنسب متفاوتة وكان أكثرها 
انحسارا في الاستعمال القرآني (قد) » ولم يستعمل في القرآن حرفان هما (وا) التي للندبة و(أيا) الندائيّة » وقد 
كانت استعملتا بندرة في دواوين الشعراء : 


مخطط (3) بياني يوضح اتساع القرآن الكريم في استعمال الحروف الثنائيّة والثلاثيّةَ 


5 


€ 90% 
% 
ا‎ EROL 


o € 
2 
| 


` 1 _ 
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عں 
في 
کي 
لن 
لو 
من 
ها 
هل 
وا 
يا 


E 


امرؤ القيس طرفة بن العبد الحارث بن حلزة عمرو بن کلثوم عنترة بن شداد. | زهير بن أبي سلمى | لبيد بن ربيعة 
)٦٩٥(‏ بیتاً )٤۳١(‏ بیتاً (۱۷۸) بیتاً (۲۹۲) بیتاً (۱۷۹۹) بيتاً )۸۹٤(‏ بیتاً (۳۲۲() بیتا 
العدد ا ر العدد ج العدد ر العدد ا رر ار العدد 
المئوية المئوية المئوية وي : المئوية 
VALS ۷ %1,١ ° %١‏ ۱ ,° ۸ ,° ۸ %۰,۸ 1۰ 


ا ا ا 0 د ا ا ا 

ی د ا ا 

ا و ا ا ا 

ESE TIE E EAE SES EEK TIREE TIRSE TS 

e er] e er] TI RT| T eet] ^ Terna] € ere 

e EES LE E E E E E EES E 
۸ %۱ %Y 


%3,٤ 1۷ %4,۷ ۱۱ %1,٦ %۱,١ ° 


N | %4 As۸ %4 Û VY Û AN ٤ % AY ۱٦ AT | Fe 0% AV 


٦‏ - جدول استعمالات الشعراء للحروف الثلاتيّة ونسبها المئوية إلى مجموع أبياتهم في الدواوين 


SL‏ بیتاً 


- ۷ - 


امرؤ القیں طرفة بن العبد الحارث بن حلزة | عمرو بن كلثوم عنترة بن شداد ‏ | زهير بن أبي سلمى | لبيد بن ربيعة مجموع أبيات الدواوين 
)٦۹٥(‏ بیتاً )٤۳١(‏ بیتا (۱۷۸) بیتاً (۲۹۲) بیتا (۱۷۹۹) بیتا )۸۹٤(‏ بيتاً (۱۲۲۲) بیتاً )٥٥۸٩(‏ بیتاً 
العدد N‏ العدد 1 a‏ العدد So‏ العدد کک 8 3 د N‏ 3 استعمالات ASS‏ 
المئوية المئوية المئوية الشعر SSA NS‏ 


%1,٤ A. °, °, ۷ %1 ۹ VAR 
E E KSA SKE CE E E SR RD E E ES 
| et) e ere vat) rr 1 arr | e errr 
RE | o | eon | eet] r el vT er st er Fl #r| 
ا‎ 


E KE CO E E EE KE EE KS E E CES 
| ven] st eral terl err 1 ere] TS er 
| ° | 1 [ee] 1 | # | - en] 1T erl T # 
EES KE CSSA E CLS E KS I KS E E EE EL 
3 
E E CE E CELA KE E EE LES E LS KE CEH 


%۰,۷ ١ %۰ . %۰ %۰ . %۰ %۰ . %۰ 


1,۹ و ا 4 ور‎ FV VARS 0۰۸ VARA ۰۹ VADER! 5 VAKE 1٥1 ° 


من خلال تحليل نتائج الجدولين يتبي تتن 
۱) اتسام راا اول و عموما » فهي أكثر حضورا واستعمالا من الحروف الثلاثية بمقدار الضعفين . 
)١‏ ان أكثر الحروف الثنائية استعمالا عند الشعراء جميعهم هو ( کے کے م کا کی لا ۰ کے مو کی ا ت 
نسبته )%۱1٩۹(‏ . 
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)٣‏ أكثر الحروف الثلاثيّة استعمالا كان (على) وقد بلغت نسبته )%١۳(‏ ومن بعده (إلى) ونسبته 
»)%٤,۹(‏ ويظهر بوضوح الفارق الكبير في سعة استعمال الحرفين الثنائيين (من) و(في) إذا ما قيس 
استعمالهما بالحرفين الثلاثيين (على) و(إلى) › فالحرف الثنائي (من) استعمل أكثر من أكثر حرف 
ثلاثي بمقدار الضعف . والحال واحد في الحروف الثنائية كلها كانت أوسع استعمالا من الحروف 
الثلاثيّة وكما يبينه هذا المخطط : 


مخطط (4) يبين سعة استعمال الحروة 


ئ( كان أكثر الشعراء استعمالا للحروف الثنائيّة عنترة فقد بلغ مجموع استعماله للحروف الثنائية مجتمعة 
في ديوانه (%۹۹) أي أننا سنجد تسعة وتسعين حرفا ثنائيا في كل مئة بيت من ديوانه أو لنقل عشرة 
حروف تنائيّة في كل عشرة أبيات من شعره .وكان أقرب الشعراء له في استعمال الحروف الثنائيّة 
زهير الذي بلغت نسبة استعماله للحروف الثنائيّة )%٠١(‏ في الديوان . 

) وكان أكثر الشعراء استعمالا للحروف الثلاتيّة عمرو بن كلثوم الذي بلغت نسبة استعماله للحروف 
الثلاتية (%۳۷) أي سنعثر على سبعة وتلاثين حرفا في كل مئة بيت من أشعاره › ويأتي من بعده 
امرؤ القيس الذي بلغت نسبت استعماله للحروف الثلاثية )%۳١(‏ من أشعاره . وقد زادت نسبة عمرو 
نتيجة لتوسعه في استعمال الحرف (أنًّ) ففي الوقت الذي استعمل هذا الحرف بمعدل (%۳) عند 
الشعراء الآخرين توسع مرو فی ا کی ا رار را ويذا ارتفعت نسبة استعمالة 
Ea E E‏ 
وصلة لوصف الاسم بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث في رأي بعض المحدثين وای اع 
أن معنى هذا الحرف الرئيس أنه صلة للوصف بما يدل على التجدد والحدوث » وقد يحتم عليه السياق 
الدلالة على معنى التوكيد كمعنى هامشي يؤديه الحرف » وقد زاد عمرو بن كلثوم من استعمال هذا 
الحرف في معلقته ومن خلال تتبعي لاستعمالاته تلك أعتقد أنه كان يريد أن يصف لنا حالة التجدد 
والحيويّة التي كانت تتسم بها قبيلته وأنها ترفض الذل والضيم الذي وقع عليها من خلال الوشاية بهم 
أمام الملك 

( 8 الشعراء استعمالا للحروف الثنائيّة لبيد الذي كانت نسبة استعمالاته للحروف الثنائية (%۷۷) › 
وأقلهم استعمالا للحروف الثلاثية لبيد أيضاً وكانت نسبة استعماله لها (%۲۳) . 


' - في النحو العربي نقد وتوجيه : ۳٠۸-۳١١‏ » في النحو العربي قواعد وتطبيق : ٤٤ ٤١‏ . 


۷) كان زهير أكثر الشعراء استعمالا للحروف عموما الثنائية والثلاثية › إذ بلغت نسبة مجموع استعمالاته 
للحروف بنوعيها في ديوانه (%۱۲۹) أي سنجد (۱۲۷) حرفا ثنائيا وثلاثيا في كل مئة بيت من ديوانه 
ويأتي من بعده عنترة ونسبة الحروف إلى مجموع أبياته (%۲۷) ثم الحارث والنسبة عنده )%٠٠١(‏ 
ثم كل من طرفة وعمرو وكانت النسبة عند كل منهما )%١١١(‏ تم امرؤ القيس وكانت نسبة الحروف 
إلى مجموع أبياته )%١١١(‏ وكان لبيد آخرهم »› فقد وصلت النسبة عنده إلى )%٠٠١(‏ أي سنجد عنده 
مئة حرف ثنائي أو ثلاثي في كل مئة بيت أي معدل حرف كل بيت .ويلاحظ أن نسب استعمالهم 
للحروف عموما متقاربة ولم يبرز أحد الشعراء باستعمال غير متسق مع بفيّة الشعراء بل كان 
استعمالهم للحروف متوازنا » وعلى ما يبينه المخطط البياني الآتي : 


مخطط (5) نسب استعمالات الشعراء للحروف الثنائية والثلاثية مجتمعة في دواوينهم 


7 129% 
117% 117% 120% 


۸) على الرغم من تقارب نسب استعمالات الشعراء للحروف عموما كانت هنالك فوارق فردية في 
استعمال الشعراء لكل حرف » ففى كل حرف كان يتميز أحد الشعراء فى استعماله » وقد تكلمت على 
ذلك ع الت عن گل حر ف مفصلا ء ولت تخا تفا سا تم يكن الع اء اهال 
بعض الحروف دون غيرها » وسيبين المخططان الآتيان أحوال الشعراء في استعمال كل حرف من 
الحروف الثنائية ثم الثلاثية . 


Vé = 


مخطط (6) استعمال الحروف الذناذية مفصلا عند الشعراء 


BBB BABS BABB BBE 
E E A 
a E E 
ESEREN FFT N ONIN i 


سے 


E 


ر اقات انى كن صان اله ن الارن :ر فاك أمرر أخرى من الع أن اطا 
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أو لا النتائج : 
أهمُ النتائج التي يمكن استخلاصها من الدراسة هي : 


١‏ - يكاد يُطبق علماء العربية القدماء على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم على أن الكلام 
العربي ينقسم على ثلاثة أقسام هي ( الاسم والفعل والحرف ) » وكانت تعريفاتهم للحرف تدور 
في دائرة واحدة تقريباً »> فالحرف كلمةٌ تدلٌ على معنى في غيرها»› وإن دورها الوظيفي لا 
يتعدى ذلك » وقد خْرَجَ بعض المحدثين على التقسيم الثلاثي للكلمة العربية » لكن الحرف بقي 
وا و ا 


۲ - تختلف اللغة فى طبيعة استعمالها تبعا لاختلاف المستويات الكلامية للأفراد » وكلما 
اختلف المستوى الكلامي للمتكلم تغيرت خصائص كلامه تبعا لذلك . غير أن علماء النحو واللغة 
العربية القدماء عموما لم يراعوا التفريق بين المستويات المختلفة للكلام وحاولوا استخلاص 
قواعد اللغة وتقنينها مما وصل إليهم من نماذج متعددة من كلام العرب القديم والمعاصر لهم 
والجيد والرديء والشعر والنثر واللغة العامية والفصيح البليغ ولهجات القبائل واللغة المشتركة . 
ووصفوا ذلك بأنه عربي يصح لإاثبات القواعد والمعاني مادام في عصور الفصاحة التي 
استوعبت مدّة ليست بالقليلة > واستوعبت أيضاً قبائل كثيرة » ولم ترع المستويات البلاغية من 
الكلام العربي . ونتج عن هذا بعض الخلط في تقعيد القواعد . 


۳ - هنالك نظريتان عالج القدماء والمحدثون مسألة تعدد العاي لمن إلى لحري 
الواحد إحداهما نظرية التناوب الكوفية التي تسمح ج بالقول : إن بعض الحروف ينوب بعضها عن 
وترى أن الفعل قد أشرب معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف فعدي به نتيجة لهذا » والحرف 
باق على معناه الأصلي › فلكل حرف معنى واحد لا يفارقه . وقد تنبه بعض الباحثين المحدثين 
إلى يعض المشكلات إلتي يفضي الها القول يكل من النظريتين كن أا متهم ل برضن :بدي 


> - كانت هنالك نظرية حديثة من ضمن نظريات علم الدلالة المعاصرة ترى أن المفردة قد 
تكون لها معان هامشية يزيدها عليها السياق » وعلم اللغة المعاصر يعرض هذه النظرية ضمن 
النظريات التي تعالج موضوع ( المعنى والمفردة ) وكيف تؤدي المفردات دلالاتها ضمن 
الكلام » فهنالك أنواع من المعاني التي يمكن المفردات أن تؤديها وبطرق متعددة » ويعرض 
البحث اللغوي الحديث نظريات عديدة لدراسة المعنى من أهم هذه النظريات النظرية السياقيّة . 
إن تنبه علماء العربية القدماء لهذه النظرية لا يجعلنا ننكر فضل المحدتين في إخراجها مخرج 
النظرية العلمية الحديثة المطردة » فلم تكن إشارات القدماء مستوعبة لأطراف النظرية كاملة › 
لكنهم تنبهوا لها » وتبقى النظرية من تمار البحث اللغوي الحديث . 


ه - استلهمت الدراسة نظرية المعني المركزي والهامشي للمفردات › فقدمت في بداية 
الفص الثاني فرضية الفصل وهي(الدلالة المركزية للحرف والدلالات الهامشية) وطبقتها على 
الحروف في صفحات الفصل الأول وكانت النتائج جيدة ومنضبطة ٠‏ إذ اختبرت الدراسة إمكانية 
تطبيقها على أغلب الحروف الثنائيّة والحروف الثلاثية فكانت بديلا طبيعيا لنظريتي التناوب و 
التضمين » وتمكنت الدراسة من خلال تطبيق هذه النظرية من تجاوز كثير من العقبات التي 
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كانت تقف أمام النظريتين السابقتين » وتمكنت أيضاً عبر نظرية الدلالة المركزية والدلالات 
الهامشية للحروف من تحليل النلصوص الأدبية البليغة » وتحليل النص ااي المقدس بصورة 
أكثر حيويّة وأكثر ثراءُ من تحليل تلك النصوص في ضوء النظريتين السابقتين » وتجاوزت هذه 
النظرية جمود المعنى الذي يسببه تطبيق نظرية التضمين » واجتزاء المعنى الذي يسببه تطبیق 
نظرية التناوب » وختم الفصل بأن قَدّم الباحث بتواضع واستسماح تلك الفرضية بوصفها نظرية 
قابلة للتطبيق » وعرض في نهاية الفصل خلاصة لها ولنتائجها بثمان نقاط مهمة » يمكن 
الرجوع إليها هناك . ۰ 


٠‏ - في الفصل الثالث قلذَمَت فرضية رئيسة أخرى كانت من أهم أسباب هذه الدراسة» 
تلك هي تتبع أثر القرآن الكريم في تطوير المعاني الحرفية في اللغة العربية » ولمعرفة هذا الاثر 
وتشخيصه ثح تحديد مداه وسعته بالأرقام فقد افترضت الدراسة أن ١(‏ لسياق القرآنى المؤثر 
الرئيسْ فى تطوير معاني الحروف) › وعملت في هذا الفصل على اختبار هذه الفرضية ودعمها 
بالحقائق العلمية » والإحصاءات الدقيقة » فتمكنت - بحمد الله ومنه - من تشخيص مواطن 
كثيرة توسع القرآن الكريم في استعمال الحروف فيها وطور ذلك الاستعمال وهو استعمالّ 
للحروف كان معهودا قبل نزوله فطوره ببيانه المعجز › وتمكنت الدراسة أيضاً من تحديد أربعة 
عشر معنى تفرد بها الاستعمال القرآني › فكانت من إبداعاته التي لم يسبق إليها » ولم أجد من 
أشار إليها من قبل على أنها من إبداعات القرآن الكريم في لغة العرب » فكان كل واحد من تلك 
التعاني تمرة هة سن تار الدرامة رها نحق كير لفرضية الفصل و ابات رصبين لها : 


اوت الها ا و ا اکر کن عر را ا 
للحروف عددا من النتائج الثانوية غير تحقيق فرضيتي الدراسة الرئيسيتين يمكن أن أذكر 
أبرزها » ويمكن مثابعة النتاتج الأخرى في فصول الدراسة » وفي الملحق البياتي : 


أ- كانت الحروف الثنائية هي الأكثر استعمالا وشيوعا في دواوين شعراء المعلقات إذا 
ما قيست باستعمال الحروف الثلاثية عندهم » وقد كان استعمال الحروف الثنائية 
عندهم أكثر من ضعف استعمال الحروف الثلاثية » وقد بقي حال الحروف الثنائية 
في الاستعمال القرآني على ما كان عليه قبل نزوله من حيث سعتها إذ كانت نسبة 
استعمال الحروف الثنائية في القرآن الكريم قرابة ضعف استعمال الحروف الثلاثية 
فيه . 

ب- أكثر الحروف الثنائية استعمالا في الشعر كان (من) وكذا بقي هذا الحرف أكثر 
الحروف الثنائية فى الاستعمال القرآنى » على أن الاستعمال القرآنى قد زاد من 
نسبة استعماله عما كان عليه عند الشعراء إلى الضعف » ويأتي من بعده (في) في 
الشعر وكذا بقي حاله في القرآن الكريم » أما الحروف الثلاثية فكان أكثر ها حضورا 
عند الشعراء الحرف (على) لكن الاستعمال القرآني جعل من الحرف (إنٌ) الأكثر 
حضورا » وزادت نسبة استعماله على الحرف (على) الذي صار في المرتبة الثانية 
في الاستعمال القرآني . 


تك اتؤم الفران الكرغ وما فى اسقخال الكروف اة زالذدهة ‏ وتكن متابعة 
شت التو فن الملدق : 


ث- اقل الحروف الثنائية استعمالا في القرآن الكريم کان (إي) التي تدل على الجواب 
مع القسم » فقد استعملها القرآن الكريم مرة واحدة » ولم تستعمل عند الشعراء » في 
حين كان أقلها عند الشعراء (وا) التي لم تستعمل إلأ عند عنترة › ولم تستعمل 
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للندبة وهو معناها المركزي » بل استعملت في نداء مجازيّ خرج إلى معنى 
التفجع » ولم يستعمل هذا الحرف في القران الكريم . 


كونها لهجات محلية لبعض القبائل العربية » تناهت إلى كتب اللغة ومجاميعها 
بروايات قليلة أو ضعيفة » ولم يساعد الاستعمال العام على إتباتها وتبيّن معانيها 
ودلالاتها , 


ح- بلغ مقدار التوسع القرآني في استعمال الحروف الثنائية عموما )%٤۸(‏ فوق ما 
كانت عليه عند شعراء المعلقات السبع › وبلغ مقدار التوسع للحروف التلاثية 
)%٤١(‏ فوق ما كانت عليه عند أولئك الشعراء . 


خ- كان أكثر الشعراء استعمالا للحروف الثنائية عنترة بن شداد » وأكثرهم استعمالا 
للحخروفالثلاثية غمرو بن كلتوم ٠‏ آما أكثل الشسعراء استغمالا للحروف الثتاقية 
والثلاثية مجتمعة فكان زهيرا . وهنالك فوارق فردية وخصوصيات شخصية في 
استعمال الشعراء لكل حرف من الحروف الثنائية والثلاثية وسعت الدراسة إلى تتبع 
هذه الخصوصيات والكشف عنها في كل حرف . 


هذه أبرز النتائج وهناك عدد آخر مبثوث في صفحات الدراسة أعرضت عن سرده هنا 
اكد 


ٍ 2 
انيا : الخاتمة: 


أمَّا في ختام هذه الدراسة فأقول : شكلت هذه الدراسة لي أنموذجا يمكن احتذاؤه في 
دراسات لاحقة » فتحديد الخصائص اللغوية والفنيّة في اللغة العربية مرتبط ارتباطا وثيقا بالقران 
الكريم » ويستطيع الدارسون تلمُس الطاقات الإبداعية للغة العربية من خلال متابعة الاستعمال 
القرآني للغة » والنظر ميا في هذا الاستعمال . وإذا أردنا استكشاف إمكانيات التعبير اللغوي 
والبياني خ غير المرئيّة للنص القرآني فعلينا أن ذذ ننعم النظر في استعمالات اللغة فبيل نزول القرآن 
لكريم لنتعرّف كيفيّة تطوير القرآن لتلك اللغة » ونتلمس ذلك التطوير بوضوح » أين حصل ؟ 
وکیف ؟ وما مقداره؟ 


إن تجربة الدراسة الموازنة بين الشعر الجاهلي - كله أو مجموعة منه - والقران الكريم 
في دراسات تطبيقَيّة بين الشعر الجاهلي والقران الكريم › بغية الكشف عن عدد غير قليل من 
نماذج الاستعمالات وإحصائها » باستعمال أجهزة الحاسوب (الكومبيوتر) والبرمجيات 
المتطورة › ومن تم ڌ تصنيف النتائج وت تحليلها ودراستها . 


إن الباب الآن مفتوح مام الباحثين لعدد من البحوث ال بيقر أتطبيقية التي تعتمد على طريقة 
الموازنة بين نموذجين متماثلين أو مستويين معينين من مستويات اللغة لغرض تبيّن خصائص 
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اللغة بصورة دقيقة ومنضبطة » ولعلٌ في مقدمة مشاريع البحوث السائرة على هذا النهج إكمال 
دراسة الحروف الأحاديّة والرباعية لتكتمل صورة استعمال الحرف ومعناه في اللغة العربية 
عموما التي شكلت هذه الدراسة بعض معالمها . وأرجو من الله أن يوفق أحد الباحثين لإتمام هذا 
العمل أو أن يمكنني من إتمامه في الأيام القابلة » ويمكن أن يدرس عدد غير قليل من المشاريع 
البحثية النحويّة و الصرفيّة دراسة تطبيقَيّة موازنة ولعلٌ من الموضوعات المهمة التي تستحق 
ری و ارا من الموازنة موضوع جموع التكسير في اللغة العربية › 

ة الصيغ التي تروى لبعض الكلمات » وعدم شيوع بعضها يقف دافعا يّحث الباحثين على 
استكشاف حقيقة الاستعمال العربي لهذه الجموع قبل نزول القرآن وبعده » وستختلف ثمار هذه 
الدراسة ونتائجها عما أعطته دراسات متعددة هذه الصيغ في القرآن وحده » أو في الشعر 


وحده , 


قائمة المصادر والمراجع 
المصدر الأول : القرآن الكريم . 
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أولا : المطبوعة : 


الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده › 
مصر ٠»‏ الطبعة الثالثة : ۰۹ھ - 19م . 

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي › الدكتور : محمد سمير نجيب اللبديّ › دار الكتب 
الثقافيّة » الكويت »(د.ت) تاريخ المقدمة : ۱۹۷۳ م . 

الإحكام في أصول الأحكام › تأليف علي بن محمد الآمدي › علق عليه : الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي » المكتب الإسلامي › دمشق › مؤسسة النور للطباعة »› بيروت » الطبعة 
الثانية : ٤١١‏ ٠١ه.‏ 
آياته : عبد السلام محمد علي شاهين › دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى : 
° هھ - ٤111م‏ . 

أخبار ای القاسم الزجاجي(ت۳۳۷ه) » تحقيق الدكتور: عبد الحسين المبارك › دار الحريّة 
للطباعة » بغداد ١٤۰۱١۰‏ ه - ١۱۹۸م‏ . 

ارتشافُ الضّرب من لسان العرب › لأبي حيان الأندلسيٌ (ت١٥٠٤۷ه)‏ › تحقيق الدكتور: 
مصطفى أحمد النماس » مطبعة المدني » مصر› الطبعة الأولى IRAE be‏ 

ارشاد الاريب إلى معرفة الأديب » المعروف ب(معجم الادباء أو طبقات الادباء) : لياقوت 

بالموسكي » مصر ۱۹۲۸م . 

الازهية في علم الحروف » علي بن محمد النحوي الهرويٰ › تحقيق : عبد المعين الملوحي»› 
مظبو عات مجمع اللغة العربنة مى دمشق.> ١١١‏ ٠ه‏ ١۹۷١ع‏ 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين » الدكتور قيس إسماعيل الأوسي» دار الكتب 
للطلاعة والتر الكر صل 0۹۸8 

أساليب النفي في العربية » دراسة وصفية تاريخية » دكتور مصطفى النحاس »› مؤسسة 
علي جراح الصباح » ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء تاليف : أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي(ت ٤٠٠٠‏ ه) › حققه وعلق عليه : السيد حسن الموسوي الخرسان › الناشر 
دار الكتب الإسلامية طهران » المطبعة خورشيد » قم ءالطبعة الرابعة :۳١١٠ه‏ . 

أسرار العربية » عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله أبي سعيد (ت۷۷١٠ه)»‏ 
تحقيق : فخر صالح قدارة › دار الجليل » بيروت » الطبعة الأولى:٥۹۹٠.‏ 

إسناد الفعل » رسميّة محمد الميّاح » منشورات المجمع العلمي العراقي › بغداد » ١٦۹٠م‏ - 
٤ھ„‏ 

الأشباه والنظائر في النحو › أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين 
السيوطي (۹٤۸ه‏ - ١ه)‏ » راجعه وقدم له : الدكتور فايز ترحيني »› دار الكتاب 

العربي » بیروت › الطبعة الأولی: ٤۰٤٠ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

أشعار عنترة العبسي »› تقديم وشرح : محمد عبد المنعم خفاجي › مكتبة القاهرة »> مصر› 
الطبعة الأولی :۱۳۸۸ھ ۔ ۹٦۱۹م‏ . 

الأصول » دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : د. تمام حسّان » دار الشؤون 
الثقافية العامة › بغداد » ۹۸۸ ١م‏ : 

أصول السرخسي » لأبى بكر محمد بن احمد بن أبى سهل السرخسى(ت١٠۹٠٤ه)‏ »› حقق 
أصوله : أبو الوفاء الأفغاني » عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد 
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الدكن بالهند › دار الكتاب العلمية بيروت لبنان » الطبعة الأولی: ٠٤١٤١‏ ه - 
۲۳م 

أصول الفقه » الشيخ محمد رضا المظفر(ت۳۸۸١ه)‏ الناشر : مركز انتشارات دفتر 
تبليغات إسلامي حوزة علمية › قم » (د.ت) . 

الأصول في النحو » ابن السرا- ج أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي (ت٣٠٣ه)‏ › 
تحقيق : عبد الحسين الفتليٰ › > مطبعة النعمان › النجف الأشرف »› ۹۷۳٠م‏ . 

الأضداد » تأليف : محمد بن القاسم الأنباري(ت۳۲۸ه) » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم › > مطبعة حكومة الكويت ٠‏ الكويت › ۰م 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم › آبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن 
خالويه (ت٠۳۷ه)‏ › مطبعة دار الكتب المصريّة › ۰ھ - ۱مم . 

إعراب القران » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن لإسماعيل النحاس (ت۳۳۸ه) › تحقيق: 
الدكتور زهير غازي زاهد › مطبعة العاني › بغداد » ١۱۳۹۷‏ هھ - ۱۹۷۷م . 

الغ دنن رات ان ارك و اهارن المر تو ار و کن 
خير الدين الزركلي › دار العلم للملايين › بيروت » الطبعة الخامسة :۱۹۸۰م. 

الاقتراح في علم أصول النحو» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق الدكتور : أحمد 
محمد قاسم » مطبعة السعادة » القاهرة › الطبعة الأولی :۱۳۹۹ھ - ١۱۹۷م‏ . 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة › د . فاضل مصطفى الساقي › المطبعة 
العالمية › القاهرة ›» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م . 

الألسنية (علم اللغة الحديث) › قراءات تمهيدية › د. ميشال زكريا ٬المؤسسة‏ الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع »بيروت لبنان » الطبعة الأولى : ٤‏ هھ - 04£م. 

الألسنية › مبادئها و أعلامها : د . میشال زکریا› بیروت ۱۹۸۰۰ م . 

الأمالي » أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديّ › دار الجليل › دار الآفاق الجديدة 
بيروت ٠‏ لبنان › الطبعة الثانية : ٤١١‏ ١ه‏ - 3۸م . 

الأمالي الشجريّة » إملاء : أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن 
الشجريّ(ت١٠٤١٠ه)‏ › دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ (د.ت) . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة : للقفطي › تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › القاهرة ۰ - 
7۲۳ م . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين › كمال الدين أبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنبارئ ي النحوي (ت°۷۷ه) › تحفيق محمد محي 
الفنن عة الحسة الم لتحا نة الكر ق مو الطتح ال اتحة : A۰:‏ - 
۱م 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام الأنصاري (ت١١۷ه)‏ › دار الجليل » بيروت الطبعة الخامسة : ۱۹۷۹م . 

الإيضاح العضدي » لأبي علي الفارسي(۳۷۷-۲۸۸ه) › حققه الدكتور : حسن شاذلي 
فرهود » مطبعة دار التأليف › الطبعة الأولی : ۱۳۸۹ھ - ۹١۱۹م‏ . 

الإيضاح في علل النحو » لأبي القاسم الزجاجي(ت۳۳۷ه) › تحقيق : مازن المبارك › 
الناشر : دار العروبة » مطبعة المدني » مصر › ۷۸١١ه‏ - - ۹0۹م . 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» تأليف ا المجلسي 
(ت١٠١١١ه)‏ » مؤسسة الوفاء بيروت » لبنان › الطبعة الثانية المصححة: ٠٤١۳‏ ه- 


۹۸۳ 
م 
البحث النحوي عند الأصوليين › الدكتور : مصطفى جمال الدين › دار الرشيد › بغداد ء 
۹۸۰ 
م 
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البحر المحيط »› محمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي(ت٠٠٤۷ه)‏ › دار الفكر › 
الطبعة الثانية : ۹۷۸٠م‏ . 

کک ا عاد مک ا کو ا اتر ان ف ا 
(ت١١۷ه)‏ » دار الكتاب العربي » المطبعة المنيريّة › بيروت › (د.ت) . 

البرهان في علوم القرآن » بد ر الدين محمد بن عبد الله الزركشي › تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة 
الأول :۴۷۹ ١ه‏ 010۷م , 

بصائر ذوي E N O O E EE‏ 
(ت۷١۸ه)‏ » تحقيق محمد علي النجار » لجنة إحياء التراث الإسلامي»› مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية › القاهرة» ١۳۸١ه-‏ ٤۱۹1م‏ . 

البغداديات » (المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات) لأبي علي النحوي(۲۸۸ه - ۳۷۷ه) 
»تحقيق : صلاح الدين عبد الله السنكاوي ¢ مطبعة العاني > بغداد ٩۹۸۳۰‏ آم . 

E E E‏ ا ال رک رن اک 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم › > مطبعة عيسى البابي الحلبي › الطبعة الأولى : 
AEA TAK‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن » أبو البركات بن الأنبار يٌ(ت۷۷٥ه)‏ » تحقیق : د. طه 
ET O A E A‏ 
ق 

البيان والتبيين » أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -٠١١(‏ ١٠٠ه)‏ »› تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون »مكتبة الخانجي بالقاهرة »مطبعة المدني › الطبعة الخامسة : 
٥ھ‏ - ۱۹۸9م . 
الواسطي الزبيدي الحنفي » منشورات مكتبة الحياة » بيروت - لبنان» (د.ت) . 
عبد الغفور عطار › دار العلم للملايين › بيروت › لبنان > الطبعة الرابعة: 
۷ ۵ - ۱۹۸۷ م . 

و ن¿ ابن خلدون المغربي (ت ۸ ٠۰‏ ه) » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة الرابعة : (دءت) . 

تأويل مشكل القرآن › أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۱۳-١۲۷ه)»‏ تحقيق : السيد 
أحمد صقر > دار احياء الكتب العربي:: 5 عيسى البابي الحلبي وشرکاه › (د.ت) 


الفا غو اف ای ا ف ان عد ا ا عد او ا 
البقاء عبد الله بن الحسين العكبر ي( ت٣1۱‏ ه) › تحقيق : علي محمد البجاوي › دار 
إحياء الكتب العربية القاهرة › الطبعة الأولى ۲م 

التبيان في تفسير القرآن › تأليف : أبي جعفر محمد بن الحسن الطو سي( ٤٦۰-۲۸٥‏ هھ) »› 
تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي › دار إحياء التراث العربي» مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي » الطبعة الأول : ۹١١٠ه‏ . 

التذكرة بأصول الفقه » الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد النعمان العكبريّ 
البغداديٰ( ٤٠١١-۳۳٠٣‏ ه) › تحقيق : الشيخ مهدي نجف » تحقيق الأعلام: الشيخ محمد 
الحسون » دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع »› بيروت »› لبنان › الطبعة الثانية: 
ATR‏ 

التراكيب اللغوية في العربية » دراسة وصفية تطبيقية » الدكتور هادي نهرء مطبعة 
الإرشاد » بغداد ۱۹۸۷م . 
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تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد › لابن مالك » تحقيق: محمد كامل بركات › دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر › القاهرة » ۸۷١٠١ه‏ - ۹1۷ م. 

و ا ا ر و ا 
مطبعة العاني » بغداد › الطبعة الأولی : ٠٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م . 

اا ا ا تر اكان دي( ف اة : کورکیس عواد› 
RS al‏ - ٥۹1م‏ . 
تفسیر ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) > عماد الندن أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
ETE‏ يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي › دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت ۲م - ۱۲٤ھ.‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) » محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود(ت۱٥۹ه)‏ » دار إحياء التراث العربي »› بيروت » (د.ت) 

تفسير الثعالبي المسمى: الاه الكدن في ر اران لا دلرو ن و و 
مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (١۷۸-١۸۷ه)‏ تحقيق : الشيخ علي محمد معوض 
E‏ 

تقريب التهذيب › لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۲١۸ه)‏ دراسة وتحقيق و 
عبد القادر عطا » دار المكتبة العلميةء بيروت » الطبعة الثانية: ١٥٤٤۱ه-‏ ١۹۹١م‏ . 

تناوب حروف الجر فى لغة القرآن › الدكتور : محمد حسن عراد › دار الفرقان للنشر 
والتوزيع » عمان › الطبعة الأولی :۰۲٤٠ه-‏ ۱۹۸۲م . 
اللقافة العامة اة ۹۸ي 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن › تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠٠٣ه)‏ 
ES aS E E‏ 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۱٤۱٠٤٥:‏ هھ - ١۹١١م‏ . 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيٌ » أعاد طبعه دار 
إحياء التراث العربي › بیروت » لبنان › ٥۰٤۱ه-‏ ٩۱۹۸م‏ 

الجمل » تأليف : أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي › تحقيق : ابن بي شنب › 
ملطيعة كلنسكسك نايس + الطبعة الذانية ٠5۷١م‏ س ۳۷١‏ ١ه‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني »> حسن بن قاسم المرادي(ت۹٤۷ه)‏ › نحقيق : طه 
محسن » مؤسسة دار الكتب › مطابع جامعة الموصل › 1ھ - 11۷1م . 

کا ال ا ا عل ق فا ن ار ق و ی 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة › الطباعة والنشر : مؤسسة النشر 
الإسلامي » الطبعة الأولى : ۸١١٠ه‏ . 

E I TT O ET 
. م١۹۷۰-ه۱۳۸۹:ةيناثلا المكتبة الحيدريّة ومطبعتها › النجف الأشرف › الطبعة‎ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه الشواهد للعينيّ » محمد بن 
علي الصبان › دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه » (د.ت) . 

الحجة في القراءات السبع تاليف الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله (ت ۳۷۰ھ) »› 
تحفيق : ك . عبد العال سالم مكرم › دار الشروق › بيروت » الطبعة الرابعة : 
۰۱ھ - ۱۹۸1م . 

حروف المعاني »> صنفه : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي(ت١٠٠٤٣ه)‏ › حققه 
الدكتور : علي توفيق الحمد › مؤسسة الرسالة - بيروت » دار الأمل عمان › 
الطبعة الأولى : ٠٤‏ ۹ھ - ٤11۸م‏ . 
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الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل » لأبي محمد بن السيد البطليوسيّ(ت ١۲٠ه)ء‏ 
تحقیق : سعيد عبد الكريم سعُودي » دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت › 
1۹۸۰ 

E E ES E 
م.‎ ۱۹١۷ - اليسوعي › دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية : ۱۳۸۷ھ‎ 

الحيوان » أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(١١٠-١٠٠ه)‏ »› تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصر »› الطبعة الأولی:۲١١١ه‏ - 
۳ ي ي 

خُرَانَةٌ الأب ولب لباب لسان العرب › عبد القاهر البغدادي (۱۰۳۰- ۹۳١٠ه)‏ › تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون » مطبعة المدني »> مصرء الطبعة الأولى : ١١٤٠ه-‏ 
1م 1 

الخصائص ٠‏ آبي الفتح عثمان بن جنىٌ(ت۳۹۲ه) › تحقيق : محمد علي النجار › عالم 
الكتب › بيروت (د.ت) . 

دراسات فى الأدوات النحوية : دكتور : مصطفى النحاس »شركة الربيعان » الطبعة الأولى: 
ANA‏ 

دراسات في فقه اللغة : د . صبحي الصالح › دار العلم للملايين » مطبعة العلوم › لبنان 
الطبعة الحادية عشرة : ٩۱۹۸م‏ . 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة › مطبعة السعادة » مصر › 
الطبعة الأولی : ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

الدرس الدلالی فى خصائص ابن جنى › دكتور : أحمد سليمان ياقوت »› دار المعرفة 
الكانهة .امكو ية م اة زل 20۹0 

دلائل الإعجاز › تأليف عبد القاهر الجرجاني » تصحيح محمد عبده » محمد محمود 
التركزي › مراجعة » محمد رشيد رضا › دار المنار »> مصر الطبعة الرابعة : 
۷ھ 

دلالة الألفاظ › د. إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصريّة » مطبعة لجنة البيان العربي › 
الطبعة الثانية : ۳٦۹٠م‏ . 

دور الكلمة فى اللغة » ستيفن أولمان »› ترجمة : دكتور كمال محمد بشر»ء مكتبة الشباب 
الطبعة العاشرة : ١۱۹۸م‏ . 

ديوان أبي طالب بن عبد المطلب » صنعة : أبي هفان عبد الله بن أحمد المهزمي البصري 
(ت۷٣۲ه)»‏ تحقيق : الشيخ : محمد حسن آل ياسين » (د.ت) › (د.م) . 

EC‏ ا ا اا فر 
بیروت » لبنان › (د.ت) تاريخ المقدمة :۳١۹٠م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير»ميمون بن قيس» شرح وتحقيق: الدكتور :محمد حسين » المطبعة 
النموذجية (د.ت) › تاريخ المقدمة ١٠۹٠م‏ . 

دیوان امرئ القیس » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهیم » دار المعارف »› ۸٥۹١٠م.‏ 

ديوان توبة بن الحُميّر الخفاجي › تحقيق: خليل إبراهيم العطية » مطبعة الرشاد› 
بغداد ۱۲۸۷ھ - ۱۹1۹۸م. 

ديوان الحارث بن حلزة › تحقيق : هاشم الطعّان » مطبعة الإرشاد › بغداد » ۹١۱۹م‏ . 

ديوان حميد بن ثور الهلالي »> صنعة عبد العزيز الميمني › الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة» ٤۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م‏ . 1 

ديوان ذي الأصبع العدواني حرتان بن مُحرث (ت ۲۲ أو١٣ق.ه)‏ › جمع وتحقيق: عبد 
الوهاب محمد على العدوانى »› ومحمد نائف الدليمى » مطبعة الجمهور › الموصل › 
AVE‏ ۰ 
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ديوان ذي الرُمَة غيلان بن عقبة العدوي (ت١١١ه)‏ › شرح أبي نصر أحمد بن حاتم 
لا ي ا و و ا ع ا 
بدمشق» مطبعة طربین » ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

ديوان زيد الخيل »> صنعه الدكتور: نوري حمودي القيسي › مطبعة النعمان › النجف 
الأشرف »(د.ت) تاريخ المقدمة ۸٦۱۹م‏ . 

ديوان سحيم عبدِ بني الحَسحَاس › بتحقيق: الأاستاذ عبد العزيز الميمني › الدار القومية 
للطباعة والنكر القاهر د ۳۸2 1ه 1٥‏ ١م:‏ 

ديوان سويد بن كاهل اليشكري › جمع وتحقيق: شاكر العاشور › مراجعة : جبار المعيبد › 
دار الطباعة الحديثة ٬البصرة‏ › ۲ م . 

ديوان طرفة بن العبد البكريٰ › مع شرح يوسف الأعلم الشنتمري › اعتنى به : مكس 
سلغسون › مطبعة برطوند» مدينة شالون › 1۰ 

کان ر ا و ق ا 
داثرة الثقافة والفنون» البحرين » المؤسسة العربية ٠‏ بيروت » الطبعة الثاثية: ٠ ٠ ٠‏ ١ء‏ 

ديوان عنترة بن شداد » حققه : فوزي عطوي ٠‏ الشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت » الطبعة الأولی : ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م‏ . 

ديوان عنترة » تحقيق ودراسة » محمد سعيد مولوي »› المكتب الإسلامي › دمشق ١۹۷۰‏ م. 

ديوان القطاميٌ › تحقيق : الدكتور إبراهيم السامرائي »› أحمد مطلوب › دار الثقافة› 
بيروت » الطبعة الأولى : ۰٦۹٠م‏ . 

ديوان قيس بن الخطيم › حققه : د.إبراهيم السامرائي › وأحمد مطلوب › مطبعة العاني › 
بغداد » الطبعة الأولی: ۱۳۸۱ھ - ۲١١١م‏ . 

ديوان مجنون ليلى › جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فرًّاج » دار مصر للطباعة › الفجالة ء› 
(د.ت) . 

ديوان النابغة الذبياني : تحقيق وتقديم : فوزي عطوي › الشركة اللبنانية للكتاب » للطباعة 
والنشر والتوزیع › بیروت › ۹٦۱۹م‏ . 

ديوان الهذليين › المكتبة العربية › القاهرة »›» ١۱۳۸۰ه ,.١١٦١‏ 

رسالتان في اللغة » أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني(ت۳۸۸ه)» 
تحقيق : إبراهيم السامرائي › دار الفكر » عمان < A‏ م . 

رصف المباني في شرح حروف المعاني › لأحمد بن عبد النور المالفقيٰ(ت۲٠۷ه)»›‏ 
تحقيق : أحمد محمد الخراط » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » مطبعة زيد بن 
ثابت : ١۱۳۹ھ‏ - ٥۹۷م‏ . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » الثناء الألوسي محمود شهاب الدين 
أبو الفضل(ت۷۰١٠٠١ه)‏ » دار إحياء التراث العربي › بيروت › (د.ت) 

زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيٰ القرشي البغداديْ(ت°۹۷١ه)‏ › حققه وكتب هوامشه : د . محمد بن عبد 
الرحمن عبد الله > خرج أحاديثه : أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة الأولی : ١١٤٠ھ‏ ۱۹۸۷م . 

زهر الأداب وثمر الألباب »لبي إاسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيروانىٰ(ت١٥٤ه)‏ › 
کو ف کیره و ها م اا هو ر ف ار 
والتوزيع والطباعة » بيروت » الطبعة الرابعة :2۷1 
و ی ر ا ق : مروان 
العطية »› دار الهجرة » دمشق › الطبعة الأولى AAA:‏ . 
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سر صناعة الإعراب » أبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه) › تحقيق : د . حسن هنداوي» 
دار القلم دمشق › الطبعة الأولی : ١۹۸٠م‏ . 

السنن الكبرى » لأبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ٤٠٥۸‏ ه) › دار الفكرء 
بیروت » لبنان › (د.ت) . 

شرح ابن عقيل » بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيليٌ الهمدانيٌ المصريٰ(ت۹٦۷ه)‏ › 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد › دار الفكر › دمشق › الطبعة الرابعة : 
٥6ھ ٠‏ 

شرح الأشعار الستة الجاهلية › للوزير أبي بكر بن أيوب البطليوسي › تحقيق : ناصف 
سليمان عواد : دار الحرية للطباعة »› بغداد ۹۷۹۰م . 

شرح أشعار الهذليين »> صنعة : أبي سعيد الحسن ڊ RT O‏ عبد الستار 
أحمد فراج » راجعه: محمود محمد شاكر > مطبعة المدني القاهرة ٤٤۸١١ه-‏ 

6٥‏ مم. 
شرح الأشموني على ألفيّةَ ابن مالك › المسمى : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك › حققه 
محمد محى الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربى › بيروت » لبنان »› الطبعة الأولى: 

٥ھ‏ - ۱409م 

شرح ألفية ابن مالك » لأبن الناظم أبي عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام العلامة جمال 
الدين محمد بن مالك » تصحيح وتنقيح : محمد بن سليم اللبابيديٰ » مطبعة القديس 
جاورجیوس »۰ بیروت۰ ۱۲۱۲ھ . 

شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور الإشبيلي (ت۹٦٦ه)‏ › تحقيق : د . صاحب أبو 
جناح» دار الكتب للطباعة والنشر الموصل › ٠‏ لھ 2۸۰م 

شرح ديوان جرير» تاليف : محمد إسماعيل عبد الله الصاوي › دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر» بیروت › (د.ت) . 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » ضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي» 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت › AAS‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » صنعة الو ادیو ی ن ر اا 
ثعلب » مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية ١١١۳‏ ه-٤٤۱۹م‏ › الدار القوميّة 
للطباعة والنشر . 

شرح ديوان علقمة الفحل » السيد أحمد صقر» المطبعة المحمودية بالقاهرة » ١۹۳٠م.‏ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري › تحقيق الدكتور: إحسان عباس » مطبعة حكومة 
الکویت ۲٦۱۹م‏ . 

شرح الرضي على الكافية »> رضي الدين الأستراباذي » تصحيح وتعليق : يوسف حسن 
عمر » الناشر مؤسسة الصادق › طهران ›» ۱۳۹۸ ۰- ۱۹۷۸ م . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب › عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (ت١١۷ه)‏ › تحقيق: عبد الغني الدقر › 
الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق › الطبعة الأولى AE:‏ 

شرح القصائد التسع ا ا و ا ت (ت۲۲۸ھ) » تحقیق : 
أحمد خطاب »› دار الحرية للطباعة › بغداد » ۹۳١٠١ه EE‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات »لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباری(۳۲۸-۲۷۱ه)» 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون › دار المعارف › ۱۹۹۳م . 

شرح القصائد العشر » الخطيب التبريزي › تحقيق : الدكتور : فخر الدين قباوة › دار الآفاق 
الجديدة » بيروت » الطبعة الثالثة :۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
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شرح قطر الندى وبل الصدى › تصنيف : أبي محمد عبد الله بن جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (ت١١۷ه)‏ › تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة › 
ضز الطيغة الحاية عترة ١۸١ ٠‏ هد ١١۷۹م‏ 

فو الت اله ا غو س و اجو و ا 
تحقیق : محمد علي حمد الله »المطبعة التعاونية » دمشق» ۲ ھ111م . 

ر و ی ن و م ا ا ا 
بیروت»(ب.ت) . 

الشرط في القرآن الكريم › د. عبد السلام المسدي › د. محمد هادي الطرابلسيٌ › الدار 
العربية للكتاب › أيبيا »ءمطب مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل » تونس > م . 
دمشق (د.ت). 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : أبو الحسين أحمد بن فارس »> تحقيق : 
مصطفى الشويمي » مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر › بيروت لبنان » ۳٦۱۹م‏ - 
۲ھ .„ 

صحيح البخاري ٠‏ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة 
البخارى ي الجعفي(ت٦١٠٠ه)»›‏ > طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة 
باستانبول » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٠٤١١١‏ ه - ۱ م . 

صحيح مسلم بشرح النووي » محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي 
الشافعي » الناشر دار الكتاب العربي › بیروت - لبنان ›» ۱٤۰٩۷‏ ۰- ۱۹۸۷ م . 

العربية الفصحى » نحو بناء لغوي جديد » هنري فليش اليسوعي »› تعريب وتحقيق : عبد 
الصبور شاهين » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » الطبعة الأولى : 1م 
والتوزیع › الکویت › الطبعة الأولی :۰۲٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م. 

علم الدلالة » أف.آر. بالمر(١۹۸١م)»‏ ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة › مطبعة العمال 
المركزية ¢ بغداد ¢ 1۸° آم. 

علم اللغة العام » (الأصوات) › دكتور : كمال محمد بشر» دار المعارف › مصر › ۱۹۷۳م. 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي › دكتور : محمود السعران › دار المعارف › مصر › 
111۲ 

۴ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تأليف : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني › 
الأزدي(٠ ٤١٦-۹‏ ه)» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة › 
مصر› الطبعة الثانية :٤۳۷١ھ‏ - ١١١١م‏ . 

العين (كتاب العين) › لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي(ت١٠٠٠-‏ ١١٠٠ه(‏ › 
الهجرة» مطبعة صدر» إيران » الطبعة الثانية : ٠٤١١۹‏ ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري › للإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني › دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنان › الطبعة الذانية » (د.ت) . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير »› تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني(ت١١٠٠٠ه)‏ › عالم الكتب › (د.ت) . 

فرائد الأصول » للشيخ مرتضى الأنصاري (١٠١٠١-١۸١١ه)‏ › تحقيق : لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم » مطبعة باقري» قم» الطبعة الأولى (د.ت) . 

الفصول في الأصول (أصول الفقه) » لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)»‏ 
دراسة وتحقيق للدكتور: عجيل جاسم النمشي › وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
الکویت » الطبعة الأولی :٥۰٤٠ه-‏ ١۹۸٠م‏ . 
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فصول في فقه العربيّة » د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي بالقاهرة › ودار الرفاعي 
AY - RVI e al me‏ م . 

الفصول المفيدة ذ او ار د ای و و 
العلائيٌ الدمشقيٌ الشافعيٌ (ت١١۷ه)‏ › تحقيق : د . حسن موسی الشاعر › دار 
البشيرء عمان › الطبعة الأولی : ۹۹۰٠م‏ . 

فقه اللغة وسر E‏ : مصطفى السقا » إبراهيم 
الأبياري » عبد الحفيظ شلبي > مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر › 
الطبعة الأولى : : ۷ھ - ۸م . 

AE LST CSE a E 

AA E a 

في اللهجات العربية › د . إبراهيم أنيس › القاهرة»›» ٠١۹١١‏ م . 

في النحو العربي قواعد وتطبيق » مهدي المخزومي › دار الرائد العربي للطباعة والنشر › 
بيروت ٠‏ لبنان › الطبعة الثانية : ٠٤١٩‏ ه - ١۹۸م‏ . 

یا کی ا ا ر و ر 
بيروت » لبنان الطبعة الثانية : ٠٤١٩‏ ه - ١۱۹۸م‏ . 

القاموس المحيط » الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى الشيرازي › موشى 
اندر اتی بظرا ر العا الکیے سر اپور :دار ابل لجعي رر ن 
دت 

ا : أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت۲۲۸- 
۹ه) » صححه وقابله وعلق عليه: علي اكبر الغفاري ٠‏ الناشر دار الكتب 
الإسلامية » المطبعة : حيدري » الطبعة الثالثة ATAA:‏ . 

ا د و ا ر رف ا ا ا 
زكي مبارك › مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده > مصر › الطبعة الثانية : 
ATS FES‏ ا 

الكتاب » كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت١۸٠ه)‏ ٬تحقيق‏ وشرح: عبد 
السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي بالقاهرة ›» مطبعة المدني › القاهرة ٬الطبعة‏ 
التالثة : ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبي القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشريٰ الخوارزمیٰ(۷٦٤- ٥۳۸‏ ه) › دار الكتاب العربي › بيروت › 
لبنان » (د.ت). 

اللباب في علل البناء والإعراب » أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري (ت۳۸٠ه)‏ » تحقيق : غازي مختار طليمات › دار الفكر » دمشق » الطبعة 
الأولی : ٩۹۹۰م‏ . 

ر ا ا ن ا و و 
(ت١١۷ه)‏ » دار إحياء التراث العربي › قم »› الطبعة الأولى : ١٠٠٠ه.‏ 

اللغات السامية : نولدكه › ترجمة : د . رمضان عبد التواب › القاهرة ›» ۱۹٩۳‏ م . 

اللغة»› ج . فندریس اک ا ا 
البيان العربي › ۹مم . 

اللغة العربية معناها ومبناها »› د . تمام حسّان » مطابع الهيأة المصرية العامة للكتاب › 
۲ م . 

اللغة والمجتمع › الدكتور : علي عبد الواحد وافي »دار نهضة مصر للطبع والنشر › 
القاهرة ۹۷۱۰م . 
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اللغة والمعنى والسياق » جون لاينز » ترجمة : د . عباس صادق الوهاب » مراجعة : د. 
يوئيل عزيز » دار الشؤون الثقافية العامة › بغداد » الطبعة الأولى : ۱۹۸۷م . 

اللمع في العربية » أبي الفتح عثمان بن جني (ت۹۲١۳ه)‏ › تحقيق : حامد المؤمن › مطبعة 
العاني › بغداد » ١ ٠۲‏ اھ - - ۹۲م . 

المثل السائر في أدب الكقت و الفاغ + ها الدين بن الأثير › تحقيق : دکتور 'أحمد 
الحوفي › دكتور بدوي طبانة » مطبعة نهضة مصر › الفجالة › القاهرة»ء الطبعة 
الاولی: ۱۳۸۰ھ ١۹م‏ 

مجاز القرآن » صنعة : أبي عبيدة معمر بن المثندالتميميْ(ت١٠۲ه)‏ › تحقيق: محمد فؤاد 
سزكين » الناشر محمد سامى الخانجى الكتبى › مصر الطبعة الأولى : 
٤ ٠ ٠ ASE AYE‏ 

مجالس تعلب » لأبي العباس أحمد بن یحیی تعلب(۲۹۱-۲۰۰ه)» شرح وتحقيق : عبد 
السلام محمد هارون »› دار المعارف » القاهرة › الطبعة الثالثة : ١٠١١م‏ . 

مجمع البحرين » الشيخ فخر الدين الطريحي(ت١۸١٠ه)‏ » أعاد بناءه على الحرف الأول 
من الكلمة وما بعده : محمود عادل »› تحقیق : أحمد الحسينى » مكتب نشر الثقافة 
الإسلاميّة » الطبعة الثانية : ۸١٤٠ه‏ . 

مجمع البيان في تفسير القران » تاليف أمين الإسلام أبي على الفضل ب بن الحسن الطبرسي › 

Le E E E LE Ng A RS 

الأعلمي للمطبوعات › بیروت › الطبعة الأولی :٥۱٤۱ھ‏ - ١۹۹٠م‏ . 

المحتسب » في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن جني › تحقيق 
:علي الجندي ناصف ٠‏ وآخرون » القاهرة » ١۸١١ه‏ . 

مختصر المعاني » سعد الدين التفتازاني » منشورات دار الفكر › المطبعة : قدس > قم › 
الطبعة الأولى : ٠٤١١‏ ه. 

المخصص ٠‏ تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل النحويً اللغويً الأندلسيٌ المعروف بابن 
سیده (ت۸٥٤ه)‏ » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت (د.ت) . 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء تأليف الدكتور : مهدي المخزومي › 
مطابع دار الرائد العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة ٠٤۰٩:‏ ه - ١1۹۸م ٠.‏ 

المذكر والمؤنث » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباريٰ(ت۳۲۸ه) › تحقيق : الدكتور طارق 
عبد عون الجنابيّ » مطبعة العاني » بغداد » الطبعة الأولى:۹۷۸٠م‏ . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين د ی ای كر العو اا ف 
E e‏ > علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه › (د.ت). 

مسائل النحو الخلافيّة بين الزمخشري وابن مالك › الدكتور : فهمي حسن النمر › دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة » ١۹۸٠م‏ . 

مستقبل اللغة العربية المشتركة : د. إبراهیم آنیس › القاهرة ٠۹۹۰۰‏ م . 

مسند الإمام احمد بن حنبل » وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال › دار 
صادر» بیروت › (د.ت) . 

مسند الحميدي (المسند) › للإمام الحافظ اجن بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت۹١۲ه)‏ › 
حق أصوله وعلق عليه الأستاذ المحدث المحقق الشيخ : حبيب الرحمن العظمى › دار 
الكتب العلمية » بیروت » لبنان › الطبعة الأولی ۱٤۰۹:‏ ۱۹۸۸۰ م. 

مشكل إعراب القرآن › لأبي محمد مكيّ بن أبي طالب القيسيّ (١٠٠٠ه‏ - ٤۲۷‏ هھ) » تحقيق: 
حاتم صالح الضامن » مطبعة سلمان الأعظميٌ » بغداد ٥ھ‏ - ۹۷°م. 


- YA - 


المصطلح النحوي » نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري › عوض أحمد 
القوزي » شركة الطباعة العربية › السعودية » الرياض» الطبعة الأولى : ١١٤٠ه‏ - 
۱م . 

معاني الحروف » تأليف أبي الحسن علي بن عیسی الرُمانیٌ النحویٰ(٩٦۲۹-٤۳۸ه)‏ › 
تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي › مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة › 
العزيزيّة › الطبعة الذانية :١٩۰٤۱ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

معاني القرآن : أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷ ۰هھ) ۰ تحقيق : محمد علي النجار › 
وآخرون »عالم الكتب › بيروت الطبعة الثالثة: EDE ه١ ٠١١‏ 

معاني القرآن » صنفه : الأخفش الأوسط أب الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي الاخي 
البصري(ت١أ٠۲ه)‏ > تحقيق الدكتور : فائز فارس » دار البشير › دار الأمل : 
الثانية sp IAS,‏ 

معاني القرآن الكريم › للإمام ا ارافان (ت۲۲۸ه) ٠‏ تحقيق الشيخ محمد علي 
الصابوني » جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية › الطبعة الأولى : ۸ھ 
- ۹۸۸م . 

معاني القرآن وإعرابه » للزجاج آبي اسحق إبراهيم بن السّريٌ (ت١١۳ه)‏ › شرح 
وتحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي › عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى : 
۸ هھ - ۹۸۸4م . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › 
تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الثقافة العربيّة للطباعة » ٩۹1٠م‏ . ٠‏ 

معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم »› الدكتور: إسماعيل أحمد Sk‏ 
عبد الحميد مصطفى السيد »› دار الفكر » قم المقدسة › مطبعة القدس ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

معجم الجملة القرآنية - القسم الأول: الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية › د. 
طالب محمد إسماعيل الزوبعي » مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» 
۸م ٤‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت١٠۷ه)‏ › تحقيق : 
الدكتور مازن المبارك › ومحمد على حمد الله › دار الفكر › بيروت » الطبعة 
الخامة 4١0۷۹:‏ 

مفاتیح الغيب ٤‏ أبو بکر الرازي(ت" ۰ ٦ھ(‏ المطبعة البهيّة » مصر› (د.ت) 1 

مفتاح العلوم » لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › 
مصر ٠‏ الطبعة الأولى : ۱۹۳۷م . 

المفصل في صنعة الإعراب › أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريٰ (ت۸١٠°٠ه)‏ › 
تحقیق : د . علي بو ملحم »› دار ومكتبة الهلال » بيروت » الطبعة الأولى :7۲م. 

ال فى در الاخ عة الامو ال هاي تكن لكر کاش ازا 
منشورات وزارة التقافة والإعلام › بغداد » العراق › ۲مم . 

المقتضب ٠»‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت١۲۸°ه)‏ › تحقيق : محمد عبد الخالق 
عضيمة » عالم الكتب »› بيروت › (د.ت) . 

المقرّب ٠‏ تأليف : علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت۹٦٠ه)‏ › تحقيق: الدكتور 
أحمد عبد الستار الجواريٰ » و عبد الله الجبوري » مطبعة العاني »› بغداد الطبعة 
الال 0 

من أسرار اللغة › د . إبراهيم أنيس › القاهرة › الطبعة الثانية : ۸١۹٠م‏ . 

مناهج البحث في اللغة » تمّام حسّان : مكتبة الأنجلو المصريّة » مطبعة الرسالة› ١٠٠١٠م.‏ 
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ه مناهج البحث اللغوي بين الترات والمعاصرة : د . نعمة رحيم العزاوي » مطبعة المجمع 
الخلمی الع ر اقے ٤١١١‏ ٠ه‏ ا ٠ے‏ 

ه مناهل العرفان في علوم القرآن › محمد عبد العظيم الزرقاني › دار إحياء الكتب العربيّة › 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الثالثة : ۷۲١٠ه‏ . 

ه منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي › د. محمد كاظم البكاء › دار الشؤون التقافيّة العامة 
بغداد » الطبعة الأولى : ۱۹۸۹م . 

ه مواهب الرحمن في تفسير القرآن » السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري(ت٦۹١۱۹ءم)‏ › 
مطبعة الديواني » بغداد › الطبعة الثالثة : ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

ه الميزان في تفسير القرآن » تأليف : السيد محمد حسين الطباطبائي(١١٠٤٠ه)‏ › طبع ونشر: 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة › ١١٤٠ه.‏ 

ه النحو والدلالة > مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي › الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 
> مصر » الطبعة الأولی : ۱۹۸۳م . 

ه نشأة دراسة حروف المعاني » د. هادي عطيّة مطرء دار الحرية للطباعة » بغداد » سلسلة 
الموسوعة الصغيرة ۰٥۱۹۸م.‏ 

ه النشر في القراءات العشر › تأليف : محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري(ت۸۳۳ه) › تحقيق : محمد حميد دهمان » مطبعة التوفيق › دمشق › 
٥ھ‏ 

ه نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيا » الدكتور : هادي عطيّة 
مطر الهلالي » عالم الکتب » بیروت › الطبعة الأولی :٩۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

ه النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري» د . نعمة رحيم العزاويٰ › دار 
الحرية للطباعة › بغداد ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م . 

ه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية › تأليف › جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيٌ (ت١١١ه)‏ » تصحيح : محمد بدر الدين النعساني › دار المعرفة 
للطباعة والنشر › بيروت - لبنان » (د.ت) . 

ه وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف : الشيخ محمد بن الحسن الحر 
الحاملي(ت٤ ١١١‏ هى نشر وتحقيق : مؤنسة آل البيت ١‏ لإحياء التترآت »قم 
المشرفة › المطبعة : مهر - قم › الطبعة الثانية:٤١٤١ه‏ . 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان (۰۸٦-۸۱٦ه)‏ »› حققه : د.إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » مطبعة 
ا 


ثانيا : الرسائل الجامعية : 


ه البيان في شرح اللمع لابن جني » لأبي البركات العلوي الكوفيٌ (ت۳۹١٠ه)‏ › أطروحة 
دكتوراه مخطوطة › تقدم بها حمّادي محمد راضي العوادي إلى مجلس كلية الآداب 
في جامعة الكوفة » ١١٤٠١ه-‏ ١١٠م‏ . 
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التضمين بين حروف الجر في القرآن الكريم » رسالة ماجستير مخطوطة › تقدم بها خليل 
RES A ok a a la‏ 

ه الجملة العربية وتطورها الدلالى بين النحويين والأصوليين › أطروحة دكتوراه مخطوطة › 
تقدم بها : صالح مهدي الظالميّ إلى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة › 
۸ھ - 11۹۷م . 

0 حروف المعاني في معجم لسان العرب » رسالة ماجستير مخطوطة › تقدم بها : يوخنا مرزا 
SS AISA EE SESS a‏ ۹ھ - - ٩۹۹م.‏ 

e‏ كتب حروف المعاني حتى القرن الثامن الهجري › دراسة منهجيّة › رسالة ماجستير 
مخطوطة › تقدمت بها : إقبال عبد الصاحب جعفر إلى مجلس كلية التربية للبنات في 
جامعة الكوفة ۰٠١١٤٠١ه-‏ ١١٠م‏ . 

0 ار و ق ا ا 
مهدي الطيار إلى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الکوفة )۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م . 

e‏ النحو في شروح المعلقات › رسالة ماجستير مخطوطة › تقدم بها : موسی حسین مشهد 
الموسوي إلى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الکوفة › ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۹١١م‏ . 

e‏ النداء في العربيّة » رسالة ماجستير مخطوطة » تقذّم بها : سعد حسن عليوي › إلى مجلس 
كلية الآداب في جامعة الکوفة ›» ١٤٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 


ثالثاً : الأبحاث ٠‏ 


ه طبيعة الحرف والمعنى الحرفي عند الأصوليين › رزاق عبد الأمير الطيار » مجلة الكوفة › 
تصدر عن رئاسة جامعة الكوفة » العدد الثاني ٠٠٠٠م‏ . 

عمرو بن كلثوم التغلبي »› حياته وما تبقى من شعره » الدكتور : محمد فتاح عبيد الجباري › 
اة اة الو نة ودا :اة فة عل كمد تدر عن اة الكر ف > 
كلية الآداب › العدد الرابع: آب - ۳٠٠۲م‏ › الصفحات )۱۸١ - ٩۳(‏ . 

ه المعنى الحرفي في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول › للأستاذ محمد تقي الحكيم » مجلة 
مجمع اللغة العربية › القاهرة ۷۰٦۹م‏ . 


رابعاً : الأبحاث الإلكترونية: 


کر ا قافن اک وو بت قرت رر دان عه 
موسی بو غرب . 

› أثر العناصر خ غير اللغوية في صياغة المعنى (بحث إنترنيت) › للدكتور رشيد بلحبیب‎ e 
. منشور في موقع : (نحو نحو العربية)‎ 

التفكير الدلالي عند العرب › دراسة تأاصيلية › د. عبد القادر سلامي (بحث إنترنيت) › 


رر ي ول ارت احا فر د فة مرت ارو ةاون اا 
AN:‏ 

خافا ‏ المكفات اللكر ر فة و انر حضاف 

› مصحف النور للنشر المكتبي › الإصدار الثاني ٠٠٠٠م › إصدار شركة سيمافور للتفنية‎ e 


المملكة العربية السعودية » الرياض » يوفر هذا البرنامج إمكانية البحث في المصحف 
ونسخ الآيات إلى محرر النصوص متل برنامج ال(وورد) » محافظا على الرسم 
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الإملائي للنص القرآني مضبوطا بدقة عالية » يمكن تحميله مجانا من الشبكة العالمية 
من الموقع : (www.deeen.com) Î (www.no0o0r.co0m)‏ . 

المعجم ¢ الإصدار الثالت › ٤١١‏ ١ه‏ - ١۰م‏ ¢ إصدار مركز المعجم الفقهي › الحوزة 
العلمية بقم المشرفة »> يضم هذا الإصدار )٠٠۳(‏ مجلدا تمثل أهم المصادر الثقافية 
الإسلامية لاثني عشر فرعا من فروع العلوم الإسلامية لمختلف المذاهب من فقه 
وأصول وتفسير وحديث وتاريخ ولغة وأدب وغيرها › الموقع على الشبكة العالمية : 
(www.almarkaz.net)‏ . 

مكتبة الأدب العربي › الإصدار الأول » ۱٤١٩۹‏ ه- ۱۹۹۹م» إعداد: مركز الخطيب › 
الإشراف العلمي : مرکز التراث لأبحاث الحاسب الاي »> عمان ¢ الأردن ¢ تحتوي 
هذه المكتبة على (۳۲) عنوانا لأمات مصادر الأدب العربي القديمة والمهمة في 
الدراسات العربية »› الموقع على الشبكة العالمية (www.turath.com):‏ . 

مكتبة التفسير وعلوم القرآن » الإصدار(٥,۱)‏ » ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م » إعداد: مركز 
الخطيب ¢ الإشراف العلمي : مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي ¢ عمان ¢ الأردن» 
تحتوي هذه المكتبة على )۷٤(‏ عنوانا تشتمل على عدد من تفاسير المذاهب السنية 
المهمة » وعدد من كتب علوم القرآن المختلفة »> وبعض المعاجم › الموقع على الشبكة 
turath. Sn): ae‏ ۰ 
هذه E SS E aL‏ وهى المكتبة 
الوحيدة التي حوت تفاسير: الكشاف ومفاتيح الغيب والبحر المحيط . ٠‏ 

مكتبة المعاجم والغريب › الإصدار الأول › ۹ هه 1۹١م‏ إعذاد: مركز التراث 
لأبحاث الحاسب الالي > عمان › الآردن » تحتوي هذه المكتبة على (۲۲) عنوانا 
تمتل تسعة من المعاجم الرئيسة في اللغة العربية وبعض كتب التعريفات 
والمصطلحات ¢ الموقع بقل الشبكة العالمية (www. turath. com):‏ . 

مكتبة النحو الصرف » الإصدار الأول » ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م ٠‏ إعداد: وک اي 
الإشراف العلمي : مرکز التراث لأبحاث الحاسب الالي »> عمان ¢ الأردن ¢ تحتوي 
هذه المكتبة على )۳١(‏ عنوانا لمصادر النحو والصرف القديمة والمهمة في 
الدراسات العربية » الموقع على الشبكة العالمية (www.turah.com):‏ . 

الموسوعة الشعرية » الإصدار الثالث › تصدر عن المجمع الثقافي › دولة الإمارات العربية 
المتحدة ۱۹۷۹۰- «a ٠۳‏ المشرف العام محمد أحمد السويدي ¢ لجنة الموسوعة› 
حاتم الضامن وآخرون ¢ يضم الإصدار الخالث (°۸۹, ۳۹ ,"( بيتا من الشعر 
موزعین على ( ۰ ۰)) شاعر منڏ عصر قبل الإسلام حتى سنة ١١۹٠م‏ » وتحوي 
أيضاً )٦٥(‏ مصدرا من مصادر الأدب العربي واللغة الرصينة والمعتمد عليها . 
الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنيت) :(عه.g١٠٥.ا2٣u†اwww.cu).‏ 

نور-۲ » جامع الأحاديث » إصدار مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية » يحتوي 
هذا البرنامج على (۱۸۷)عنوان كتاب في )٤٤١(‏ مجلد ل(٠٠)‏ موؤلفا تركز على 
كتب الحديث والرجال والتراجم والمعاجم »> فضلا عن نص كامل للقرآن الكريم مع 
إحصاءات دقيقة جدا ومفصلة لجميع كلمات المصحف وحروفه › و هذه الميزة قد ل 
توجد في غيره » الموقع على الشبكة العالمية :(و٣0.†قsئwww.noor(‏ . 


The chapter has also presented the two theories of 
"alternation and affirmation" which were used to deal with the 
multi meaning of the preposition. The chapter ends with the 
conclusion on that the two theories are not exempt from criticism . 
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In chapter two the study dealt with a new theory which can 
be applied to deal with problem of multi meanings of prepositions . 
it was entitled "The Central Connotation and Peripheral 
Connotation" . This theory was applied to two - letter and three — 
letter prepositions successfully . 


As for the third chapter entitled " The Effect of Quranic 
Context in the Meaning of Letters " , it specified and limited with 
numbers the places of Quranic improvement of meaning of two — 
letter and three - letter prepositions . 


This was in two sections . the first was dedicated for revealing 
the meanings used and improved by the Holy Quran ; the second 
section was dedicated for the Quranic use of new meanings. 


It was found that there were five central meanings created by 
the Quran . There were also fourteen peripheral meanings which 
were not used before the revelation. 


This was the most important finding of the research through 
which the study could prove the theory presented at the outset of 
chapter three which is " the Quranic context is an essential 
influence in the improvement of the meanings of preposition " . 


There are other findings which have been found by the study . 
foremost of which is the amount of using two - letter prepositions 
by the Quran (48%) over what was with the Arab poets . the three 
— letter prepositions (42%) over what was used by the Arab poets 


Most of the two ¬ letter prepositions used in Quran were 
(from - min- ûa) and so was the case in poetry . The less widely 
used preposition was (what - ayé!) which indicates the answer . 
And in the poetry, the less used preposition was (wa 1s) which was 
not used by the Quran. 


In general the Quran has used the two - letter and tree - 
letter prepositions widely . 


These are the most important findings . One can refer to the 
graphs at the end of the study in order to review the findings. 
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The meanings of two - Letter and Three — Letter 
prepositions in The Holy Quran and The Diwans of poets 
of The " Seven Suspended Poems " 


This study shows the effect of the Holy Quran in the 
development of Arabic language as we believe that the Holy Quran 
has enriched Arabic language with great creative energies which 
have not reached before its revelation though it has got to an 
advanced stage of development . 


In order to know the amount of Quranic development in the 
use of the sort of preposition known in Arabic as : Huroof al- 
ma'ani , (Huroof al - mani ) and specify its size and places, the 
study has chosen the two - latter and Three - latter prepositions 
in order to investigate their Quranic uses . In order to know this 
development , the Quranic uses were compared with another texts 
of rhetoric which represent the best rhetoric al ones before the 
revelation of Quran . 


This texts were quoted from the poetry of " The Suspended 
Poems ". The study has chose the Diwans of The Seven 
Suspended Poems according to Al - zozani version . their poets 
were : Umru'a aL - Qeis (80 b.h) ; Turaf bin AL —- Abd (60 b.h) ; 
AL —- Harith bin Hilleza (54 b.h) ; Amr bin Kalthoom (39 b.h) ; 
Antara bin Shadad (22 b.h) ; Zuhair bin Abi Salma (13 b.h) ; 
Labeed bin Rabia AL - Amiri (41 a.h) . 


The Study has investigated the use of two - Letter and three - 
Letter prepositions in their Diwans and balanced the Quranic use 
with them . That was in three chapters the first chapter entitled 
"the preposition : its whatness , its place in language and use . 
This is a theoretical chapter which explained the meaning of the 
prepositions and its place among the parts of speech in Arabic and 
the ancient and modern Arab philologist's view point of its nature 
and function .Also the Speech levels in the use of words and how 
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